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الحمد لله حمدًا يوافي نعمَه» والصّلاة والسّلامٌ على أشرف خلقه» 
وخاتم رسله. 
وض+: 

فان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر - وقد وفقَها الث لأن 
تضربَ بسهم في نشر الكَمّب النافعة للأمّة - لتحم الله سبحانه وتعالى على أن 
ما أصدرته قد نال الرّضا والقبُول من أهل العلم. 

والمُتابع لحركة النشر العلميّ لا يخفى عليه جهودٌ دولة قطر في خدمة 
اللوم الشرعيّةء ورّفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكَتّب القديمة والمُعاصرةء 
وذلك منذ تسعة عقودء عندما وجه الشيخ عبدّالله بنٌ قاسم آل ثاني حاكم قطر 
آنذاك بطباعة كتابي «الفروع»› و«اتصحيح الفروع»» سنة (١٠٤١٠ه)»‏ وكان 
المُوْسّسنُ الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني - رحمة الله - قد س تلك السلة 
من قبل 

وقد جاء مشروع إحياء التّراث الإسلاميٌ والنّشر العلمي الذي بدأته 
الوزارة في السنوات الأخيرة امتدادا لتلك الجُهُود وسَيْرًا على تلك المَحَجَّة 


أ 


التي عرفت بها دولة قطر . 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المّبارك يسر الله جل وعلا للوزارة إخراج 
مجموعة من أَكَّاتِ كب العلم والدّراسات المُعاصرة المتميتّزة في فنون 
مُختلفة» تطبع لأوّل مرَة نذكر منها: 
« في التفسير وعُلوم القرآن: 

أصدرت الوزارة عَدَةَ كتب منها : «فتح الرّحمن في تفسير القرآن» 
للعليمي» و«المُحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيّة في طبعته 
الثانية . 

وفي علم رَسْم المُصحف أصدرت الوزارة: كتاب «مرسُوم المْصْحف» 
للقيليّ» و«الدَرَة الصّقيلة في شرح أبيات العقيلة» لأبي بكر اللّبيب. 

وفي علم القراءات أصدرت الوزارة كتاب : «البدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة» لأبي حفص النشار» و«معاني الأحرف السبعة» لأبي الفضل 
الرازي 
» وفي الس النبوبة وشروجها: 

أصدرت الوزارة عدَّة كتب» منها : «التقاسيم والأنواع» لابن حبّان» 
و«مطالع الأنوار؛ لابن قرّقول» و«التوضيح شرح الجامع الصحيح» لابن 
الملقن» و«(حاشية مسند الإمام أحمد» للسندي» و«شرحان لموطاً الإمام 
مالك»؛ لکل من (القتازعي)» و(البُوني)» و«المُخلصيات» لأبي طاهر 
المُخاّص» و«شرح مسند الإمام الشافعي» للرافعي» و«نخَّب الأفكار شرح 
معاني الآثار» للعيني» و«مصابيح الجامع» للدَمَاميني . 


ومما ت تشرًّفت الوزارة بإصداره في 5 تحقیق جدید مقن : (صحيح ابن 
خزيمة»٠‏ و«السنن الكبرى» لامام النسائي لمُحفّق على عِلّة نس خطية 
و«جامع الأصول في أحاديث الرسول»» و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير 
*# وفي الفقه وما يتصل به : 

أصدرت الوزارة عة كتب في المذاهب الأربعة» منها: كتابُ: «الأصل» 
لمحمد بن الحسن الشيباني (ت۸۹٠ه)‏ كاملا مُحققا على أصول عِدّة» 
و«التبصرة) للْخْميّء و«نهاية المطلب في دراية المذهب» للإمام الجويني 
بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله تعالى» عضو 
لجنة إحياء التّراث الإسلامي» و«حاشية الخلوتي». 

كما أصدرت الوزارة: «الأوسط من السّنن والإجماع والاختلاف» 
للإمام ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبدالله الفقيه عضو لجنة إحياء 
التراث الإسلامي» و«بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع» للعوفي الصالحي› 
و«منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني . 
# وفي السيرة النبويّة : 

أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية: «جامع الآثار في السّيَر ومولد 
المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي» وغيرها. 
*# وفي العقيدة والتوحيد: 

أصدرت الوزارة كتاباً نفيسًا لطيفا هو : «الاعتقاد الخالص من الشكٌ 
والانتقاد» لابن الحَطّار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالى» كما أعادت 
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نشر كتاب «الرَّةٌ على الجهمية» للإمام أحمد» وغيره من كتب عقيدة أهل 
السْنة والجماعة. 
» ولم تُغفل الوزارة الدراسات المُعاصرة المتميزة: 

فأصدرت : «القيمة الاقتصادية للرّمن». و«نوازل الإنجاب»» و«مجموعة 
القره داغي الاقتصادية»» و«التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي»› 
و«صكوك الإجارة»» و«الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين»» و«التورّق 
المصرفي»› و«(حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية»» و«روايات الجامع 
الصحيح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية»» وغيرها. 

كما قامت الوزارة بشراء وتوزيع بعض الكتب المطبوعة؛ لمالها من 
أهمية منها: «مسند الإمام أحمدا» و«صحيح الإمام مسلم»» و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي» و«الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي» و«تاريخ الخلفاء؛ 
للسيوطي» و«التاريخ الأندلسي» لعبد الرحمن علي الحَجي» و«الإقناع في 
مسائل الإجماع» لابن الان الفاسي» و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي 
العرٌ الحنفيًّ» و«قواعد الأحكام في إصلاح الأنام؛ للع ابن عبد السلام» 
و«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» لأبي الحسن النذوي» وغيرها. 

ويسؤنا اليوم أن ندم لإصدار جديد هو كتاب «الرّياض المُترعة الجياض 
في شرح كتاب الرّياض» للعلامة شمس الدّين أحمد بن كمال باشا الحنفيّ 
المتوفی سنه (١٤۹ه)‏ رحمة الله تعالى . 

فمن المعلوم عند العامة والخاصّة ما لكتاب «رياض الصالحين» من 
أهمية عظيمة» ومنفعة جَسيمة» فهو كتابٌ لا بُستغنى عنه» كما وصفه بذلك 


ث 


الإمام السخاويٌ رحمه الله تعالی. 

والكتابٌ الموصوف بذلك حَریّ وحقيقّ أن بُعتنى به» شرحاً واختصاراً 
وتحشية. وهذا ما دأبَ عليه أئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله تعالى» فمن جملة 
شروحه : «الفوائدٌ المُترعة الجياض في شرح الرّياض» لشمس الدّين بن كمال 
باشا رحمه الله تعالی . 

وقد تميز هذا الشرح - كما ذكر مؤلفه - بالجمع من كب التفسيرء وشروح 
الحديث» وكلام أئكّة الدّين» ثم انتخب عَيُون هذه الكتب» فضكَن شرحة 
ما لا يمكنْ الوقوفٌ عليه مجموعاًء ولا ريب أن الجمع من مقاصدِ التأليف 
) المعتبرة عند العلماء رحمهم الله تعالى»ء بل لم يكتف الشارح بمُجرّد الجمع› 
فقد ذكر فوائد نفيسة مكًا فتح الله تعالى عليه . 

ومما امتاز به هذا الشرح: عَرْوٌ الفائدة إلى مُفيدِهاء وذكر مصدَرهاء 
بأسلوب فريد» يَدُل على أمانته» ونرجو أن تكونٌ هذه المزية من أسباب القبول 
والبركة في هذا الكتاب» حيث قال الإمام ابن عبد الب رحمة الله تعالى : (يُقال : 


إن من بركة العلم أن تضيف الشيءَ إلى قائله)"» وقيّد الإمام النوويٌ رحمة 


)١(‏ حيث قال بعد ذكر كتاب «رياض الصالحين». و«الأذكار» أثناء تعداد مُصتفات الإمام 
النووي رحمه الله تعالى : (وهما جليلان لا يُستغنى عنهما). كما في «المنهل العذب 
الرّوي في ترجمة قطب الأولياء النووي» (ص: .)٠١‏ 
وقد تشرَّفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطباعة هذين الكتابين» وله الحمد 
والمتة. 

(۲) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (۲/ ۹۲۲). 


الله تعالى هذه الإإضافة بالمستغربة. 

وإخراج هذا الشرح التفيس لأوّل مرّة من جُملة النعَّم التي أفاء الله تعالى 
بها على وزارة الأوقاف والشؤون اللإسلامية. 

نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الشرح العامة والخاصّة» وأن يكون عونا على 
التقاط دُرّر «رياض الصالحین»» واستخراج فوائده» واستنباط عوائله. 

والحمدٌ لله على توفيقه» ونسأله المَريد من فضله. 
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(۱) کما فی (بستان العارفين» ( ص : «(V٤‏ حيث قال : اومن النصيحة: أن تضاف 
الفائدة التى تستغرت إلى قائلهاء فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله». وانظر 
نقولاً نفيسة في أهمية العزو إلى المصادر في كتاب «البارق في قطع السارق» امام 
السيوطی رحمه الله تعالى . 


الحمد لث الذي جعل ذكرَةٌ رياضَ الصالحين» وأترّع بالمغفرة جياض 
المستغفرين» نحمده على نعمائه المُزهرة الرّياض» وآلائه المُترّعة الحياض› 
والصّلاة والگلامٌ على نبا محمد؛ مَن كان كلامةٌ زاد المَقين» وراس 
السائرين» ولا غَرْو؛ فهو وَحْيٌ من رب العالّمين. 

ونشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة لا شك فيها 
ولا ارتياب» شهادة ندّخرها ليوم الحساب» ونشهد أن نّا مُحكّداً عبده 
ورسوله سيد العرب والعَجَم والأعراب» صلى الله عليه وعلى آله الأطهارء 


وصحبه ا 


( 
Tan, a. 


ل ا 6ا دا ت رقشا رل 61 
النجمُ يتراءاهُ الناس من الغرف» وإن أشرف العلوم قدرأًء وأعلاها ذكراً 
العلمٌ بحديث رسول الله؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم؛ ولذلك عكفَ 
العلماء قديماً وحديثاً على دراسة حديث رسول الله يه والعناية به رواية 
ودراية» سماعاً وتحديثاً» وجمعاً وتصحيحاًء وترتيباً وتصنيفاًء فأضتوا 
مطاياهم في طلب الحديث بُغية التعلم والتعليم» وأفتوا أعمارهم لمعرفة 
الصحيح من السقيمء فأجادوا وأفادواء وأدلى كل وارد بدلوه» فجزاهم الله 
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جميعاً على حسن الصنيعة . 

ولا زالت أحاديثُ رسزل الله ي تلهج بها ألسنة الدارسين 
وتدور» وتحُطها أقلاءُ الناسخین دون فتور أو قصور» حتى امتلأت صدور 
الحفاظ بالمتون والأسانيد» وخزائن المسلمين بالمصنفات والمعاجم 
والمسانيد» حتى غدت كعبة يقصدها الطوّافون الطالبون علم الحديث . 

ولا زال العلماء عاكفين على خدمة هذه الكتب والمصنفات» مكبّين 
على شرح غامضها» وتبیین مجملهاء وما قيعت أقلامُهم تحط وتكتب» 
ومحابرهم لا تجفٌ ولا تنضب. 

ومن أولئك الأفذاذ الحافظ الرباني» الإمامٌ النوويّء الذي رفد المكتبة 
الإسلامية بعشرات المصنفات المستجادات المستحسنات في شتی أنواع 
العلوم ؛ لا سيما الحديثِ وعلومه؛ ك «المنهاج في شرح صحيح مسام بن 
الحجاج»» فكل شرح بعده عالة عله » ودونك «الأذكار» الذي لا تخلو منه 
دار» و«رياض الصالحين» الذي هو كاسمه» أنباً اسمه عن رَسْمه» جمعه من 
الأحاديث الصحيحة» مُشتملاً على ما يكون طريقاً لصاحبه إلى الاخرة» 
جامعاً للترغيب والترهيب» والزهد ورياضات النفوس» والتزم فيه أن لا يذكر 
إلا حديثاً صحيحاً» وصَدّر الأبواب من القرآنء ووشح ما يحتاج إلى 
ضبط أو شرح› وجعله على مثتين وخمسة وستين باباً» ضكّت قرابة الألفين 
من حدیث رسول الله ميه . 

وهو الكتاب الذي عني به العلماء بالشرح والإيضاح» وكتبوا عليه 
ما جادت به خواطرهم من فيض العليم الفتاح . 


وقد أقدم العلامة الإمامٌ ابن كمال باشا على شرح هذا الكتاب شرحاً 
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ُفصح عن معانيه» ويُنبیء عن کل ما قيل فيه› فمل حياض الطالبين بفوائد 


ت 


وشى بها «رياضَ الصالحين»» فح له أن يُسمّی مي کتابه : 


2ک 


اتون ارا طباض فیک کا لرا 

ومن هنا برزت الحاجة إلى إظهار هذا الشرح النفيس إلى عالم 
المطبوعات؛ بُغية إيصال ما فيه من الفوائد إلى أيدي رواد العلم وطلبته الكرام» 
فينتفع به الخاصٌ والعام» لا سيما أنه لم يطبع من شروح المتقدمين على «رياض 
الصالحين؛ إلا شرح الشيخ العلامة محمد بن علي بن محمد عَلأن المكي 
الشافعي المتوفى سنة (١١٠٠ه).‏ المسمى «دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين»» وهو متأخر التصنيف عن كتابنا الذي بين أيدينا“. 

هذا» وقد تم - بفضل الله وتوفيقه - تحقيق هذا الكتاب على النسخة 
الخطية المحفوظة لدى محتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» والمنسوخة 
سنة (۹۹۷ه)ء والمنقولة عن أصل عليه خط المؤلف ابن كمال باشا رحمه 
الله تعالی . 

وتم التقديم للكتاب بترجمة الإمام ابن كمال باشاء ثم تلته دراسة عن 
الكتاب» وم منهج المؤلف في هذا الشرح . 

وتم تذييل الكتاب بفهارس عامّة اشتملت على فهرس آحاديث المتنء 


(۱) بل إن ابن علان - رحمه الله - قد قال في كتابه :)٠٤ /١(‏ ولم أقف على كتابة 
عليه - يعني : رياض الصالحين -» تكون كالدليل للسالك إليهء انتھی . 
ولعله لم يقف عليه رحمه الله فللّه الحمد على توفيقه في إخراج هذا الجوهر 
النفيس إلى عالم المطبوعات . 


وبَّت للمصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق» وختمت بفهرس للكتب 
والأبواب. 

والشكر في خاتمة الكلام موصول» ومتًا إلى مستحقه مبذول» لكل 
من ساهم في إخراج هذا الكتاب إلى عالم النورء وأذن له بعد الخفاء في 
الظهور: أولهم مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة المنورة» ثم مكتبة 
عارف حكمت» والتي أتاحت لنا نسخة ملونة منه حَلّت لنا إشكالات 
النسخة القديمة التي اعتمدناها أولا ثم لكل من ساهم في تحقيق الكتاب» 
من اللجنة العلمية المذكورة أسماؤهم طليعة هذا المجلدء فجزاهم الله خيرا 
على ما بذلوا من جهد في القراءة والتحقيق والتصويب . 

اللهم إَاً نسألك أن تجزل لنا المثوبة» وان تجعلنا ممن يستنهج 
كتابك وسنَةً نيك محمد ياء واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم في نشر 
السّنة المّطهّرة» يدوم الأجز فيها بعد الممات› ونبلغ بها منزلة مرضية 
عندك إن ول ذلك والقادر عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وصلى اله وسلّم على نينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمد 
لله رت العالمين. 


۹ سے «ھ و 


ەر 2£ ھم 
رة العامة 
ابن ڪمال باشقا ٠‏ 


Oj 
: اسمه ونسبه‎ # 
هو العالمٌ العام الفاضلٌء المولى شمسسٌ الدين أحمدٌ بن سليمان بن‎ 
کمال باشا.‎ 


یسب إلى جدہ کمال باشاء» واشتھر بابن کمال باشاء أو کمال باشا 
زادهْ» أو ابن الكمال الوزير. 

وأمه من بيت علم» فهي بن العلامة المولى الفاضل محيي الدّين 
محمد الشهير بابن كوبلوء المتوفى سنة ٤(‏ ۸۷ه). 

# ولادته ونشأته ونبوغه : 

ولد رحمه الله تعالی سنة (۸۷۳ه) في مدينة توقات من نواحي سيواس› 
وقيل : في مدينة أدرنه. 

كان جدّه من أمراء الدولة العثمانيةء فنشا في صباه في حجر العر 
والدّلال» ثم غلب عليه حب الكمال» فاشتغل بالعلم الشريف وهو شاب 
ليلا ونهاراً» ثم ألحقوه بزمرة أهل العسكر. 

حکی عن نفسه رحمه الله تعالی : أنه كان مع السلطان بايزيد خان في 
سفر» وكان في ذلك الرّمان أميرٌ يقال له: أحمد بك بن أورنوس» وكان 
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عظيم الشأن جداًء لا يتصدَرُ عليه أحدٌ من الأمراء. 

0 2 ل و‎ ٠ 

قال رحمه الله : وكنث واقفاً على قدمي قَدَامٌ الوزير المَزْبور» والاأمير 
المذكور عنده جالس؛ إذ جاء رجلٌ من العلماء رت الهيئة» دنيءُ اللباس» 
فجلس فوق الأمير المذكور» ولم يمنعه أحدٌ عن ذلك» فتحيّرت في هذاء 
فقلت لبعض رفقائى: مَنْ هذا الذي جلس فوق هذا الأمير؟! فقال: هو 
رجلٌ عالم مدرّسٌ بمدرسة (فلبه)ء» يقال له: المولى لطفي» قلت : كم 
وظیفتّه؟ قال : ثلاثون درهماًء قلت : فكيف يتصدَرٌ هذا الأمير ومنصبه هذا 
المقدار؟! قال رفيقي : إن العلماء مُعظمون لعلمهم» ولو تأخّر» لم يرض 
بذلك الأميرٌ ولا الوزيرٌ. 
الأمير المَسفور في الإمارة» وإني لو اشتغلث بالعلم يمكن أن أبلغ رتبة العالم 
المذكور» فنويت أن أشتغل بعد ذلك بالعلم الشريف» قال: فلمًا رجعنا من 
السفر» وصلت إلى خدمة المولى المذكور لطفى» المتوفى سنة (١٠۹ه)›‏ 
وقد أعطي هو عند ذلك مدرسة دار الحديث بمدينة أدرنه» وعيّن له کل يوم 
أربعون درهماء قال : فقرأت عليه «حواشي شرح المطالع». 

# مشاهیر شیو خه : 

قرأ رحمه الله مَبانيٌ العلوم في أوائل شبابه» ثم قرأ على لَه من 
العلماء الأفاضل› منهم : 

١‏ - العالم العامل والفاضل الكامل : المولى طف الله بن حسن 
السَوقاتق› لومي الحنفى› الشهي بمولانا لطفى › المتوفی سنة (٤۹۰ه)»‏ 
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كان عالما مشاركا في أصول الفقه» وعلم الكلام» والمنطق› والمعاني والبيانء 
وغيرها. 

أقامه السلطان محمد بن عثمان أميناً على خزانة الكتب» وأقام في 
بروسه» وتوفي مقتولاً. 

له عدة كتب منها : «حاشية على شرح السيد لمفتاح العلوم للكاكي»» 
و«تعليقة على صحيح البخاري»» و«حاشية على شرح مطالع الأنوار» لقطب 
الدين الرازي في المنطق» واتعليقة على التوضيح» في أصول الفقه» وكتاب 
في موضوعات العلوم» ثم شرحه وسكاه : «المطالب الإلهية». 

العالم العامل والكامل الفاضل : المولى مُصلح الذين مصطفى 
القسطلانئ الرُومئٌ الحنفيْ»ء أحد موالي الروم» قرأ على موالي الرُوم» 
وخدم المولى خضر بك» ودرّس في بعض المدارس› ثم لكا بنى السلطان 
محمد خان بن عثمان المدارس الثمان بق طنطينية » أعطاه واحدة منهاء 
وكان لا ير عن الاشتغال والدرس» وكان يدعي أنه لو عطي المدارس 
الثمان كلّهاء لقدر أن يدرس في كل واحدة منها كل يوم ثلاثة دروس. 

لم يهتم بأمر التصنيف؛ لاشتغاله بالدرس والقضاء» لكنه كتب 
حواشي على «(شرح العقائد»» ورسالة ذكر فيها سبع إشکالات وشرحها» 
و«حواشي على المقدمات الأربع» التي أبدعها صدر الشريعةء ورد فيها 


)١(‏ انظر: «الشقائق النعمانية» لطاشككبري زاده (ص: »)۱٦۹‏ و«الفوائد البهية) 
للكنوي (ص: »)١١‏ و«الأعلام» للزركلي »)۲٤۲/٥(‏ و«معجم المؤلفين) 
لكحالة )٦۷٥/⁄/۲(‏ . 
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على «حواشى المولى على العربى»»› وتوفى بقسطنطينية › سنة (۹۰۱ه)» 
ودفن بجوار آبي أيوب الأنصاري هب . 

٣‏ الفقيه الأصولي المتكلم المولى مُحيي الدين : محمد بن إبراهيم 
الرومى الحنفى الشهيرٌ بابن الخطيب› العالم العلامةء المتوفی سنة (۹۰۱ه)» 
كان من مشاهير موالي الروم» قرأ على والده المولى تاج الذين» وعلى العلامة 
علي الطوسئٌ» والمولى خضر بك» وتولى المناصب وترقی فيها حتّى جعله 

و و 
السلطان محمد بن عثمان معلما لنفسه» له «حواش على شرح التجريد للسيد 
الشريف»» و«حواش على حاشية الكشاف» للسيد أيضا'. 

٤‏ - العالم العامل والفاضل الكامل : المولى سنان الذين يوسف»› 
المعروف بابن المعرأف» كان من ولاية بالى كسرى» قرأ على علماء 
عصره› ثم وصل إلى خدمة المولى خحضر بك بن جلال الدين› ئم صار 
مدرسا ببعض المدارس› ثم صار معلما للسلطان بایزید خان » ونال عله 
القبول التامء وأحه محبة عظيمة» پروی آنه قال في حقه : لولا صحبتي 
معه» لما صخت عقیدتی › وکان ينی عليه ثناء جمیلاء ويکر مه إکراما 
عظيماً» وقد عمى فى آخر عمُره» وما ترك السلطان بايزيد خان صحبته إلى 
أن توفي قرر الله مضجعه” . 

)١(‏ انظر: «(شذرات الذهب» لابن العماد .)۱۸/٠١(‏ و«الشقائق النعمانية) 

لطاشكبري زاده (ص : ۸۷). و«الفوائد البهية» للكنوي (ص: .)۲١‏ 

(۲) انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد »)٠١/٠١(‏ و«الشقائق النعمانية) 

لطاشکبري زاده(ص : .)٠‏ و«الفوائد البهية» للكنوي ( ص : .)۲٠٠١- ۲٠٤‏ 
(۳) انظر : «الشقائق النعمانية» لطاشکبري زاده (ص‌: .)١١۹‏ 
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# مشاهیر تلامیذه : 

كان المؤلف - رحمه الله تعالى - مَقصداً للطلبة والتلاميذ الذين نهلوا 
من علمه» وغدَوا علماءٌ أفاضل يشار إليهم بالبنانء منهم : 

١‏ - العالمٌ العامل الفاضل الكاملء مُحيي الدّين: المولى محمد بن 
بير محمد باشا الجمالىٌء المتوفى سنة (١٤۹ه)»‏ حصّل العلوم في ظل 
والده» ثم قرأ على المولى الفاضل أحمد بن كمال باشاء ثم على المولى 
الفاضل علاء الدين الجمالي المفتي» وصار معيدا لدرسه» ثم صار مدرساً 
بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينيةء ثم صار مدرسا بإحدی 
المدارس الثمان» ثم صار قاضياً بمدينة أدرنه» كان - رحمه الله تعالى - 
عاليّ الهمّة» رفيع القذرء عظيم النفس› صاحت وَّقار وآدب» وکان له حظٌ 
من العلوم المتداولة» ومن العلوم الرياضيًة'. 

- العلامة سلطان المفشّرين» مفتي الأنام: محمد بن محمد بن 
مصطفى العمادي» المعروف بأبي السعود المتوفى سنة (۹۸۲ه)» قرا 
«حاشية التجريد»» واشرح المفتاح»» واشرح المواقف» من أوله إلى آخره 
على أبيه» وكان في مسند المشيخة الإسلامية قريباً إلى ثلاثين سنة» وصتف 
«إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم» في التفسير» وكان تفسيره من 
أمثال «الكشاف»» و«البيضاوي» من أكمل التفاسير» وله «حاشية على 


تفسير الكشاف» بلغها إلى آخر (سورة الفتح)» وكانت تقراً عقيب درس 


)١(‏ انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد »)۳٤١ /٠١(‏ و«الشقائق النعمانية» لطاشكبري 
زادہ (ص: ۲۷۳ ۔- .)۲۷٤١‏ 
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التفسير» وسماها «معاقد النظر»'. 

۳- العالمٌ الفاضلٌ المولى مُحبي الدّين : محمد بن عبد الله الشهير 
بمحمد بك» المتوفى سنة (١٠۹ه)»‏ كان من عبيد السلطان بايزيد خان» 
فرغب في العلم والمعرفة» وترك طريق الإمارة» وسلك طريق العلم» وقراً 
على علماء عصره» منهم المولى شيخ مظفر الدين العجمي» والمولى محيي 
الدين الفناري» والمولى بير أحمد جلبي» ثم وصل إلى خدمة المولى الفاضل 
ابن کمال باشا» وصار معیداً لدرسهء ثم صار مدرساً بمدرسة الوزیر مراد باشا 
بمدينة قسطنطينية» ثم صار مدرساً ببعض المدارس» ثم صار مدرساً بإحدى 
المدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنه» ثم ظهر اختلالٌ في دماغه وترك 
التدريس» ولمًا برىئ» ركب البحرَّ» وسبافر إلى مصر المحروسة فأخذته 
التصارى وأسر في يديهم › واسترده بعض أصدقائه منهم› ولمّا اتی 
فسطنطينية » أعطاه السلطان الأعظمُ سلطانية بروسه» ثم صار مدرسا 
بمدرسة السلطان بايزيدخان بمدينة أدرنه» ثم صار قاضياً بدمشق الشام» ثم 
عزل عن ذلك» وأتی مدينة قسطنطينية › واختل مزاجه غاية الاختلالء 
وأعطي في أثناء ذلك المرض قضاءَ مصر» فسافر في أيام الشتاء ومات في 
بلدة کوتاهیه» رحمه الله تعالی' . 


٤‏ - العالمُ الفاضلٌ الكامل المولى : هداية الله إبن المولى بار علي 


(۱) انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد .)٥۸٤ /٠١(‏ و«طبقات المفسرين») للأدنروي 
( ص : ۸( . 


(۲) انظر : «الشقائق العثمانية» لطاشکبري زاده ( ص : .)۲۹۴٤‏ 
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العجمیٌ» المتوفى سنة (۸٤۹ه)‏ أو (۹٤۹ه)ء‏ قرأ على علماء عصره منهم 
المولى بير أحمد جلبي» والمولى الوالد» والمولى محيي الدين الفناري› 
والمولی ابن كمال باشاء ثم صار مدرسا بالمدرسة الأفضلية بمدينة 
قسطنطينية» ثم صار مدرساً بالمدرسة القلندرية بالمدينة المزبورة» ثم صار 
مدرساً بمدرسة السلطان بايزيدخان بمدينة بروسه» ثم صار مدرساً بمدرسة 
مناستر فیهاء ثم صار مدرساً يإحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه» ثم صار 
مدرساً بإحدى المدارس الثمان» ثم صار قاضياً بمكة المشرفةء ثم اختلّت 
عيناه» فترك القضاء» وجاء الى مصر المحروسة» وتوفي بهاء كان - رحمه الله - 
عالماً مشاركاً في العلوم» وله معرفة بالأصلين» والفقه» وكان أديباً لبيباًء 
- وقوراً حليماًء» متواضعاً متخشعاًء كريم النفس» مرضي السيرة. 

ه- العالمٌ الفاضل المولى : عبد الكريم الويرَويّء المتوفى سنة 
(۹11ه)» قرأ على علماء عصره» ثم وصل إلى خدمة المولى الفاضل ابن كمال 
باشا المفتي» ثم صار مدرسا ببعض المدارس» ثم صار مدرسا بمدرسة 
جورلي» ثم صار مدرساً ومفتياً بسلطانية مغنيسا» وتوفي وهو مدرس بهاء کان 
- رحمه الله تعالى - عالماً فاضلاًء قوي الطبع» شدي الذكاء» لطيف المحاورةء 
حسنَ المحاضرة» لذي الصحبة» وكانت له مشاركة في العلوم كلها . 


# مناصبه ووظائفه : 


بعد أن أكمل تحصيله العلمىٌ» وبرز نجمُّه» وذاع صيتّه واشتهر علمُه» 


.)۲۹۷ انظر: «الشقائق العثمانية» لطاشکبري زاده (ص‌:‎ )١( 
.)°۲ انظر : «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده (ص:‎ )۲( 
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تولى العديد من المناصب والوظائف . 

- ففي سنة (١١۹ه)‏ صار مدرساً بمدرسة علي بك بأدرنهء ووظف له 
لاون درهماً يومياً. 

- ثم صار مدرسا بمدرسة إسكوب سنة (۷١۹ه).‏ 

- ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلبية بأدرنه سنة (۹۱۸ه). 

- ثم صار مدرسا بإحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه» ثم صار 
مدرساً بإحدى المدارس الثمان. 

- ثم صار مدرساً بمدرسة السلطان بايزيد خان بأدرنه» ثم صار 
قاضیاً بها سنة (۹۲۲ه) . 

5 وفي السنة نفسها صار قاضياً بالعسكر المنصور في ولاية الأناضول» 
وأسند إليه اللإشراف على تنظيم الأمور بمصر أثناء وجوده مع السلطان سليم 
في القاهرة؛ كما أسند إليه الإشراف على تنظيم الأمور الملكية وتحريرها 


- ثم عزل عن قضاء العسكر في ولاية الأناضول سنة (١٠۹ه)‏ بوشاية 
من حساده إلى السلطان» وفي السنة نفسها أعطي مدرسة دار الحديث بأدرنهء 
وعين له كل يوم مئة درهم . 

- ثم صار مدرساً بمدرسة السلطان بايزيد خان بأدرنه ثانياً. 

- ثم صار مفتياً للخلافة العثمانية بمدينة قسطنطينية بعد وفاة المولى 
علاء الدين علي الجمالي . 

ولم يزل في منصب الإفتاء إلى أن وافته المنية يوم الجمعة الثاني من 


16 


شوال في سنة أربعين وتسع مئة رحمه الله تعالى”'. 

وقد قام بهذه الوظائف خير قيام» فجزاه الله تعالى خير الجزاءء وأثابه 
الجنة دار السلام. 

« صفاته وأخلاقه» وثناءُ العلماء عليه : 

کان - رحمه الله تعالى - صاحب أخلاق حميدة حسنة» وآدب تام» 
وعقل وافر» وتقرير حَسَن مُلخْص» وله تحريرٌ مقبول جدًا؛ لإيجازه مع 
وُضوح دلالته على المرادء يقن اللغة الفارسية بالإضافة إلى اللغة التركية› 
وتبځره في اللغة العربية» أثنى عليه علماء عصره وفضلاءُ دهره» ومن جاء 
بعدهم. 

وكان - رحمة الله تعالى -إماما بارعا في التفسير» والفقه» والحديث› 
والنحو» والتصريف» والمعاني» والبيان» والكلام» والمنطق» والأصول› 
وغير ذلك» بحيث إنه تفرد في إتقان كل علم من هذه العلوم» وقلّما يوجد فن 
من الفنون إلا وله مصنفٌ أو مُصتفاتٌ. 

١‏ - وقد قال تلمي ذه العلامة أبو المُعود في وصفه : العالم الان 
والعارف الخاقان» فاضلٌ الروم» والفائق في جميع العلوم» شيخ الخافقين› 
ومفتي التَملين . 

1 ووصفه العلامة الكفوي في «أعلام الأخيار» فقال : أستاذ الفضلاء 
المشاهيرء أستاذ العُلماء الٌحارير» إمامٌ الفروع والأصول» علامة المعقول 


(۱) وقد كانت ولادته بمدينة توقات من نواحی سیواس فی شمال شرق تركيا سنة 
(AAV)‏ . 
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والمنقول» كشَافٌ مُشكلات الكلام القديم » حلاَل مُعْضلات الكتاب الكريم» 
مفتي الثقلين» لسان الفريقين» السائرة تصانيفه سَيْرَ الخافقين» شيخ الإسلام 
والمسلمين» شمسل الملّة» وضياءُ الدين . 

٣‏ ووصفه ابن العماد الحنبليّ في «شذرات الذهب»» فقال: العالم 
العلامة الأوحد» المُحقق الفَهّامة صاحب «التفسير». 

٤‏ - ووصفه التميميٌ في «الطبقات السّنية» فقال: الإمام العالم 
العلامةٌء الأحلة» الفهّامة› أوحدٌ آهل عصره» وجمال آهل مصره» من لم 
بُخلف بعده مثله» ولم تر العُيون مَنْ جمع كمالَهُ وفضله . 

«» مُصنفاته : 

وکان - رحمه الله تعالى - من العلماء الذين صرفوا جميع أوقاتهم إلى 
العلم» وكان يشتغل بالعلم ليلاً ونهارأً» ويكتبٌ جميع ما لاح بباله. 

وقد فتّر الليل والنهارٌ ولم يفتر قلمُه» وصتّف رسائل كثيرة في 
المباحث المُهكة الغامضةء وقد زادت رسائله المئتي رسالة. 

وما من فر إلا وتجد له فيه مُصتفٌ› كما ستراه جلبًاً من خلال هذا 
السرد لجملة من مؤلفاته مرتبة لها على حروف المعجم» مُستعينين بما ذكره 
جميل بك العظم في «عقود الجوهر»» وغيره من كتب الفهارس» وهي : 

١‏ - «أربعون حديثاً» : ذكره حاجي خليفة» وجميل بك العظم» 
وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشاا) بإستانبول سنة (١١١١ه)»‏ وأوله 
حديث : «يسروا ولا تعسروا»''. 

)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (١⁄/٤٥)ء‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 


العظم ( ص : 1۸(. 
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۲ «أربعة وعشرون حدیثاً» : ذكره جميل بك العظب'. 
٣‏ «أساس البلاغة وقاعدة الفصاحة» : ذكره جميل بك العظب'. 


٤‏ - «أسرار النحو): ذكره بروكلمان"» وقد طبع بتحقيق الدكتور 


أحمد حسن حامد بدار الفكر بعكّان. 


ه ‏ «أسلوب الحكيم وتمييزه عن سائر الأساليب»: ذكره حاجي 


خليفة» وجميل بك العظم» وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول 
سنة ١(‏ ۱۳۱۹ ه)0 . 


٦‏ - «اشکال الفرائض»: ذكره حاجي خليفة» وقال: قال في تاريخ 


تأليفه : قد تم «الإشكال» (۹۲۷ه)» وذكره أيضاً جميل بك العظب . 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(€) 


(0) 


(0 
(۷) 


۷-اصلاح الايضاح) ف الفقه» ذك ه٠‏ جما بك العظہ . 
إصلاح الرٍيضاح؟ في کره جمیل ! 
۸ -«إصلاح الوقاية» فی الفقه› دکره طاشکبري زاده" . 


انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲٠۱۸‏ 


انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۱۸). 

انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروکلمان .)٠٤۹(‏ 

انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)۸٤٦/⁄١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: ۲۱۸). 

انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)٠٠١/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: ۲۱۸). 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۱۸). 

انظر : «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده (ص: .)۳۷١‏ 
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٩‏ -«إظهار الأزهار على أشجار الأشعار»: ذكره جميل بك العظم»› 
والبغدادي. 

١‏ - «إيضاح الإصلاح» في الفقه» شرح به «إصلاح الوقاية»» ذكره 
جميل بك العظم» قال اللكنوي في «الفوائد البهية»: طالعت من تصانيفه 
- أي : ابن كمال باشا-_ : «اللإصلاح)ء و«الإيضاح»» فوجدته محققاً 
مدققاء مُولعاً في الإيرادات على «الوقاية»» وشرحها لصدر الشريعة". 

١‏ «إعجاز القرآن» : ذكره جميل بك العظم» وله نسخة خطية بمركز 
الملك فیصل» برقم ٠ ٤1٥۹(‏ -۷)". ) 

١‏ - «الإنصاف في مشاجرة الأسلاف) : ذكره جميل بك العظم» 
ونسبه في «هدية العارفين» لطاشكبري زاده» وهو مناظرة بين السعدين في 
الاستعارة التبعية والتمثيلية » ذكرها اللكنوي في «الفوائد البهية»“ . 

۳ - «تاريخ ابن كمال باش باللغة التركية » إلى سنة (۹۳۳ه)» 
ذكره جميل بك العظم» والبغدادي” . 


)١(‏ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: »)۲٠۸‏ و«هدية العارفين» 
للبغدادي .)۱٤۱⁄/۱(‏ 

(۲) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲٠۸‏ و«الفوائد البهية» للكنوي 
(ص: ۲۲). 

(۳) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲٠۸‏ 

)٤(‏ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲٠۸‏ و«الفوائد البهية» للكنوي 
(ص: ۱۲۸). 

)٥(‏ انظر: «هدية العارفين» للبخدادي .)۱٤١⁄/١(‏ واعقود الجوهر» لجميل بك العظم 
(ص: ۲۱۹). 
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. «تاريخ السلطان سليمان» باللغة التركية» ذكره جميل بك العظم”‎ - ٤ 

٠‏ - «التاريخ الملغز»: ذكره أحمد خيري في مقدمته لكتاب «مقالات 
الكوثري»» وقال : اخترعه يذكر فيه الأسداس والأرباع ونحو ذلك؛ كأن يقول : 
في الربع الثاني من العام الثالث من العقد الرابع من الثلث الثالث» وهكذاء 
وللكوثري رسالة بعنوان: «تفريح البال بحل تاريخ ابن الكمال» في حل ذلك 
اللغز“. 

١‏ -اتجريد التجويد» في علم الکلام» متن وشرح» قال حاجي خليفة 
في «كشف الظنون»: التجويد في الكلام» ثم شرحه وسماه «التجريد»» كذا 

قيل» ولعل الأمر بالعكس» وسماه في «هدية العارفين»» و«الشقاتق النعمانية) : 

«اتجريد التجريد»» وسماه في «عقود الجوهر» : «التجويد في شرح التجريد»» له 
نسخة خطية في برلين برقم .")٥۲٠۳(‏ 

۷ «تحقيق الكلام في علم الكلام» : كذا سماه في «عقود الجوهر)“ . 

۸ - «تحقيق التمثيل» : ذكره جميل بك العظہ” . 

۹ - «تحقيق الخواص والمزايا» في علم البلاغةء ذكره جميل بك 


(۱)( انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۹). 

(۲) انظر: «مقالات الكوثري» (ص:۳۷). 

(۳) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي »)٠٤١⁄/١(‏ و«الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده 
(ص: ۲۲۷).» و«اكشف الظنون» لحاجى خليفة .)٠١٤⁄/١(‏ واعقود الجوهر» 
لجميل بك العظم (ص: .)۲٠۹‏ 

(€) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۹). 

.)۹ : انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‎ )٥( 
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العظم» وحققه الأستاذ لطفي قنديل ضمن كتاب «ابن كمال باشا» رسائله 
البلاغية دراسة وتحقيق»' . 

-١‏ «ترجمة كتاب أبي الحسن العلائي» في الطب» باللغة التركية› 
ذكره جميل بك العظہ”'. 

١-«ترجمة‏ النجوم الزاهرة في أحوال مصر والقاهرة): ترجمه بأمر 
من السلطان سليم الأول في أثناء عودته من مصرء ذكره حاجي خليفة› 
وجميل بك العظم'. 

١‏ «التعريفات» : ذكره حاجي خليفة» والبغدادي» رروکلمان۵. 


۳ _ «التعريف والإعلام) : ذکره البغخدادي (( 
- «تعريب الكلمات الأعجمية) : ذكره حاجى خليفة» وجميل 


بك العظم› وهی مطبوعة سنة (۳١٤١ه)»‏ ونرجمت إلى التركية وطبعت 
فى إستانبول سنة (١۹١٠ه)‏ . 


.)۲۱۹ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‌:‎ )١( 

(۲) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‌: ۲۱۹). 

(۳) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۹٠۲)ء‏ و«كشف الظنون» لحاجي 
خليفة (۱۹۳۲/۲). 

(6) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)٤۲۲/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
.)۱٤⁄۱(‏ 

)١٤١⁄١( انظر: «هدية العارفين» للبغدادي‎ )٥( 

(0) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲٠۹‏ و«كشف الظنون» لحاجي 
خليفة )۸0۳/١(‏ . 
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٠‏ -«تعليم الأمر في تحريم الخمر»: ذكره حاجي خليفةء والبغدادي» 
وجميل بك العظ . 

٠‏ - «تعليقة على صحيح البخاري»: ذكره حاجي خليفة» وجميل 
بك العظم» والبغدادي» إلا آنه سماه: «شرح الجامع الصحيح»"'. 

۷ - «تغيير التنقيح» في علم الأصول» ذكره حاجي خليفة» والبغدادي› 
وجميل بك العظم» وذكر حاجي خليفة: آنه أصلح مواقع طعن صرح فيه 
الجارح» وأشار إلى ما وقع له من السهو والتساهل» وما عرض له في شرحه من 
الخطاً والتغافل» وأودعه فوائد ملتقطة من الكتب» ثم شرح هذا «التغييرا» 
- وفرغ منه في شهر رمضان سنة (١۹۳ه)ء‏ ولكن الناس لم يلتفتوا إلى ما فعلهء 
والأصل باق على رواجه . 

۸- «تغيير المفتاح»: غير فيه عبارة «المفتاح» للسکاکي» وشر حه 
ولم يكمله» وكتب على شرحه حاشية» ذكره حاجي خليفة» وجميل بك 
العظم» والبغدادي” . 


(1) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)٤٠٥/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)١٤١/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‌: ۲۱۹). 

(۲) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)٠١٤/⁄١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)۱٤/1(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲٠۹‏ 

(۳) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)۱۷٦١/⁄۲(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)۱٤/1(‏ و«عقود الجوهر» لجمیل بك العظم (ص: ۲۱۹). 

)٤(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)٤۹۸/⁄/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
(١/٤١)ء‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲٠۹‏ 
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۹- «تفسير القرآن» : المشهور ب «تفسير ابن كمال باشا»» بلغ فيه 
إلى (سورة الصافات)» وهو تفسير لطيف» فيه تحقيقات شريفة وتصرفات 
عجيبة» ذكره حاجي خليفة» وجميل بك العظم» والبغدادي”'. 

-٠‏ «تفسير آية الكرسي»: ذكره جميل بك العظم» وله نسخة خطية 
في مركز الملك فيصل› برقم -٠۲٤۹7(‏ 1). 

-١‏ «تفسير سورة الأنعام» : ذكره جميل بك العظم» وله نسخة 
خطية في مكتبة برنستون» برقم (1۹۰۰ )٤٤۳۲ ١‏ . 

۲- «تفسير سورة الفاتحة) : ذكره بروكلمان» وطبع ضمن «رسائل 
ابن کمال باشا» بإستانبول سنة (١۱۳۱ه)‏ . 

-٣۳‏ «تفسير سورة الفجر»: طبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» 
بإاستانبول سنة (١۱١۱۳ه).‏ 

“-«تفسير سورة الملك): ذكره حاجي خليفة» وجميل بك العظمء 
والبغدادي» وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (١١۳١ه)»‏ 


وطبع ببیروت سنة (۷١٩١٤۱ه)‏ بتحقيق د . حسن العتر“ . 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (١/۳۹٤)ء‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)٠٤١١/١(‏ و«عقود الجوهر» لجمیل بك العظم (ص‌: .)۲٠۹‏ 

(۲) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‌: .)۲٠۹‏ 

(۳) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲٠۹‏ 

)٤(‏ انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (۸⁄ أ). 

)٥(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)٤٥١١ /١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)٠٤١ /١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‌: .)۲٠۱۹‏ 
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-٥‏ (تفسیر سورة عم : ذدکره جمیل بك العظم » وطبع صمن ((رسائل 
ابن کمال باشا» بإستانبول سنة (١۱۳۱ه)'‏ . 


م ور 


-٦‏ «تفسیر قوله تعالی : إن آلب فرفاً ديم واوا شيعا َس مہ 
فى شىء €الأنعام: 1۹[ دکره بروکلمان"'. 


۷-«تفسیر قوله تعالی : ٭ قال الملا لیے کوان روء کا درد دک 


فسمَاھةٍوإتًا لَك م آلکذیک €[الأعراف: :]٦٩‏ ذکره بروکلمان" . 

۸- «تفصيل ما قيل في أمر التفضيل»: يناقش فيه تفضيل البشر 
على سائر الخلق» ذكره جميل بك العظم» وطبع ضمن «رسائل ابن كمال 
باشا» بإستانبول سنة (١٣۱١١۱۳ه).‏ 

۹- «تفضيل الناس على سائر الأجناس»: ذكره جميل بك 
العظب. 

٠‏ - «التنبييه على غلط الخامل والنبيه): ذكره حاجي خليفة› 
والبغدادي» وجميل بك العظم» وطبع ثلاث طبعات» الأولى سنة (۳١۳٠ه)»‏ 
والثانية سنة (٤٤١١ه)‏ بدمشق» والثالثة في العراق سنة (١1۹۸م)‏ . 


.)۲٠۱۹ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‌:‎ )١( 

(۲) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (۸/ ب). 

(۳) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٠١(‏ 

.)۲٠۹ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‌:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)٤۸۸ /١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
.)٠٤١ /١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‌: .)۲٠۱۹‏ 
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١‏ - «توجيه التشبيه الوارد في الصلاة الإبراهيمية»: في قوله: (كما 
صليت على إبراهيم)» ذكره جميل بك العظم» وله نسخة خطية بمركز الملك 
فیصل» برقم (ب .')٤٤۷۳۹‏ 

۲ - «ثلاثون حديثاً مع شرحها»» ذكره جميل بك العظم» وله عدة 
نسخ خطية» منها نسخة آيا صوفيا برقم »)٤۸۲١(‏ الحديث الأول: «اللهم 
لا خير إلا خيرك»' . 

۴۳ - «جواهر الفرائض»: ذكره بروكلمان" . 

٤‏ - «حاشية على أول شرح المواقف» : ذكره جميل بك العظ. 

٥٠‏ _ «حاشية على حاشية لوامع الأسرار للسيد الشريف شرح 
مطالع الأنوار» في الحكمة : ذكره حاجي خليفة» والبغدادي . 

- «حاشية على قسم الإلهيات من المواقف»: ذكره حاجي خليفةء 
وجميل بك العظم› وله عدة نسخ خطية في مكتبات إستانبول› منها نسخة 
المحمودية برقم .)۲٠۹۷(‏ 


.)۲٠۹ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‌:‎ )١( 

(۲) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‌: .)۲٠۹‏ 

(۳) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٤١(‏ 

(6) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‌: .)۲٠۹‏ 

)٥(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ ٦,)؛,)»‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
.)۱٤1 ⁄۱(‏ 

0 انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)۱۸۹۲/۳١(‏ واعقود الجوهر» لجميل 

بك العظم (ص‌: ۲۱۹). 
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۷ - «حاشية على أول المفتاح للسسكاكي»: ذكره حاجي خليفة› 
وجميل بك العظ. 

۸ - «حاشية على أوائل التلويح للتفتازاني»: ذكره طاشكبري 
زاده» والتميمي» والبغدادي» وبروکلمان. 

۹ - «حواشي على شرح تغيير التنقيح» للمؤلف : طبع مع الشرح 
والمتن بإستانبول سنة (۸١١١ه).‏ 

١‏ _ «حاشية على حاشية السيد الشريف على الكشاف»: ذكرها ابن 
كمال باشا نفسه في رسالته : «أن القران العظيم كلام الله القديم» المطبوعة 
ضمن «رسائل ابن کمال باشا» باستانبول سنة (١٣٣۱۳ه).‏ وطاشکېري زاده» 
والتميمي» والبغدادي . 

› «حاشية على شرح الإشارات للطوسي»› : ذكره حاجي خليفة‎ ١ 
وجميل بك العظہ“.‎ 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)۱۷٦٦/١(‏ واعقود الجوهر» لجميل 
بك العظم (ص: .)۲۲١۰‏ 

(۲) انظر: «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده (ص: ۲۲۷)» و«الطبقات السنية) 
للتميمي »)٤١١/١(‏ واهدية العارفين» للبغدادي .)۱٤١١/١(‏ و«تاريخ الأدب 
العربي» لبروكلمان .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: «رسائل ابن كمال باشا» (ص: .)١١١ ١٠١١‏ و«الشقائق النعمانية) 
لطاشکبري زاده (ص: ۲۲۷)» و«الطبقات السنية» للتميمي »)٤١١/١(‏ واهدية 
العارفين» للبغدادي .)١٠٤١١/⁄/١(‏ 

)٤(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)۹4٤⁄١(‏ واعقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: .)۲۲١۰‏ 
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۲ _ «حاشية على تهافت الفلاسفة لخواجه زاده» : دکره حاجی 
خليفة» وجميل بك العظم» والبغدادي'. 

۳ «حاشية على تفسير البيضاوي» : دکره التميمى› وجميل بك 
العظہ. 

- «حاشية على شرح المفتاح» : ذکره حاجی خليفة»› وجميل بك 
العظم. 

٥‏ - «حاشية على المحاكمات لقطب الدين الرازي»: وهى محاكمة 
بين الطوسى والرازي شار حی «لإشارات»› دکره حاجى خليفة»› وجميل بك 
العظ. 

. «حاشية على شرح الجغميني لسنان باشا» : ذكره اللكنوي‎ - ١ 

۷ - «حاشية على الهمداية للمرغينانى) : ذكره حاجى خليفة» 
والبغدادي» وجميل بك العظہ. 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)٥۱١/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
›)(۱٤1⁄1(‏ و«عقود الجوهر لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 

(۲) انظر: «الطبقات السنية» للتميمي .)٤/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم 
(ص: ۲۲۰). 

)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)۱۷٦7٦/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: ۲۲۰). 

(6) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)۹٤⁄/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: ۲۲۰). 

.)۲۲ انظر: «الفوائد البهية» للكنوي (ص:‎ )١( 

(1) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)۲٠۳۷/۲(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)١۱/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 


28 


۸ - «الحجر والرجم لأهل الزجر والنجم»: ذكره جميل بك 
العظم» وله نسخة خطية في مركز الملك فيصل»› برقم ٠٤٦1۹(‏ )اء 
وقد طبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (١١۳١ه)‏ بعنوان 
«رسالة في استثناء الله تعالى من 9م ف ألسّموات وَالدّرّض 4# وتحقيقه» . 

۹ - «حدائق الأزهار شرح مشارق الأنوار»: ذكره حاجي خليفة» 
والبغدادي» وجميل بك العظم”'. 

. «حقيقة المعاد» : ذكره جميل بك العظم‎ ١ 

١‏ - «خيل نامه»: كتاب في طب الخيل باللغة الفارسية» ذكره 
) جميل بك العظ© . 

- «الدر المصان في دولة آل عثمان» : ذكره جميل بك العظہ”. 

۳ - «دستور العمل في اللغة»: باللغة التركية» ذكره جميل بك 
العظم'. ) 


- «دقائق الحقائق فى اللغة» : باللغة التركية» يبحث فى الكلمات 


.)۲۲١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
و«هدية العارفين» للبغدادي‎ .)١۱٦۸۹/۲( انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ (۲) 
.)۲٠۹ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‌:‎ .)٤١١/١( 
.)۲۲١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۳( 
.)۲۲١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )( 
.)۲۲١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)۲۲١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )1( 
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المترادفة والمتشابهة» وتفريق معانيها في اللغة الفارسية» قال التميمي في 
«الطبقات السنية) : أبدع فيه إلى الغاية حتى قيل : لولم یکن له في هذا اللسان 
إلا هذا الكتاب لکفاه دلیلاً على تبځره فیه» واطلاعه على دقائقه» انتھهی › 
وذكره البغدادي» وجميل بك العظم» والتميمي'. 

٠‏ _ «راحة الأرواح في دفع عاهة الأشباح» : وهي رسالة في الطاعونء 
قال حاجي خليفة: رسالة مختصرة في أمر الطاعون»رتبها على مقدمة 
وأبواب» وذکره البغدادي . 

- «رجوع الشيخ إلى صباه في القوة على الباه» : ذكره البخدادي 
في «إيضاح المكنون»: ونسبه لأحمد بن يوسف التيفاشي النحوي“» وقال 
حاجي خليفة : ترجمه المولى أحمد بن سليمان» الشهير بابن كمال باشا 
يإشارة السلطان سليم خان» قال : قسمته قسمين: قسم يشتمل على ثلاثين 
باباً يتعاتى بأسرار الرجال وما يقويها على الاه من الأدوية والأغذية› 
والثاني : يشتمل على ثلاثين باباً يتعلق بأسرار النساء وما يناسبهن من 
الزينة» قال الزركلي: فكلمة (ترجمه) تقتضي إعادة النظر في نسبة 


)١(‏ انظ : «(هدية العارفيرء» للبغخدادى .)۱٤١١/١(‏ و«الطبقات السنية» لل 
فین» لل ك و«الط : يمو 
(€1۲⁄۱()› و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم ( ص : 1( 
(۲) انظر : «كشف الظنون» لحاجی خليفة (۸۲۹/۱). 
(۳) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي .)٠٤١١/⁄١(‏ 
)٤(‏ انظر: «إيضاح المكنون» للبغدادي .)0٥٤4۹⁄/۳(‏ 
)٠(‏ انظر : «كشف الظنون» لحاجى خليفة .)۸٠١/١(‏ 
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الكتاب إليه» وتقوي احتمال أن يكون الأصل للتيفاشي”'. 

۷ - «رسالة فى آداب الخلاء لقضاء الحاجة»: ذكره الدكتور أحمد 
حسن حامد فی مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باش . 

۸ - «رسالة في آداب البحث»: ذكره حاجي خليفة» والبغدادي”'. 

۹ - «رسالة في أدب القاضي»: ذكره بروكلمان . 

-٠‏ «رسالة فى إعراب كلمات دائرة على الألسنة» : ذكره الدكتور 
أحمد حسن حامد في مقدمته لكتاب «أسرار النحو) لابن كمال باشا“. ٠‏ 

-١‏ «رسالة في أن أزلية الإمكان هل يستلزم إمكان الأزلية أم 

ل٩‏ ذکره بروکلمان" . 

۲ «رسالة في أن العلم تابع للمعلوم : دکره حاجي خليفة . 

۳- «رسالة في البسملة»: ذكره البغدادي بعنوان: «الكلام على 
البسملة والحمدلة)» وبروکلمان . 


)۲۷٤ /۱( انظر «الأعلام» للزركلي‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد (ص: .)١‏ 

(۳) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)٤۱⁄/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
.)۱٤⁄۱1(‏ 

.)٤۹( انظر : «تاريخ الأدب العربي» لبروکلمان‎ )٤( 

.)١١( انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد رقم‎ )٥( 

(0) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)۷١(‏ 

(۷) انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)۸۷۸/١(‏ 

(۸) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي »)۱٤١/⁄/١(‏ و«تاريخ اللأدب العربي“ لبروكلمان 
(۱۳۰). 
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-٤‏ «رسالة في تحقيق التغليب» : ذکره بروکلمان'» وطبعت بتحقیق 
الدكتور ناصر سعد الرشيد ضمن «رسائل ابن كمال باشا»» وطبعها النادي 
الأدبي بالرياض سنة (١١٤٠ه).‏ 

-٥‏ «رسالة في تحقيق زيادة الوجود على الماهية» : ذكره بروكلمان'". 

. «رسالة في تحقيق الكناية والاستعارة) : ذکره بروکلمان'‎ - ٠ 

۷- «رسالة في تقرير ن القرآن العظيم كلام الله القديم» : ذكره جميل 
بك العظم»› وقد طبعت ضمن «رسائل ابن کمال باشا» پإستانبول“ . 

۸- «رسالة في تفسیر قوله تعالی : لر تكن ءامَتَت من َل 4 
الآية» : ذكره جميل بك العظب . 

۹- «رسالة في جموع التكسير) : ذكره الدكتور أحمد حسن حامد 
في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشا" . 

٠١‏ «رسالة في أخذ الأجرة على تعليم القرآن»: ذكره جميل بك 
العظہ" . 


.)١١١( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 

() انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (۲۲). 

(۳) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٠١١(‏ 

.)۲۲۰ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )٤( 

.)۲۲١ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )٠( 

(0) انظر : مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد رقم .)١١(‏ 
(۷) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 
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-۸١‏ «رسالة في الرد على من قال بخلق القرآن» :ذكره جميل بك 
العظم'. 

-۲١‏ «رسالة في تسمية آية الكرسي سيدة الآيات) : ذكره جميل 
بك العظم» وبروكلمان"'. 

۳ - «رسالة في بيان أنواع المشروعات وغير المشروعات»: ذكره 
الدكتور أحمد حسن حامد في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال 
اش 

-٤‏ «رسالة في بيان معنى الحمل وتحقيق نفس الأمر: ذكره 
بروکلمان0'. 

-٥‏ «رسالة في أفضلية النبي ب : ذكره بروكلمان بعنوان: «رسالة 
في أن رسول الله أكمل الأنبياء وأفضل الرسل)» وبعنوان: «رسالة في أن كون 
نبينا آخر الأنبياء» . 


. «رسالة فى بيان حقيقة الشفاعة وسرها»: ذكره بروكلمان"‎ - ٦ 


(1) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)٠۲۰‏ 

(۲) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: »)۲۲١‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروکلمان .)۱۱١(‏ 

(۳) انظر : مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد (ص: .)۲١‏ 

.)٠١۸( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )٤( 

(۵) انظر: «تاریخ الأدب العربي» لبروکلمان (۱۲۹» ۰۲۸ ۲۹). 

.)١( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 


33 


۷- «رسالة في تحقيق نوعي الحصول ما على سبيل التدريج وما 
لا على سبيل التدريج» في الحكمة : ذكره بروكلمان". 

۸- «رسالة في تفسير الآية الكريمة : اله دور السموت ولارّض) 
[النور: ]١١‏ : ذکره بروکلمان" . 

۹ - «رسالة في جواز اتخاذ المكان بإرسال السجادة في المسحد 
وعدم جوازه»: ذکره بروکلمان"" . 

. «رسالة في الحوض عشراً في عشر» : ذكره حاجي خليفة“‎ - ١ 

١‏ - «رسالة في الحمدلة): ذكره البغدادي“ 

۲ «رسالة في حديث: الفقر فخري»: كذا ذكره جميل بك العظمء 
وذكرها مرة أخرى بعنوان: «رسالة في تحقيق الفقر»» وهو ما ذكره أيضا 
بروکلمان" . 

۳ - «رسالة في حقيقة حقيقة الطفرة وحقيقة الجسم : ذكره حاجي خليمة 
بعنوان : فرسالة في الجسم»» وبروکلمان. 


.)٥٤( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 

(۲) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٠١١(‏ 

(6) انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)۸٦۲/١(‏ 

.)٠١١/١( انظر: «هدية العارفين» للبغدادي‎ )٥( 

(۲) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروکلمان (۹). 

(۷) انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة (١⁄/۸٥۸)ء‏ و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 
(04). 
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. «رسالة في خلق الأعمال» : دکره بروکلمان'‎ - ۹٤ 
. «رسالة في الزكاة» : ذكره بروكلمان"‎ _ ١ 
. «رسالة في سبحان» : ذکره بروکلمان"‎ - 


۷ - «رسالة في سجود السهو» : ذكره حاجي خليفة . 
۸ - «رسالة الفرائد»: ذكره البغخدادي بعنوان: «فرائد الفوائد»» 
وبروکلمان» وطبع ضمن «رسائل ابن کمال باشا» بإستانبول سنة (١٣۱۳۱ه).‏ 
۹ - «رسالة في شرح حديث : إذا تحيرتم في الأمور» فاستعينوا 
من أصحاب القبور»: ذكره بروكلمان" . 
_-“٠١‏ «رسالة في شرح طريق الرازي»:ذكره الدكتور أحمد حسن 
حامد في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشا . 


١-«رسالة‏ فى صيغة أفعل التفضيل» : ذكره بروكلمان“ . 


(1) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٩١(‏ 

(۲) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١١(‏ 

(۳) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٠۸(‏ 

.)۸۷١/١( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «هدية العارفين» للبغدادي »)۱٤١/١(‏ و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 
.)۱١٤(‏ 

(0) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٠١۷(‏ 

(۷) انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد رقم .)٠١(‏ 

(۸) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١١۸(‏ 
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۲ -_«رسالة في الظل والزوال» : ذكره الدكتور أحمد حسن حامد 
في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشا"'. 

۴ - «رسالة في علوم الحقائق وحكمة الدقائق» : ذكره بروكلمان'". 

٤‏ - «رسالة في نجاة أبوي النبي إل : ذكره ابن كمال في آخر «رسالة 
في أفضلية النبي زاء وذكرها جميل بك العظم» وبروكلمان"» وقد طبعت 
ضمن «رسائل ابن کمال باشا»پإستانبول سنة (١١۳١ه).‏ 

: «رسالة في فواتح الأفكار في شرح لمعان الأنور في التشريح‎ _- ٠ 
ذكره الدكتور أحمد حسن حامد فى مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال‎ 
۰ O 


_-٠١‏ «رسالة فى قوله ب : سأخبركم بأول أمري. .»» الحديث: 


ذكره جميل بك العظہ . 
۷ _ «رسالة في التوسل بالنبي ية في طلب الحوائج» : ذكره 
جميل بك العظہ"' . 


.)١ انظر : مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد (ص:‎ )١( 
.)٠١( انظر : «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )۲( 
و«تاريخ الأدب العربي“‎ ›»)۲۲١ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۳( 
.)۳۲( لبروکلمان‎ 
.)٠١١( انظر : مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حامد حسن رقم‎ )٤( 
.)۲۲١ (ه) انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ 
.(* انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ (0 
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۸ --_- «رسالة في معنی : کان الله ولم یکن معه شيء. ۰٠.‏ اللحديث : 
ذكره جميل بك العظہ'. 

۹- «رسالة فى تفضيل الأنبياء على الملائكة»: ذكره جميل بك 
العظم» وبروكلمان بعنوان : «رسالة في تفضيل البشر على الملك» ٠‏ وذكرها 
جميل بك ثانياً بعنوان : «تفضيل الناس على سائر الأجناس»"» وبروكلمان أيضاً 
بعنوان : «رسالة في تفضيل بني آدم على ساثئر البشر“» وذكرها أيضاً جميل بك 
العظم» وبروكلمان بعنوان : «رسالة في تفصيل ما قيل في أمر التفضيل»*› وقد 
طبعت بهذا العنوان ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (١٣١١١ه).‏ 
-١‏ «رسالة في تحقيق المعجزة ووجه دلالتها على صدق من 

يدعي النبوة» : ذكره جميل بك العظم بهذا العنوان» وثانياً بعنوان: «رسالة 
فى تحقيق المعجزة)» وبركلمان» وقد طبعت ضمن «رسائل ابن كمال 
باشا» بإستانبول سنة (١۱١۱۳ه)‏ . 


.)۲۲١ انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ١۲۲)ء‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروکلمان .)۲٥(‏ 

(۳) انظر :«عقود الجوهر» لجمیل بك العظم (ص‌: »)۲٠۹‏ 

() انظر :«تاريخ الأدب العربي» لبروکلمان .)٠١۹(‏ 

)٥(‏ انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .»)۲٠۹‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروکلمان (۱۱۸)» 

(7) انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۰۲۲۱ ۲۲۳)» و«تاريخ الأدب 
العربي» لبروکلمان (۲۷)» .)۱۳١( »)۸٤(‏ 
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١-_«رسالة‏ في تحقيق الحق وإبطال رأي الصوفية في الرقص 
والدوران» : دکره حاجي خليفة . 

۲١‏ -_-«رسالة فى أن ما يصدر عنه تعالى إنما يصدر بالقدرة 
والاختيار» : ذكره جميل بك العظم» وبروكلمان"'. 

۴۳-_«رسالة في سر عدم نسبة الشر إلى الله تعالى»: ذكره جميل 
بك العظم'. 

. «رسالة فى بيان أسماء الله تعالى»: ذكره جميل بك العظب‎ _- ٤ 

_-٠‏ «رسالة فى أن أسماء الله تعالى توقيفية»: ذكره جميل بك 
العظب . 

٠١١‏ - «رسالة في اسم الله تعالى المغيث والغياث»: ذكره جميل بك 
العظہ . 

۷ --_ «رسالة فى علو الله تعالى وقربه» : ذكره جميل بك العظب . 

۸ - «رسالة فى معرفة الحقائق الإلهية» : ذكره جميل بك العظب” . 


.)۸٦٤⁄١( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )١( 

(۲) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 
(۳) انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 
)٤(‏ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 
)٥(‏ انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 
(7) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 
(۷) انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 
(۸) انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 
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۹--_ «رسالة فى قنوت الأشياء كلها لله تعالى»: ذكره جميل بك 
العظي'. 

١‏ --_«رسالة في معنى السنة الواردة في مواضع من القرآن؛ كقوله 
تعالى: ‏ سُكَة آنه الى مد حَلَّتَ من َل € ونحوها من الآيات): ذكره 
جميل بك العظہ'. 

-١‏ «رسالة في أن الممكن مستند إلى مؤثر أم لا٤:‏ ذكره جميل 
بك العظ. . | 

۲ -_ «رسالة فى أن الممكن لا يكون أحد الطرفين أولى به من 

نفسه»: ذکره جمیل بك العظم» وبروکلمان؟. 

۳ -_ «رسالة في تحقيق وجوب الواجب» : ذكره جميل بك العظم› 
وبروكلمان بعنوان: «رسالة في وجود الواجب»” . 

-_ «رسالة في تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب 
بالذات»: ذكره جميل بك العظہ"'. 


.)۲۲١ انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(۲) انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١۱‏ 

(۳) انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 

)٤(‏ انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ١۲۲)ء‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروکلمان (۷۲). 

)٠(‏ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ١۲۲)ء‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروکلمان (۸۷). 

.)٠١١( انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ١۲۲)ء وادسن‎ )١( 
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. «رسالة في التضمين»: ذكره بروكلمان‎ -“ ٠ 

١-_-«رسالة‏ في تقدي م العلة التامة» : ذكره جميل بك العظم› 
وبروكلمان بعنوان: «رسالة تقديم العلة التامة)» وبعنوان : «رسالة في تحقيق 
العلة والمعلول». 

۷-_ «رسالة في بيان معنى جعل الماهية) : ذكره حاجي خليفة 
بعنوان: «رسالة في الماهية ومجعوليتها»» وجميل بك العظم» وبروكلمان" . 

۸ “-_ «رسالة في بحث الرجحان» : ذكره جميل بك العظہ'. 

۹ --_ «رسالة في لزوم الإمكان للمكان»: ذكره جميل بك العظم»› 
وبروکلمان . 

٠١‏ -_ «رسالة في وجوه الافتنان في الكلام» : ذكره ابن كمال باشا 
في «رفع ما يتعلق بالضمائر من الأوهام» المطبوعة ضمن «رسائل ابن كمال 


باشا» بتحقيق الدكتور ناصر سعد الرشيد. 


.)٠٠١١( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 

(۲) انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ١۲۲)ء‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروکلمان (۰۸۸» .)۸٩‏ 

(۳) انظر «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)۸۸۸/١(‏ وعقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص »)۲۲٠:‏ و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١١(‏ 

.)۲۲١ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )٤( 

() انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: »)۲۲١‏ واتاريخ الأدب العربي» 
لبروکلمان (۷۱). 


. )۸۷ انظر: «رسائل ابن کمال باشا» (ص:‎ )٩( 
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_-١‏ «رسالة في الهيكل المحسوس)»: ذكرت هذه الرسالة بعناوين 
مختلفة» فذكرها حاجي خليفة» وجميل بك العظم» وبروكلمان بعنوان: 
«الروح»» وذكرها جميل بك أيضاً بعنوان: (رسالة في تحقيق الروح 
الإنساني)» و«ارسالة في تركيب الجسم الإنساني»» و«ارسالة في 


الهيكل اللإنساني»'. 
١‏ -_ «رساالة في الوجود الذهني»: ذكره جميل بك العظم» 
وبروکلمان"'. 


۳ -_ «رسالة في التمثيل والنفس الناطقة» : ذكره جميل بك العظم”" . 

_٤‏ «رسالة في تحقيق قول القائلين بالحال»: ذكره جميل بك 
العظب. 

. «رسالة في تحقيق الروح الإنساني»: ذكره جميل بك العظم”‎ _- ٠ 

٠‏ _ «رسالة في المغيبات الخمس»: ذكره جميل بك العظم» 
وبروكلمان» وذكره جميل بك أيضا بعنوان: «الحجر والرجم لأهل الزجر 


)١(‏ انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)۸1۹/⁄١(‏ وعقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: ۰۲۲۱ ۲۲۲)» و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)۸١(‏ 

(۲) انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ١۲۲)ء‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروکلمان (۹۰). 

(۳) انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 

(6) انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 

)٥(‏ انظر: «رسالة في الهيكل المحسوس)»» المتقدم ذكرها. 
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والرجم»» وذكره بروكلمان أيضا بعنوان : «رسالة الغيب»'. 
۷ --_ «رسالة في الأصل والاختلاف»: ذكره جميل بك العظب”'. 
۸-_«رسالة في الهيكل الإنساني»” . 
۹ --_ «رسالة في تحقيق تركيب الجسم . 
٠١‏ -_ «رسالة في الروح» . 
١-«رسالة‏ في العقل»: ذكره جميل بك العظم» وبروکلمان. ٩‏ 
١‏ -_ «رسالة في ترتيب الأثر على الفعل» : ذكره جميل بك العظم . 
۳ -_«رسالة في مسألة خلق الأعمال» : ذكره جميل بك العظم“ . 
٤‏ - «رسالة في تحقيق حشر الأجساد : ذكره جميل بك العظم" . 
٥‏ “-_ «رسالة في المعاد الجسماني وتفصيل ما فيه من الخلاف) : 


)١(‏ انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۰۲۲۰ ١۲۲)ء‏ و«تاريخ الأدب 
العربي» لبروكلمان /۱١(‏ اء .)۷٤‏ 

(۲) انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 

(۳) انظر :«رسالة في الهيكل المحسوس)»» المتقدم ذكرها. 

)٤(‏ انظر : «رسالة في الهيكل المحسوس»» المتقدم ذكرها. 

)٠(‏ انظر :«رسالة في الهيكل المحسوس»» المتقدم ذكرها. 

)١(‏ انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم» (ص: ۲۲۲)ء و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروکلمان .)٦٥(‏ 

(۷) انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 

(۸) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 

(4) انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 
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ذکره جميل بك العظم» وبروکلمان'. 


١‏ -«رسالة فى وزن صحائف الأعمال»: ذكره جميل بك 


العظہ”'. 


۷ -_ «رسالة فى مسألة الجبر والقدر»: ذكره جميل بك العظہ”'. 
٨۸‏ --_- «رسالة في القضاء والقدر» : ذكره حاجي خليفة› وجميل بك 


العظم» وبروکلمان» وقد طبعت صمن «(رسائل ابن کمال باشا» بإستانبول 
سنة ۱۳١ ١(‏ ه)7 . 


۹-_-«رسالة في تحقيق أن الشهداء أحياء»: ذكره جميل 


بك العظم . 


١‏ --_ «رسالة فى الجزء الذي لا يتجزأ) : ذكره جميل بك 


٠ العظہ‎ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


)٥( 
(7) 
(۷( 


. «رسالة في الاستواء» : ذكره جميل بك العظہ‎ _- ١ 


انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 

انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)۸۸۳/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: ۲۲۲)» و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)۹١(‏ 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 
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۲ -_ «رسالة في تحقيق أن اللفظ قد يوضع لمعنى مقيد»: ذكره 
بروکلمان' . 

۳ _ «رسالة في تكفير الروافض»: ذكره جميل بك العظم'. 

٤‏ _ «رسالة في بيان حقيقة الربا) : ذكره جميل بك العظم”'. 

. -«رسالة في الخضاب» : ذكره جميل بك العظم”‎ ٥٠ 

٠٠١‏ - «رسالة في تفضيل الإنسان على الملك»: ذكره جميل بك 
العظم بهذا العنوان» وقد تقدم اسمها بعنوان: «تفصيل ما قيل في أمر 
التفضيل»» وقد طبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة 
(۱۳۱ھ) . 

۷ -- «رسالة في مسألة الاستحقاق» : ذكره جميل بك العظم”'. 

۸ -_ «الرسالة النيرة» في التوحيد: ذكره بروكلمان" . 


۹ --_ «رسالة فى بيان الاستخلاف فى الحمعة) : ذكکره جميل بك 


.)٠۲١٠١۳( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 
.)۲۲۲ انظر :«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۲( 
.)۲۲۲ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۳( 
.)۲۲۲ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )6( 
.)۲۲۲ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )٠( 
.)۲۲۲ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
ب).‎ /٠۷( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )۷( 
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العظم'» وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» پإستانبول سنة (١١١١ه).‏ 

٠١‏ - «رسالة في تعريف الكلمة» : ذكره بروكلمان'. 

١‏ --_- «رسالة فی جواز الحمعة في الموضعين» : دکره جمیل بك 
العظم مرتین بعنوانین › هذه أحدهماء والثاني : «(رسالة في تعدد الجوامع 
لأداء صلاة الجمعة»» وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول 
سنة ١۱۳١۹ ٠١(‏ ه) . 

۲ -_- «رسالة في الولاء : ذكره جميل بك العظم» ودکرت بعناوین 
مختلفة فى فهارس الكتب» منها : «الرسالة الولائية»» «رسالة فى مسألة الإرث 

والولاء»» «تعليقات على رسالة الولاء»» «رسالة فى بحث الولاء» . 

۳ - «رسالة فى شروط الصلاة» : ذكره جميل بك العظم» وشرحها 
جماعة منهم محمد بن خليل بن مصطفى الحميدي› وسماه: «تحفة الولد»» 
ومصلح الدين الرومي› وسماه: «الحياة في شروط الصلاة» . 

٤‏ -- «رسالة فى المفروض مسحه من الرأس»: ذكره جميل بك 


[ ٠ العظہ‎ 


.)۲۲۲ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 

(©) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲)ء و«تاريخ الأدب العربي» 

لبروکلمان .)۱۳١(‏ 
)١(‏ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 
(0) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 
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-٠٥‏ «رسالة في حد شارب الخمر› : ذكره حاجى خليفة› وجميل 


بك العظم » وطبعت صمن «(رسائل ابن کمال باشا» باستانبول سلهة 


. 7)0 


--١‏ «رسالة فى خطاب الواحد بخطاب الاثنين): ذكره 


بروکلمان . 


۷ --_- «رسالة فى الوقف على الأولاد البنات) : ذكره جميل بك 


العظہ" 


۸- «رسالة في المسح على الخفين» : ذكره حاجي خليفة ۰ 


وجميل بك العظہ”“ . 


(۱( 


(۳) 


(7) 


. «رسالة في علوم اللغة» : ذكره بروكلمان‎ _- ٩Q 


١--_«رسالة‏ في الغبيراء وحكم أهلها» : ذكره جميل بك العظم”'. 


انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة ›)۸٦٠/⁄١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: ۲۲۲). 

انظر : «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٠٤١(‏ 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 

انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)۸۹٠⁄١(‏ واعقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: ۲۲۲). 

انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٠١١(‏ 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 
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١-_«رسالة‏ في قوم يقطعون الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا 
شا شيئاً» : ذكره جميل بك العظہ”'. 
- «رسالة في الكلمات المعربة» :ذكره الدكتور أحمد حسن 
حامد فى مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشا» ونشرها سليم 
البخاري في المجلد السابع من مجلة المقتبس سنة (١۳١٠ه).‏ 
۳ -_ «رسالة في الحشيشة وحكم السكر بها»: ذكره جميل بك 
العظہ. 
۷ 
- «رسالة في تحقيق الفقر)› أو «في تحقيق قول النبي بي : 
اشر سواد لی دک ر بك ال 
١‏ - «رسالة في تحقيق الكلام النفسي» : ذكره جميل بك العظم" . 
۷ _ «رسالة فى أشراط الساعة»: ذكره جميل بك العظ. 


۸-_ «رسالة في أدعية الطاعون» أو «راحة الأرواح في دفع آفات 


.)۲۲۲ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 

(۳) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 

() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۲). 

.)۲۲۲ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

.)۲۲۲ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
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(عاهة) الأشباح»: ذكره حاجي خليفة. 

۹ -_ «رسالة في اصطلاحات الصوفية» : ذكره جميل بك العظب" . 

. «رسالة في طهارة الصابون»: ذكره جميل بك العظم”"‎ - ٠١ 

١-«رسالة‏ في بيان معنى وحدة الوجودا: ذكره جميل بك 
العظم“. 

۲ -_ «رسالة في النفس)»» أو «رسالة في بيان النفس الناطقة)› 
أو «رسالة في تحقيق النفس الإنسانية) : ذكره جميل بك العظم” . 

۳ -_ «رسالة في الروح والجسد»» أو «رسالة في بيان حال الروح 
بعد مفارقة الأجساد»» أو «رسالة في الهيكل المحسوس والروح»» أو 
«رسالة في تحقيق معنى الروح»› أو «رسالة الروح»: أولها: (الحمد لله 
الذي خلق الإنسان أطوارا . . .إلخ) شرحها رمضان بن محمد بن سلمان 
المعروف بسعي التيروي”' . 


٤‏ «رسالة فى تحقيق المعجزة»: ذكره جميل بك العظہ"› 


.)۸۲۹/⁄/۱( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )١( 
.)۲۲۲ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۲( 
.)۲۲۲ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۳( 
.)۲۲۲ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )6( 
.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)۸1۹ /١( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )1( 
.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۷( 
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وطبع ضمن «رسائل ابن کمال باشا» بإستانبول سنة (١١١۳٠ه).‏ 
“٥‏ «رسالة فى تحقيق أن القرآن معحز): ذكره جميل بك 
العظم'. 
١‏ -_ «رسالة في تحقيق التوكل على الله تعالى»: ذكره جميل بك 
العظب'. 
۷ -- «رسالة في أنه هل يمكن الأكل من الحلال في هذا الزمان» : 
ذكره جميل بك العظہ . ) 
۸ _ «رسالة فى الباقيات الصالحات»: ذكره جميل بك العظہ'. 
۹ “-- «رسالة فى أنه هل يدخل الجنة أحد بعمله» : ذكره جميل بك 
العظ“. 
١‏ -_ «رسالة فى تزكية النفس»: ذكره جميل بك العظہ"'. 
١‏ -«رسالة فى حدود المعاصى) : ذكره جميل بك العظہ . 
١‏ -_ «رسالة فى الرضاء الشرعى): ذكره جميل بك العظب“ . 


.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۲( 
.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۳( 
.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )( 
.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۷( 
.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۸( 
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۳ -- «رسالة في أن صاحب علم المعاني يشارك اللغوي من جهة› 
ويفارقه من أخرى»: ذكره جميل بك العظب”'. 

4٤-_«رسالة‏ في مدح السعي وذم البطالة» : ذكره البغدادي . 

٥-_«رسالة‏ في رسم الهمزة»: ذكره البغدادي” . 

. «رسالة في المجاز والاستعارة» : ذكره البغدادي”‎ _-- ١ 

۷ --_ «رسالة في خصائص اللغة» : ذكره البغدادي”. 

۸ -_ «رسالة في المزاوجة»: ذكره البغدادي"' . 

. «رسالة في تصحيح لفظ الزنديق» : ذكره البغدادي‎ _-- ۹Q 

١٠-“-_«رسالة‏ في تحقيق ليس): مر باسم «تحقيق معنى الأيس 
والليس». 

١-«رسالة‏ في مفردات الألفاظ المستعملة»: ذكره جميل بك 


العظہ “۳ 


.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)۷١⁄/١( انظر: «هدية العارفين» للبغدادي‎ )۲( 
.)۷٦⁄/١( انظر: «هدية العارفين» للبغدادي‎ )۳( 
.)۷٦/⁄١( انظر: «هدية العارفين» للبغدادي‎ )٤( 
.)۷٦⁄/١( انظر: «هدية العارفين» للبغدادي‎ )١( 
.)۷٦⁄/١( انظر: «هدية العارفين» للبغدادي‎ )1( 
.)۷٦⁄/١( انظر: «هدية العارفين» للبغدادي‎ )۷( 
.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۸( 
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١-«رسالة‏ في أن التوسع شائع في لغة العرب»: ذكره جميل بك 
العطا 7 

٢‏ -_ «رسالة في تحقيق التغليب»: ذكره حاجي خليفة". 

٤-«رسالة‏ في مدار التجوز في اللفظ) : ذكره جميل بك 
العظم. 

٠١‏ “-_«رسالة في دفع ما يتعلق بالضمائر من الأوهام» : ذكره جميل 
بك العظم» وله نسخة خطية بمركز الملك فیصل» برقم ٠۲۲۷۶۲(‏ - 
1 . 

٠‏ - «رسالة في بيان التلوين الخطابي): ذكره جميل بك العظم 
في عدة مواضع» وبأسماء مختلفة» وهي : «الرسالة الخطابية»» و«رسالة 
فى الالتفات»' . 

۷ “- «رسالة في المؤنثات السماعية» : ذكره جميل بك العظم› 
وطبعت بتحقيق عبد الرزاق فراح الحربي» سنة (۱۹۸۸٠م).‏ 


۸ “- «رسالة فى المشاكلة» : ذكره حاجى خليفة» وجميل بك العظم› 


.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)۸١٤⁄١( انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )۲( 
.)۲۲۳ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۳( 
.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )٤( 
.)۲۲۳۰۲۲۲ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )٥( 
.)۲۲۳ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
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وطبعت ضمن «رسائل ابن کمال باشا» بإستانبول سنة (١۱١۱۳ه)'.‏ 

۹-«رسالة في نسبة الجمع» : ذكره جميل بك العظم» وله عدة 
نسخ خطية بمكتبات العالم» منها نسخة في مركز الملك فيصل»› برقم 
(1۱۲۷۰). 

١٠-«رسالة‏ في تذكير لفظة القوم وتأنيثها» : ذكره جميل بك 
العظم'. 

١-_«رسالة‏ في العلوم السبعة» : ذكره جميل بك العظم . 

. -_«رسالة في حروف الهجاء» : ذكره جميل بك العظم”‎ ١ 

۳-«رسالة في تحقيق السراب» :ذكره جميل بك العظہ"» 
وطبعت ضمن «رسائل ابن کمال باشا)» بإستانبول سنة (١۱١۳١ه)»‏ بعنوان 
(افوائد متفر قة) . 

. «رسالة في اصطلاحات المحدثين» : ذكره جميل بك العظب"‎ - “٤١ 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)۸۹1/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: ۲۲۳). 
(۲) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۳). 
(۳) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۳). 
(6) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۳). 
)٠(‏ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۳). 
(7) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۳). 
(۷) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۲۳). 
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٠١‏ “-«رسالة في تحقيق لفظ جلبي» : ذكره جميل بك العظم”'. 

. -«رسالة في مباحث الاسم»: ذكره جميل بك العظم"‎ ١ 

۷ -_ «رسالة في الصنائع الشعرية) : ذكره جميل بك العظم'. 

۸“-«رسالة في اللعب بالشطرنج»: ذكره جميل بك العظم” . 

۹--«رسالة في خلق الجنين وتشكله في بطن أمه»: ذكره جميل 
بك العظب . 

٠١‏ --_ «رسالة في (من) التبعيضية) : ذكره جميل بك العظم"» وله 
عدة نسخ خطية في مكتبات العالم» منها نسخة خطية بالمتحف البريطاني› 
برقم .)4/۱۲۲۲٤(‏ 

١-«رسالة‏ في مزية اللسان الفارسي): ذكره حاجي خليفة› 
وجميل بك العظم» وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة 
۳۱ھ( . 


.)۲۲٤ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)۲۲٤ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۲( 
.)۲۲١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )۳( 
.)۲۲٤ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )٤( 
.)۲۲٤ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )٥( 
.)۲۲١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )7( 
واعقود الجوهر» لجميل بك‎ »)۸۸۷/١( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )۷( 
.)۲۲٤ العظم (ص:‎ 
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۲-“-_«رسالة في الأجل»: طبعت ضمن مجموعة بإستانبول سنة 
(۳۱۲ھ). 

۳“-_«رسالة في الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية»: ذكره 
بروکلمان'» وطبع صمن مجموعة من حمس رسائل باستانبول سنه 
(٤۳۰ھ).‏ 

۲٤١‏ - «رسالة فى بيان الفرق الضالة» : ذكره بروكلمان"'. 

“-_«رسالة في رؤية الله تعالى في المنام» : ذكره الدكتور أحمد 
حسن حامد في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشا» وذكر لها 
نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (۲۲۹) مجاميع تيمور” . 

٠‏ - «رسالة في العلم وماهیته» : ذکره بروکلمان بعنوان: (رسالة 
في تحقيق العلم»“. 

۷ - «رسالة اللوح المحفوظ) : باللغة التركية» طبعت مع «رسالة 
القضاء والقدر» للعلامة أبي السعود في المطبعة العامرة بإستانبول سنة 


(٤۱۲۹ه).‏ 
۸-«ريحان الأرواح في شرح المراح»: باللغة التركية» ذكره 
البخدادي . 


.)٠٤١( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 

(۲) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٥۸(‏ 

(۳) انظر : مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد (ص: .)١١‏ 
)٤(‏ انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١(‏ 

.)٠٤١١ /١( انظر: «هدية العارفين» للبغدادي‎ )٠( 
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۹-«سقطات العوام» : مر ذكره باسم «التنبيه على غلط الخامل والنبيه». 

٠-_«شرح‏ ثلاثة أبيات من بدء الأمالي» ذكره الدكتور أحمد حسن 
حامد فی مقدمته لکتاب «آسرار النحو» لابن كمال باشا . 

١-«شرح‏ المقالة المفردة في صنعة الكلام لعضد الدين الإيجي»: 
ذکره البغخدادي” . 

. «شقائق الأكم في دقائق الحكم» : ذكره الزركلي”‎ _- ١ 

۳„ شرح تغییر التنقيح»: دکره حاجي خليفة) . 

٤‏ شرح القصيدة الخمرية لابن الفارض) : دکره حاجي خليفة» 
) والبغدادي . ) 

°- «شرح السراجية في الفرائض)» للإمام سراج الدين محمد بن 
محمود بن عد الرشيد السجاوندي الحنفي : دکره حاجي خليفة› 
وطاشکبري زادە ‏ . ) 


(۱) انظر : مقدمة «أسرار النحو» للدکتور أحمد حسن حامد (ص‌: ۲۹). 

(۲) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي .)۷١ /١(‏ 

(۳) انظر: «الأعلام» للزركلي .)٠۳ /٥(‏ 

.)٤۹۹٩ /۱( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲/ .)۱١۳۸‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
(۱1/⁄ ۷). 

() انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲/ ۱۳۳۸). و«الشقائق النعمانية» لطاشكبري 


زاده (۱/⁄/ ۷). 
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١‏ “- «شرح البردة» : ذكره جميل بك العظم'. 

۷-“-_«شرح أربعين حديثا» : ذکره حاجي خليفة اختار فيه ما کان 
مسجعاً من جوامع الكلم وغيره» وترجمه بير محمد العاشق بن علي 
النطاعي بالتركية للوزير محمد باشا ذكر فيه : أنه يرويه إجازة عن الشيخ عبد 
الرحيم العباسي» وهو عن الشيخ نجم الدين محمد الصحراوي» وهو عن 
الشيخ عبد الرحيم العراقي". 

۸-“- «شرح الهداية للمرغيناني»: ذكره حاجي خليفة» والبغدادي» 
لم يكمله» ووصل فيه إلى أثناء البيوع". 

۹-«شرح رسالة الآداب للعضد الإيجي»: ذكره جميل بك 
العظم. 

٠١‏ “-_«شرح ستة وثلاثين حديثا» : ذكره جميل بك العظم”. 

١-_-_«شافية‏ الداء وترياق الطاعون والوباء»: ذكره جميل بك 


العظہ [ 


(۱) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم ( ص : 0( 

(۲) انظر : «كشف الظنون» لحاجى خليفة (۲/ .)٠٠١۳١‏ 

(۳) انظر : «كشف الظنون» لحاجى خليفة (۲/ .)۲٠۲۲‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 

.)۷٦ ⁄۱( 

(6) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 

.)۲۲١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )٠( 

(0 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )٦( 
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۲ “-«شرح دعاء القنوت» : ذكره حاجي خليفة» والبغدادي' . 

۳ _-_«شرح الرسالة القديمة في إثبات الواجب للدواني»: ذكره 
بروکلمان". 

٤‏ “-«شرح صحيح البخاري» : ذکره حاجي خليفة» فقال: ومن 
التعليقات على بعض مواضع من «البخاري» تعليقة العلامة شمس الدين 
أحمد بن سلیمان بن كمال باش . 

٥-«شرح‏ مشارق الأنوار للصغاني»: ذکره البغدادي . 

۲٤٠‏ - «شرح مصابيح السةة للإمام البغوي»: ذكره حاجي خليفة› 
والبغدادي» وكحالة بعنوان: «شرح مشكاة المصابيح»” . 

۷ -“- «شرح العشر في معشر الحشر) : رسالة في تفسير عشر آيات 
بينات في أهوال الحشر» ذكره حاجي خليفة". 

۸ “-«شرح فصوص الفارابي»: ذكره جميل بك العظم" . 


)١(‏ انظر: «هدية العارفين» للبغخدادي .)۷١ /١(‏ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة 
(۲⁄/°). 

(۲) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٠١۳(‏ 

(۳) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲/ .)٠٠١١‏ 

.)۷١ ⁄/١( انظر: «هدية العارفين» للبغدادي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲/ .)۱٦۹۹١‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)٠٤١ /1(‏ و«معجم المؤلفين» لكحالة (۱/ ۲۳۸). 

0) انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲/ .)٠١٤١‏ 

(۷) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 
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۹ “- «طبقات المجتهدين في مذهب الحنفية) : ذکره حاجى خليفة› 
والبغدادي'. 

١‏ _ «طبقات أصحاب الإمام الأعظم» : ذكره جميل بك العظہ”. 

۲۱ ۔ «طبقات الحنفية» : مختصر مخطوط في خزانة حسن حسني 
عبد الوهاب» بتونس» ذكره جميل بك العظہ'. 

۲ -_ «فتح نامه» : باللغة التركية» ذكره جميل بك العظہ”'. 

۴۳ _ «فتاوى باللغة التركية) : ذكره جميل بك العظم” . 

٤١‏ - «فتاوى باللغة العربية) : ذكره جميل بك العظم"'. 

٥-_«الفلاح‏ في شرح المراح في علم الصرف›: دکره حاجي 
خليفة» والبغدادي" . 


۲٠١‏ - «قصة يوسف وزليخا» : منظومة باللغة التركية» ذكره حاجى 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲/ »)١٠٠١١‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
(7/1)›. 

(۲) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲٠‏ 

(۳) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 

.)۲۲١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )٤( 

.)۲٠۲١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )٥( 

(0) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲٠١‏ 

(۷) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي .)۷٦⁄١(‏ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة 
(۱0۱/۲). 
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خليفة› والبغدادي' . 

۷ -_ «اللوائح الحديثية» : ذكره جميل بك العظہ”'. 

۸“-_«اللواء المرفوع» : ذكره البغدادي”'. 

۹ -_«المهمات في فروع الحنفية» : ذكره حاجي خليفة» وذكر أن 
المولى بركلي عدّه من جملة الواهيات المتداولات» وذكره البخدادي : 
باسم : «مهمات المسائل في الفروع»» وجميل بك العظم باسم: «مهمات 
المفتي لرد أسئلة المستفتي». 

. «منيرة الإسلام في علم الكلام» : ذكره جميل بك العظ‎ _- ٠١ 

-١‏ «المسألة السائرة في البلاد والدائرة): ذكره جميل بك 
العظب . 

۲۲ _ «محيط اللغة في اللغات الفارسية والعربية): ترجم فيه 
اللغات بالفارسية» ورتبه على الحروف كالجوهري بالإشارة إلى الثنائي 


)١(‏ انظر: «هدية العارفين» للبغدادي »)۷٦⁄/١(‏ و«اكشف الظنون» لحاجي خليفة 
(0€/۲*(. 

(۲) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲٠١‏ 

(۳) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي )٠٤١⁄/١(‏ 

(6) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي »)۷٦⁄/١(‏ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة 
.)۲٠٠٤/۲(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲٠٠١‏ 

.)۲٠١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )٠( 

(7) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 
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والثلاٹی والرباعی والخماسى بالمداد الأحمر رقماًء دکره حاجی خليفة› 
والبغدادي"'. 


(۱( 


(۲( 
(۳) 
)٤( 
(0) 
(٦) 
(۷) 


۳ -_ «مجمع البحرين في الفقه» : ذكره جميل بك العظم"'. 
٤‏ -_ «مرآة الجنان» : ذكره البغدادي” . 

. «نزهة الخاطر» : ذكره البغدادي”‎ _- ٠ 

. «نکارستان» : ذكره حاجي خليفة‎ _- ٩ 

۷ -«نصيحة الحكماء» : ذكره جميل بك العظب".. 
وغيرها من المؤلفات الماتعة النافعة" . 

# وفاته : 


بعل عمُر عامر بالعلم والتعليم والافتاء والتدريس› وافت المنبة 


انظر : «هدية العارفين» للبغدادي »)۷١ /١(‏ واكشف الظنون» لحاجي خليفة 
(۲/ ۲1(). 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲٠‏ 

انظر : «هدية العارفين» للبغدادي )١٠٤١ /١(‏ 

انظر : «هدية العارفين» للبغدادي )١٠٤١ /١(‏ 

انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲/⁄/ .)۱۹۷٩‏ 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)۲۲١‏ 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن للمؤلف مؤلفاتِ لم نذكرها؛ وقد قام الدكتور سيد حسين 
باغجوان بجهد رفيع في استقصاء مؤلفات ابن كمال باشا فأوصلها إلى أكثر من 
)۳٠٠(‏ مؤلفاًء فمن أراد سعة الاطلاع» فليرجع إلى کتابه «ابن كمال باشا واراؤه 
الاعتقادية)» وقد أفدنا منه في سرد بعض مؤلفات الإمام ابن كمال باشا هنا . 
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المؤلف رحمه الله تعالى» وذلك في يوم الخميس الثاني من شوال سنة 
(١٤۹ه)ء‏ في القسطنطينية» وصلي عليه من بعد ظهر ذلك اليوم بجامع 
السلطان محمد خان عليه الرحمة والرضوان» ودفن آمام الزاوية الصوفية 
المنسوبة إلى الأمير البخاري . 

*# مصادر الترجمة : 

١‏ - «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 
(ت ۸٦۹ه)»‏ (ص: -۲۲١‏ ۲۲۸). وعنه أخذ أكثر المترجمين للعلامة 
ابن کمال باشا. 

- «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمي .)٤٠۹⁄/۱(‏ 

۳ - «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي 
(۱°۷/⁄۲). 

.)١١/٠٠١( «شذرات الذهب» لابن العماد‎ - ٤ 

۲۸۳ ۰۱۰۹ ۱۰۰۵ »٥٤( «كشف الظنون» لحاجي خلیفة‎ 
CAT ATO CATA (VON «O0 col c<E4AV CEAA cfo0)1 «(fot 
AVA cAYI «A4 ATE cATY cAT* cAOR cAOY AE «AEV 
1°73 EY TT CAAT «AAI CAAA cAAY CAAT «AAI 
AAV (1411 IVT «۷11 1144 AA TY AI 


00( 
٦‏ - «طبقات المفسرین» للأدنروي (ص‌: ۳۹۸). 


۷- «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي (ص: .)٤١‏ 
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۸ «هدية العارفين» للبغدادي .)٠٤١١⁄/١(‏ 

۹ «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ۲۱۷). 

.)۱۳۳/١( «الأعلام» للزركلي‎ ٠ 

.)٠٤۸/⁄/١( «معجم المؤلفين» لكحالة‎ -١ 

۲ - «ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية» للدكتور سيد حسين 
باغجوان . 


«مقدمة أسرار النحو) للدكتور أحمد حسن حامد. 


I10 


62 


أولاً_ تحقيق اسم الكتاب وصحة نسبته لمۇلفە : 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه هذا اسم كتابه» فقال : 
وسميته : «الفوائد المترعة الحياض في شرح كتاب الرياض»''. 

وكذا كتب على فاتحة اللسخة الخطية التي تم الاعتماد عليها في 


هذا؛ وقد جاء على فاتحة النسخة الخطية وخاتمتها نسبة الكتاب 
لمؤلفه» وقد جاء على الغلاف أيضا ما يشير إلى تاريخ كتابة هذا الشرح› 
وأنٌ المؤلف قد انتهى من تأليفه سنة (١۹۳ه)ء‏ أي قبل وفاته بأربع 
سنوات» كما جاء في الخاتمة أنه منقولٌ عن أصل عليه خط الإمام ابن كمال 


باشا رحمه الله تعالی . 


ومما يدلّل على نسبة الكتاب إلى المؤلف ذكره لشيوخه ونقله عنهم 


(۱) والحياض : جمع حوض »› معروف› وهو مجتمَع الماءء ويجمع أيضا على أحواض»› 
والمترعة : المملوءةء قال روب : 


تت ابنْكلّسَياِفَاضٍ جو السَجَالِ مر الجيَاضٍ 
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فقد قال رحمه الله تعالی : قال شيخنا الحافظ ناصر الدین محمد بن ابی بكر 
عبد الله بن محمد. . . إلخ'. 
في مدته. . . إلخ. 


¥ ¥ 3# 

ثانياً - منهج المؤلف في كتابه : 

# ذكر المؤلف رحمه الله في ديباجة كتابه منهجَّه الذي قصده في 
شرحه» فذكر أنه كتب تعليقاتِ وحواش على كتاب «رياض الصالحين' 
جمعها من كتب التفسير» وشروح الحديث» وكلام أئمة الدين؛ تسهيلا 
للراغبين» وتيسيراً لطرق الخير على المُحصّلين» وذكر مصادره التي استقى 
منها شرحه» وجعل لكل مصدر رمزاً يضعه في بداية الكلام؛ كما سنبينه 
عند الحديث عن مصادر المؤلف في كتابه. 

# ثم صر الشارح رحمه الله تعالى كتابه بترجمة وافية للإمام النووي 
رحمه الله تعالى مصنّف «رياض الصالحين)» ذكر فيها جملة من مناقبهء 
ونبذة من سيرته العلمية. 

# وفي نايا هذا الشرح معالم عدَة لا بذ من بيانها» وضرب المَثل 
فيهاء ليقف المطالع على المنهج العلمي الذي نشده المؤلف في هذا 
الشرح» ومن ذلك : 


.)۲۳۹/۱( انظر:‎ )۱( 
.)۲۷ /١( »)٩۹۳ /۲( انظر:‎ )۲( 
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١‏ - يحاكي الشارح رحمه الله تعالى في شرحه هذا الكتاب «شرح 
مشكاة المصابيح» للإمام الطيبي» فَجُل اعتماده عليه» وربما جعله واسطة 
للنقل عن غيره من الشروح ؛ ك«شرح الشؤربشتي على المصابيح» وغيره» 
ويكتفي بالنقل منه عن الرجوع إلى غيره أحياناً. 

۲ يبدا الشارح رحمه الله تعالى بتفسير الآيات المصدّرة في بداية كل 
باب» منتخباً تفسيرها من نخبة من التفاسير المشهورة؛ كاتفسير ابن كثير»» 
واتفسير الرازي»» واتفسير البغوي»» و«الكشاف»» واتفسير اللعلبي»» 
و«تفسير البيضاوي»» وغيرهاء ثم يبدا بشرح الأحاديث» فيذكر أولا القطعة من 
الحديث المراد شرحه» ثم ينقل ما قيل في شرحه عازياً كل قول لقائله» فيقول 
مثلاً: 

(قوله ية : كذا. . .إلخ)» ويسرد الشرح عليه» فيبداً بتفسير غريب 
المفردات» فيقول مثلاً: (نه)ء ثم ينقل تفسير المُفْرّدة من «النهاية في غريب 
الحديث والاأثر» لابن الأثير» أو: (غب)» ثم ينقل تفسير المفردة من 
«مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني» ثم يرمز ب (ن) مثلاً: ثم ينقل ما قاله 
النووي في «(شرح مسلم»» (ق): وینقل ما قاله القرطبي في «المفهم»» 
(ط): وينقل ما قاله الطيبي في «شرح المشكاة»» وهكذا. 

ويجعل مجيء رمز آخر علامة لانتهاءِ كلام الأول» أو يكتب لفظة 
(انتهى) علامة على نهاية الكلام المقتبس» وما کان عرياً عن العزو لحد 
وذلك قلیلٌ - فمكًا فسح الله على مؤلفه. 

قال رحمه الله تعالى : وميّزته عن كلام الأئمة السادة؛ لئلا يُنسب 
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إليهم» بل ينظر إلى المكتوب» فما كان منه صواب؛ فمنه سبحانه» وهو 
امان به وما كان منه خطأً؛ فمن نفسي الأمارة بالسوء'. 

وينقل عن بعض الكتب فيصرح باسمها أو اسم مؤلفهاء فيقول مثلاً: 
(الكشاف)» ثم ينقل منه» أو (الثعلبي)› أو (الجوهري)ء أو (الغزالي)› 
وهکذا. 

وينقل من بعض المصادر بالواسطة» فربما نقل كلام «النهاية في 
غريب الحديث»» أو غيره من «شرح المشكاة» للطيبي كما أسلفنا. 

۳ هذا؛ ولم يلتزم المؤلف شرح كل كلمة في الحديث» ولا التزم 
شرح جميع الأحاديث؛ إما لتكرارهاء وإما لسهولتها ووضوحهاء قال 
رحمه الله تعالى : (ثم بعد ذلك لا بد من انتخاب عیونهاء وطرح معَاداتها - 
أي مكرارتها- فإن النفوس مجبولة على مُعَاداتها)؛ ولهذا لم يتعرض 
لمشكلات لغات الحديث» ولا للفوائد التي ذكرها النووي في المتن› 
وکثیراً ما يقول: سبق شرحه في الباب كذا. 

٤‏ - ولم يلتزم المؤلف رحمه الله تعالى لفظ الحديث المذكور في 
«رياض الصالحين»» فهو: ينقل الشرح من المصدر ملتزماً ألفاظٌ ذلك 
المصدر» فإذا نقل من شرح مسلم للنووي مثلاًء سيكون لفظ الحديث لفظ 
مسلم» وإذا نقل من «شرح المشكاة» للطيبي» سيكون لفظ الحديث لفظ 
«مشكاة المصابيح» للتبريزي› وهكذا؛ لذا ريبما يجد الناظر تفاوتاً ولو يسيرا 
بين اللفظ المذكور في الشرح واللفظ الموجود في «رياض الصالحين) . 


.)٦⁄/۱١( انظر:‎ )۱( 
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فمثلا في شرح الحديث .)۳٤(‏ وهو : ذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 
فصبر . . . إلخ»» نقل عن الطيبي قوله: و(ثم) في قوله: «ثم صبرا 
للتراخي ٠‏ 

فقوله: «ثم صبر» ليس لفظ الحديث المذكور في المتن» وإنما هو 
لفظ «مشكاة المصابيح»» وهكذا. 

ه٠‏ يخرّج الشارح أحياناً الحديث المذكور» وربما یذکر تمامه» أو 
أوله إن لم يكن كاملاً في المتن» فمثلاً في شرح الحديث »)٥(‏ قال: رواه 
البخاري في كتاب الزكاة في (باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر)» 
وآول الحديث: (قال: بايعت رسول الله يه آنا وبي وجدي» وخطب 
علي» فأنكحني» وخاصمت إليه)» الحديث”'. 

١‏ - يعد الشارح أحاديث المتن فيقول: الأول الثاني الثالث»› 
إلخ» لكنه لم يلتزم ذلك في كل الكتاب» فيترك العَدّ أحياناًء أو ربما قال : 
الثالث إلى العاشر» وهكذا. 

۷- يعد الأبواب في الكتاب فيقول» مشلا: الباب الأول الباب 
الثاني . . . إلخ»ء غير آنه قد خالف في موضع فعامل الكتاب معاملة الباب» 
فالنووي رحمه الله تعالی قال: (کتاب اداب الطعام)» وجعَل تحته أبواباًء 
والشارح رحمه الله تعالى أغفل هنا عد الأبواب . 


(۱) انظر: (۲۱۱/۱). 
(۲) انظر: .)٤٤⁄/١(‏ 
(۳) انظر: /٥(‏ ۱۹۹). 
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۸ یحکم أحيانا على الأحاديث التي يستشهد بها؛ فإمًا أن ينقل 
تصحیح مَنْ صححهاء أو تضعيفه» فيقول مثلاً: رواه الترمذي مُصخْحاً 
أو مُحسناء أو مُعْرّباً» أو يقول: فيه فلان مثلاً ضعيف أو متروك› أو نحو 
ذلك . 

فمثلاً: في (الباب الحادي والثلاثين في الإصلاح بين الناس) قال : 
وللترمذي مصححا عن أبي الدرداء. . . إلخ. 

وفي الباب ذاته جاء بحدیث رواه البرّار عن آنس ه4 : أن رسول الله با 
قال لأبي أيوب : «ألا أدلك على تجارة؟» قال : بلى» قال : «تسعى في صلح 
بين الناس إذا تفاسدواء وتقاربٌ بينهم إذا تباعدوا)» فعقبه بقوله : فيه عبد 
الرحمن بن عبد الله العمَّري” . 

قلت : قال الذهبي : تركوه» واتهمه بعضهم بالوضع . 

وفي شرح الحديث )۳١١(‏ استشهد بحديث : (إذا سمعت جيرانك 
بقولون: أحسنت» فقد أحسنت. . .» الحديث» عقبه بقوله: قال ابن 
العراقي : هذا حديث حسن”'. 

۹ وقد ظهر في هذا الشرح اطلاع ومشاركة المصنف في المذاهب 
الأخرى» فهو وإ كان حنفىَ المذهب» إلا أنه ينقل مذاهب الفقهاءء فمثلا 
في شرح الحدیث )۳۲١(‏ تكلم عن مسألة زكاة الحُلي» فقال: ومذهب 


.)٦ ٥ /۳( انظر:‎ )۱( 
.)۱۹۲ /۳( انظر:‎ )۲( 
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الشافعي في الحلي كمذهب مالك» والأصح عندهم أن المُسخذ للكراء 


لا زكاة فيه . 


-٠‏ كما أكثر الشارح رحمه الله تعالى من الاستشهاد بالشعر» فهو 
ينتقى أحسنَ الأشعار وأجودها» ويكثر من قوله: ولقد أحسن القائل › 
ويأتى بأبيات الشعر» ومن اختياراته الشعرية : 


قال رحمه الله تعالی : وأنشد الأديث الفاضل ابو عمر عثمان بن 


محكّد بن لقاني لنفسه بخوارزم : 

لم ترفع القصر وتبنيه 
والمَوت قد جرد عَنْ غْمْدِه 
وقذترى كل افمرئ ادما 
يقول لِم ضيعث عَمْرِي فما 
واسمَعٌ حَديثاً قالَةٌ المُصطفى 


ومما أنشده لنفسه من الأشعار: 


(۱) انظر : (۳/ ۱۹۹). 
(۲) انظر : (۱/⁄ .)۳٤٤‏ 
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ياآمرالغٍِريااهيا مُقَصراًأقصرْعن اليه 
تأم بالعرف ولا تفعلة هى عن المُنكر وتأتيه 
# ¥ ¥ 

« ثالثاً - مزايا الكتاب وقيمته العلمية : 

تمر هذا الشرح بسمات جعلته يمتاز بها عن غيره من الشروح› 
منها : 

- الاستيعاب لجميع ما قيل في شرح الحديث» فلريما نقل شرح 
الجملة الواحدة من عدة شروح؛ مما يعطي القارى“ تصورا وافياً لمعاني 
الحديث. 

۲ - بُظهر هذا الشرح سَعة اطلاع الشارح على ما قبله من الشروح 
الحديثية عامة» وحسن نقله للفوائد المنوطة بكل حديث. 

۳ تصريفه للكلام والمناقشة بين العلماء» ولربما مرج بين شرحين»› 
ولولا أنه میز کلاً برمز؛ لما وصح أنهما کلامان لمؤلّفين . 

٤‏ - كثرة فوائده ومادته العلمية» وحسن التنسيق والترتيب» وسهولة 
الألفاظ والتراكيب. 

ه - الالتزام التام بما قاله الشرًاح قبله» وعدم الخروج عما قالوه. 


وغير ذلك من الميزات التى تتجلى لدى مطالعة الكتاب فالله يجزي 


.)۳٠۰ /۲( انظر:‎ )۱( 
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مله خير الجزاء. 
¥ ¥ ¥ 
٭ رابعاً- المصادر التي اعتمد عليها المؤلف رحمه الله تعالى : 

ذكر الشارح رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المصادر التي انتخب 
منها شرحه» ورمَرٌ لکل كتاب رمزا» فمن التفاسير : 

»)ه۷۷٤( تفسير الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي» المتوفى سنة‎ - ١ 
ولم يجعل له رمزاًء قال: فأول ما أسوق تفسيره - أي : ابن كثير- ولا‎ 
احتياج إلى رمز.‎ 

۲ - تفسير الإمام فخر الدين الرازي» المتوفى سنة (١٠٦ه)»‏ ورمز له 
ب (م). 

۳ - تفسير الإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي» المتوفى سنة 
(١٠٠ه)»‏ الموسوم ب «معالم التنزيل»» ویرمز له ولغيره من كتبه ب (حس). 

؟ - تفسير الإمام محمود بن عمر الزمخشري» المتوفى سنة (0۳۸ه)ء 
الموسوم ب «الكشاف»» ولم يجعل له رمزاًء وإنما يصرح بذكر اسمه. 

ه - تفسير الإمام القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي› 
المتوفى سنة (٥1۸ه)».‏ الموسوم ب «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» ويرمز 
له ولغیره من کتبه ب (قض). 

٠‏ - تفسير الإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي› 
المتوفى سنة (۲۷٤ه)ء‏ الموسوم ب «الكشف والبيان» . 
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# ومن الشروح الحديثية : 

۷ شرح صحيح مسلم للإمام النووي» المتوفى سنة (١۷٦ه)ء‏ 
ورمز له ولغیره من کتبه ب (ن). 

۸ - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام أبي العباس 
أحمد بن عمر القرطبي» المتوفى سنة (١٥٦ه)»‏ ورمز له ب (ق). 

٩‏ - معالم السنن» وأعلامهاء للإمام أبي سليمان حَمْد بن محمد 
الخطابي» المتوفى سنة (۳۸۸ه)ء ورمز له ب (خط). 

١‏ - شرح مصابيح السنةء للعلامة الإمام شهاب الدين فضل الله بن 
حسین الشوربشتي» المتوفی في حدود (٩1۰ه)»‏ ورمز له ب (تو). 

-١‏ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنةء للإمام القاضي ناصر الدين 
عبد الله بن عمر البيضاوي» المتوفى سنة (١1۸ه)»‏ ورمز له ولغيره من 
کتبه ب (قض)» كما أسلفنا. 

۲- شرح السنة» للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي» 
المتوفى سنة (١۱٥ه)»‏ ورمز له ولغيره من كتبه ب (حس). 

۳- المفاتيح في شرح المصابيح» للإمام مُظهر الدين الحسين بن 
محمود الزيداني› المتوفى سنة (۷۲۷ه)» ورمز له ب (مظ). 

-٤‏ شرح المصابيح للشيخ الأشرف»› ورمز له ب (شف). 

-٠١‏ الكاشف عن حقائق السنن» للإمام شرف الدين الحسين بن 
محمد الطيبي» المتوفى سنة (۳٤۷ه)ء‏ ورمز له ب (ط). 
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-١‏ شرح صحيح البخاري» للإمام محمد بن يوسف الكرماني» 
المتوفى سنة (١۷۸ه).‏ ورمز له ب (ك). 

۷- النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام أبي السعادات المبارك 
ابن محمد الجزري» المتوفى سنة (7٠1ه)»ء‏ ورمز له ب (نه). 

۸- المفردات في غريب القرآن» للإمام أبي القاسم الحسين بن 
محمد الأصفهاني الشهير بالراغب» المتوفى سنة (١٠١٥ه)»‏ ورمز له 
ب (غب). 

۹- كتب الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية» المتوفى سنة 
.)۷١١( -‏ ومنها: «زاد المعاد»» و«جلاء الأفهام»» و«مدارح السالكين»» 
و«الروح»» و«مفتاح دار السعادة»» ورمز له ب (ش). 

# ومن المصادر التي نقل منها المؤلف» ولم يذكرها في مقدمته : 

-٠١‏ البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير الدمشقي» المتوفى سنة 
(€ ۷۷ھ( . 

١-إحياء‏ علوم الدين» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي» المتوفى سنة (١١١٠ه).‏ 

۲- منهاح العابدین إلى جنة رب العالمين» للإمام الغزالي أيضاً. 

۳- نوادر الأصول» للإمام أبي عبد الله محمد بن علي الحكيم 
الترمذي› المتوفى في حدود سنة (١۳۲ه).‏ 
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المتوفى سنة (۳۸٥ه)»‏ ورمز له ب (فا)» ذكره في الحديث .')٤۷١(‏ 

-٠‏ مغني اللبيب» للإمام النحوي جمال الدين عبدالله بن يوسف 
ابن هشام» المتوفى سنة (١٠۷ه).‏ 

-١‏ الرسالة القشيرية› للإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
ابن طلحة النيسابوري القشيري» المتوفى سنة (٥٦٤ه).‏ 

۷- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الأخرة» للإمام أبي عبد الله محمد 
ابن أحمد القرطبي» المتوفى سنة (١۷٦ه).‏ 

۸- بهجة النفوس› للإمام للشيخ أبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي 
جمرة الأزدي الأندلسي› المتوفى سنة (١٥۹٠ه).‏ 

۹- عوارف المعارف» للإمام شهاب الدين أبي حفص عمر بن 
محمد بن عبد الله ابن عمويه» القرشي التيمي البكري السَهْرَوَرّدي . 

-٠١‏ عجالة المحتاج في شرح المنهاج» للإمام الحافظ سراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي الأنصاري الشافعي المشهور بابن الملقن» المتوفى 
سنة ٤(‏ ١٠۸ه)‏ . 

١-عمدة‏ المحتاج في شرح المنهاج» للإمام ابن الملقن أيضاً. 

۲- عيون المعاني» للإمام الفقيه الغزنوي الحنفي . 

۳- مجمع الأمثالء للإمام أبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم الميداني النيسابوري» المتوفى سنة (۸١١0ه).‏ 


.)٦۸ /٤( انظر:‎ )۱( 
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٤‏ حسن الظن بالله» لاإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن 
عبيد بن سفيان» ابن أبي الدنيا القرشي الأموي» المتوفى سنة (١۲۸ه).‏ 

إلى غير ذلك من الكتب والمصنفات التي نقل منها بعض الفوائد 
والمسائل والتنبيهات . 

¥ ¥ ¥ 

# خامساً - وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق : 

# تم بفضل الله تعالى تحقيق هذا السّفر النفيس على نسخة خطية 
فريدة» وهذا وصف مجمل لها . 

# تتألف هذه النسخة من جزء واحد» محفوظ في مكتبة الملك عبد 
العزيز بالمدينة النبوية ضمن مجموعة عارف حكمت برقم ٤۷۲(‏ حديث)» 
ويقع في )٤۷۹(‏ ورقة» في الورقة وجهان» وفي كل وجه (۲۷) سطرا 
وفي السطر )۲١(‏ كلمة تقريباً. 

# تبداً بقول المؤلف : «بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي 
منحَ آهل الكمال رياضَ الصالحين يرتعون فيها مستبشرين بفضل الله 
منشرحین . . ٠.‏ . 

وتنتهي بقوله: «. . . لیکون لفظ الرؤية والنظر وسائر الفاظ الشرع 
مُجرّى على ظاهره؛ إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة». 

# وقد کتبت هذه النسخة بخط جيد واضح» وميّزت فيها العناوين 
ورموز المؤلفين بالحمرة» وهي خالية من الطمس والبيّاضات إلا ما ندر» مع 
تأر أوراقها بالرطوبة قليلاًء غير أنها كثيرةٌ التحريف والتصحيف والأسقاط 
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التى أخلّت بالمعنى» والتى بذلنا غاية الجهد في تقويمها بالرجوع إلى 
المصادر التى نقل عنها المؤلف رحمه الله تعالى . 

» وعلى غلافها عدة تملكات› وکتب عليه أیضا: کتب ابن کمال باشا 
رحمه الله آخر هذا الكتاب: تم الكتاب في يوم الجمعة» وهو العشر التاسع› 
من ثلث الثانى» من سدس الثاني» من نصف الأول» من العشر السادس» من 
العشر الثالث» من العشر العاشر»ء من الهجرة النبوية الهلالية . 

ثم كتب: فمن استخرج هذا التاريخ وبلغ المرام فقد قر على ما لم 
يقدر عليه العلماء الكرام. 
کتابه هذا. 

# وقد جاء على هوامشها تصویبات وتعليقات وعليها علامات 
المقابلة. 

*٭ وجاء في خاتمتها: بلغ المقابلة مع الأصل المكتوب منه بالسعي 
(4۹۷)» كتبه مؤلفه كمال باشا الفقير تجاوز عن ذنوبه العلى الكبير. أمين. 
كذا فى الأصل المقابل عليه . 

*# وقد ورد على غلاف هذه النسخة أبيات شعرية في مدح هذا 
الكتاب : 
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. ر ر 6 ° ٍ 
هذا كتا ليس يوجد مثله قد فاق كل الكفْب طراً وازدها 


فيه العلومٌ تجكَعّت يا حبَّذا من مفرد حار العلوم بأسرها 
كتابتشاهذالةرونئق كرونق الحكاتِ فى عقدها 
كادت تاليف الورّى عنده تموت بالخجلة فى جلدها 


وقد تمّت الإشارة لهذه النسخة بكلمة : (الأصل) 
# ¥ ¥ 

# سادساً - بيان منهج التحقيق : 
١‏ نسخ الأصل المخطوط بالاعتماد على النسخة الخطية لمكتبة 
عارف حكمت بالمدينة المنورة والمشار إليها ب «الأصل»» وذلك بحسب 
رسم وقواعد الإملاء الحديثة. 

۲- معارضة المنسوخ بالمخطوط ؛ للتأكد من صحة النص وسلامته. 

۳- معارضة النصوص المنقولة بين دفتي الكتاب على مصادرها 
المنقولة منهاء وذلك لتقويم بعض ما وقع في النسخة الخطية من تحريف 
وتصحيف لبعض الكلمات والجمل» والإشارة إلى ذلك في هوامش الكتاب. 

٤‏ - إدراج نصوص أحاديث «رياض الصالحين» للإمام النووي رحمه 
الله تعالى» وذلك بالاعتماد على نسخة الشيخ شعيب الأرناؤوط» وذلك 
بعد مراجعتها والتأكد من ضبطها. 

٥‏ ضبط الأحاديث النبوية والأشعار بالشكل شبه التام» وضبط 
ما أشكل من الألفاظ والكلمات الغريبة. 
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٦‏ عزو الأيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيزء 
وإدراجها برسم المصحف الشريف» وجعل العزو بين معكوفتين في صلب 
الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الأية. 

۷- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة التي ساقها الشارح - رحمه الله - 
في ثنايا هذا الكتاب» وذلك بالتزام تخريج ما عزاه الشارح - رحمه الله - 
والزيادة عليه إن كان ثمة ضرورة لذلك . 

فإن لم يعر الشارح الحديث إلى أحد» فإِنًاً نقوم بتخريجه وفق التالي : 

- إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهماء فإتاً نكتفي بالعزو 
إليهما دون غيرهما. 

- فان لم يكن عندهما أو عند أحدهما وكان في «السنن الأربعة» أو 
أحدهاء فإنا نقوم بالعزو إليها والزيادة عليها من «مسند الإمام أحمد» أو غيره 
إن كان ثمة مقتض لذلك. 

- وإن كان الحديث خارج الكتب الستة قمنا بالعزو إلى المسانيد 
والمصنفات والمعاجم المشهورة على حسب ترتيبهاء والاإأشارة إلى راوي 
الحديث إن لم يذكره الشارح - رحمه الله - في الأصل . 

وقد تم الحكمٌ على الأحاديث التي خارج الصحيحين بالاعتماد على 
كتب الشيخ ناصر الين الألباني - رحمه الله - في الغالب؛ وكتب التخريج 
الأخرى المتقدمة منها والمتأخرة» وقد قصّرنا الكلامً فيها على بيان الصحة 
والضعف دون الإطالة والتفصيل . 

۸ - توثيق النصوص من المصادر التي نقل عنها الشارح - رحمه 
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الله -» وذلك بعزو كل نص إلى مصدره الذي نقل منه» والإشارة إلى بعض 
الخلافات في النسخة الخطية وبين المصدر المنقول عنه إن كان هناك فرق 
مهم يجدرٌ الوقوف عنده. 

٩‏ التعليق على بعض المواضع في الكتاب» والاقتصار على محل 
الحاجة منه» وعدم الإطالة فيه. 

-٠١‏ كتابة مقدمة للكتاب مشتملة على ترجمة الإمام ابن كمال باشا 
رحمه الله تعالی› ثم دراسة عامة عن الكتاب. 

: تذييل الكتاب بفهارس عامة اشتملت على‎ -١ 

- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة لكتاب «رياض الصالحين». 

- ثبت المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق. 

- فهرس الكتب والأبواب. 

هذا»ء وصلى الله على نبينا محكد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد 


لله الذي تتم بنعمته الصالحات . 


mni 
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صورة غلاف النسخة الخطية لمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة 


والمشار إليها ب «الأصل»ء ويظهر فيها عدة تملكات› 
وما جاء عن الإمام ابن كمال باشا في تاريخ تأليف الكتاب» منقولاأً عن خطه 
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شمر الین الحمدن لمان بن ڪمال باشا ارو ي لحتني 


سى 
EEA‏ 
( 4 
3 اجا 
7 ےک ہے ھچ صصص کے 
ف 
ا 
A: E‏ 
¢ ¢ 
سلا کک کک مہ ص 


تاليف 
ص ص ا کہ مہ ڪڪ 
العلامة ان ڪمال باشقا 


O 


ص و ر ٠‏ ک م رسک هه 0 سے ص 
/ ا لمۇلود 3 لوقات سند ۸۷۲ هء موف ف المسطنطيسة سد ١٤۹ھ‏ 


سے رصا سے 
حه انه سال 


الحمذ لله الذي منحَ أهل الكمال رياضَ الصّالحينَء يَرتعُون فيها 
مُستبشرينَ» بفضل الله مُنشرحين» نظروا إلى هذه الدّار | لمَشحونة بالأقذار 
گے ا“ وا و : 1 و 
والأكدار» التى خلقت بُلغة للمسافر ومتاعاً إلى حين» فعافوها وعوفوا 
٠‏ و ر 1 و a‏ وه 
منهاء فلم يَجعلهم بخُطامها متدنسين› ولا لاثامها مجترحين» سلمت 
۹ و ى ك وو ر ¢ و ٍ رو 
أعمارْهم» وزكت أسرارُهُم» وعلت أنوارُهُم» فلارَّمُوا الذكر» وعاتقوا 
الفقرَء ولم يتٌخذوا لدفعه تجفافاً وضع الذكر عَنهُم أوزارهُمء فيأتون يوم 
القيامة خفافاً. 
إن المَلكَ قد اصطفى خداماًء متودّدين مُواصلين كراماًء رُزقوا المح 
وي ا . و ول وو ٣ sr.‏ 

ع َ ٥‏ ٍ لے ی ر 3 
لا يسأمون إذا خلا مَنْ ناماء ساعدهم الجّد فشكّروا عن ساعد الجدء واتخّذوا 
الليل جَمَلاء واستوعبوا النهار عمَلاء فلم يطل بهم ليل الانتظار» ولم 
يتجرّعوا غصصّ مَرارة الصّبر إلا ساعة من نهار» حى انجَلث عنهم تلك 
الغياهب» ووافْهُم وُفود المتح والمَواهب» وبلغوا المُنى والمُرادء وأسفر 
فَجُرْهُم عن ناصية المُراد. 

ونشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك لَه شهادة تقةٌ بها الألسنةٌ عند 


۳ 


انقطاع الأعمال وانقضًاءِ الأعمّار» وَقرٌ بها العْيون يوم تَشحَصٌ فيا الأبصار. 

ونشهد أل مُحكداً عبدّةُ ورسولّة وحبيبة وخليلة المُصطفى المُختار» 
المُنتّمي إلى آکرم ص مَحتدِ ونِجَّار» وأشرف فرج من أرُومة الاس ن مُّضرَ بن 
نزار» الذي شرح م الله له صذرهء ووضع عنه وزرّه» ورفع له ذكره» وجعل 
الذلَةَ والصََارَ على من حالف أمره» فيا لَه من شرف وفَحًار» صلى الله عليه 
وعلى آله الأكارم الأخيّار» وعلى صَحْبه الأفاضلِ من اله اجرين 
والأنصار > صلا دائمة مُتوالية لا تنقطع إذا انقطع اليل والنهار. 

ماسر ؛ 

هزه واش علا علی کاب راض الشالحین»» جممتها من کُب 
السير» وشروع الحديثِ» وکلام أئكَة الین ؛ هیلا لامو على ل الراضیین: 
وتيسيراً طرق الخَير على المُحَصّلين؛ إذ كان لصي لذلك مفتقراً إلى 
أسباب جمَةَ٬‏ وفراح قب وهمَة» وکثب كثيرة ت حجر عنها مَقَيِرة الأكثرين ؛ 
اا َا اجتمعت عند افر الطًالبينَ» وإذا اجتمعّت ؛ فالخَطب ليس بين 
في تيع شروح الأحاديثء واستقصاءِ مُطالعتها مع تباین تراجم الكئب» 
واختلاف مقاصد د المۇلفير. 

م بعد ذلك لا بد من انتخاب عيونهاء وطَرح مُعاداتها“؛ فان النفوس 
مَجْبولةٌ على مُعَاداتها؛ ولهذا لم أتعرَّضْ لمُشْكِلاتِ لْاتِ الحديثِ» والفوائد 
التي ذكرها المؤلف طب في المَنّن. 


أما التفاسير : جل اعتمادي على «تفسير الشيخ الإمام أبي الفداء عماد 


)١(‏ أي: المكررات. 


الّين إسماعيل بن عمرَ بن كثير الدمشقيّ الشّافعيّ رحمه الله»» فأوَلْ 
ما أسوق تفسيرٌه» ولا احتياج إلى رمز. 

ومًا انتخبئّةٌ من اتفسير الشيخ الإمام فر الدين مُحكَدٍِ بن عَمر 
ابن الحُسین الرّازي رحمَهُ الله»؛ رمزت له حرف (م). 

وسائر التفاسير أنصٌ عليها. 

وأما شروح الأحاديث: فجعلث علامة ما انتخبتّةٌ من اشرح صحيح 
مسلم» للإمام مُخي الدين التّواويٌ رحمه الله» وسائر مؤلفاته: (ن). ٠‏ 

واشرح مختصر [مسلم]» لاومام بي العبّاس أحمد بن عم بن إبراهيم 
الأنصاريّ القرْطبيٌ رحمه الله : (ق). 

و«معالم السنن» و«أعلامها» للإمام أبي سليمان الحَطًابي رحمه الله : 
(خط). 

و«اشرح المَصابيح» للشیخ شهاب الدين التورب شتی : (تو). 

واشرح السنة» امام محيي السنة: (حس) . 

و«شرحه» للقاضي ناصر الدين البيضاويّ : (قض). 

واشرحه» للشيخ المُظهر : (مظ). 

واشرحه» للشيخ الأشرف: (شف) . 

و«النهاية في غريب الحديث والأثر» للجَرّريّ : (نه). 

و«المُفردات» للراغب: (غب). 

و«شرح المشكاة» للشيخ الإمام شرف الدين الطيبي : (ط). 

واشرح صحيح البخاري» للاإمام شمس الدين الكرماني : (ك). 
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وما انتخبته من كتب الشيخ الإمام شمس الدّين ابن قم الجَؤْزية“ 
رحمَه الله : (ش). 

فإذا رمزتٌ لأحد من هؤلاء الأنكة؛ ذكرت كلامة إلى أن ينتهيّ إلى 
رمز آخر أو أكتب لفظة : (انتهى)ء فتلك علامةٌ لانتهاء كلامه. 

وما أكتب بعد ذلك: فإن رأيتة عَريًاً عن العزو إلى أحي» أو كتبت 
معنى الحديثِ» ولم تجدٌ رمزاً أو عَرْواً إلى أحدِ» وذلك قليل نادرٌ؛ فما 
فت الله سبحاتة علي عة رجاءَ الانتفاع به» وميّزتةُ عن كلام الأئكَةٍ 
الادة؛ لئلاً بسب إليهمء بل نظ إلى المَحوب: فما کان منه من 
صواب؛ فمنه سبحانةً» وهو المَانُ بهي وما کان منه حطاً؛ فمن نسي 
الأكارة بالسّوءِء المَيالة إلى الأهواء. 


م ےت ا وص ٥‏ ۸ کہ ص | ب ۷ »° o‏ 2سام ٣‏ 

المواند المارعة لاض في سكاب الرراضٍ» 
فيه خَالصاً لوجهه الكريم» مُوجباً للفوز لديه فى جنات النعيم» مُفيدا لبد 
العَيْش بعد المَوّت» وسبباً لعدَم انقطاع العمل إذا فاتتنى الاستزادة منه أي 
فوت» مُستجاباً دعوة صالحة تنفعنى إذا واراني التراب» وودعني الأحباب› 


. م ر رم چ 
ونسيني القريب الحُميم› وبَقيّت رحمة ري الرّحيم . 


. في الأصل: «القيم الجوزي»» والصواب المثبت‎ )١( 


٦ 


وهو سّبحانة المُطّلِعٌ على السّرائرء لعَالمُ بمَا تكن الصّدورُ والضمائ 
لا رب غیره» ولا إله سواه وهو حسْبي ونِعم الحسيب› عليه توکلٹ وإليه 


م م 


I Û 


ا ع ك 
من متافب مولن اعاب 
e‏ ے ص راي ر“ ۶ ہے 2 ۾ ت 
فاص اده عليه ذوارت عوارفه وامیتاند 
ے3 س ع ےصے آو ٦‏ کے صا 90ےے ~~ ا 
رانک فاد یس انه لغری جا رَد ورضوا ر 


هو الشيخ الإمامٌ العالم المُحمَقء عَمدة الحُمَاظء علَمٌ الأولياء» ذو 
و ۶ 4 د ر و۶ 
الفنون من العلوم المُتكاثرات» والكّصانيف النافعة المَستَجادات» الباذل 
نفسَةٌ فى نْصرة دين اله» أحدٌ عَبّاد الله الحَارفين الجَامعين بين العلم والعبّادة» 
5 م و م | ° اه ۾ »۰ 

والورّع والزهادةء مُحيي السّنة والڏين بو رکريًا يى بن شرف [بن مُرِي] 
ابن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الحزامي النوويٰ»؛ ثم 
الدمشقى الشافعیٌ . 

وحزام بکسر الحاء المهملة وفتح الزاي» منسوتٰ إلى جده حزام» 
وليس هو الصحابيً المعروف . 

ولد له بنوى قرية من قری دمشق» بینها وبين دمشق دول 
مرحلتين» فى العشر الأوسط من المُحرَّم سنة إحدى وثلاثين وست مئة . 

قال الذهبى فى «تاريخه»: والنسبة إليها بحذف الألف» ويجوز 
اثباتها" ‏ . 


(۱) بینها وبین دمشق (۱۰۰) کم تقریباً. 
(۲) انظر: «تاريخ الإسلام) للذهبی .)۲٤۷ /٥۰(‏ 


۸ 


يُروى عن الشيخ تاج الذين السّبكي أنه أنشد حين ولي تدريسً دار 
الحديث بعد الإمام النووي رحمه الله : 
وفي دار الحديثِ أطيل مُكثِي كرف في جَّوانبها وآوي 
لعي أن أمَسَ بحر رجهي مَكانامَسَة قَدَمٌ الواوي٠‏ 

قال والده رحمه الله : کان يحيى نائماً إلى جنبي» وقد بلغ من العمر 
سبع سنين» وكانت ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان» فانتبه نوا من 
نصف الليل وقال: يا أبتٍِ! ما هذا الضْوءٌ الذي قد ملأ الدَّار؟ فاستيقظت أنا 
وأهلنا فلم نر شيئاً قال والده: فعلمت أنها ليلة القدر. 
عن المراكشي قال: رأيت الشيخ محيي الدين بقرية نوى» وهو ابن 
عشر سنين والصّبيان بُكرهونه على اللَْعب معهم» وهو يهرب منهم ويبکي ؛ 
لإلزامهم إياه» وهو في تلك الحالة يقرأ القرآنء فوقع في قلبي [حئه]ء 
وجعله أبوه في ذُكانِ» فجعل لا يشتغل بالبي والشّراء عن القرآن. 

قال: فأتیت مُقرية فوصَينّه به» وقلت: هذا الصبىٌ يُرجى أن يكون 
أعلم أهل زمانه وأزهدَهُم» وينتفع به الناسٌ» فقال: أَمَنْجُّمٌ أنت؟ فقلت : 
لاء وإنما أنطقني الله بذلك» فذكر ذلك لوالده» فحَرص عليه إلى أن ختم 
القرآنء وقد ناهز الاحتلام. 

قال الشيخ محبي الدين: فلما كان عمري ثمانِ عشرة سنة؛ قم بي 
والدي إلى دمشق سنة تسع وأربعين» فسكنت المدرسة الرًواحية» فبقيت 


(۱) انظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی (۸/ .)۳۹۰٩‏ 


۹ 


نحو سنتين لم أضع جنبي على الأرض»› وكان قوتي فيها جراية المدرسة. 
قال : حفظت «التنبيه» في أربعة أشهر ونصف› وحفظت ربع بع العبادات 
. من «الهڏب؛ في پاقي السنة» قال : : وبقیت کس وأسخخ على شخت لمل 
ولازمته فأعجب بي ؟ ل رأی من اشنغالیء وملازمتي له» وعدم اختلاطی 
بالناس› وأحبّي محکة شديدة» وجعلني أعيد الأروس“ في حلقته لاکثر 
الجماعة» فلما كانت سنة إحدى وخمسین ؟ حَجَجت مع والدي وکانت وَقفةً 
الجمعة»› وکان رحلتنا من أل رجب» فأقمت بالمدينة النبوية نحواً من شهرين 
ونصف . 
قال والد الشيخ : لما تو جُهنا من نوی للرحیل؛ آخذت یحی الحمّى› 
فلم تفارقة إلى عرفةء ولم ياوه قط ولكًا قضينا المناسك ووصلنا إلى نوى» 
ونزل دمشق؛ صب الله عليه العلم صباً. 
قال الشيخ رحمه الله : كنت أقرأً كل يوم اثني عشر درساً وتصحيحاً 
على مشایخ متعددة: درسين في «الوسيط»» ودرساً في «المُهّب»» ودرساً 
في «الجمع ب بين الصحيحين»)› ودرساً في (صحيح مسلم»» ودرساً في 
«اللمم لابن جني في النحوء ودرساً في «إصلاح المنطق» لابن السكيت في 
اللغة› ودرساً في التصريف› ودرساً في أصول الفقه› تارة في «اللّمع» لأبي 
إسحاق» وتارة فى «المشتخب» لفخر الدين الرّازي› ودرساً فی اسماء 
الرّجال» ودرساً في [أصول الدّين» وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها: من]“ 


.)٤١ /٤( ما بين معكوفتين من «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )١( 


٭ ۱ 


شرح مُشکل» ووضوح عبارة» وضبط لغة» ودرساً أظنه في «الرافعي». 

وبارك الله في أوقاتي واشتغالي» وأعانني عليه. 

قال : وخطر لي الاشتغالٌ بعلم الطب فاشتريت «القانون»» فأظلم 
علي قلبي» وبقيت أياماً لا أقدر على الاشتغال بشيءء» فبعتة في الحالء 
فرجع إليّ حالي . 

كان رحمه الله كثيرَ الاشتغال والسّهر بالعلم والعبادة والتصنيف› 
لا يُضيَّع شيئاً من أوقاته حتى في طريقه» وعذلَة بعض العلماء في عدم 
دخوله الحَمّام» وضيق عيشه في أكله ولباسه»ء وقال: أخشى عليك مرضاً 
) يُعَطل عليك أفضل مما تقصده» فقال: إن فلاناً صامٌ وعبَد الله حتى اخضرً 
عَظمُه» قال : فعرفت أنه لا يلتفت إلى ما نحن فيه. 

وقشر بعض أصحابه خيارة ليّطعمَّه إياهاء فامتنع من أكلهاء وقال: 
أخشى أن ترطَّب جسمي وتجلب النَوم. 

وكان لا يأكل في الليل والنهار إلا أكلة واحدة بعد العشاء الآخرة» 
وكان لا يشرب إلا شربة واحدة عند السَحَر» وكان لا يأكل من فاكهة 
دمشق» وسئل عن ذلك فقال: لأنها كثيرة الأوقاف وأملاك مَنْ هو تحت 
الحَجر شرعاًء والتصرّف لهم لا يجوز إلا على وجه الغبطة والمصلحة» 
والمعاملة فيها على وجه المُساقاةء وفيها اختلاف بين العلماء» ومن جَرّزها 
يشترط الغبطة والمصلحة لليتيم والمحجور عليه» والناس لا يفعلونها إلا 
[على] جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك» فكيف تطيبٌ نفسي بأكل 
ذلك؟! 


۱۱ 


وکان يتقوّتٌ مما يأتي من بلده من عند آبویه» وکان لا يقبل من أحد 
شيئاًء ولا يأخذ إلا من تحقق ديته وورعه» ولا لديه علقةٌ من إقراءء أو 
انتفاع به . 

قال الإسنويٌ: إنه لم يتزوج» وكان آمراً بالمعروف وناهياً عن 
المنكر» يواجه به المّلوك فمَنْ دونهم› وقام على الملك الظاهر في دار 
العدل في قضِيّةء وكان الملك يقول: أنا أَفرَعٌ منه. 

حح مرّتين» تولى دار الحديث الأشرفية بعد الشيخ شهاب الدين أبي 
شامة» فلم يأخذ من معلومها شيا إلى أن توفي» كان يلبس ثوباً قطنا 
وعمامة سختيانة“ وکان في لحیته شعرات بيض» وعليه سكينة ووقار في 
البحث مع الفقهاء. 

وذكر طالبه العلامة علاء الدّين بن العَطّار أن بعض الصالحين رأى في 
النوم أنه قَطْبٌ» وأن الشيخ كاشقَةٌ في ذلك» واسْتكتَمَةُ» والله أعلم. 

وقال: كنت جالساً بين يديه قبل انتقاله بشهرين أو نحوهاء وإذا بفقيه» 
فدخل عليه وقال : الشيح فلان يُسلَّمٌ عليك» وأرسل معي هذا الإبريق» فقبلهُ 
الشيخ› وأمرني بوضعه في بيت حوائجو› فتعجبت منه لقبوله» فشعر بتَعجُبي 
فقال: أرسل إل بعض الفقراء رَربُولاًء وهذا إبريق» فهذه آله السفر. 

ثم بعد أيام يسيرة كنت عنده فقال : قد أذن لي في السفرء فقلت : 
كيف أذن لك؟ قال : بينا أنا جالسلٌ هنا - يعني : ببيته في المدرسة الرّواحية - 


. ى 2“ اک o‏ کہ ت 
إِد مر شخص فی الهراءء وقدامه طاقة مشر فة عليهاء ۶ مستقبل الق لقرلة» ومر 


)١(‏ فى الأصل : «تحتانية»» والصواب المثبت. 


۱۲ 


كذا - يشير من غرب المدرسة إلى شرقها - وقال لي: قم سافر لزيارة بيت 
المقدس. 

وكنت حملت كلام الشيخ على سفر العبادة» فإذا سفرٌ الحقيقةء ثم 
قال الشيخ : قم حتى نودّع أصحابنا وأحبابتاء فخرجنا معه في القبور التي 
دفن فیها بعض مشایخه» فزارهم وقرأً شیئاًء ودعا وبکی» ثم زار أصحابه 
الأحياءء ثم سافر ذلك اليوم إلى نوى» وزار القدس والخليل عليه السلام. 

ثم رجع إلى نوى فمرض بها عَقيب زيارته في بيت والده» وتوفي 
بقرية نوى ليلة الأربعاء في الثلث الأخير من الليلء الرابع والعشرين من 
رجب» سنة ست وسبعين وست مئة»› وقبره ظاهر يزار . 

وأراد أهله أن يبنوا على ضريحه قَبة» فرأت عَكَنّه في النوم أنه يقول لها : 
قولي لأخي والجماعة لا يفعلوا هذا الذي عزموا من النيان؛ فإنهم كلما بتو 
يئاً؛ يُهدَمٌ عليهم» فامتنعوا من البيان» وحَوَطوا على قبره بحجارة تمنع 
الدوات وغيرَها. 

قال الشيخ ولي الدين أبو الحسن على : كنت مريضاً بمرض يُسكّى 
النقرسَ في رجلي» فعادني الشيخ مُحبي الدين» فلمًا جلسَ عندي؛ شرع 
تكلم في الصّبر» فلما تكلم جعل الأ يذهب قليلاً قليلاًء فلم يزل يتكلم 
فی حتی زال جمیع الألم کأن لم یکن قط وكنت قبل ذلك لم أنم اليل من 
شدة الألمء فعرفت أن زوالٌ الألم کان من برکته رحمه الله ورضي الله عنه. 


I1 ÛJ 


الإخلاص وإحضار النيّة فى جميع الأعمال 0 
والأقوال والأحوال البارزة والخفيّة 


ص 


ى ھر 2 م ر ع 
ويقيمواا لصَلوة ويوا ألرَكة وذلك وين ا لفَيَمةٍ €[البينة: ]. 


٭ قال الله تعالى : وما أموا إا يعدا أ لين له لرن حكَمَاء 


قوی وک €[الحج: ۳۷]. 
* وَقال تعَالى : * فزن تخموا ما ف صڏورڪم او يدوه بعلم 
€ [آل عمران: ۲۹]. 
(الباب الأول) 


(في الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخْفيّة) 


لجا علم رباب البصائر» وتيقنوا أن سعادة الاخرة التي هي حياة بلا 
فناءء وغنی بلا عناء» وصڪَةٌ من غير سُقم٬‏ وشبابٌ غير مكدر بمجيء 
الهَرّم» لا تنال إلا بالعلم والعمل؛ سارعوا أولاً إلى تحصيل علم الحالء 
ثم شبَّروا لتزكية الأعمال» ولا يخفى افتقارٌ العمل إلى النية» وإلا كان 
عناءًّء وافتقارٌ النية إلى الإخلاص» وإلا كانت هباء. 
فلهذا قدّم المصتفُ رحمه الله (بابَ اللإخلاص وإحضار النية). 
۱٤‏ 


تنعت عبارات القوم في تفسير الإخلاص» والقصد واحد. 

فقال سهل : نظر الأكياس في تفسير الإخلاص» فلم يجدوا غير هذا: 
أن تکون حرکاتۀ وسکونه في سره وعلانیته لله وحده لا شریك له» لا یمازجه 
شيء؛ لا نفسْ› ولا هوی» ولا دا . 

وقال الجنيد: الإخلاص : سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك 
فیکتبه» ولا هری فيمیله» ولا عدو فیفسده. ) 

وقيل : الإاخلاص: ما لا تشوبُه الأفات› ولا تتبعه رخص التأويلات . 

وقال أبو القاسم القَشَيْريّ: الإخلاص : إفراد الحق سبحانه في الطاعة 
بالقصد» وهو : أن يريد بطاعته التقرّبَ إلى الله دون شيء آخر ؛ من تصنع 
لمخلوق»› أو اكتساب مَحْمَّدة من الحَلق» أو معتى من المعاني سوى التقرب 
إلى الله . 

وقال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس رياءٌء والعمل لأجل الناس 
شرْك» والإخلاص : أن يعافيّك الله منهما. 

وقيل : اللإخلاص: نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق» ومَنْ 
تزيّنَ للناس بما ليس فيه؛ سقط عن عين الله . 

وقال أبو عبد الرحمن السُلمىْ: سمعت أبا عثمان المَغْربيّ يقول: 
الإخلاص: ما لا يكون للنفس فيه حطر بحال» وهذا إخلاص العَوايً 
وإخلاص الخواصٌ : ما جرى عليهم لا بهم» تبدو عنهم الطاعات» وهم 


(۱) رواه البیهقی فی «(شعب الإیمان» .)٦۸۷۸(‏ 
() انظر: «الرسالة القشيرية» للقشيري (ص‌: ۲°۹). 


\ ٥ 


عنها بمَعّزل» ولا يقع لهم عليها رؤية› ولا بها اعتداد. 

وقال ذو النون: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم 
من العامة» ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال ؛ نظرا إلى الله» و[نسيان] 
اقتضاء ثواب العمل في الأخرة. 

وقيل: من شهد في إخحلاصه الخلاص“؛ احتاج إخلاصه إلى 
إخلاص» فنقصان كل مخلص في إخلاصه رؤية إخلاصه» فإذا سقط من نفسه 
رؤيةً إخلاصه؛ صار مُخلما1لا] مُخلصاً. 

وقيل: الإاخلاص: أن لا تطلب على عملك شاهدا غير اله 
ولا مُجازياً سواه. 

وقال بعضهم : الإخلاص: أن لا يَصّلع على عملك إلا الله» ولا ترى 
نفسك فیه» وتعلم أن المة لله عليك في ذلك حيث أكّلك لعبادته ووفقك 
لها» ولا تطلب من الله ثواباً عليه" . 

(خط): النية : قصدك الشيءَ بقلبك» وتحرّي الطلب منك له» وقيل : 
عزيمة القلب" . 

(قض): النية : عبارة عن انبعاث القلب نحو ما تراه موافقاً لغرض ؛ من 
لب تفع» أو دفع ضر حالاً أو مالاء والشرع خصصها بالإرادة المتوجهة 
نحو الفعل ؛ ابتغاءً لوجه الله» وامتالاً لحکمه“. 


. في الأصل: «إخحلاص»»ء والصواب المثبت‎ )١( 

(۲) انظر هذه الأقوال في «الرسالة القشيرية» للقشيري (ص: ۲۰۷ .)۲٠۹-‏ 
(۳) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۱/⁄/ .)٩‏ 

(6) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي (۱/ .)۲١ ٠۹‏ 


۱٦ 


قال الرًّاغب : النية: تكون مصدرا واسماً؛ من نويت» وهي: توجه 


القلب نحو العمل . 
» قوله تعالى : وما أسردأ إل إيعيد أله حلصي له الب ٠ . ٠‏ €[البينة: ]١‏ 
الاية. 


(الثعلبي) : يعني : ما أمروا في التوراة والإإنجيل إلا بإخلاص العبادة 
لله موحدين» حا 4 ؛ آي : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» 
موأ اَلَو التي هي أشرف عبادات البدن» ويوا ألرَكوة € وهي : 
الإحسان إلى الفقراء والمحاویب ودل € الذي أمروا به لوين المد 4 ؛ 
أي : الملة والشريعة المُستقيمة» أضاف (الدين) إلى (القيّمة) وهي نعنّه؛ 
لاختلاف اللفظين» وأنث (القيمة) ردا بها إلى الملَةء وقيل: الهاء فيها 
وقیل : القمة : هي الكتب التي جری ذکرها؛ أي : وذلك دين الكتب 
القيمة فيما تدعو إليه وتأمر به. 
وقال الخليل بن أحمد: القَّمة : جمع القّم» والقائم والقَّم واحد؛ 
أي : وذلك دين لقائمین له بالت ريد ` 
(م): في الاية إشارة إلى أن العبادة لازمة لمَحض الغبودية» فمَنْ عبد الله 
للثواب» أو للهرب من العقاب؛ فعبادته دخيلة» و(مخلصين) حال من الضمير 
في (یعبدوا) . 


(۱) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)۸۳١‏ 
(۲) انظر: «تفسیر الثعلبی» .)۲١١ /۱۰١(‏ 


۱۷ 


وفيه : تنبيه على ما يجب من الإخلاص من ابتداء العمل إلى انتهائهء 
والمُخلص: هو الذي يأتي ما يخسن لحسنه» لا رياء فيها ولا سُمعة» 
ولا غرضاً آخر» ولا عوضاً. 

وفي التوراة: ما اُريد به وجهي ؛ فقلیله کر وما ريد به غير وجهي ؛ 
فکثیره قلیل. 

« قوله تعالی : * لن بال آله مها ولا دمأهًا) [الحج : ]١۷‏ : 

(قض): أي: لن يُصيبَ رضاه» ولن يقع موقع القبول منه لحومُ 
الأضاحي» ولا دماؤها المهراقة بالنحر من حيث إنها لحومٌ ودماء» ولكن 
يصيبه ما يَصحبةٌ من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم مر الله» والتقرُّب 
إليه» والإخلاص له . 

قال ابن کثیر : روی ابن ابي حاتم عن ابن جرج قال : كان أهل الجاهلية 
يَنْضحُون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحابٌ رسول الله ب : فنحن 
احق أن ننضح» فانزل اله : ٭ ی بال آله وما وکا ماو ما وکن بتالة لتقو 
کہ 4 أي : يتَقَبَلٌ ذلك ويَجزي عليه؛ كما في الصحيح : «نَ الله لا ينظر 
إلى صوَركُم» ولا إلى الوانکم» ولکن ینظر إلى فلوبکم وأغمالکم». 

وما جاء في الحديث : إن الصَدَقة لقع في ي الوّحمن قبل أن تقع في 
د السائل» وإ ادم ليقع من الله بمكانِ قبل أن يقع في الأرضٍ» رواه الترّمذيّ 
(۱) انظر: «تفسیر الرازی» .)٠۲۸ /٤(‏ 


(۲) انظر : «تفسير البيضاوي» /٤(‏ ۱۲۸). 


(۳) رواه مسلم .))٤ /۲٣٣٤(‏ من حديث أبي هريرة ڪلب . 


۱۸ 


وحَسّنه وابنٌ ماجه» فمعناه : تحقيق القبول من الله لِمَنْ أحلص في عمله"“. 

# قوله تعالى : * زان تفا ماف ص دورڪم أو دوه يعَْمه ه4 1ال 
عمران: ۲۹]؛ آي : إن تخفوا ما في قلوبكم من مَودّة الكفار» أو تبدوه من 
مُوالاتهم قولا أو فعلا؛ يعلمه الله » و ویمکم مان € [آل عمران: ۲۹] رفع على 
الاستئناف ؛ يعنى: إذا كان لا يخفى عليه شىء فى السماوات والأرض ؛ 
فکیف یخفی عليه ما في قلوبکہ؟! 

¥ ¥ 
٣ ۱‏ الما ل ےر > الد oe‏ 
- وعن أءِيرٍ المؤينين بي حفص عمر بنِ الخطاب بنِ نفيلِ 

ٌ0 و د ٥‏ 5 ٌ0 ن - ر ب 
ابن عبد العزى بن رياح بن عبيالته بن قرط بن رزاح بن عدي 
o‏ کے َ ٣‏ و 5 
ٍ کلت ر ۶ 7 r NI‏ ا ره 
رسول الله ية قول : «إنمَا الأعمّال بالنيثاتِ» وإنمَا لكل امرى 


\ 


\E 


ڃ ۽ 


ما توّی» قَمَنْ کاٹ هجرتۀ إلى الله وَرَسُوله فهجرته اَی الله وَرَسولوی 

وَمَنْ كانت هجرتة ِنبا ُصِيبُا أو امرأة يتكځهاء فهجرتة إلى ما اجر 

(1) روى الجزء الثاني منه الترمذي »)۱٤۹۳(‏ وابن ماجه »)۳٠۲١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وقال الترمذي: «حديث حسن غريب» . لكن قال ابن الجوزي في 
«العلل» (۲/ )٥۷۰‏ بعد أن أخرجه: هذا حدیث لا يصح» قال یحی : عبدالله بن 
نافع (أحد رجال الإسناد) ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال البخاري منكر 
الحديث. وقال ابن حبان: لا يحتج بأخباره. وأما قوله «إن الصدقة . . . إلخ» فرواه 
الطبراني في «المعجم الكبير» )۸٥۷١(‏ موقوفاً على ابن مسعود له » و(١١٠١١١)‏ 
عن ابن عباس موقوفا أيضاً. 

(۲) انظر «تفسیر ابن کثیر» /۱۰١(‏ ۷). 


۱۹ 


٤‏ ممق على صحَته. رواهةُ ماما المُحدثين : أو عبداله محمد بن 
ا بن إبْراهيم بن المَغِيرَّة بن درب الجعفيّ النْخَاريّء وأبُو 
الحْسَيْن مَسْلم بن الحَجاج بن مسلم القَشيْرِيّ التْسَابُورِيٰ 4# في 
صَحيحَيْهما) اللَّذيْنِ هما اص الكتّب المصتفة. 


9G 
ا‎ 

# قوله ية : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرى' › ما نوى» 
فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله ؛ فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت 
هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

متفق على صحته» رواه إماما المحدثين أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن المُغيرة بن بَرربه الجُعفيٌ البخاري» وأبو الحُسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري التيسابوريّء هه في كتابيهما الذين هما أصح 
الكتب المُصنفة. 

(ن): أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث» وكثرة فوائده 
وصځته. 

قال الشافعىٌ وأحمد بن حنبل وأخرون: هو ثلث الإسلام. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن علي بن موسى البيهقيّ : 
لأن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحهء فالنية أحد الأقسام الثلاثة» وهي 
أرجحها؛ لأنه يكون عبادة بانفرادها بخلاف القسمين الاخرين؛ ولذلك كانت 
نيه المؤمن خير من عمله» ولأن القول والعمل يدخلهما الفسادٌ بالرياء 


۲ ۵ 


بخلاف النية» والله أعلم . 

وقال الشافعىٌ : هذا الحديث يدخل في سبعين باباً من الفقه . 

وقال الآخرون: هو ربع الإسلام. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره : ينبغي لمن صْنّف کتاباً أن يبدا 
فيه بهذا الحديث؛ تنبيها للطالب على تصحيح النية. 

(خط): كان المتقدمون من شيوخنا يستحبُون تدم هذا الحديث أمام 
كل شيء نشا ويْبدأ من أمور الدين؛ لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعهاء 
انتھی' . 
روي [عن] ابن عباس 4 أنه قال: إنما یحفظ الرجل على قدر 
ننه . 

وقال غيره: إنما يُعطى الاس على قذر نياتهم. 

وذكر الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن [بن] الجَوْزيّ رحمه الله عن 
ابن داس قال : سمعت أبا داو سليمان بن الأشعَّث رحمه الله يقول: كتبتٌُ 


له ڪاله مء ٍ e‏ ھ » 3 ٍ 
عن رسول الله ميه حمس مئة آلف حديث› وانتخبت منها ما ضمّنته کتات 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)٠٥۳‏ 

(۲) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي .)١ /١(‏ 

(۳) رواه الدارمي في «سننه» .)۳۷١(‏ وفيه : (إنما يُحفظ حديث الرجل . . . إلخ). وفي 
إسناده المنهال بن خليفة العجلي› قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص: )٥٤١‏ : 
ضعيف . وفيه أيضاً مطر الوراق» قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص: :)٥١٤‏ 
صدوق كثير الخطأً. 


۲١ 


«السنن»» جمعت فيها أربعة آلاف وثمان مئة حديث› ويکفي الإنسان لدینه 
لذلك أربعة أحاديث : 
أحدها: قوله كَل : «الأعمال بالنكات»'. 
والثاني : قوله ئد: من حسْن إسلام المَرْء تركة ما لا يعْنيه». 
والثالك : «لا یکون المَرْء مُؤمناً حى يَرضى لأخيه ما يرضى لنفسه»". 
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ر ‏ # رس لر ر و ۶ ° 2 
والرابع : «الحَلال بَينْ» والحرام بير وبینهما آمور مشتبهات» 
الحديث انتهى . 


قال بعض العلماء: إن مدار اللإسلام على أربعة أحاديث مشار إليها 
في قول القائل - وهو أبو الحسن طاهر بن موز -: 
غمدة الدين عندنا كلماتٌ أربم قالهُنَّ حير البريّة 
اتن المُْشبهاتِ وازهَذ ودغ ما ليس يَعْيك واغملنّ بنة 


فلم يذكر الحديث الالء وذكر بدله قولَةُ جي : «ازهَد في الدنيا؛ 


(۱) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب طه . 

(۲) رواه الترمذي )1۷( وابن ماجه ›)۳۹۷٦(‏ وابن حبان فى (صحیحه») (۲۲۹)› 
من حديث أبى هريرة هه . قال الترمذي : حدیث غریب» ثم رواه الترمذي (۲۳۱۸) 
عن علي بن الحسين عن النبي ية مرسلاً وقال: وهذا عندنا صح من حديث آبي 
سلمة عن أبى هريرة. وكذا قال الدارقطني في «العلل» (۳/ :)٠٠۸‏ والصحيح قول 
من أرسله عن علي بن الحسين عن النبي مي . 

(۳) رواه البخاري (۱۳)» ومسلم »)٤٥(‏ من حديث آنس بن مالك ڪه بلفظ : «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 


. رواه البخاري (0۲)› ومسلم (0۹4)› من حدیث النعمان بن بشير طف‎ )٤( 


۲۲ 


حبك الله وازهَد فيما عند التاس ؛ يُحبك الاس . 

(ن): قال جماهيرٌ العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم: لفظ 
(إنما) موضسع للحصر. يثبت المذكور وينفي ما عداه» فمعنى الحديث: 
أن الأعمال : تحسَبُ إذا كانت بنبة ولا تحسب إذا كانت بلا نيةء وفیه : دلیل 
على أن الطهارة - وهي : الوضوء والغسل والتَيمُمٌ - لا تصح إلا بالنيةء 
وكذا الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» والاعتكاف»› وسائر العبادات. 

وأما إزالة النجاسة : فالمشهورٌ عندنا آنها لا تفتقر إلى نية؛ لأنها من 
باب التّروك» والشّروك لا تحتاج إلى نيةء وقد نقلوا الإجماع فيهاء وش 
بعضْ أصحابنا فأوجبها» وهو باطل. 

(ك): فإن قلت: التروك أيضاً عمل؛ لأن الأصحٌ أن الروك كف 
النفس» فيحتاج إلى نية. 

قلت : نعم إذا كان المقصود منه امتثال أمر الشارع» وتحصيل الثواب» 
أما في إسقاط العقاب : فلا فاللًارك للرّنا يحتاج فيه لتحصيل الثواب إلى النيةء 
وما اشتهر أن التّرو لا تحتاج إليها؛ يريدون به في الإسْقاط . 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤۱١۲(‏ والحاكم في «المستدرك» (۸۷۳). من حدیث سهل 
ابن سعد هه . وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (6/ :)۷٤‏ وقد حسن بعض 
مشايخنا إسناده» وفيه بُعدٌ؛ لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي» وخالد هذا قد 
ترك واتهم ولم أر من وثقه» لكن على هذا الحديث لامعةٌ من أنوار النبوة» ولا يمنع 
كون راويه ضعيفاً ن يكون النبي َة قد قاله» وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني 
عن سفيان» ومحمد هذا قد وثقه على ضعفه» وهو أصلح حالا من خالد. 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)٥٤‏ 


۲۳ 


واعلم أنه تقر في الأصول: أن الجمع إذا ذكر في مُقابلة الجمع يفيد 
التوزيع» فمعناه: كل عمل إنما هو بالنية . 

فإن قلت : فإن احتاج كل عمل إلى نية» فالنية أيضاً تحتاج إلى نية؛ 
لأنها عمل من أعمال القلب» وهَلة جَراً. 

قلت : المرادٌ بالعمل عمل الجوارح ؛ نحو الصّلاة» والزكاةء والنية إذ 
ذاك خارجة عنه بقرينة العقل؛ دفعاً للتسلسل . 

فإن قلت : النيات جمع قَلَة كالأعمالء وهي للعشرة فما دونهاء لکن 
ا 

قلت : الفرق بالقلة والكثرة إنماهو ة في التكرات» لا في المَعارف. 

(ط): کل من الأعمال والنيات جمع ر مُحَلّى بلام الاستغراق» فإما أن 
بحملا على عرف اللغة» فيكون الاستغراق حقيقئًاء أو على عرف الشرع» 
وحينئذ إما أن يراد بالأعمال الواجبات والمندوبات والمُباحات» وبالنيات 
الإخلاصل والرّياءُء أو أن يراد بالأعمال الواجباث» وما لا يصح إلا بالنية ؛ 
كالصلاةء ولا سبيل إلى اللغوىّ؛ لأنه بي ما بُعث إلا لبيان الشرع» فحينئذ 
يحمل : «إنما الأعمال بالنيات» على ما اتفققت عليه أصحابنا؛ أي : 
ما الأعمال مَحسوبة بشيء من الأشياء - كالشروع فيها والتلس بها - إلا 
بالنيات» وما خلا عنها؛ لم يُعتَدٌ بها. 

فإن قيل : لم حَصَصت مُتعلّق الخبر» والظاهر العموم؛ ك: مُستقرٌ أو 
حاصل؟ 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱/ .)١۹‏ 


۲ 4 


والجوابُ: أنه حيتئذ يكون بياناً للُةء لا إثباتا لحكم الشرع» وقد 
سبق بُطلانه' . 

(ك): قال اللَيمىٌ: إن العمل إنما يكون عملاً ويُرجى فيه القبول إذا 
وَجُهُت قلبك وقصدت به التقرْبَ إلى الله تعالى . 

أقول: حاصله أن التقدير : إنما الأعمال تَكمُل بالنيات» وتقبل 
بالنيات» والباء للاستعانة . 

ذكر الإمام النووي وجهاً ثالث لمُتعلّق لفظ (بالنيات) فقال: إن 
لأعمال تحسب إذا كانت بنيةء ولا تحسبٌ إذا كانت بلا نية» ثم لا يبخفى 
أن: «إنما الأعمال بالنيات» قصر المُسند إليه على المُسند» و«إنما لكل امرىء 
ما نوى» قصرَ المُستد على المُسند إليه؛ إذ المراد: إنما يعمل كل امرى” 
ما نوى؛ [إذ] القصرٌ ب (إنما) لا يكون إلا في الجزء الأخر. 

وإذا قلنا: تقديم الخبر على المبتدأ يفي القصرَ؛ ففي «إنما لكل 
امری“ ما نوی» نوعان من الحَصر . 

# قوله با : «وإنما لکل امری ما نوی) : 

(ك): (الامرؤ): الرجل» وفيه لغتان: امرى؛ نحو: زبرج» ومَرء؛ 
نحو فلس» ولا جمع له من لفظه» وهو من الغرائب؛ لأن عير“ فعله تابع 
للام في الحركات الثلاث دائماً» وكذا في مُؤنثه أيضاً لغتان: امرأةء 
ومرأة» وفي هذا الحديث استعمل اللغة الأولى منهما من كلا التوعين؛ إذ 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤١۸‏ 
(۲) انظر : «الکواکب الدراري» للکرماني (۱/ ۲۲-۲۱). 


Yo 


قال : «لكل امرىئ»)» و«إلى امرأة»“. 

(خط): «إنما لکل امری ما نوی» تفصيل لبان ما تقدم ذكره» وتأكيد 
له» وفيه معنى خاصّ لا يُستفاد من الأولء وهو إيجاب تعيين النية للعمل 
الذي بُباشره» فلو نوى أن يصلي أربع ركعات؛ تكون عينْ فرضه إن فاته» 
وإلا؛ فهي تطوٌعٌ لم بُجُزه عن فرضه؛ لأنه لم يحض النية له» ولم يعينه بأن 
لا يسرك معه غيره» وإنما داول في النية بين الفرض وبدله» فلم تجد النية قرارا. 

وكذا فيمن نوى آخر ليالي شعبان: أن يصوم غدأ عن فرض رمضان إن 
هَل الهلالٌء وإلا؛ فهو تطوعٌّ» فصادف صومه الشهر؛ لم يزه عن فرضه . 

وأما مواضع النيات : فمنها ما يجب مقارنتها للعمل؛ كالصلاةء والطهارة. 

ومنها ما يجوز تقديمها على العمل ؛ كالصيام. 

وقد تتأخر نية اللّعيين عن وقت إنشاء الإحرام» ثم بَصرفه إلى ما أحبّ 
من الحَج والحُمْرةء مُرداً لكل واحد منهماء أو جامعاً بها بينهماء وقد يقع في 
بعض الأحوال على إيهام» ثم يقع التعيين لموضعها فيما بعذ؛ كمَنْ عليه 
کقارتان من قتل وظهار» فأعتق رق ثم عَبَّنها لأحدهما. 

وعلى كل حال: فلا يفك عمل من أعمال العبادات عن نية» وإنما 
جاز التقديم والتأخير لأسباب ليس هنا موضع ذكرها. 

ومما يجب عليك أن تَحْكمَهٌ في هذا الباب: أن تعرف الشيء الذي 
تعْبدت به» وأن تعلم أنك مأمورٌ به» وأن تطلب موافقة الآمر فيما تعَبّدك 


به » أو في جملة المأمورين بهء وهذا جُملة من أمر علم النية. 


.)٠۱۸ /١( انظر : «الكواكب الدراري» للکرماني‎ )١( 


۲٣ 


وقد بُستدل من هذا الحديث في مواضع من المُعاملات وما يتصل بها؛ 
كمن أكره على الكفرء فقكلّم به وهو ينوي خلافه؛ فانه لا کف وكذلك 
من أكره على يمين بظّلم» أو على طلاق» إذا خالف باطنَ معناه ظاهرٌ اللفظ 
الذي تكلم به؛ كما [لو] نوى آنه طلقها من الوثاق› أو ما رأيت فلاناً» وهو 
ينوي آنه لم يصب رایته» أو ما كلمت عمراً؛ يريد ما جرحته» ونحو ذلك من 
الكلام المحتمل للمعاني المختلفة. 

(ط): يحمل قوله «إنما لکل امری ما نوی» على ما تثمره النيات من 
القبول والردء والثواب والعقاب» وغير ذلك» ففهم من قوله: إنما 
الأعمال بالنيات»: أن الأعمال لا تكون مَحسوبة ولا مسقطة للقضاء إلا إذا 
کانت مقرونة بالإخلاص» مبْعدة عن الرياء» فالأول قصر المُسند إليه في 
المُسند» والثاني عكسه» ويَقرُب منهما الصلاة في الأرض المَغصوبة ؛ فإنها 
محسوبة مُسقطة للقضاءء لكن إيقاعها فيها حرام يستحق به العقابَء قاله 
الإمام النّوويٌ نقلاً عن أصحاب الشافعي”. 

# قوله ية : «فمن كانت هحرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله 
ورسوله» : 

(ط): أصل الهجرة: مفارقة الأوطان والأهل» وقيل: الهجرة أنواع : 

الأولى : الهجرة إلى الحبشة عندما آذى الكَمَارُ الصحابة. 

الثانية : الهجرة من مكة إلى المدينة . 


(1) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي .)٠١- ٠١ /١(‏ 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤١۸‏ 


۲۷ 


الثالثة : ة: هجرة القبائل إلى الي ر" لتعلّم الشرائم» ثم يرجعون إلى 


والرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة؛ ليأتي إلى النبي ي ثم 
يرجع إلى مكة. 


الخامسة : الهجرة من مَقام لا يُمَكَنٌ فيه من الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» وإقامة حدود الله . 

السادسة: الهجرة عَكّا نهى الله عنه. 

ومعنى الحديث وحكمه ثابت متناول الجميع» غير آن حكاية آم قيس 
تقتضي أن المراد بالحديث الهجرة ة من مكة إلى المدينة؛ ولهذا حسنَ في 
الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أغراض الدنيا. 

وأقول: إن العبرة بموم الفظ لا بخصوص المّبب» وفي تكرير لفظة 
(إلى الله ورسوله) في الشرط والجزاء نمظيمٌ لمعنى تلك الهجرة» وتفخيةٌ 
لشأنها؛ أي: هي الهجرة الكاملة التي تستحق تح أن تسكّى هجرة» وأن ما سواها 
ليست بهجرة؛ کقوله: اما الرسول بلع ر کک یی یک رن لھ نم ق 
بت سا6 [لماسة: ۷ يع عني: ارنکيت آمرا عظيماء وخحطاً جسيماً؛ ولهذا 
الس ع ر العبارة في متمق الجزاء الثاني بلفظة ة: (ما)؛ حَطاً من منزلتها؛ أي : 
ليست هجرة من الله في شيء؛ فإنه ما طلب بها وجه الله» بل طلب الدّنياء فله 
ما طلب؛ كما هو حال الرجل الذي طلب نكاح تلك المرأة. انتهى“ 

اتحاد المبتدأً والخبر» أو الشّرط والجزاء مُوْذن بنهاية اللّعظيم في 


.)٤١۹ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۲۸ 


الخبر والجزاءء أو بنهاية التحقير فيهما؛ كما في دُعاء بعضهم بعَرفاتِ : 
إلهي أنت أنت» وأنا أناء وكما في قوله تعالى : * وس تاك وَعَملَ صلا 
فاه بو ل٣‏ لَه مساب € [الفرقان : ۷۱[؟ أي : یکفیه في علو الشأن» وجزاءِ 
اللإحسان بالإحسان» والقأب عند الله والرّلفى لديه: أن تكون هجرته إليهء 
وكذلك في ضده من قوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»؛ أي: كفاه من 
ركاكة الحال وخكة المَقصد» والحَيبة والحرمان» والدَلٌ والهوان: أن 
تكون هجرته إلى دنيا زائلة» وأعواض فانية» أو تزوّج امرأة» عل فمَلّء 
قيل في الأكثر منها: إنها لَه شهرء وکس ظهُر» وزم هر وغصة دهر. 

وإلى مثل هذا الغبْن العظيم أشار القائل : 
ومَنْ صد عا حَسْبه الد والقلّى ‏ ومن فة يكفيه أتّي فون 

(ك): فإن قلت : المبتداً والخبر في قوله : «فهجرته إلى ما هاجر إليه) 
متحدان» فما الفائدة في الإخبار؟ 

قلت : لا اتحاد؛ إذ الجزاء محذوف» وهو: فلا ثواب له عند الله 
والمذکور مُستلزمٌ له دال عليه» أو فهي هجرة قبيحة حسيسة؛ لأن المبتداً 
والخبر» وكذا الشّرط والجزاءء إذا اتحدا صورة؛ بعلم منه اللّعظيم؛ نحو: 
آنا أنا» وشعري شعري» و«من كانت هجرته إلى الله ورسوله»» أو التحقير ؛ 

نحو «فهجرته إلى ما هاجر إليه) . 

قال الحافظ اليم : النية أبلغ من العمل؛ ولهذا تقبل النية بغير العملء 
فإذا نوى حسنة؛ فإنه يُجازى عليهاء ولو عمل حسنة بغير نية؛ لم يجار بها. 

فإن قيل : روي عن النبي ييه آنه قال : «مَنْ هه بحَسنة فلم يَعمَلها؛ 


۲۹ 


کتب له واحدة ومن عملها؛ کتب له عش وروي أيضا أنه قال : نة 
المُؤمن خير من عمله»"» فالنية في الحديث الأول دون العمل» وفي 
الثاني فوق العمل› وخير منه . 

قلت : أما الحديث الأول: فلأن الهاءً بالحسنة إذا لم يعملها؛ خالف 
العامل؛ لأن الهاءً لم يعمل» والعامل لم يعمل حتى همًء ثم عمل. 

وأما الثاني : فلأ تخليد الله العبد في الجنة ليس لعمله» إنما لنيته؛ 
لأنه لو کان لعمله؛ لكان خلودة فيها بقدر عمله أو أضعافِه» إلا أنه جازاه 
بنیته ؛ لأنه کان ناوياً أن يطيع الله تعالى أبداً لو بقي أبداء فلما اخترمته مته 
دون نیته ؛ جزاه عليهاء وكذا الکافر. 

أقول: الظاهر أن المُراد منه أن النية خير من عمل بلا نية؛ إذ لو كان 
المرادٌ خيراً [من] عمل مع النية؛ يلزم أن يكون الشيء خيراً من نفسه مع 
غيره» أو المراد: أن الجُزء الذي هو النية خير من الجزء الذي هو العمل ؛ 
للاستحالة دخول الرياء فيها. 

فإن قلت : فهذا في الحسنة فما حكمه في السيئة؟ 

قلت : المشهور أنه لا بُعاقب عليها بمُجرّد النيةء واستدأوا عليها 
بقوله تعالی : لها ما كسبت وعَکًا ا اكسجت € [البقرة: [۸٦‏ فإنً اللام 


(۱) رواه البخاري »)1۱۲١‏ من حديث ابن عباس 44ا. ومسلم (۱۲۸)» من حدیث آبي 
هريرة ظ4 . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبير» »)٥۹٤۲(‏ من حديث سهل بن سعد ڪيب . قال 
الهيشمي في (مجمع الزوائد» (۱/ :)٠١۹‏ فیه حاتم بن عباد بن دینار ولم آعرفه» وبقية 
رجاله ثقات . وضعف الحديث العراقىٌ في «المغني عن حمل الأسفار» (۲/ 1). 


۳٠ 


للخير» فجاء فيها بالكسْب الذي لا يحتاج إلى تصرّف» بخلاف (على) 
فإنها لما كانت للشرّء جاء فيها بالاكتساب الذي لا بد فيه من التصرّف 
[و] المعالجةء لكي الحم أن السيثةً أيضاً يعاق عليها بمُجرّد النيةء لكن 
على النية لا على الفعل» حتى لو عزم أحدّ على ترك الصّلاة بعد عشر 

سنين؛ يأثم في الحال؛ لأن العزم من أحكام الإيمانء ويُعاقب على العزم» 
لا على ترك الصّلاةء فالفرق بين الحسنة والسيئة: أن نية الحسنة يثاب 
التاوي على الحسنة» ونية السية لا يُعاقب عليهاء بل على نيتها. 

فإن قلت : من جاء بنية الحسنة فقد جاء بالحسنة» فله عشر أمثالهاء 
فيلزمٌ أن من جاء بنية الحسنة؛ فله عشر أمثالهاء فلا يبقى فرق بين [نية] 
الحسنة ونفس الحسنة. 

قلت : لا نسم أن من جاء نة الحسنة فقد جاه بالحستة ‏ وسياني في 
(الحديث التاسع) تتمةٌ مُهكّة لهذا المقام عن كلام النووي والكرماني 
عليهما الرّحمة والإكرام» ثم أبسط من ذلك في (الحادي عشر) - بل بُثاب 
على [نية] الحسنة» فظهر الفرق ؛ أي : بالحسنة المَنوية . 

نعم ؛ بنيته لتلك الحسنة حسنةٌ تحسب له بعشر بيات ؛ فإنها وإن لم 
تندرج تحت قوله 5 : من هم بحستة فعملها»('» > لکنها تندرج في حدیث 
«الحسنة بحشر أمثالها»". ونحوه» والله أعل. 


¥ ¥ ¥ 


(۲( رواه البخاري »)٤۱(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ل4 . 
(۳) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱/ ۱۹ ۲۲). 


۳١ 


۲ َنأ الُؤينين م يوانم اة رضي ا عتا قالت : 
قال رول الله : «يَغْرُو جَيْملْ الكَعبةء فإٍذا كانوا ببيْدَاءَ مِنَ 
الأرْض» بُحْسَ ف بوهم وآخرهم». َالَثْ: قلت : يا رَسول الله ! 
خف بأزلوم وآرهم» وه نالم ون لس ب!؟ 


قال : ل: خسف بأزلوم وآجرهم» ثم د عدون على نيا نهم منَفقٌ عليه . 


(اا) 


رواه البخاري في (كتاب البيوع)“» ومسلم في (كتاب الفتن وأشراط 
الساعة)› وذکره و في «المصابيح» في (باب حرم مكة) من (کتاب الحج). 

« قوله 5ة : «يغزو جيش الكعبة) : 

(ك): أي: يقصد عسكرٌ من العساكر تخريبَ الكعبة . 

(ن): (البيداء): ك أرض ملساء لا شيء فيهاء وبيداء المدينة: 
الشَرفُ الذي قَدَام ذي الحليفة(“. 


(ق): هل هي بيداء المدينة أم لا؟ اخحتلف فى ذلك أبو جعفر» وعبد العزيز 


(۱) رواه البخاري (۲۰۱۲). 

(۲) رواه مسلم (۲۸۸۲). 

(۳) الحدیث رقم .)۱۹۸٤(‏ 

.)۱۳ /۱۰( انظر : «الکواکب الدراري» للکرماني‎ )٤( 
.)٥ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


۳۲ 


ابن فيع ؛ کما ذکره مسلم في ((صحیحه)) . 

(نه): البيداء: المَمفازةء وهي هاهنا : اسم موضصع مخصر ص بين مکة 
والمدينة» ومنه الحديث: إن قوما يَعْرّون البيت» فإذا تزلوا بالبّيداءِ ؛ بعت الله 
جبریل فیقول: يا بیداءُ؛ آبيديهي» فیٔخسفٰ بھ»؛ أي: أهلكيهم» والإبادة: 
الإهلاك“. 


ت 
0 


(مظ) : خسف بأولهم وآخرهم» ؛ أي : أدخلوا قعرَّ الأرض كلهم 
جميعاًء» و«أسواقهم» إن كان جمع (سُوق)؛ فتقديره: وفيهم أهل أسواقهم» 
وإن كان جمع (سوقة)ء فلا حاجة إلى التقدير^ . 

(نه) : السّوقة من الناس : الرَعِيّة» ومن دون المّلك. انتهى(“. 

ويؤيد الوجة الأول أن البخاري في «صحيحه» ترجم لهذا الحديث 
بقوله : (باب ما ذكر في الأسواق)0). 

و«من ليس منهم»؛ أي: ممن لم يقصد تخريب الكعبةء بل رافقهم 
في الطريق» ووافقهم في مجرد السّفر إلى مَقصد شرعي» أو من الذين 
أكرهوا في الخروج معهم» أو غَرَوْهم واستضعفوهم. . . إلى غير ذلك. 

(ك): فإن قلت : لم يُفهم منه العمومٌ؛ إذ حكم الوسط غير مذكور. 


.)۲۲٠١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) رواه نعیم بن حماد في «الفتن» )۱۹۷١(‏ عن محمد بن علي قوله. 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١١١ /١(‏ 

(©) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)۳١۲‏ 

.)٤١٤ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٥( 

(1) انظر: «صحيح البخاري» (۲/ .)۷٤١‏ 


۳۳ 


قلت : العرف في مثل هذا التركيب يُحكم به» أو إن الوسط آخرٌ 
بالنسبة إلى الأول» أوَل بالنسبة إلى الأخر. 
(مظ): أي: ممن لم يقصد تخريب الكعبة» بل هم الضعفاء والأسارى”. 
(ك): فالعطف في (ومن ليس منهم) للتفسير والبيان» وقوله: ثم 
يبعثون على نياتهم»؛ أي : بُخسف الكل بشؤم الأشرار» ثم إنه تعالى يُعامل 
كلاً منهم في الحشر بحسب نيته وقصده» إن خيراً فخيرٌ» وإن شرا فشر . 
وفي «الصحيح» : أنهلك وفينا الصّالحُون؟! قال : «تعم إذا كثر الب0۲ . 
(ك): فإن قلت: لم لا يكون الأمر بالعكس ؛ کما قال: «لا یشقی 
بهم جَلِيسُهم»“ وتلَبُ بركة الخير على شوم الشَر؟ 
قلت : هو في القليل كذلك» بخلاف ما إذا كثر الحَبَّتُ؛ فإن الأكثر 
يَغلب الأفلّ » وحاصله: أن الغلبة للأكثر في الصورتين . 
(ن): في هذا الحديث من الفقه: التباعد من أهل الظلمء والتحذيرٌ 
من مُجالستهم» ومجالسة البغايا ونحوهم من المُبطلين؛ لئلا يناله ما يُعاقبون 
به. 
وفيه : أن من كثر سواد قوم؛ جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠٤١ /٠١(‏ 
(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠٤ ⁄/٠١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري »)٦٦٥۰(‏ من حدیث زینب بنت جحش رضي الله عنها . 
)٥(‏ رواه مسلم (۲۹۸۹)ء من حديث أبي هريرة ظ4 . 
(0) انظر: «الکواکب الدراري» للکرماني /۲۴٤(‏ ۱۹۰). 


۳٤ 


و ۰ » e‏ و ر E,‏ 
الدنيا"“. وفى رواية سام : « إن أناساً من أمَتى يَوْمّون بالبیت برجل من قریش 
ر ر و ت 
قد لجا بالبيت» حى إذا كانوا بالبيداءِ؛ حسف بهم فقلنا: يا رَسُول الله؛ إن 


الطريق قد جمع الناس؛ قال : «تعم فيهم المُستَبصِرُ والمَجْبورٌ» وابنْ السبيل» 


یهلکون مَهْلکاً واحد ویَصدرون مصادر شتی £ نیم اف على م 
وفي رواية له أيضاً : سيعوذ بهذا البيت - يعنى : الكعبة - قوم ليست 


عة [ولا عدد] ولا عة يبعت إليه ج وفي رواية له عن 


ھ و 


حفصة : خسف باوسطهم وينادي أوَلهم آخرهُم» ثم ثُخسفٌُ بهم فلا 
تبقى إلا الشريد الذي يُخبر عنهه» . 
(ن): المستبصر: هو المستبين لذلك القاصد له عمداء والمجبور: 
المُكره» يقال: أجبرته فهو مُجْبّر» هذه هي اللغة المشهورةء ويقال أيضاً: 
جبرته فهو مَجبورٌء حكاها الفرَاء وغيره» وأما ابن السبيل : فالمراد به سالك 
الطريق معهم» وليس منهم» انتهى“ 
وذكر الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء»: أن عيسى عليه السلام 
عل قرية » فوجد أهلها أمواتا مقون على أفنيتهم وطرقهم» فقال: 
معشر الحَواريين؛ إن هؤلاء ماتوا عن سُخط ولو ماتوا على غير ذلك 
تدافنواء فقالوا: يا روح اللّه! وددنا أا علمنا خبرهم» فسال ره جل جلاله» 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۷). 

)۲( رواه مسلم »)۲۸۸٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) رواه مسلم (۲۸۸۳/ ۷)» من حديث حفصة رضي الله عنها. 
(€) رواه مسلم (۲۸۸۳/ .)١‏ 

.)۷ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


o 


فأوحى الله تعالى إليه : إذا كان الليل؛ فنادهم بُجيبوك» فلما كان الليل؛ 
أشرف على تشز» ثم نادى: يا أهل القرية ! فأجابه مَيْت : لبيك يا روح الله 
فقال: ما حالكم؟ قال: بتنا في عافية» وأصبحنا في الهاوية» قال: وكيف 
ذلك؟ قال: لحتنا الدنياء وطاعة أهل المعاصي» قال: وكيف كان حبكم 
للدنيا؟ قال : حب الصّبي لأمه» إذا أقبلت فرحناء وإذا أدبرت حَزتاً وبكينا 
قال: فما بال أصحابك لم يجيبوني؟ قال: إنهم مُلجَّمون بلجام من نار 
بأيدي ملائكة غلاظ شداد» قال : كيف أجبتني أنت من بينهم؟ قال : لأني 
كنت فيهم» ولم أكن منهم› فلكًا نزل بهم العذابٌ؛ أصابني معهم» فأنا 
معلَىّ على شفير جهنم لا أدري أنجو منها أم أكبكبُ فيها؟ فقال المسيح 
للحواريتين: لأكلْ بز الشّعير بالملح الجّريش» وبس المُسوح» والنومُ 
على المزابل؛ كثيرٌ مع عافية الدنيا والاخرة. 


# ## ¥ 
۳ - وعَنْ عَائَِة رضي الله عَنها قالٹ ا الشبي کل 
دلا هجرة بعد الفح وَلَكنْ جها وني وإذا استنفرتم فانفرُوا» 


وَمَعْنَاهٌ: لا هخْرَة من مَکة؛ لاأَنَهَا صَارَت دار إسلام. 


e 


ا صے 9 


و «لا هجرة بعد الفتح › ولكن جهاد ونية › وإذا استنفرتم 
فانفروا» متفق ق علیه» ومعناه : لا هحرة من مكة؛ لآنها صارت دار إسلام. 


.)٠٠٠١ /۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


۳٢ 


(خط): كانت الهجرة على معنيين : 

أحدهما: الهجرة من دار الكفر إلى دار اللإسلام» فأمر من أسلم منهم 
بالهجرة معهم؛ ليسلم دينهم» وليزول أذى المشركين عنهم› ولئلا يفتتنوا. 

والمعنى الثاني: الهجرة من مكة إلى المدينة؛ فإن أهل الذين 
بالمدينة كانوا قليلين ضعيفين يومئ» فأوجبت الهجرة إلى النبي يل على 
كل من أسلم يومئذ في أي موضع كان؛ ليستعينَ النبي بي بهم إن حدث 
حادث» وليتفقهوا في الدين› فتعلموا أقوامَهم أمرَ الدين وأحكامهء فلما 
فتحت مكة وأسلموا؛ استغنى النبي بيا وأصحابه عن ذلك؛ إذ كان مُعظة 

خوف المؤمنين من أهل مكة» فلما أسلموا؛ أمن المسلمون أن يُغزوا في 

قعر دارهم» فقيل لهم : أقيموا في أوطانكم» وروا على نية الجهاد“. 

(ط): (لكن) تقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلهاء والمعنى: أن 
مُفارقة الأوطان إلى الله ورسوله التي هي الهجرة المعتبرة الفاضلة المُميّزة 
لأهلها من بين الناس امتيازا ظاهرا انقطعت» لكن مفارقة الأوطان بسبب نية 
خالصة لله ؛ كطلب العلم» والفرار بدينه من دار الكفرء آو مما لا يام فيها 
الأمرٌ بالمعروف والتهيْ عن المنكرء وزيارة بيت الله وحرم رسول الله اء 
أو المسجد الأقصى وغيرها = باقية مدى الدهر“. 

(ن): الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة› 
وتأولوا هذا الحديث تأويلين : 


.)٦۹١ ⁄/۲( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)۲٠٤۳ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۳۷ 


أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار الإسلام» 
فلا يتصوّر منها الهجرة. 

والثاني - وهو الأصح -: أن الهجرة الفاضلة المُهكَّة المطلوبة التي يمتاز 
بها أهلّها امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكة» ولكن حَصّلوه بالجهاد والنية 
الصّالحة» وفيه: الحَتٌ على نية الخير مُطلقاًء وأنه يثاب على النية . 

(ق): أي: لا وجوبَ هجرة بعد فتح مكة» وكانت الهجرة واجبة 
على أهل مكة» واختلف على من كان بغيرهاء فقيل: كانت على كل 
مسلم ؛ تمسّكاً بمطلق الأمر بالهجرة» وذمٌ مَن لم بُهاجر» وبيعته َة على 
الهجرة؛ كما جاء في حديث مَجَّاشع"› وقيل : بل كانت مندوباً إليهاء 
حكاهُ أبو عبيدء ويستدل لهذا بقوله بي للأعرابي الذي استشاره في 
الهجرة: إن شأتها لشدید» فاعمَل من وراءِ البحَار؛ فان الله لن ترك من 
عملك شيئاً» وأذن له في ملازمة مكانه" . 

وبدليل أنه لم يأمر لوفو عليه قبل الفتح بالهجرة. 

وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يُسلم جميع أهل بلده؛ لئلا يبقى 
تحت أحكام الشرك. 

قلت : ولا بُختلفُ في أنه لا يحل لمسلم المُقام في بلاد الكفر مع التمكن 
من الخروح منها؛ لجريان أحكام الكفر عليه» ولخوف الفتنة على نفسه» 


.)۸ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


)۲( رواه البخاري c((YA‘Y)‏ ومسلم (A)‏ . 


)۳( رواه الببخاري ) «(IA‏ ومسلم ( ۱۸0( من حديث أبي سعيد الخدري اه . 


۳۸ 


وهذا حكمٌّ ثابت مُوبّد إلى يوم القيامة» وعلى هذا: فلا يجوز لمسلم دخولٌ 
بلاد الكفر لتجارة وغيرها مِكّا لا يكون ضرورياً في الدين؛ كالرسل» وكافتكاك 
المسلم» وقد أبطل مالك رحمه الله شهادة مَنْ دخل بلاد الهند للتجارة. 

وقوله: «ولكن جهاد ونية»؛ يعني : باقيان؛ أي: نية في الجهاد» أو 
في فعل الخيرات» وهو يدل على استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامةء 
وأنه لم يُنسخ» لكنه يجب على الكفاية» وإنما يجب إذا دهم العدو بلدا من 
بلاد المسلمين» فيتعيّن على كل من تمكن من نصرتهم» وإذا استتفرهُم 
الإمام؛ تعيّن على كل من استنفره“. 

(ن): الجهادُ اليومٌ فرض كفايةء إلا أن ينزل الكمًار ببلد المسلمينء 
فيتعَيَنٌ عليهم الجهادء وإن لم يكن من أهل ذلك البلد كفايةٌ؛ وجب على 
من یل تتميمٌ الكفايةء وأما في زمن النبي ي : فالأصح عند أصحابنا : 
أنه كان أيضاً فرض كفاية ؛ لأنه كان يغزو السّرايا وفيها بعضهم دون بعض› 
وقیل : کان فرض عین. 

(نه): في حدیث آخر: «لا تنقطع الهجرة حى تنقطع التّوبة»"» 
والجمع بينهما: أن الهجرة هجرتان : 

إحداهما: التي وعد الله سبحانه عليها الجنةً في قوله: کان اله اسر 


.)٦۹ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)٩‏ 

(۳) رواه أبو داود »)۲٤۷۹(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)۸۷١١(‏ من حديث معاوية 
ابن أبي سفيان ظلي . وفي إسناده أبو هند البجلي» قال عنه ابن القطان في «بيان الوهم 
والإیهام» (۳/ :)۲٥۸‏ مجهول لا يعرف بغير هذا. 


۳۹ 


مر المرییرے انفسھ تسه اموم بك لهم ألْحكَة €[التوبة: ۱ فکان 
الرجل یی الت کا ويد هله ومالَه لا يرجع في شيء منهء وكان النبي ئا 
يكره أن يموت الرجل بالأرض التي هاجر منها. 

فمن ثم قال : الکن الباشسڻٌ سعد بن خولةه٠٠‏ برثي له أن مات بمكة. 

وقال حين قدم مكة: «اللّه؛ لا تجعلٌ مَنايّانا بھا)"» فلما فتحت 
مكة صارت دار إسلام كالمدينة» وانقطعت الهجرة. 

الثانية : مَنْ هاجر من الأعراب» وغزا مع المسلمين» ولم يفعل كما 
فعل أصحابٌ الهجرة الأولى؛ فهو مُهاجر» وليس بداخل في فضل من 
هاجر تلك الهجرة وهو المراد بقوله: «لا تنقطع الهجرة حى تنقطع 
الكو بة». ۹ 
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: وَعَنْ أي عَبْدِاله جَابر بن عَبْدال الأنصَارِيّ 4ء قال‎ - ٤ 
كتا مع الس بي في راق قال : «إنٌ بالمَدِيتة لَرجَالاً ما سرتم‎ 
سير ولا قَطَعْمْ وادباً إلا كانوا مَعَكم» حَبَسَهّمٌ المَرَضً»» وَفِي‎ 
رواية : ا شرکوگ فياخو نق ر‎ 

ورواه البْخَاریٌ عَنْ اتس ب › قال : 


رَجَعًنا 


A wr 
جعنا من غزوة تبوك‎ 


(۱) رواه الببخاري «<(ITT)‏ ومسلم c(۸)‏ من حديث سعد بن ابي وقاص ضطه . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١۲)ء‏ من حديث ابن عمر وها . 


(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٥(‏ ۳٤۲)ء‏ والحديث تقدم تخريجه . 
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سے ت eas E‏ ت e 1 x‏ َ0 ت رر ۹ ° 
٠ 9 ۰‏ ° ۰ ۰ ۰ 
مع النبي ا فقال : «إن قواما خلفنا بالمَدِينة ما سّلكنا شعبا 


و 


لا وادياً إلا وهم مَعَناء حَبَسَهْم العْذن . 


kv 
(ای)‎ 
e 
قوله ب : «إلا شركوكم في الأجر»:‎ * 
) (ن): قال أهل اللغة : (شركه) بكسر الراء بمعنى شاركه.‎ 
فيه فضيلة النية في الخير» وأن من نوى الغزو أو غيره من الصّاعات»‎ 
فعرض له عذرٌ منعه؛ حصل له ثوابُ نيته» وأنه كلّما أكثر التأسُفَ على‎ 
فوات ذلك» وتمنى كونه من الغزاة أو نحوهم؛ كان أكثر ثوابا“.‎ 
والمعذورون؛ أي : مَن له عذرٌ ابتداء» لا من نوی فحبسه العذرٌ عن‎ 
الّنوي: ليس لهم ثوابٌ المجاهدين» بل لهم ثواب نياتهم إن كانت لهم نية‎ 
. صالحة؛ كما قال يل : «ولكر جهاد وة‎ 
(ط): في قوله: «شركوكم» دلالة على أن القاعدين الأضرَّاء يشاركون‎ 
المجاهدين في الأجر» ولا يدل على استوائهما فيه» والدال على نفي‎ 
4 الاستواء: قوله تعالى : فصل اه اهيبن بأمولهم وأنشمم عل لقعب دد‎ 
و‎ 


[الساء: ١۹]؛‏ أي : على الأضراء منهم وقوله: وراه مهد عل المرب 


ت 


جا عَظیًا () درجت [النساء: ٩٩‏ ٩۹]؟‏ أي : على غير الأضرًاءء وفضل الله 


\ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)٥۷‏ 
)۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)٤١‏ والحديث رواه البخاري (۱۷۳۷)» 


المجاهدين على القاعدين الأضرّاء درجةًء وهي: الغنيمة» ونصْرة دين الله 
في الدنيا» وفضّل الله عليهم درجاتِ في العُقبى» انتهى. 

هذا الذي ذكره الطيبي رحمه الله أحدٌ الوجهين في تفسير الايةء 
وضعفه غير واحد من أئمة التفسير؛ منهم مُحيي السنة» والحافظ إسماعيل 
بن كثير» وصكًحوا الوجة الآخر المَرْويّ عن الحَبر والبحر ترْجمان القرآن 
عبدالله بن عباس 4 : أن أولي الضرر بُساوون المجاهدين ؛ لأن العذر 
أقعدهم» واحتجوا بهذا الحديث» وبما روى أحمد وأبو داود: لق تركتم 
بالمَدينة أقواماً ما سرّم مَسير» ولا أنفقم من تفقةء ولا قطعتّم من واد إلا 
وهم مَعَکم فيه» قالوا: وکیفَ یا رَسول الله يکونون معناء وهم بالمدينة؟ 
قال : «حَبسّهم العذر . 


وإلى هذا المعنى أشار القائل : 


< 


ر ى ر ب ٩‏ 0 و ا ٣‏ 
يا رَاكبينٌ إلى الت العتيق لقد سرتم جسوماً وسرنا نحن آرُواحا 
إا أقمنا على عذر وعَنْ قدر ومَنْ أقام على عدر فقذ رَاحا 


(ق): ظاهر الحديث: أن للمعذور من الأجر ما يساوي أجر الفاعل ؛ 
بدليل أن الثواب على الأعمال إنما هو تفضل من الله تعالى» فيهبه لمن يشاء 
على أي شيء صدر عنه؛ لأن النية الصادقةَ هي أصل الأعمال» فإذا صخت 


.)۲٠٤١ ⁄۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(۲) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (۱/ ›»)٤٦۸‏ و«تفسیر ابن کثیر» »)۲۲٤ ⁄/٤(‏ 
والحديث رواه الإمام أحمد فی «(المسند» (۳/ »)٠١۳‏ وأبو داود )0*۸(« من 


حديث أنس بن مالك طي4 . ورواه البخاري .)٤١١١(‏ 


4۲ 


في فعل طاعة» فعجًّز عنها لمانع منع منها؛ فلا بعد في مُساواة أجر ذلك 
العاجز لأجر القادر الفاعل» أو يزيد عليه» وقد دل على هذا قوله بلة: «نكه 
المُؤمن حَيرٌ مِنْ عله“ وقوله في هذا الحديث : «إلاً كانوا مَعَكم» حَسهُمُ 
العُذرٌ. وأيضاً ما في هذا الباب؛ حديث أبي كبشة الأنماري قال: قال 
النبي بي : «إتّما الذّنيا لأربعة نفر: رَجُل آناه ال مالا وعلماًء فهو يقي ريه 
ويَصلٌ فيه رَحمَّه» ویعلم لله حا فهذا بأفضل المَّنازلء ورَجل آناه الله علما 
ولم يُؤته مالا يقول: لو أل لي مالاًّ؛ لعملث فيه بعمل فلانِء فهو ني 
فاجرهما سواءٌ» ورَجُل آناه الله مالا» ولم يُؤْتهِ عِلماًء فهو لا يني فيه رّه» ولا 
صل فيه رَحمّه» ولا يعلم لله حقاً فهذا بأخبث المَنازل» ورجل لم بُو الله 
مالاً ولا عَملاّء فهو يقولً: لو أن لي مالا لعَملت فيه بعمل فلان» فهو زين 
فو رهما سّواء»). 

وسيأتي لهذا الحديث مزيد بيان في (الباب العشرين) في قوله ي : 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله»". 


# # 
ر o‏ ر ره ھا ت ره ° ر ر ڪر و 
٥‏ - وعن ابي يزيد معن بن يزيد بن الاخنس ڪي وهو وأبوه 
رث ر e n‏ 9ر ر ‌ 
وجده صحَابيّون» ل : کان ابی یر ند اخرج دانير یتصدی بھاء 


)۱( تقدم تخریجه . 

)۲( انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۷۲۸). والحدیث رواه الترمذي .)۲۳۲٣(‏ والامام 
أحمد في «المسند» .)۲١١ /٤(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۳( رواه مسلم (۱۸۹۳)» من حديث أبي مسعود الأنصاري له . 


<۳ 


فوضعها عند رج في المَسْجدِ» فَجفتُ فَأَخَذتهاء فاته بهاء فقا : 
واله! ما إا أرَذْثُ» فخَاصمته إلى رسول الله كل فقال : «لك 


ما نود ُت يا زید» وَلَكَ ما أخذت يا مَعْنْ» رواه البخا ری . 


(لار) 


9 


رواه البخاري فى (كتاب الزكاة) في (باب إذا تصدَق على ابنه وهو 


وأوَلُ الحديث: (قال: بايعث رسول الله ي نا وأبي وجَڏي» 
وخطب على» فأنكحني» وخاصمث إليه) الحديث. 

(ك): «(معن» به بفتح الميم وسكون العين المهملة› وبالنون «ابن یزید» 
من الزيادة“ السّلمي الكوفي» يقال: إنه شهد بدرا مع أبيه وجَّده» ولم 
ّف يتفق ذلك لغيرهم . 

ومعنى : (خحطب على)؛ أي : طلب من ولي المرآة أن يُروّجها مني . 

وقوله : «لك ما نويت» من أجر الصّدقة؛ لأنك نويت أن تتصدق بها 
على من يحتاج إليهاء وابنك يحتاج إليها. 

«ولك ما أخذته يا معن» لأنك أخذتها مُحتاجا إليها“ . 


وسيأتي بيان الصدقة على الأصول والفروع» وصدقة الزوجة على 


(۱) رواه البخاري .)۱۳٣١(‏ 
(۲) فى الأصل : «بالزيادة»» والصواب المثبت . 
(۳) انظر: «الکواکب الدراري» للکرماني (۷/ ۱۹۲). 


٤٤ 


زوجها في (الباب السادس والثلائين) . 
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و 
o‏ 


- وَعن آبي ٳِسْڪاق سَعْڍِ بن آبي وَقاص مَالِكِ بن ا 


سے 
ص 


0 


mm هھ‎ 


ن عَبِْ مَتافي بن رُهْرَة بن لاب بن مُرَهَ ِن ْب بن لوي ا القرشي 
الرَهْريّ هه أَحَدٍ العَشرة المَشهُود لَهُمْ اة چم قال : جَاءَني 
رسو اه شري تم کج اومن بن وج افاي قل 

سول الله ! إ ئي قَذ بل بي من الوَجَع ما تَرىء وأا ذو مال 
لاي ي إلا ابن لِي» أفأتَصدَق تَصدَق لمي مَالِي؟ قال : : لاء قلتٌ: 
رار سول اند؟ فقا : «لا» فت : الت با سول انه؟ قال : 


٩ 


«اللتء والثلث كد أو كبر إك أن تذر ورنتَك آغنياء حه 
E RS‏ 

جه الله له إلاً جرت لبها حى ما تَجُعَل في في اضر أك . قال : 
از : ا سول الها أَحَلَف بعد أصْحابي؟ قال : نك لَنْ تَحَلَّفَ 
َعْمَل عَمَلاً تبي به وَج الله إلا ادت به درَجَة وَرِفْعَة وَلَعَلَكَ 
ن تلف حى بتع بك فرام ضر بك ارون الهم أنغر 


و 


ر حولت برثی له رسو ل ال ل أ مات َة متفق عليه . 


2 ( ۷ 
(السبات) 


# قوله: «عام حجة الوداع؟: هو بفتح الحاء» وسيأتي سبب إضافتها 


A 


£0٥ 


إلى (الوداع) في (الباب السادس والعشرين) . 

# قوله: «بلغ بي من الوجع ما تری» : 

(ك): أي: أتَرَ الوجع في ووصل غايته“. 

(ن): الوجع : اسم لكل مرض. 

(خط): «إلا ابنة لي»؛ أي: ليس لي وار من أصحاب الفروض إلا 
ابنتي» ولیس المراد أنه لا وار له غير ابنته» بل كانت له عصبة كثيرة" . 
(ك): اسم ابنته عائشة» ثم جاءه بعد ذلك أولاد. 

(ط): لعل تخصيص البنت بالذكر لعجزهاء المعنى : ليس يرثني مكّن 
أخاف عليه إلا ابنتي“ . 

(ق): ثم عوفي» [و]حصل له ثلاثة من الولد ذكوراًء أحهم : اسمه 
عامر» راوي هذا الحديث عن أبيه". 


« قوله : «الثلث والثلث كثير» : 


(ن): وقع في بعض الروايات (کثیر) بالمثلثة › وفي بعضها بالموحدة» 


وکلاهما صحیح . 

.)۸٩ /۷( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۷١ /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي ⁄/٤(‏ ۸۳). 

.)۸٩ /۷( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 
.)۲۲٠١ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٠( 
.)٥٤١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


٤٦ 


قال القاضي: يجوز نصب (الثلث) الأول ورفعةًء وأما النصب: فعلى 
الإغراء؛ أي: افعل؛ أي: أعط الثلث. وأما الرفع : فعلى أنه فاعل؛ أي : 
يكفيك الثلث» أو على أنه مبتداً وحذف خبره» أو خب محذوف المبتدا. 

وفي هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة› والوصية. 

قال جمهور العلماء : بستحت التقص من الثّلث مطلقاً. 

قال أصحابنا وغيرهم : إن كانت الورثة أغنياءً؛ استحب أن يوصي 
باللث تبرعاًء وإن كانوا فقراء؛ استّحبَ أن ينقص من الفلث. 

وعن أبي بكر الصديق هه : أنه أوصى بالحْمُس”» وعن علي طبه 
نحوه» وعن ابن عمر اء وإسحاق : بالرٌبع» وقال آخرون: بالسّدس» 
وآخرون: بدونه» وآخرون: بالعشر. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الوَصيَةَ بمثل نصيب أحد 
الورثة. 

وروي عن علي وابن عباس وعائشة و 
ورثة ومالّه قليل ترك الوصىة<). 


(ف): شد بعضل العلماء وقال: لا يجوز إلا بالرّبع » لکن لما استكثر 


ن وعغيرهم : آنه ر 2 پستحبٌ لمن له 


(۱) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ .)۲۷١‏ 

(۲) روا البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲۷١ /٦(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠۹۳۸(‏ 

(6) انظر: «اشرح مسلم» للنووي )۷١ /١١(‏ وانظر : «المصنف» لابن أبي شبية 
(TAET)‏ )420 °(« )467*°(. 


۷ 


النْ الثلث؛ قال ابن عباس: [لو أن الناس]“ عضوا من القّلث إلى 
الربع ؛ حَضا إلى ذلك. 

وكل ذلك رف بالورثة» وترجيخٌ لجانبهم على الصدقة للأجانب . 

قلت : وعلى هذا: فمن حَسُنت نیته فیما يُنفقه لورثته؛ کان اجره في 
ذلك أعظم من الصدقة» لا سيما إذا كانوا ضعَافا" . 

(ن): وأجمع العلماءٌ على أن مَنْ له وارتٌ لا تنفذ وصيته بزيادة على 
الثلث إلا بإجازته» وأجمعوا على نمُوذها بإجازته في جميع المال» وأما من 
لا وارث له: فمذهبنا ومذهب الجمهور: أنه لا تصح وصیته فیما زاد على 
الثلث» وجَرّزه أبو حنيفة وأصحابه» وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه» وروي عن علي وابن مسعود ڪيا . ۰ 

وقوله : «أفأتصدق بثلثي مالي» : يحتمل أنه أراد بالصّدقة الوصية»› 
ويحتمل أنه أراد الصدقة المُنجّزة 
لا بنذ ما زاد على الثلث إلا برضا الوارث. 

وخالف أهلٌ الظاهر فقالوا: للمريض مرضً الموت أن يتصدَّق بكل 
ماله ويتبرع به كالصحیح . 

و«أن تذر» : بفتح الهمزة وكسرهاء روايتان صحيحتان" . 


¢ وهما علدنا وعلد الغلماء كافة سوا 


(۱) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي /٤(‏ 0 0(. 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ 00( 
)۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۷۷). 


۸ 


(ق): (أن) مع الفعل بتأويل المصدر في موضع رفع بالابتداءء 
وخبره (خير)» والمبتدأً وخبره خبر (إنك) تقديره: إنك تَرْكك ورثتك 
أغنياءَ خير من تركهم فقراء» وقد وهم من كسر الهمزة وجعلها شرطاً؛ إذ 
لا جواب له» ویبقی (خیر) لا رافع له“ . 

(ط): إذا صخت الرواية ؛ فلا التفات إلى من لم يُجرّز حذف الفاء 
من الجملة الاسمية» بل هو دليل عليه . 

قال اللإمام محمد بن مالك في كتاب «شواهد التوضيح لمشكلات 
الجامع الصحيح»: تقديره: إن تركت ورئتك أغنياء؛ فهو خيرٌّ» فحذف 
الفاء والمبتدأء نظيره قوله ية لأب بن كعب: «قإن جاءَ صاحبُهاء وإلاً؛ 
استمتع بها وذلك مما زعم التحويون أنه مخصوصلٌ بالضرورة» وليس 
مخصوصا بهاء ومن حص هذا الحذف بالشعر؛ حاد عن التحقيق» وضيَق 
حیث لا تضییق". 
(ن): (العالة): الفقراء» و(يتكففون): يسألون الناس في أكقهب<). 
(ق): أو يسألون الصدقة من أكفٌ الناس“. 


قال الزمخشري فى «الفائق»: تكفّف السائل : إذا بسط كقه للسؤالء 


.)٥٤٥١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (۲۳۰۵). 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲۲١١۱‏ 
(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١۱١(‏ ۷۷). 
)٠(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٤١ /٤(‏ 


۹ 


أو سأل الناس كفا كفاً من طعام» أو ما يكف الجَوْعة٠.‏ 

٭ قوله : «يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟) : 

(ن): قال القاضي : معناه : أحَلّف بمكة بعد أصحابي» فقاله إما إشفاقا 
من موته بمكة؛ لكونه هاجر منهاء» وتركها لله تعالى» فخشي أن يقدح ذلك في 
هجرته» أو في ثوابه عليهاء أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي ا 
وأصحابه إلى المدينة» وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى . 

قال القاضي : قيل : كان حكم الهجرة باقياً بعد الفتح؛ لهذا الحديث. 


وقیل : إنما ذلك لمن کان هاجر ه قبل الفتح»› > فاما من هاجر بعده: 


وأما قوله ل : «إنك لن تخلف فتعمل عملا : المراد بالتخلّف طول 
العمر» والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه» وفي هذا الحديث : 
فضيلة طول العمر؛ للازدياد من العمل الصالح› والحثّ على إرادة وجه 
الله تعالى بالأعمال. 

وقوله بي : «لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام»» وفي بعض النسخ 
المصكحة: (تنتفع) بزيادة التاء» وهو الأصح. 

هذا من المعجزات؛ فإن سعدا عاش حتى فتح العراق وغيره» وانتفع 
به أقوامٌ في دينهم ودنياهم» وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم؛ فإنهم 
قتلوا وسبیت نساؤهم وآولادهم. وغنمت أموالهم وديارهم» وولي العراق 
فاهتدى على يده خلائق بإقامة الحق فيهم من كقار ونحوهم. 


.)۲٤١٤١ /۲( انظر : «الفائق فى غريب الحديث» للزمخشري‎ )١( 


0 ۸ 


قال القاضي : قيل: لا بُحبط أجرَ هجرة المهاجرين بقاؤه بمكةء 
وموته بها؛ إذ كان لضرورة» وإنما يحبط ما كان بالاختيار . 

وقال قوم : موث المهاجر بمكة يُحبط هجرة كيف ما كان. 

قال : وقيل : لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصّة. 

وقوله ب : «اللهم! أمض لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على 
أعقابهم»» قال القاضي : استدلً به بعضهم على أن بقاء المهاجر بمكة كيف 
کان قادح في هجرته» ولا دلیل فيه عندي؛ لاأنه دعاء لهم دعاء عاماً. 

ومعنى «أمض لأصحابي هجرتهم»؛؛ أي: أتمها لهم» ولا تبطلهاء 
ولا تردّهم على أعقابهم بترك هجرتهم» ورجوعهم عن مُستقيم أحوالهم 
المَرضية . انتهى' . 

زاد البخاري في «(صحیحه»: ثم وضع رسول الله ييو يده على جبهته ۰ 
ثم مسح يده على“ وجهي وبطني» ثم قال : «اللهً! اشف سَعْداً» وأته له 
هجرتة)» فما زلث أجد بردةٌ على كبدي فيما يسال إلى حى الساعة". 

(ق): هذا الدعاء يقتضي أن يبقى عليهم حال هجرتهم وأحكامُهاء 
ويفيد آن استصحاب أحكامها کان واجباً على من هاجر» فيحرم عليه 
الرجوع إلى وطنه» وترك المدينة إلى أن يموت فيهاء وإن كان قد ارتفع 
حكمٌ وجوب أصلها عَكّن لم يهاجر يوم الفتح حيث قال: «لا هجْرة بعد 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۷۸). 
(۲) في الأصل : به وجهي». 
(۳) رواه البخاري .)٥٩۳۰١(‏ 


٥١ 


القنح»» وقال : إن الهجرة قد مضت لأهْلها»“. 

وقال الآخرون: إل وجوبَ الهجرة ووجوبً استدامة حكمها قد 
ارتفع يوم الفتح» وإنما أقاموا بالمدينة ؛ لنصرته بيا ولأحذ شريعتهء 
وللكون معه؛ اغتناماً لبركته» ثم لما مات؛ فمنهم من أقام بالمدينةء 
وأكثرهم ارتحل عنها» واستوطن الشام قوم منهم» وآخرون العراق» 
وآخرون مص وللأولين أن يَتفصلوا عن هذا بأن يقولوا: إنما استوطنوا 
تلك الأمصار؛ للجهاد وفتح البلادء وإظهار الدين» ونشر العلم حتى 
أنفدوا في ذلك أعمارَهم» ولم يقضوا من ذلك أوْطارش” . 

« قوله ي : «لكن البائس سعد بن خولة : 

(ن): (البائس): هو الذي عليه أثر البُوس» وهو الفقر والقلة. 

قیل: إنه لم یھاجر من مکة“ حتی مات بهاء قاله عیسی بن دینارء 
وذكر البخارى : أنه هاجر وشهد بدراء ثم انصرف إلى مكة ومات بها . 

قال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدرا 
وغیرهاء وتوفي بمكة في حَجُة الوداع سنة عشر» وقيل: توفي بها سنه سيع 
في الهُذنة» وخرج مُختاراً من المدينة إلى مكةء فعلى هذا وعلى قول عيسى 


(۱) رواه البخاري »)۲٨۳۱(‏ ومسلم (۱۳۵۳)» من حدیث ابن عباس ها . 

(۲) رواه البخاري (۲۸۰۲)» ومسلم »)۱۸٦۳(‏ من حدیث مجاشع بن مسعود ب . 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ في الأصل: «بمكة». 

.)۳۷۷۰( انظر: (صحيح الببخاري»‎ )٥( 


o۲ 


ابن دینار: سببٌ بؤسه سقوط هجرته؛ لرجوعه مُختاراً» أو موته بهاء وعلی 
قول الآخرین: سببٌ بؤسه موته بمکة على أي حال کان وإن لم یکن باختیاره؛ 
لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته. 

* قوله : «يرڻي له رسول الله 4ة أن مات بمكة) : 

(ن): هذا من کلام الراوي: أنه ی کان توښّع له» وټرق علیه؛ لکونه 
مات بمكة» واختلفوا في هذا القائل» فقيل : هو سعد بن أبي وَقّاص» وقيل : 
إنه من كلام الزهري. 

في هذا الحديث: استحبابٌ عيادة المريض» وأنها مستحَبًة للإمام 
كاستحبابها لأحاد الناس . 

وفيه: جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح؛ من مُداواة» أو 
دعاءِ صالح» أو وصية» أو استفتاءِ عن حاله» ونحو ذلك» وإنما يكره من 
ذلك ما كان على سبيل السّخط أو نحوه؛ فإنه قادح في أجر مرضه. 

وفيه : دليل على إباحة جمع المال؛ لأن قوله: «وأنا ذو مال» 
لا يُستعمل في العرف إلا لمال كثير. 

وفيه: لحت على صلة الأرحام» والإحسان إلى الأقارب» والشفقة 
على الورثة» وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعده 
واستدل به بعضهم على ترجيح الغنى على الفقر . 

وفيه : استحباب الإنفاق في وجوه الخير؛ لقوله : «إلا أجرت بها». 


وفيه : أن الأعمال بالنيات» وأنه إنما يُثاب على ما عمل بنية. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۷۹). 


o 


وفيه : أن الإنفاق على العيال ثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى . 

وفيه : أن المباحَ إذا قصد به وجه الله تعالى ؛ صار طاعة» ويثاب عليهء 
وقد نبه ية على هذا بقوله : «حكى اللَقَمة تجعلها في في امرك ؛ لأن زوجة 
الإنسان هي من أخصنٌ حظوظه الدنيوية» وشهواته ومَلاذه المُباحة» وإذا وضع 
اللقمةً في فيها؛ فإنما یکون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلدذ 
بالمّباح» فهذه الحالة أبعدٌ الأشياء عن الطاعة وأمور الأاخرة» ومع هذا 
فأخبر ب أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى؛ جعل الله له الأجر بذلك» 
فغيرٌ هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد به وجه الله تعالى . 

ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئاً أصله على الإباحة» وقصد به 
وجه الله تعالى ؛ يغاب عليه ؛ كالأكل بنية لتقي لطاعة»› والنوم للاستراحة؛ 
ليقوم إلى العبادة نشيطاء والاستمتاع بزوجته وجاریته؛ لكف نفسّه وبصره 
ونحوّهما عن الحرام» وليقضي حقهاء وليْحَصّل ولدا صالحاً» وهذا معنی 
قوله کا : «وفي بضع أحدكم صدقةً)(“. 

(ك): تمثيله ية باللقمة مبالغة في تحقيق هذه الطاعة التي ذكرناها؛ 
لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة لزوجة غير مضطرة» مع ما فيها من حظوظ 
النفس؛ فكيف بمن أطعم محتاجاًء أو فعل من العبادات الدينية ما مَشقته 
فوق مشقة اللقمة» الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى؟ !° 


(۱) انظر : (شرح مسلم» للنووي c(VA-_ Y٦ /١۱١(‏ والحديث رواه مسلم »)٠٠١٠١(‏ 


(۲) انظر : «الكواكب الدراري» للکرماني (۱/ .)۲٠١‏ 
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(ق): في قوله: «إنك لن تنفق نفقة. . .» إلى آخره: أن الأجر في 
النفقات لا يحصل إلا بقصد القربة وإن كانت واجبة» واستفيد من مفهومه: أن 
من لم يقصد القربة؛ لم بُؤجر. 

وقوله: «حتى اللقمة): يجوز فيه الحركات الفلاث؛ كقوله: (أكلت 
السّمكة حتى رأسها)ء وروايتنا التصبُ لا غير» ويفهم من هذا: أن من يطعم 
ولده لذائذ الأطعمة ولطيقها؛ ليؤدى شهوته» ويمنعه من التشوٌق لما يراه بيد 
الغير» ويُرقٌ طبعّه» فيَحْسُن فهمّه» ويقوى حفظهء إلى غير ذلك؛ بُثاب عليه 
إذا صت فيها نية القرب. 

وفيه : التنبيه على الفوائد التي تحصل بسبب المال؛ فإنه إن مات؛ 
ا ب على ترك ورثته أغنياء من حيث إنه وصل رَحمَهم» وأعانهم بماله على 
طاعة الله وإن لم يمت؛ حصل له أجرٌ النفقات الواجبة والمندوب إليها. 

ويخرج من هذا الحديث: أن كسب المال وصرفه على هذه الوجوه 
أفضل من ترك الكسب» أو الخروج عنه جملة واحدة» وكل هذا إذا كان 
الكسب من الحلال الل من الشبهات الذي يتعدّر الوصول إليه في هذه 
الأوقات'. 

(خط): فيه دليل على كراهة نقل الموتى [من] بلد إلى بلدء ولو كان 
جائزاً لأَمَرَ بنقله إلى دار مُهَاجَره. 


(ن): قال القاضى: وقد روي فى هذا الحديث: أن الى بل حف 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥٤۷ ٥٤١ /٤(‏ 
() انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۱/ ۳۳۲). 


O0 


ر 2ر > .ن و 
علی سعد بن أبی وَقَاص رجُلاً وقال له : «إِن توفي بمكة ؛ فلا تدفنه بها»' . 


¥ ¥ 


۷-وَعَن بي هُربْرة عَْدِ الرَحْمَن بن صخر له » قال : قال 
رسو ل اله ل : إن الہ لا بطر إلى أَجسَامكم ولا إلى وركم 
ِن يَنْظْرٌ إلى قلوبکہ وأعْمَالك رواه مسلم . 

ا 

قوله ب : «إن الله لا ينظر إلى صوركم) : 

(نه): معنى النظر: هو الاختيارٌ والرّحمة والعَطف؛ لأن النظر في 
الشاهد دلي المَحبةء وترك النظر دليل البْغض والكراهية» وميل الناس إلى 
الصور المُعْجبة» والأموال الفائقة» والله يتقدّسٌ عن شبَهٍ المخلوقينء 
فجُعل نظره إلى ما هو السو واللْثُ» وهو القلب والعمل» والنظرٌ يقع على 
الأجسام والمَعانيء فما كان بالأبصار؛ فهو للأجسام» وما كان بالبصائر ؛ 
کان للمعاني'. 

(ق): نظ الله سبحانه : هو رؤیته للموجودات» واطلاعه علیها لا یختص 


موجوداً دون موجود» بل يعم جميع الأشاء؛ إِذ لا يخفى عله شيءَ في 
الأرض ولا فى السماء. 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۰). والحدیث رواه عبد الرزاق في «مصنمه» 
(۷۲۹). 


(۲) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير .)۷١ /٥(‏ 


°٦ 


ثم قد جاء في الشرع بمعنى رحمته للمنظور إليه» وبمعنى قبول 

أعماله ومجازاته عليهاء وهذا هو النظر الذي يحص بعضَ الأشياءء وينفى 

عن بعضها؛ كما قال : تالزن يغ مرا یمنہج کمتا قلاا أو یدک کک 
م کہ ر س 


كق لهم ف الکخ رة ولا ڪل مهم اله ولا ينظر ميم القية ولا رڪيه 


LE 32و‎ 


وعدا ألم €[آل عمران: ۷۷]. 
فمعنی : لا ينظر الله إلى صوركم»؛ أي : لا یشبکم علیهاء ولا یقربکم 

منه ذلك؛ کما قال: ٭ وما آمو لک ولا اود بالی معنا لمح رل من 
ءامن €[سبا: ۷ ] الاي . 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد : 

أحدها: صرف الهمّةء والاعتناء بأحوال القلب وصفاته بتحقيق علومه» 
وتصحيح مقاصده وعزومه» وتطهيره من مذموم الصفات› واتصافه بکخمودما؛ 
فانه لا كان القلب هو محل نظر الله تعالى ؛ فحَق على العام أن قد ر لاع الله 
ی قا ويفتش عن صفات قلبه وأحوالها؛ لملا يذر في قلبه وصفاً مذموماً 


)١(‏ مذهب السلف إثبات العين للباري سبحانه وتعالى» وأنها صفة له سبحانه» لحديث 
البخاري ومسلم وغيرهما حين ذكر الدجال عند النبي بلي فقال : إن الله لا يخفى 
علیکم» إن اله ليس بأعور»» وأشار بيده إلى عينه» الحديث . قال القرطبي : قال 
العلماء منهم البيهقي : رفي هذا تفي نقص العور عن اله تعالى؛ وإثبات العين له 
صفة» وعرفنا بقوله تعالی : لاس كله ت وی € أنها ليست بحدقةء وأن الوجه 
ليس بصورة وأنها صفة ذات» انتھی . 
فنثبت أن لله سبحانه وتعالی عیناً» ولا نعرف ماهیتها ولا کیفیتها . 
وانظر للاستزادة : «أقاويل الثقات» للشيخ مرعي الحنبلي (ص: .)٠٤۸‏ 


o۷ 


الثانية : أن الاعتناء بإصلاح القلب مُقَدَّمٌ على الأعمال بالجوارح؛ لأن 
أعمال القلوب هي المُصححة للأعمال الظاهرة؛ إذ لا يصح عمل شرعيّ إلا 
من مؤمن عالم بمن كلَمه» مُخلص له فيما يعمله» ثم لا يكمّل ذلك إلا بمراقبة 
الحق فيه» وهو الذي عبر عنه بالإإحسان حيث قال : «اَن تعد الله كاک ترا . 

وقال ية : إل في الجسد مُضْغة إذا صلحَت صل اجس كله 
الحديث” . 

الالفة : لما كانت القلوبٌ هي الصخحة للأعمال الظاهرة» وأعمال 
القلب عَيْبٌ عنا؛ فلا يُقطع بمُغْيّب أحد؛ لما يرى عليه من صورة أعمال 
الطاعة أو المخالفةء فلعل مَنْ يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من 

قلبه وصفا مذموماً لا يصح معه تلك الأعمال ولعل من رأينا منه تفريطا آر 
معصية يعلم الله من قلبه وصغاً محموداً یغفر له بسببه» فالأعمال أمارات 
ظنية» لا أدلة قطعية . 

ويترتب عليه عدم العْلرّ في تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحةء 
وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالا سيئة» بل بُحتقر ويْذمٌ تلك الحالة 
السيئةء لا تلك الذات المُسيئةٌء فتدبر هذا؛ فإنه نظر دقيق"» انتهى . 

ويستفاد منه فائدة رابعة» وهي: أن الاعتناء بتزيين الظواهر ليس من 
شان أهل البصائرء قال تعالى في المنافقين : ودا أيهم جيك أَجَسَامهمٌ 


(۱) رواه الیخاری ٠ )٥*(‏ حدیث أ بر ة طه » ورواه ٠ (A)‏ حدیث 
مں بي هرير مں عمر 


(۲( رواه الببخاري (o۲)‏ ومسلم (۱0۹4)› من حديث النعمان بن بشير ”يه . 
(۳) انظر : «المفهم» للقرطبی )٥۳۹ - ٥۳۷ /٦(‏ . 


0۸ 


ون مولو َس ممع لمو € [المنافقون: ٤‏ وفي الحديث: «يُرى الرَجُل العَظيم 
الَمِينٌ لا يرن عند الله جناح بعُوضة(٠.‏ 
وقیل : د نعم مَصاد المَرء للشهادة اللحبة الضخمة والكسادة. 


¥ ¥ ¥ 


۸ وَعَنْ أبي مُوسّى عَبْدِاله بن قيس الأشعَريّ ظله› قال : 
سيل رسول الله ل عن الرَّجُل يقال شجَاعة قال م یا وز 
ر أي ذلك في سيل اند قال رسو اله «مَنْ اتل لتکون 
كلِمَة اله هي العْليا فهو في سّبيل ال» مف ي عله . 

# قوله: «الرجل يقاتل شجاعة»؛ أي : أنه متصف بهذا الخْلق» فهو 
في وقت له متابع لهواه» يحب مُبارزة الأبطال» وتلبية دعوة نزال» بشجاعته 
يبُحاكي شجاعة الأسد وغيره من الحيوانات؛ كما كان حال ذلك الرجل 
الفاجر الذي قاتل مع المسلمين قتالاً شديداء فقال النبيْ بي : «إتهٌ من آهل 
التار» فكاد بعض المُسلمينٌ أن يرتابَ» فلم يَصبرْ على الجراح؛ وقتل 
نفسّه"). فهذا الفاجر كان قتاله شجاعة. 


(ن) : (الحمية): هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة . 


(۱) رواه البخاري »)٤٤٥٩(‏ ومسلم »)۲۷۸٥(‏ من حديث أبى هريرة طف . 
(۲) رواه البخاري (۲۸۹۷)ء ومسلم »)۱١١(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 
(۳( انظر : «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)٤۹٩‏ 


٥۹ 


وفي رواية لمسلم : (الرجل يقاتل [حمية حَمية]) : 

(الراغب): حَمي النهار» وأحُمَيتُ الحديدة إحماء» وحُمَكًا الكأس 
ورتها وحرارتهاء وعَبّر عن القوة العْضَبية إذا ثارت وكثرت بالحمية. 

۰ ° د م |م و کر | و ۶ َ ے و 

وفي رواية لمسلم : (الرّجل يقاتل للمَغنم» والرّجل يقاتل ليذكرء والرّجل 
يقاتل لیری مکاته)"» وفي رواية : (الرجل يقاتل غضباً ويقاتل حَمية)). 

وفي رواية في «(صحيح البخاري»: جاء رجل فقال: يا رسول الله ؛ 
ما القتال فى سبيل الله ؛ فإن أحدنا يقاتل غضباًء ويقاتل حمية؟ فقال: م 
قاتلٌ لتکون کلمة الله هی العّلیا؛ فهر فی سبيل ال»(“. 

(3ك): (الغضب) : حالة تحصل - غلیان دم القلب ؛ لإرادة ا 


و(الحمية) : : هي المحافظة على الحرم » والأول: الاشارة إلى مة مقتضى القَوَه 
الغضبيةء والثاني : إلى مفتضی القوة الشهوانيةء والأول لأجل دفع الحَضَْة» 
والثاني لأجل جَلب المنفعة. 


(ط): (كلمة الله): عبارة عن دين الحق؛ لأن الله تعالى دعا إليهء 
ومر الناس بالاعتصام به؛ كما قيل لعيسى عليه السلام : كلمة اللّه» و(هى) 
ضمير فصل» والخبر (العليا) فأفاد الاختصاصَ؛ أي: لم يقاتل لغرض 


.)۱٥۰ /۱۹۰٤( رواه مسلم‎ )۱( 

(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)٠١١۲‏ 
(۳) رواه مسلم .)۱٤۹ /۱۹۰٤(‏ 

.)۱١۱ /۱۹۰۴٤( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۱۲۳( رواه البخارېي‎ )٥( 


() انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲/ .)۱٤١‏ 


0 


من الأغراض إلا لإظهار الدين. 

(ق): (كلمة الله): دين الإسلام» وأصله: أن الإسلام ظهر بكلام الله 
تعالى الذي أظهر على لسان رسوله ب ويفهم منه : اشتراطً الإخلاص في 
الجهاد» وكذلك في جميع العبادات؛ لقوله تعالى : وما أمراأإ لا لبعد ا 
لصن له أدبن [البينة : .]٥‏ 

والإخلاص لا يتأتى إلا بأن يكون الباعث على عملها قصد التقوّب 
إلى الله تعالى» فأما إذا كان الباعث عليها غير ذلك من أغراض الدنيا؛ فلا 
تکون عبادة» بل معصية . 

فأما لو انبعث لتلك العبادة بمجموع الباعثين ؛ باعث الدنا"» 
وباعث الدين» فإن كان باعث الدنيا أقوى» أو مُساوياً؛ لجق بالقسم الأول 
في الحكم بإبطال ذلك العمل؛ لما في الحديث حكاية عن الله تعالى : «مَنْ 
عمل عملا شرك معي فيه غيري؛ ترکنه وشر که . 

فأما لو كان باعث الدين أقوى: فقد حكم المُحاسبىٌ بإبطال ذلك 
العمل؛ تمسّكاً بهذا الحديث» وبما في معناه» وخالفه في ذلك الجمهورء 
وقالوا بصكة ذلك العمل . 

ويستدل على هذا بقوله : إن من خير مَعاش الاس لهم رجلا 
مُمسكاً فرسَه في سبیل الله» الحديث» فجعل الجهاد مب بص ان يتخذ 


.)۲١٤١ ⁄/۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
فى الأصل : «الراغب».‎ )۲( 
. من حديث أبي هريرة فل‎ »)۲۹۸٥( رواه مسلم‎ (۳( 


. رواه مسلم (۱۸۸۹)» من حديث أبي هريرة طله‎ )٤( 


1١ 


للمَعاش» ومن ضرورة ذلك أن يكون مقصوداً» لكن لما كان باعث الذين 
على الجهاد هو الأقوى والأغلب؛ كان ذلك الغرض مُلغى» فيكون معفواً 
عنه؛ كما إذا توضاً قاصدا رفع الحدث والتبرّدء فأما لو انفرد باعث الدين 
بالعمل» ثم عرض باعتُ الذّنيا في أثناء العمل ؛ فأوّلى بالصحة. 

(ن): فيه : أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصّالحةء وأن الفضل الذي 
ورد في المُجاهدين مُختصٌ لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء انتھی ("). 

قال ابن أبي جمرة الأزدي في «شرحه على صحيح البخاري» : وفيه: 
أن من حاول الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس» فينبغي أن تكون مجاهدة لأن 
تكون كلمة الله هي العلياء فأما مجاهدة الجُهّال لخرق العادة والكرامات: 
فتلك داخلة تحت قوله تعالى : رالاس من يعد اهعرف €[الحح: »]١١‏ 
وفيه: تقديم العلم على العمل" . 

(ك): فإن قلت : السؤال عن ماهية القتال» والجوابُ ليس عنهاء بل 
عن المُقاتل . 

قلت : فيه الجواب وزيادة. أو أن القتال بمعنى اسم الفاعل؛ أي : 
المقاتل ؛ بقرينة لفظ : «فإِنٌ أحدنا». 

فإن قلت : فمن قاتل لطلب ثواب الأخرة» أو لطلب رضاء الله» فهل 
في سبیل الله قتاله؟ 


.)۷٤۳ ۷٤١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٤۹ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


(۳) انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة (۱/ ۹٩٤1ء .)٠١١‏ 


1۲ 


قلت : نعم؛ لأن طلب إعلاء الكلمة» وطلبَ الثواب والرضاء كلها 
متلازمة. 

وحاصل الجواب : أن القتال في سبيل الله قتال منشؤًه القّة العقلية 
لا القوة الغضبية أو الشهوانيةء وانحصار القوّة الحيوانية في الثلاث مذكور 
في موضعه . 

قال ابن بال : جوابُ النبي إا بغير لفظ سؤاله - والله أعلم - 
أن الخضبَ والحَميّةَ قد يكونان لله تعالى» وهو كلام مُشترك» فجاوبه النبي يا 
بالمعنى لا باللفظ الذي سأله السائل؛ إرادة إفهامه» وخشية التباس الجواب 
عليه لو قسّم له وجوه الغضب والحَمية» وهذا من جوامع الكلم الذي 
أوتيه ل . 


ذا التقى الشنيعان ينها لقال وَالمَقولُ في الر» 
قلتٌ: يا سول الله ! هذا لقال فما بال المَقنول؟ قال : «إنه کان 
خرصا لی لی صاجیی قو ى عليه . 


إ YY‏ 
للا ے 
SHAD‏ 


و لص 


¥ قوله : «إذا التقى المسلمان بسیفهما ؛ فالقاتل والمقتول فی 
النار» : 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲/ .)۱٤١‏ 


1۳ 


(ن): هذا محمولٌ على من لا تأويلٌ له» ويكون قتالهما عَصبية ونحوهاء 
ثم كونه في النار معناه: مُستَحقٌ لها ويجازى بذلك» وقد یعفو الله تعالى عنه» 
هذا مذهب أهل السّنة. 

واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة يهم ليست بداخلة في هذا 
الوعيد» ومذهب أهل السنة والحقٌ إحسان الظْنٌ بهمء والإمساكٌ عا شجر 
بينهم› وتأويل قتالهم» وأنهم مُجتهدون مُتأوّلون لم يقصدوا معصيةء 
ولا مَحْض الدّنياء بل اعتقد كل فريق أنه المُجق» ومخالفةٌ باغ» فوجب 
عليه قتاله ؛ ليرجع إلى أمر الله» وكان بعضهم مُصيباًء وبعضه. مخطعاً 
معذورا في الخطاً؛ لأنه بالاجتهاد» والمُجتهد إذا أخطاً لا إِنْم عليه. 

وكان على طبه هو المَحقٌ المَّصيب في تلك الحروب»› وكانت القضايا 
مُشتبهة» حتى إن جماعة من الصحابة تحيّروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين» ولم 
يقاتلواء ولو تيقنوا الصّوابَ ؛ لم يتأخروا عن مساعدته ر » انتهى . 

قال ابن أبي جمرة الأزدىٌ : «إذا التقى المسلمان» عام مخصوصٌ؛ إذ 
قد يلتقيان بغير قصد» أو على اختلاف تأويل ؛ كما شجر بين الصحابة» 
والفريقان مَشهودٌ لهما بالجنةء وقد يكون التقاؤهما لتعلم الحرب» وقد 
يكون أحدهما يدفع عن نفسه» والاخر طالب له بالظلم» فيتناول الوعيد 
الظالم وحده» ولهذا وجوه عديدة» فظهر أن هذا العموم مخصوص بأن 
يكون كل واحد منهما قاصداً لقتل صاحبه ظلماً وعدوانا بغير تأويسل 


و 
ولا شبهة ولا حق. 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)۱١‏ 


٦ ٤ 


وفيه دليلٌ لأهل السنّة في أنهم لا يُكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب؛ 
إذ سيا مُسلمَيْن مع ارتكاب هذا الدب العظيم . 

وقوله : «بسيفيهما» خرح مخرح الغالب من عدَّة القتال» وهو السّيف» 
وكلٌ من تلاقى بأي نوع من السلاح المعتدة للقتل بهذه النية يتناوله الحديث. 

وفيه : أن بعض عصابة هذه الأمة يدخلون النار . 

# قوله م : «إنه کان حریصاً على قتل صاحبه» : 

(ن): فيه دليل للمڏذهب الصحيح الذي عليه الجمهور: أن من نوی 
المعصية وأصرً على النية يكون آثماً وإن لم يفعلها ولا تكلم بها . 

(ق): لا يقال: هذه المؤاخذة إنما كانت لأنه قد عمل بما استقرًّ في 
قلبه من حمل السّلاح عليه» لا بمُجرّد حرص القلب؛ لأنا نقول: هذا 
فاسدٌ؛ لأنه يه نص على ما وقعت به المُواخذة» وأعرض عن غيره فقال : 
«إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»» فلو كان حمل السلاح هو العِلَه 
للمؤاخذة؛ لته عليه ولم ينص على غيره؛ لأن ذلك خلاف البيان الواجب 
عليه عند الحاجة . 

(ك): «هذا القاتل» مبتداً وخبر؛ أي : هذا يَستحقٌ النارَ لأنه قاتل› 
والمقتول لِم يستجقٌ وهو مظلوم؟ 

فإن قلت : قالوا في قوله تعالی : کو ڪلاماآكَسبت € [البقرة: :]٩‏ اختیار 


(1) انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة .)٥١ /١(‏ 
(۲( انظر: «(شرح مسلم» للنووي /٠۱۸(‏ ۲( 
(۳) انظر : «المفهم» للقرطبی (۱/ .)۳٤١١‏ 


"1 


باب الافتعال ؛ للإشعار بأنه لا بد في الشر من الاعتمال والمعالجة» بخلاف 
الخير ؛ فإنه بالنية المجردة يثاب عليهء فما وجه [كون] المقتول بمُجبد القصد 
في النار» وقال ب : ل الله تجاور لأمتي ما حَدّثت به أنفسَها ما لم يتكلَمُوا 
أو َعْمَلوا به » وفي الحديث الاخر: «إذا هم عبڍي بسيئة ؛ فلا تکتّبوها 
عله» . 
قلت: مَنْ عزم على المعصية بقلبه» ووطَنَ نفسَةُ عليهاء آثمّ في اعتقاده 
وعزمه؛ ولهذا جاء بلفظ (الحرص) فيما نحن فيه» ويُحمل ما وقع في هذه 
الظواهر وأمثالها على أن ذلك فيما لم يُوطن نفسّه عليهاء وإنما مَرّ ذلك بفكره 
من غير استقرار» ويسمى هذا هَمًاًء ويفرق بين الهم والعزم» وأن هذا العزم 
يكتب سيئةً» فإذا عملها؛ كتبت معصية ثانية . | 
فإن قلت : فلم أدخل الحرص على القتل وهو صغيرة في سلك القتل 
وهو کبیرة؟ 
قلت : أدخلهما في سلك واحد في مَجرّد كونهما في النار فقط» وإن 
تفاوتا صغراً وكَبَراً وغير ذلك في النار". 
کا کا 
٠‏ وَعَنْ أبي هُريْرَة هه قال : قال رسول الله لاء : «صَلاة 


(۱) رواه البخاري »)٤۹1۸(‏ ومسلم (۱۲۷)» من حديث أبي هريرة طبه . 
(۲( رواه البخاري »)۷۰٦۲(‏ ومسلم c(۸)‏ من حديث أبي هريرة لب . 


() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (۱/ .)٠٤۳‏ 
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دَرَجَةًء وَذلك أن أَحَدَمم إذا توا قاحس الوْضوءَ اتی 

المَسجد بريد إلا الصّلاةء لا ي نره إلا الصلاةء َم خط خطوة 

رفع ر له بها دَرَجَةٌء وَحط عن بها خَطيئة حَّى يَذْحُل المَسْجدء 

فإذا دخل المسشجد» کان في الصَلاٍَ ما كانت الصلاة هِي تخس 

واللائكة ُصَلون على أَحَدكمٍ ما دام في مَجْلِسه الذي صلَّى فيد 

قولود : الم ارْحَمْه حن الم اضفر ل الهم تب علو ما لم بوذ 
ما لم پُحْدِث فيه متف ي عليه» هذا لظ ملم . 


SS 0‏ ۶ و 


وقول لز : : نهر هو يفنح الياءِ وَالهَاءِ وبالراي؛ اأ آی : : یخرجه 


وثنهضة. 
سے ۷ | ۷ 
)۱ اش ) 

# قوله ية : «صلاة الرجل فى جماعة) : 

سيأتي شرح الحديث بتمامه في (الباب الرابع عشر بعد المائة في 
فضل صلاة الجماعة). 

والمُّراد فى هذا الباب قوله: «لا يريد إلا الصلاة»؛؛ يعنى: أن هذا 
الفضل العظيم ؛ من زيادة الصلاة إلى سبعة وعشرين» وكونِ كل خطوة ترفع 
درجةء وتحط خطيئة لیس إلا لمن أخلص فی عمله ونيته؛ بأن لا يكون سب 
حروجه شيئاً من الأشياء قل أو كثرء جل أو حَقر» إل الصلاةء أکده بالنفی 
و(إلا) المفيدة للقصر . 

وزاده مبالغة وتأكيدا وقصرا مرة أخرى بقوله : ۲9 ينهزه إلا الصلاة» ؛ 
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أي : لا يُقيمه ويَنهزه شيءٌَ إلا الصلاة» فمن خرج إلى المسجد للصلاة 
وله حاجة في طريقه أو في المسجد» وأراد قضاءها والصلاة؛ لم يكن 

قال الإمام الغزالي رحمه الله : من انبعث لقصد التقرب» ولكن امتزج 
بهذا الباعث باعثٌ آخرء إما من الرياءء أو من غيره من حظوظ النفس ؛ 
خرج عمله من حد الإخلاص؛ كمن يصوم لينتفع بالجمية الحاصلة من 
الصوم مع قصد التقرب» أو يُعتق عبدأ ليتخلص من مؤنته وسوء خلقه» أو 
يحج ليصحٌ مزاجه بحركة السفر» أو ليتخلص من شر يَعرض له في بلده» 
أو ليهرب من عدو له في منزله» أو لشغل هو فيه فأراد أن يستريح منه أياماًء 
أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلم أسبابه» أو يصلي بالليل وله غرض في دفع 
النعاس؛ ليراقب رحله وأهلهء أو يتعلم ليَسهّل عليه طلبُ ما يكفيه من 
المال» أو ليكون عزيزاً بين العشيرة» أو ليكون عقاره وأمواله محروساً بعز 
العلم عن الأطماع» أو اشتغل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب 
الصّمت» ويتَفرًّح بلدّة الحديث» أو يكفل خدمة العلماء والصوفية ؛ لتكون 
حرمته وافرة عندهم وعند الناس» أو لينال به رفيقاً في الدنياء أو كتب 
مصحفاً ليجوّد بالمواظبة على الكتابة حَطَّه» أو حج ماشياً ليحُفف عن نفسه 
الكراء» أو توضاً ليتنظف أو لیتبرّد» أو اغتسل ليْطبّب رائحته› أو روی 
الحديثتَ ليعرف الإسناد» أو اعتكف [في] المسجد ليخفٌ عليه كراء 
المسكن» أو صام ليُخفف عن نفسه التردد في طبخ الطعامء أو ليتفرغ 
لأشغاله فلا يشغله الأكل عنهاء أو يعود مريضاً ليُعاد إذا مرض» أو يشيع 
الجنائر لتشيع جنائز أهله» فمهما كان باعثه هو التقَرْبَ إلى الله تعالى ولكن 
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انضاف إليه حَطرة من هذه الحَطّرات حتى صار العمل أخحف عليه بسبب 
هذه الأمور؛ فقد خرج عمله عن حد الإخلاص» وخرج [عن] أن يكون 
خالصاً لوجه الله تعالى» وتطرق الشرك إليهء وقال تعالى: «أنا أغنى 
الشركاءِ عن الشرك“ والخالص: هو الذي لا باعث له إلا طلب القرب 
من الله تعالى .١‏ 
¥ ¥ ¥ 

-وَعَنْ آبي التکاس باه ن عباس بن َب الب اه 
عن رسول اله ل فبا رزوي عَن رَه تارك وَتعالّی» قال : هد اله 
كتب الحَسَناتِ وَالسيخات› ٿه ب ذَلكَّ: قن َم بحسن فلم 
یَعْمَلھا کتبها الله تبارك وتعالی عنده حستة كاملةً وان َم بها 
تیلها کيا لله لله عشر حَستاتِ إلى سبع ئة ضِعْف إ إلى أضعَافٍ 

ق وان َم سيڪ فلم يلاء > كتا الله نه عند سنه كاملة ران 
کے بها مها ها اسا واج متف ق عليه. 


سےا 
(ط): قوله ي: «فمن هم» الفاء فيه تفصيلية؛ لأن قوله: «كتب 
الحسنات والسيئات» مُجمل لم يفهم منه كيفية الكتابةء ففصله بقوله: 


(۱)( رواه مسلم »)۲۹۸۰٩(‏ من حديث أبي هريرة له . 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدین» للغزالي /٤(‏ ۳۷۹). 
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«فمن هم» إلى آخره“. 

# قوله 4 : «إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة : 

(ن): فيه : التصريح بالمذهب الصحيح المُختار عند العلماء: أن 
التضعيف لا يقفٌ على سبع مئة ضعف» وحكى أبو الحسن أقضى القضاة 
الماوَرديٌ عن بعض العلماء: ان التضعيف لا يجاوز سبع مئة› وهو غاط؛ 
لهذا الحديث”' . 

(ط): إنما جوزي من هَمً بسيئة ولم يعملها بحسنة كاملة؛ لأنه خاف 
مقام ربه» ونهى النفس عن الهوى»ء و«حسنة كاملة» مفعول ثان ل «كتبها» 
بمعنی صير" . 

# قوله ب : «فإن عملها كتبها الله سيئة واحدة»» وفي الحديث الاخر: 
«إذا هم عبدِي بسية ؛ فلا تكتبوها عليه» فإن عَملها؛ فاكتبوها سَيعةً» 
وفي الحديث الاخر: «إتّما ترکھا من جرًاي». وفي الحديث الأخر: إن 
الله تجَاور لأَمَتی ما حَدَنّث به أنفُسها ما لم يتكلَمُواء أو يعمَلوا به“ . 

قال الإمام المارَريّ رحمه الله : مذهبُ القاضي أبي بكر بن الطب : أن 


.)۱۸۷١ /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١۲ /۲( انظر: «شر ح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۱۸۷١ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 
. رواه مسلم (۱۲۹)» من حديث أبي هريرة طب‎ )٥( 


من عزم على المعصية بقلبه» ووطّن نفسه عليهاء آثم في اعتقاده وعزمه» 
ويُحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يُوطن نفسّه 
على المعصية» وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار» ويْسمّى هذا هما 
ويفرق بين الهم والعزم. 

هذا مذهب القاضي أبي بكر» وخالفه كثيرٌ من الفقهاء والمُحدثين› 
وأخذوا بظاهر الحديث» قال القاضي عياض : عامة السلف وأهل العلم من 
الفقهاء والمُحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر؛ للأحاديث الدالة 
على المؤاخذة بأعمال القلوب» لكنهم قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئةء 
وليست السيئة التي هم بها؛ لكونه لم يعملهاء وقطعه عنه قاطع غير خوف 
الله تعالى والإنابةء لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب سيئةًء فإذا 
عملها؛ كتبت معصية ثانيةء فإن تركها خشية لله؛ كتب له حسنة؛ كما في 
الحديث: «إتما ترکها من جرَايً»» فصار تر کھا لخوف الله تعالى» 
ومجاهدة نفسه الأمارة بالسوء في ذلك» وعصيانه هواه حسنةً. 

فأما الهم الذي لا يكتب: فهي الخواطر التي لا بُوطّن النفسَ عليهاء 
ولا يصحبها عَقَدٌ ولا نية وعَرّم» وذكر بعض المُتكلمين خلافاً فيما إذا تركها 
لغير خحوف الله تعالى» بل لخوف الناس» هل يكتب حسنة؟ قال: لأنه إنما 
حمل على تركها الحياء» وهذا ضعيف لا وجه له هذا آخر كلام القاضي› 
وهو ظاهر حسن لا مزید عليه . 

وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر؛ من ذلك 
قوله تعالی : 3 ب لرن بون أن َي اة ف لے منوا هم عدا آل 
[النور: 1۹]» وقوله تعالى : انوا کر مانت بعص الط إن €[الحجرات: 1۲[ 
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والآيات في هذا كثيرة» وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على 
تحريم الحسد» واحتقار المسلمين» وإرادة المَكروه بهم» وغير ذلك من 
أعمال القلوب وعزمهاء والله أعلم . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاويٌ: في هذه الأحاديث دليل على أن 
الحَفظة يكتبون أعمال القلوب وعقَدهاء خلافاً لمن قال: إنها لا تكتب إلا 
الأعمال الظاهرة'» انتهى . 

قال الخزالي: الح في هذه المسألة لا يُوقف عليه ما لم تقع الإحاطة 
بتفصيل أعمال القلوب من مبداً ظهورها إلى أن يظهر العمل على الجوارح» 
فنقول : 

أو ما رد على القلب الخاطرٌ؛ كما لو خطر له مثلاً صورة امرأة ‏ 
وأنها من وراء ظهره في الطريق» ولو التفت إليها لرآها. 

والثاني : هَيجان الرغبة إلى النظر» وهو حركة الشهوة التي في الطبعء 
وهذا مُتولد من الخاطر الأول» ونسمّيه مَل الطّبْم» ويُسكَّى الأول حديتَ 
النفس. ۰ 

والثالث: حكم القلب بأن هذا ينبغي أن يفعل؛ أي: ينبغي أن ينظر 
إليهاء ويسمى هذا اعتقاداء وهو يتبع الخاطر والمَيْل. 

والرابع : تصميم العزم على الالتفات» وجزم النية فيه» وهذا نسميه 
هَمَّاً بالفعل» ونيةً وقصداًء وهذه اهمه يكون لها مبداً ضعيف» ولكن إذا 


در 
کذدت هده 


أصغى القلبْ إلى الخاطر الأول حتى إذا طالت مجاذبته النفسَ ؛ أ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٠١١‏ 


V۲ 


الهَمّة» وصارت إرادة مجزومةء فإذا انجزمت الإرادة؛ فربما يندم بعد 
الجزم فيترك العمل» وربما يغفل بعارض فلا يعمل بها ولا يلتفت إليه 
وربما بُعرقه عائق فيتعدرٌ عليه العمل . 

فهاهنا أربعة أحوال لقلب قبل العمل بالجارحة: الخاطر» وهو حديث 
النفس» ثم المَيْلء ثم الاعتقادء ثم الهم فنقول: 

أما الخاطر : فلا يؤاخذ به ؛ لأنه لا يدخل تحت الاختيار» وكذلك المَيْلُ 
وهَيَجان الشهوة لا يدخلان أيضاً تحت الاختيار» وهما المّرادان بقوله لا : 
«عفى عن متي ما حَدَئّت به أنفسّها»٠»‏ فحديث النفس عبارةً عن الخواطر 
التي تهجسلُ في النفس» ولا يتبعها عزم على الفعل . 

وما العزم والهم : فلا بُسكّيان حديث [نفس]. 

وأما الثالث - وهو الاعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل -: فهذا 
متردد بين أن يكون اضطرارا واختيارا» والأحوال تختلف فيه» فالاختيارئ 
يۇاخذ به» والاضطراري لا يواخ به. 

وأما الرابع - وهو الهم بالفعل -: فإنه لا يُواخذ بهء إلا أنه إن لم يفعل 
نظر : فان ترکه خوفاً من الله» وندم على هَمّه؛ کتب له حسنةً؛ لأن هه سيئةء 
وامتناعه ومجاهدته نفْسّه حسنة» وإن تعوّق الفعل بعائق» أو تركه لعذر»ء 
لا خوفاً من الله تعالی؛ کتبت سية؛ فإن هَمّه فعلٌ من القلب اختياریٰ› 
والدليل عليه قوله ب : «إنما تركة من جرًای) . 
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وأما إذا عزم على فاحشة» وتعذرت عليه بسبب؛ فكيف يكتب له 
حسنة؟! وقال ب : «إتما حشر الناسْ على باتهم ونحن نعلم أن من 
عزم ليلا على أن يصبح ويقتل مسلماًء أو يزني بامرأة» فمات تلك الليلة؛ 
مات مُصرًآأء ويُحشر على نيّته» وقد َم بسيئة ولم يعملها. 

والدليل القاطع فيه : قوله بل : «إذا التقى المُْلِمَّان بسَيّمْهمًا؛ فالقاتل 
والمَقتولٌ في الثار» الحديث"» وهذا نص في أنه صار من أهل النار بمْجرّد 
الإرادةء مع أنه قتل مظلوماً» فكيف بُظَنٌ أن الله لا يُؤاخجذ بالنية والَمّ وکل ما 
ل تحت اختیار العید فهو ماخ به» إلا آن كر بحساةء ونقض لعزم 
بالندم حسنة؛ فلذلك كتب له حسنةء وأما فوات المراد بعائق : فليس بحسنة. 

وأما الخواط وحديث النفس وهَيَجان الرغبة: فكل ذلك لا يدخل . 
تحت الاختيار» فالمؤاخذة به تكليف ما لا يطاق» فهذا هو كشف الغطاء 
عن هذا الالتباس» وكل من ظن أن كل ما يجري على القلب حديث 
النفس» ولم يُفرٌق بين هذه الأقسام؛ فلا بُدّ وأن يغاط . 

وكيف لا يُواحَّذ بأعمال القلوب» والكبْرٌ والحُجْبُ» والرّياءُ والنفاقء 
والحسد» وجملة الخبائث من أعمال القلوب» بل السمع» والبصرٌء والفؤادء 
كل أولئك کان عنه مسؤولا؛ أي: ما يدخل تحت الاختياري» انتهی". 


(۱) رواه ابن ماجه )٤۲۲۹(‏ و(۲۳۰٤)»‏ والإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۹۲).» من 
حديثي أبي هريرة وجابر ب4. وانظر حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري 
(۲۰۱۲)» ومسلم (۲۸۸۴). 

(۲) رواه البخاري (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸)» من حديث أبي بکرة له . 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للخزالي (۳/ .)٤١‏ 


V٤ 


قال الإمامٌ فحر الدّين الرازيّ: وقد نظم بعض الأئِكة أقسام ما يخطر 
خواطر القلب ما فتّشت عن جمَلِ َة وخطرة فخشاءِ ووسواس 
وة ثم عقدلمعزمهوى فلك عفر وذا يَشقى به الاس 


# # # 


۲ - وَعَن ابي عبد الرَحْمَن يالله بن عُمَرَ بن الحَصًاب ايء 
قال : سَمِعْتُ رسول الله کل قول : «انطلق نلاه تقر مِمَنْ كان قبلكم 

حى آوَاهُمٌ المَبیت إلى غار» فَدَخَلوهُ فانحدَرث صَخْرةً مِنَ 
اجبلء فسَدّت عليه الغار؛ فقالوا: إِنَهَ لا ٹنجیکہ من هله 
ر تدعوا الله له بصًالح أعْمَالكم. قال رجل متهم : الل 
کان ِي ابوا شان کببرانِ» كنت لا بق ى قنْلهُما أَهْلاً ولا 
مالا فنأی ِي طَلب الشجَر وما“ فلم رح عَلنْهمًا حت ناما 
فحَلبْت لَهُمَا غبُوقَهمَاء فَوَجَدتهما نائ ن» رهت أن أ أوقظهُمَاء 
أذ غق تبه أف أ تا لث والح على يي ير 
استیقاظهمًا حبّی برق الفجر راصي يتَضاغوّن عند قدمي» 
فاستیقظاء› فشربا غبُو بوقهمَا. للم إ إن كنت فَعَّلتٌ ذلك ابيقاء 
وجك قرخ ا ما تحن ف بن ذه الصَخرة رجت ميا 
لا يَسْتَطيعُون الخرٌوج مِنه. 


` e 
\ o: 


قال الآخر : لهم | إته كانت لي ابنة عَم كانت أَحَب الاس الي 
- وفي رواية ت أجل اتةه بي ارجف فته انه 
على تفسهاء فامتتعَٿ مني حى ألَمَّٿ بها سنة مِنَ السَبِينَء 
فجَاءتني ها رين وَمنةَ ديتار عَلى ان حلي بي وَين 
تفسهاء فقعلث» خی ا قَدَرْتٌ عَليْها - وفي رواية : فلا قَعَذتُ 
يِن رجْليها قات : تق اله رلا فض الحَاتم إا بحَقه» 
فانصرفتُ عنها وهي اَحَفُ التاس إلى وت رکٹ الذَمَبَ ِي 


6% 


ت 


أعْطَيهَاء اللَهُمَ إن كنت فَعلْت ذلك اغاءَ وجك فافج عت 
ما نح فيه فانفرَجَت الصخرة غير اتهم لا يَسْتَطيعُون الخروج ) 
وَقال اثالث : الم اسْتَأجَرْتٌُ جرا وأعطيته اجره هم» غير 
رَجلِ واحد تر الذي له وَذهَبَ» فتمَرٴّت اجره حتّی کرٹ 3 
الأَمْوالٌء فَجَاءني بَعْدَ جين فقَال: يا عَبْداله! آذ لي أجُري» فقلث: 
کل ما ترى مِنْ أَجرك؛ مِنَ الإبلء والبقرء وَالعَتَم» وَالرًقيتي» فقال: 
يا عَبْدَاه! لا تسْتهزۍ“ ٻي! قَقَلْتُ: لا اَسَْهُزى“ بك فَأَحَذه کله 
فاستاقة فلم بنرك مه شيا الهم إن كنت قَعَلْتُ ذلك ابِغاءَ 


ر ° ۶ 0 وہ ت e ٠. ۶ ٥‏ © 9 ج 

وجهك» فافرج عنا ما نحن فيد فانفرَ جت الصخرة› فخر جوا 
۶4 ص 

«° 


ی 
یمشوں) . متفق عليه . 


۷٦ 


ا ۷ س 
( الان 

هذا الحديث رواه ابن حبان في «صحیحه»» وترجم عليه بقوله : (بابُ 
ذكر الخصًال التي يرجى للمرء باستعمالها زوالٌ الكرب في الذّنيا عنه) ولفظه : 

اخرج ثلاثة نفر من كان قبلكم يَرتادُون لأهُليهم» فأصابنْهم الما 
فلجؤوا إلى جَبل» فوقعَث عليهم صَحرةء فقال بعضهُم لبعضٍ: عَفا الأتر 
ووقع الحَجَرُ» ولا يَعلَمٌ مكانكم إلا الله ؛ ادعوا الله اوق أعْمَالكم» الحديث» 
انتھی' . 

(النفر): ما دون العشرة من الرجال . 

(ن): (الغار): اقب في الجبل. 

(نه): آوی وأوی بمعنی واحد» والمقصور منها لازم ومتعدٌ» يقال : 
أويت إلى المنزل» وأويت غيري وآويته» وأنكر بعضهم المقصور المتعدي» 
قال الأزهري: هي لغة فصيحة . 

(ط): «بصالح أعمالکم» ؛ أي : خالصة لوجه الله تعالى» لا رياء فيها 
ولا سُنْعةًء يدل عليه قوله: ابتغاء وجهك» فیما بعد۵. 

(ن): «فنأى بي طلب الشجر» وفي بعض النسخ: (ناء)» فالأولى 
بجعل الهمزة قبل الألف» وبه قرأ أكثر القراء» والثاني عكسه» وهما لغتان» 


(۱) رواه ابن حبان في «صحيحه» )4۷١(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۹۸). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۸١ /١(‏ 

.)۳٠١۹ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


۷% 


ومعناه : بعد والتأیٌ : البعد. 

وقوله : «فلم أرح عليهما» معناه: ولم ار الماشية من المرعى إل 
وإلى موضع مبيتهاء وهو مُراحها بصم الميم» يقال: أرَحْث الماشية» 
ورځتهاء ورَوحتها بمعنی . 

و«يتضاغون»؛ أي : يصيحون ويستغيثون من الجوع› يقال : ضغا بضغو 
ضغواً وضغاً بالمعجمتين: إذا صاح وض ومنه الحديث: أنه عل قال 
لعائشةء وقد سألت عن أولاد المشركين: «لو شنّتِ دعوت الله أن يُسمعَكِ 
تضاغيهُم في التاں»“. 

«لا أغبق تبلهما أهلاً ولا مالأ ؛ آي : كنت لا أقدّم عليهما أحداً في 
شرب نصيبهما من اللبن الذي يشربانه» و(الغبوق): شرب آخر النهار» . 
مقابل الصّبوح» انتهى . 

وغبتق بفتح الباء في الماضي» يَعبّق بضمهاء يقال : غبقتّه فاغتبق . 

(ك): فإن قلت : نفقة الفروع مقدّمة على الأصول» فلم تركهم جائعين؟ 

قلت : لعل في دينهم نفقة الأصل مقدمةٌء أو كانوا يطلبون الزيادة 
على سد الرّمَق» أو الصياح لم يكن من الجوع. 

والمراد من الوجه الذّاث» ويحتمل أن يراد جهة التقرّب إليك؛ أي : 
طلب رضاك . 


(۱) روا الامام أحمد فى «المسند» .)٤۳١ /١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
:)۲٤١ /۳(‏ حديث ضعيف جدًا؛ لأن فى إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروك. 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٥٦‏ 


VA 


والكاف في «كأشد» زائدة» أو راد تشبية محبه بأشد المَحَبّات. 

(ط): «كأشد» يجوز أن يكون صفة مصدر محذوف» و(ما) مصدرية ؛ 
أي: أحبها حباً مثل أشدٌ حب الرجال النساء أو حالاً؛ أي: أحبها مشابهاً 
حبي أشد حب الرجال النساء . 

(ك): و«الخاتم» بكسر التاء وفتحها كناية عن البكارةء و«إلا بحقه»؛ 
أي : إلا بالنكاح؛ أي : لا تز بكارتي إلا بحلال". 

(ط): هذا المَقَامٌ أصعب المقامات وأشقها؛ فإنه ردع النفس عن 
الهوی فرقاً من الله تعالی ومقامه» قال الله تعالی: وام من حاف مقام رند 
) وهی تمس عن هری 2٤ن‏ َة هى آلمأوى€ [النازعات: [Nf‏ 

قال الشيخ أبو حامد: شهوة الفرج أغلب الشَهّوات على الإنسان» 
وأعصاها عن الهَيّجان على العقل»ء فمن ترك الزنا خوفاً من الله تعالى مع 
القذرة وارتفاع المَوانع وتيسير الأسباب لا سيّما عند صدق الشهوة؛ نال 
درجة الصديقين . 

(ن): استدل به أصحابنا على أنه يستحب للإنسان أن يدعو في حال 
کربه في الاستسقاء وغیره» ویتوسّل بصالح عمله إلى الله تعالى؛ فإن هؤلاء 
فعلوه واستجيب لهم» وذكره النبيٌ اة في مَعّرض الثناء عليهم . 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١۷ - ٦1 ⁄/1١(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳١١۹‏ 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /٠١(‏ 1۷). 

.)۳٠۷١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


۷۹ 


وفيه : فضل بر الوالدين وإيثارهما على مَنْ سواهما من الأهل والولد. 


وفيه : فضل العَفاف والانكفاف عن المحرمات لا سما بعد القدرة عليها. 


وفيه : جوا الإجارة» وفضل حسن العهد وأداء الأمانةء والسّماحة فى 


وفيه : إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل الحق. 

وتمسك به أصحاب أبي حنيفة وغيرهم ممن يجوز بيع الإنسان مال 
غيره» والتصوٌّف فيه بغير إذنه إذا أجازه المالك بعد ذلك . 

وأجاب أصحابنا: بأن هذا إخبارٌ عن شرع من قبلناء وفي كونه شرعاً لنا 
خلاف» فإن قلنا: إنا متعبّدون به» فهو مَحمولٌ على أنه استأجره [بفرق] في 
الذمة» ولم يسلْة إليه» بل عرضه عليه فلم يقبضه» فلم يتعين ولم يصر ملك 
فالمستأجر قد تصرف في ملك نفسه» ثم تبرّع بما اجتمع منه. 

[(خط)] إنما تطوّع صاحبه وتقرّب به إلى الله تعالى؛ ولذلك توسّل 
به للخلاص» ولم يكن يلزمه في الحكم أن يعطيه أكثر من الذي استأجره 
عليه ؛ فلذلك خمد فعلهء انتهی٩.‏ 

قال الشيخ الفقيه إمام الدّين محمد المهجردي الإيجي رحمه الله : في 
هذا الحديث من الفوائد: ترك الإياس من رَؤْح الله تعالى» وتفريج الكرب 


- ۳۱۷١ /٠١( و«شرح المشكاة» للطيبي‎ .)٥١ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
{۷۱ 


(۲) بياض في الأصل. 
(۳) انظر «أعلام الحديث» للخطابي (۲/ .)٥٤۹٩‏ 


A۸ * 


وإن عَظمت؛ فإنه لا يحول دون قدرته شيءٌ؛ فكما لا يجوز القنوط في آمر 
الآخرة وإن عَظّمت الدّنوب دون الكفر» وهكذا ينبغي أن لا يس العبدٌ من 
كرم الله تعالى» وإن وقع أمر عظيم من أمور الدنيا. 

ومنها: أن ذكر الأعمال الصالحة ليس من العجب في شيء» وليس 

ومنها: أن مَنْ عمله أصلح فدعاؤه إلى الإجابة أقرب. 

ومنها: أن العمل إنما ينتفع به إذا كان خالصاً لوجه الله تعالى . 

ومنها: أن بُرعَّبَ في الأعمال الصالحة بذكر سير الصّالحين ؛ ليكون 
ذلك داعياً إلى الاقتداء بهم . 

ومنها: أن بركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يحدث منها 
رامات ؛ لقولها: «اتق الله». 

ومنها: أن النهي عن المنكر لا ينبغي أن يترك في أ حال كان؛ فإنها 

ومنها: أن هؤ لاء الثلاثة قد ترك كل واحد منهم شيئاً من الحقوق؛ 
الأول: ترك الح المالىّء الثاني: ترك مقتضى شهوة النفس» الثالث: أتى 
بتعظيم أمر الوالدين» فدل على أن الثلاثة متقارنة . 

ومنها: أنه باجتماع الهمم قد تنكشف العظائم ؛ فإنهم كانوا ثلاثة. 
وبعاء كل واحد انكشف ثلث ذلك» وجمع الهكّة لها تأثيراتٌ» ولهذا 
شرعت الجمعة والجماعاث والح والله أعلم. 

JIJÛ 


۸١ 


3 م ت ر ۳ 0 ر 0 رھ رں ے 
قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب› فإن كانت المعصية بين 
و م ل صر ت رر ت و ر بوسر َر ٍ مو ۶2 
العَبْدِ وبين الله تعالى لا تتعلى بح آدمئ ؛ فلها ثلاثة شرُوط : 
ور 6 0 2 ر 0 رھ 
أحدها: أن بُقلع عن المَعصية . 


e‏ کے 
ص 


کا ل وہ و رھ ا م 
والثالث : أن يَعّرْم أن لا يَعود إِليْها أبّدا. 


¢ 2و 


- u ّ se 
۰ ر 0 ر ر رت لھ کے ن ۶ و 4 ەر‎ ٩ ۶ : 
ون كانت الحعصية تتعلق بادمى› فشر وطها أرنعة : هلو‎ 
ر ى َء ۹ ے س‎ o ك ت‎ ٥ رە‎ e 3 ن‎ 
الثلاثة› وان را من حق صاحبها؛ فان کانت مالا او نخوه» رده‎ 
: ص ب م 0 رر“ ٣و ٥و ي ر ر‎ َ : 0۹ 
إليهء وإن كانت حد قذف ونخوه» مکنه منه»› أو طلب عفوه» وان‎ 
0 7 ر ی‎ 
»۾ س ر‎ 0 ۰» 
. کانت غيبة» استحله منها‎ 
م‎ 9 ۵ ‌ ٠ ٠ 2 0 ‌ ء ر2‎ ۶2 ‌ 
ويجب أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضهاء‎ 
س 7 س‎ 7 5 ٥ م‎ o ° َه وو‎ ° ٣ 
2 ر‎ ٤ 2 ر‎ a: ت 0 س و ص‎ 0َ ° 
وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الامةَ على وجوب‎ 
: الَوبة‎ 


AY 


« قال الله تعمالی : *وتود وال آله جیا أيه الْموّمنوت 
ملک لے ا ا[ 
# وقال تعالى : # ا سکعفروا ریک م و اله 4 [هود: ۳]. 


٭ وقال تعالى : و دوبو الى لوصا4 
[التحريم : [A‏ ه 


(الباب الثاني) 
(في التوبة) 
قال الراغب: التوبة : ترك الذّنب على أحد الوجوه» وهو أبلغ ضروب 
الاعتذار؛ فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذرٌ: لم أفعل» أو 
يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأت» ولقد أقلعت» ولا رابع لذلك 
وهذا الأخير هو التوبة. 
ثم التوبة في الشرع : ترك الذنب لقبحه» والندمٌ على فرط منه» والعزمُ 
على ترك المُعَّاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك [من] اللأعمال بالإعادة» فمتی 
اجتمع هذه الأربع؛ فقد كمل شرائط التوبةء وتاب إلى انش . 
# قوله: «التوبة واجبة من كل ذنب»؛ أي: بالإجماع» وعلى الفورء 
قاله الغزالي» قال : أما وجوبها على الفؤر : فلا يُسترابُ فيه ؛ إذ كون المعاصي 
مهلكاتِ من نفس الإيمان» وهو واجب على الفور؛ فإن الخائف من الهلاك 
في هذه الدنيا يجب عليه ترك السموم وما يَضرّه من المأكولات في كل حال 
وعلى الفور؛ فإن الخائف من هلاك الأبد أولى بأن يجب عليه ذلك . 


(1) انظر : «مفردات القران» للراغب (ص: .)۷١‏ 


AY 


وإن کان مُتناول السّمٌ إذا ندم يجب عليه أن يتقياً ويرجع عن تناوله 
بإطلاقه وإخراجه من المَعدة على سبيل الفور والمُبادرة؛ تلافياً لبدنه المُشرف 
على هلاك لا بمرت عليه إلا هذه الدنيا الفانية ؛ فمُتناول سُموم الدين وهي 
الذنوبُ أولى بأن يجب عليه الرجوع عنها بالتدارك الممكن ما دام يبقى 
للتدارك مَهْلةٌ وهو العُمر؛ فإن المَخُوفَ من هذا السم فواتٌ الأخرة الباقية التي 
فيها اللَعيمٌ المُقيم والمْلك العظيم» وفي فواتها نار الجحيم والعذابٌ المقيم 
الذي تتصرَّم أضعاف أعمار الذّنيا دون عشر عشير مدته“. 

(ش): المُبادرة إلى التوبة من الذّنب فرضلٌ على الور لا يجوز تأخيرهاء 
فمن أخرها عصى بالتأخيرء فإذا تاب من الذنب؛ بقي عليه توبة أخرى» وهي 
توبته من تأخير التوبة» ول أن يخطر هذا ببال التائب» ولا ينجي من هذا إلا 
توبةٌ عامةٌ ما يَعلمٌ من ذنوبه وما لا بعل فان ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكار 
مما يعلمه› ولا نفع في عدم الُؤاخذة منها جهله إذا کان مُتمكتا من الحلم؛ فإنه 
عاص بترك العلم والعمل» فالمعصية فى حقه أشدٌ. 

وفي (صحيح ابن حبان»: أن النبي ييه قال : «الشرْك في هَذه الام 
أحفى من دبيب التّنْل» فقال أبو بكر ظل : فكيف الخلاص منه يا رسول 
لله؟ قال : «أن يقول : اللَهُمً! إني أعوذ بك أن شرك بك شيا وأنا آعلمُ 
وأستغفرك لما لا عل . 


.)۷ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(۲) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (۱/ ۲۷۳)» والحديث رواه أبو يعلى في «مسنده» 
»)٦۰(‏ وابن حبان في «المجروحین» (۳/⁄ .)٠١١‏ من حديث ابي بكر ڪه › وفي 
إسناده يحيى بن كثير» قال ابن حبان: الشيخ يروي عن الثقات ما ليس من = 


A٤ 


# قوله : «أن يقلع عن المعصية؛؛ أي : يتركها؛ إذ يستحيل التوبة مع 
مُباشرة الذنب . 

# قوله: «الثاني : أن يندم على فعلها»: إذ مَنْ لم يندم على القبيح ؛ 
فذلك دلیلٌ على رضاه به» وإصراره عليه . 

فال الإمام الغزالي: الندمٌ: توجع القلب عند شعوره بفوات المَخبوب» 


4 


فمن استشعر عقوبة نازلة بولده» أو ببعض أعزته ؛ طال عليه مصیبته وبکاؤه» 
وأىٌ عزيز أعرٌ عليه من نفسه؟! وأى عقوبة أشدٌ من النار؟! وأيٌ سبب سبب أدلٌ 
على نزول العقوبة من المعا صي؟! واي شخب أصدق من اله ورسول؟! فال 
الندم كلما کان اشد کان تکفيرٌ الذنوب به أرجى» والندم على ما سبق والتحزن 
عليه واجب» وهو روح التّوبة» وبه تمام التلافي . 

فإن قلت : تألم القلب آمر ضروري لا يدخل تحت الاختيار» فكيف 
يُوصف بالوجوب؟ فاعلم أن سببه تحقق r‏ بفوات المحبوب» وله سبيل إلى 
تحصيل سببه» ولمثل هذا المعنى دخل العلمٌ تحت الوجوب» لا بمعنى أن 
العلم يخلقة العبد في نفسه؛ فإن ذلك مُحال٠.‏ 

(ن): إذا تاب من الذّنب ثم ذکره؛ هل یجب تجدید الندم؟ فيه خلاف 
الأصحاب وغيرهم من أهل السنة. 


= أحاديثهم. لا يجوز الاحتجاح به . ورواه الإمام أحمد في «المسند» )٤٠۳ /٤(‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري لب › وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲٠٤ /٠١(‏ 
رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان. قلنا: أبو علي أحد 
رجال اللإسناد. 

(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١٤ ⁄/٤(‏ 


Ao 


قال ابن الباقلانيٌ : يجب وقال إمام الحرمين : لا يج“ 

# قوله: «والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها»: قال الغزالي : 
لأن الندم الذي هو تألم قلب الإنسان بسبب فعله المُفْرّت لمحبوبه إذا غلب 
على القلب واستولى ؛ انبعث في القلب حالة أخرى تسكى قصدا وإرادة إلى 
فعل له تعلق بالحال والماضي والاستقبال. 

أما تعلقه بالحال: فبالترك للذنب الذي كان مُلابسا [له]ء وأما 
بالاستقبال: فبالعزم على ترك الذنب المُفْوّت للمحبوب إلى آخر العمرء 
وأما بالماضي : فبتلافي ما فات بالجَبْر والقضاء إن كان قابلاً للجَبْر. 

والعلمٌ والندمٌ والقصدٌ المتعلق بالترك في الحال والاستقبال واللّلافي 
للماضي ثلاثة معان مترتبة في الحصول» يطلق اسم التوبة على مجموعها. 

وكثيراً ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده» ويُجعل العلم 
كالسّابقة والمقدمة» والتّرك كالثمرة والتابع المتأخحر» وبهذا الاعتبار قال عل : 
«الندمٌ تؤبةه؛ إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه» وعن عزم يتبعه ويتلوه» 
فيكون الندم محفوفاً بطرفيه ؛ أعني : ثمره ومشمر*". 

(ش) ھل يشترط على أن لا يعود إلى الذنب أبداًء أم ذلك ليس بشرط؟ 

فشر ط بعضهم عدم مُعاودة الذنب وقال: متى عاد؛ تبين أن التوبة 
كانت باطلة غير صحيحة» والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط فإن عاوده 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٥۹٩‏ 


)۲( رواه ابن ماحه «(fYo)‏ وابن ۲ حبان في ((صحیحه) c(1۲(‏ من حدیث عبدالله 
(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١ /٤(‏ 


A۳ 


مع عزمه حال التوبة على أن لا يُعاوده؛ صار كمن ابتدأً المعصية» ولم 
تبطل توبته المُتقدّمة» والمسألة مبنية على أصل» وهو أن العبد إذا تاب من 
الذنب ثم عاوده؛ فهل يعود إليه إثم الذنب الذي قد کان تاب منه ثم 
عاوده؛ بحیث يستحی العقوبة على الاخر والأول إن مات صر أو ان 
ذلك بطل بالكلية فلا يعود إِثمّه؟ 

قالت طائفة : يعود إليه إِثمٌ الذنب الأول؛ لفساد التوبة وبُطلانها 
بالمُعاودة ؛ لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفرء والكافر إذا أسلم ؛ 
هدم إسلامّه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه» فإن ارتد؛ عاد إليه الإثمٌ الأول مع 
إثم الرَدة ؛ كما في الحديث الصحيح : من اخسن في الإسلام لم واخ بم 
) عمل في الجَاهلية» ومَنْ أساء في الرسلام أذ بالأول والاخر». 

قالوا: والتوبة واجبة وجوباً مَضيقاً مدى العمر» فوقتها مُدَة العُّمر؛ إذ 
يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمره» فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك 
عن المُفطرات في صوم اليوم» فمَنْ أمسك مُعظم النهار ثم أفطر ؛ بطل ما تقدّمه. 

قالوا: ويدل على هذا الحديث الصّحيح: «إن العبد يعمل بعمل 
َل الجَنَّةٍ حتّى ما يكون بيتةٌ وبينها إلا ذراعٌ» فيسبق عليه الكتابُ» فيعمل 
عمل اهل التار قیدخلها»0). 

وهذا أعٌَ من أن يكون هذا العمل الثاني كفراً موجباً للخلودء أو 
معصية موجبة للدخول؛ فإنه لم يقل: فيرتد فيفارق الإسلام» وفي بعض 
السنن: «إنّ العبد ليعمَل بطاعة الله سين سنةًء فإذا كان عند المَوتِ؛ جار في 


ہے 


(۱) رواه البخاري «(\oT)‏ ومسلم »)۱۲١(‏ من حدیث عبدالله بن مسعود ضه . 
(۲( رواه الببخاري )۳ °(« ومسلم «(TY ET)‏ من حدیث عبد الله بن مسعود طه . 


AY 


وَصينهِ» فدخل التّان» فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو 
بمعصية» والأعمال بالخواتيم» وعلى أصلهم: إذا تاب؛ عادت إليه 
حسناته» ولم یکن له حكمٌ المستأنف لهاء بل يقال له: تبت على ما أسلفت 
من خير؛ فإن الحسنات التي قد فعلها في الإسلام أعظم من الحسنات التي 
يعملها الكافرٌ في كفره» وقال ي لحَكيم : «أَسْلمْت على ما أَسْلفَْتَ»» 
وذلك أن الإساءة المتخللة بين الطّاعتين قد ارتفعت بالتوبة» وصارت كأنها 
لم تکن› فتلاقت الطائفتان واجتمعتا. 

وقالت طائفة : إن ذلك الإثمّ قد ارتفع بالتوبة» وصار بمنزلة مَن لم 
يعمل» فكأنه لم يكن» فلا يعود إليه بعد ذلك» وإنما العائد إثمُ المُستأنف› 
ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات» قالوا: وليس هذا كالكفر 
الذي بُحبط الأعمال؛ فإن الكفر له شأن آخر؛ ولهذا يُحبط جميع الحسنات› ) 
بخلاف الذنب» قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات» فلو أبطلها مُعاودة الذنب؛ 
لأبطل غيرَها من الحسنات» وهذا باط قطعاً مُخالفٌ للمَعقول والمَنقولء 
ومُوجَب العدل؛ فإن الله لا يظلم مثقال ذرَة» وإن تك حسنة يضاعفها. 


ت 


قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد في «مسنده» مرفوعا إلى النبى وياد : «إن 
اله بحت العبد المُمَكَنَ الكَوّاب»"» وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه» 


(۱)( رواه آبو داود «(YATV)‏ والترمذي (۲1۷( وابن ماحه )£€*۷؟((« من حدیث أبي 
هريرة صو . قال الترمذي : : حديث حسن صحيح غريب . 

(۲( رواه مسلم (۱۲۳). 

)۳( رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «المسند» ٠ /١(‏ عن علي بن ابي طالب نه . 
وهو حدیث ضعیف . انظر : «المغنیى عن حمل الأسفار» للعراقی (۲/ ۹۸۳). 


AA 


فلو کان مُعاودته تبطل توبته ؛ لما کان محبوباً للرث» ولكان ذلك أدعى إلى 


قالوا: وقد علق الله سبحانه قَبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرارء 
دون عدم المعاودة» فقال: ٭ ولیت إا فلو َة أ ظلمواً انس 
گرو آنه اغ مروال ديهم ومن يع الو إل ال وَلَم روأ [آل عمران: 
٠‏ الاَيةّء والإصرار: عَقَدٌ القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به» فهو 
الذي يمنع مغفرتة. ) 

قالوا: وأما استمرار التوبة: فشرط في صحة كمالها ونفعهاء لا شرط 
في صحة ما مضى منهاء وليس ذلك كصيام اليوم»› وعدد ركعات الصلاة؛ 
فإن تلك عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. 

وأما التوبة : فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب» فكل ذنب له توبة 
مُختصّة» فإذا أتى بعبادة وترك أخرى؛ لم يكن ما ترك مُوجبا لبطلان ما فعل 
کما تقدم تقریره» بل نظیر هذا أن يصوم رمضان ویفطر منه بلا عذر» فهل 
یکون ما آفطر منه مبطلاً لأجر ما صامه؟ بل نظیره من صلی ولم يصم» أو 
زکی ولم یحج› انتھی""'. 

واعلم أن المصنف رحمه الله أجمل وأهمل شرطاً آخر أظته ذكره 
الإسنوي أيضاًء وهو عدم الصحبة بعده مع الفاق» [و]شرطاً آخر من 
شروط التوبة نبه عليه الإسنوي في «المُهمّات» فقال: هو أن يكون ذلك كله 


)١(‏ فى الأصل : «ما». 
(۲) انظر : «مدارج السالكين» لابن القيم (۱/⁄ ۲۷7). 


۸۹ 


لله تعالى» حتى لو عوقب على جريمة» فندم وعزم على عدم العود لأجل 
ما حل به» أو خوفاً من وقوع مثله؛ لم کف ؛ کذا ذکرہ اصحابنا 
الأصوليون»ء ولا بد منه كما أوضحته في «شرح منهاح الأصول»ء ومثلوه 
بما إذا قتل ولده وندم لكونه ولده» وبما إذا بذل الشحيح ماله في معصيةء 
وندم لأجل غرامة المال» انتهى . 

وقد يقال: اشتراط ذلك معلومٌ في جميع الأعمالء فاكتفى باندارجه 
تحت القاعدة الكلية» والله أعلم . 

# قوله: «فإن كانت المعصية حقٌ أدمي؛ فشروطها أربعة: هذه 
الثلاثةء وأن يبرا من حق صاحبهاء فإن كانت مالا أو نحو؛ رده إليه» : 

(ن): يشترط في توبة معصية [القذف] القول» فيقول القاذف: . 
القذف باطل» ونا نادم عليه» ولا أعود إليهء وكذا شهادة الزور”؟. 

قال الغزالي : إن كان المتناولّ مالا تناوله بغصب أو خيانة أو غبْن في 
معاملةٍ بنوع تلبیس؛ كترويج زائف» أو تر عیب من المَبيع» أو نقص 
أجرة أجير» أو منع أجرته» فكل ذلك يجب أن يميش عنه» لا مِن حَذ 
بلوغه» بل من مدة وجوده؛ فإن ما يجب في مال الصبي يجب إخراجه بعد 
البلوغ إن كان الولي قصّر فيه» فإن لم يفعل؛ كان ظالماً مُطالباً به؛ إذ 
يستوي في الحقوق المالية الصبىُ والبالغ» ويحاسب نفسّه على الحَبّات 
والذرّات من أول يوم حياته إلى يوم توبته» فإذا حصل مجموع ما عليه بظن 
غالب ونوع من الاجتهاد مُمكن؛ فليكتبه» ولیکتب اساميَ أصحاب 


.)۲٤۸ /١١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 


۹ ۰ 


المظالم واحداً واحدأً وليطف في نواحي العالم وليَطلبْهم ولْيستَحلّهم» 
أو ليرد حقهم . 

وهذه التوبة تش على الظَلّمة وعلى التجار؛ فإنهم لا يقدرون على 
طلب المعاملين كلهم» ولا على طلب ورثتهم» ولكن على كل واحد منهم 
أن يفعل ما قدَر عليه» فإن عجز؛ فلا یبقی له طريق إلا أن يُكثر من 
الحسنات حتى تفيضَ منه يوم القيامة» فتؤخذ حسناته وتوضع في موازين 
أرباب المظالمء ولتكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه» فإنه [إن] لم تف 
بها حسناته ؛ حمل من سيئات أرباب المظالم» فيهلك بسيئات غيره. 

هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته» وأما أمواله الحاضرة: فليؤد إلى 
المالك ما يعرف له مالا معبَّناًء وما لا يعرف له مالكاً؛ فعليه أن يتصدق 
به» فإن اختلط الحرام بالحلال؛ عرف قدر الحرام بالاجتهادء وتصدّق 
بذلك المقدار“. 

(ش): قالت طائفة : إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث؛ فقد 
برى“ من عهدته في الأخرة كما برى منه في الدنياء وقالت طائفة: بل 
المطالبةٌ لمن ظلمه بأخذه باقية يوم القيامة» وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ 
وارثه ؛ فانه منعه من انتفاعه به طول حیاته» ومات ولم ينتفع به» وبنوا على 
هذا: أنه لو انتقل حى من واحد إلى واحد» وتعدد الورثة ؛ كانت المطالبة 
للجميع ؛ لأنه حق کان واجباً عليه دفعه إلى کل واحد منهم عند کونه هو 
الوارت» وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد» وفصّل شيخنا بين 


(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /٤(‏ ۴۷). 


۹۱ 


الطائفتين فقال: إن تمكن المورّث من أخذ ماله والمطالبة به» فلم يأخذه 
حتى مات؛ صارت المطالبة به للوارث في الاخرة؛ كما هي كذلك في 
الدنیاء وإِن لم یتمکن من طلبه» بل حال بینه وينه ظلماً وعُدواناً؛ فالطلب 
له في الاخرة. 

وهذا التفصيل من أحسن ما يقال؛ فإن المال إذا استهلكه ظالمٌ على 
المورٌّث وتعذر عليه أخحذه مله ؛ صار بمنزلة عیده الذي قتله قاتل» وداره 
التى أحرقها غيرٌه» وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره» وهذا إنما تلف 
على المُورّث لا على الوارث» فحت المطالبة لمن تلف على ملكه»ء فينبغي 
أن يقال : فإذا كان المال عقارا أو أرضاً أو أعياناً قائمة باقية بعد الموت؛ 
فهي ملك الوارث» يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت› فإذا لم يدفع 
إليه أعيان ماله؛ استحقٌ المطالبة بها عند الله ؛ كما يُستَحَقٌ المطالبة بها فى 
الدنياء وهذا سؤال قوی لا مَخْلصَ منه إلا بأن يقال : المطالبة لهما جميعاً؛ 
كما لو غصب مالا مشتركاً بين جماعة» وکما لو استولی على وقف مرتب 
على بطون؛ كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهہ”. 

# قوله : «فإن كانت حد قذف أو نحوه؛ مکنه منه» أو طلب عفوه» 
وإن كانت غيبة ؛ استحله منها» : 

(الغزالي): مظالم العباد إما في النفوس» أو الأموال» أو الأعراض»› 
أو القلوب» أعنى به : الإيذاء المَحْض . 


أما الأموال: فقد سبق حكمُهاء وآما النفوس: فإن جرى عليه قتل 


.)٠١١ انظر: «الجواب الكافي» لابن القيم (ص:‎ )١( 


۹۲ 


خطأً؛ فتوبته بتسليم الديّة» ووصولها إلى المُستحق؛ إما منه» أو من 
عاقلته» وإن کان عمدا مُوجباً للقصاص ؛ فبالقصاص» فإن لم يُعرف؛ 
فيجب أن يعترف عند ولي الدم» ويُحکمه في رُوحه» فان شاء؛ عفا عنه» 
وإن شاء؛ قتله» ولا يجوز له الإخفاء. 

ولیس هذا كما [لو] زناء أو شرب» أو سرق» أو قطع [الطريق]» أو 
باشر ما يجب فيه حدّ لله تعالى ؛ فإنه لا يلزمه بالتوبة أن يفضح نفسَّه ويَهيَكَ 
ستْرّه» بل عليه أن يتستر بستر الله تعالى» ويقيم حد الله على نفسه بأنواع 
المجاهدة» فالعفو في مَحْض حقوق الله تعالى قريب من التائيين النادمين. 

فإن رفع أمرءٌ إلى الوالي حتى أقام عليه الحدًء فالحد يقع موقعَة 
وتكون توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى ؛ بدليل حديث ماعز والغامدية . 

وأما القصاص وحَدٌ القذف : فلا بُ من تحكيم المُستَحقٌ. 

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس ما يسوؤهم ويَعيبهم في 
الغيبة : فليطلب كل من تعرّض له بلسانهء أو آذى قلبه بفعل من أفعالهء 
وليستحل واحدا واحدا منهم» ومن مات أو غاب ؛ فقد فات أمره» 
ولا تدارك له إلا بتكثير الحسنات؛ لتؤخذ عوضا في القيامة» وأما من وجده 
وأحلّه بطيبة قلب منه: فذلك كفارته» وعليه أن بُعرّفه قدر جنايته وتعرضّه 
له» فالاستحلال المَبهّم لا يكفي» وربما لو عرف ذلك» وكثرة تعديه عليه؛ 
لم تطب نفسه بالإحلالء وادخر ذلك في القيامة ذخيرة يأخذ من حسناته» 
او يُحَمّله من سیئاته“. 


.)١١ ⁄/١( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


۹۳ 


(ن): أما الغيبة : فإن لم تبلغ المُغتاب؛ فرأيت فى «فتاوى الحتاطى» : 
أنه يكفي الندم والاستغفار» وإن بلخته؛ فيأتي المختابَ ويستحل منه» فإن 
تعدّر بموته» أو تعسّر لغيبته البعيدة؛ استغفر الله له» ولا اعتبار بتحليل 
الورثة. 

قال الغزالي: فإن كان في جملة جنايته ما لو ذكره المَجِنىٌ عليه» أو 

۶٣‏ ¢ ۽ ۽ 
عرفه لتاذدی بمعرفته ؛ کزناه مع جاریته او آهله» أو نسبته باللسان إلى عيب 

و سے 

من خفایا عیوبه یعظم أذاه مهما شوَفه به ؛ فقد انسد عليه طريق الاستحلال» 
فليس له إلا أن يستحل مُبهماء ثم تبقى له مظلمة فليجبرها بالحسنات؛ كما 
يجبرٌ به مَظلمة الميت أو الغائب» وأما الذكر والتعريف : فهو سيئة جديدة 
يجب الاستحلال منهاء ومهما ذكر جنايته وعرّف المجنيّ عليه فلم تسمح ‏ 
نفسه بالاحلال؛ بقيت المظلمةء فإن هذا حقه» فعليه أن يتلطف به 
ویسعی في مُهماته وأغراضه» فإن الإنسان عبد الإحسان» وكلٌ من نفر 
بسيئة مال بحسنة» وإن ابی إلا الإإصرار فیکون تلطفه واعتذاره إليه من 
جملة حسناته التى يمكن أن يجبرَ بها فى القيامة جنايته . 

ولیکن قدر سعيه في فرحه وسرور قلبه کقدر سَعيهِ في إیذائه» حتی 
إذا قاوم أحدهما الآخرَ أو زاد عليه؛ أخذ ذلك منه عوضاً في القيامة بحكم 
الله فيه؛ كمن أتلف فى الدنيا مالا فجاءه بمثله» فامتنح من هو له عن 
القبول» أو عن الإبراء؛ فإن الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبى» 
فكذلك يحكم في صعيد القيامة أحكمٌ الحاكمين وأعدل المُقَسطينَ. 


(۱) انظر : «(روضة الطالبين» للنووي (EV /١۱١(‏ . 


۹٤ 


وفي المتفق عليه من «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري : أن نبي الله كا 
قال : کان فیمَنْ کان قبلکم رَجلٌ قتل عة ت وس تسعير نفساًا الحديثٌ OC‏ 

فبهذا تعرف آنه لا خلاص إلا برُجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال 
ذرَة» فلا بد للتائب من تكثير الحسنات . 

# قوله : «ويجب أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها؛ 
صخت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب» : 

قال الغزالي : قيل : إن التوبة عن , بعض الذنوب دون بعض لا يصب 
وقال قائلون: يصح» ولفظة الصحة في هذا المقام مُجمل» بل نقول لمن 
قال : (لا يصحٌ): إن عنيت به أن تركه بعض الذنوب لا يفيد أصلاًء بل 
وجوده کعدمه؛ فما أعظم خطأك؛ فإنا نعلم أن كثرة الذنوب سببٌ لكثرة 
العقاب» وقلتها سبت لقلته. 

ونقول لمن قال : (يصح) : إن ردت أن التوبة عن بعض الذنوب 
توجب قبولا يوصل إلى النجاة والفوز؛ فهذا أيضاً خطأء بل النجاة والفوز 
بترك الجميع» هذا حكم الظاهر» ولسنا نتكلم في خفايا أسرار عفو الله . 

وإن قال من ذهب إلى أنها لا تصح : إني أردت أن التوبةً عبارة عن 
الندم» وإنما يندم على السرقة مثلاً لكونها معصية» ويستحيل أن يندم عليها 
دون الزنا إن كان توجُعه لأجل المعصية؛ فإن العلة شاملة لهما؛ إذ من 
یتوجع على قتل ولده بالسیف یتوجعٌ على قتله بالسکین؛ لأن توجعه 


(۱) رواه البخاري (۳۲۸۳)» ومسلم .)۲۷٣7(‏ 


۹٥ 


لفوات محبوبه سواء كان بالسيف أو بالسكين» فكذلك [توجع] العبد 
بفوات محبوبه» وذلك بالمعصية سواء كان بالسرقة أو بالرّناء وكيف يتوجع 
على البعض [دون البعض]؟! فالندم حالة يوجبها العلمٌ بكون المعصية 
مفوتة للمحبوب من حيث إنه معصية» فلا يتصور أن تكون بعض المعاصي 
دون بعض» ولو جاز هذا؛ لجاز أن يتوب من شرب الخمر من أحد الدنين 
دون الآخرء فإن استحال ذلك من [حيث إن] المعصية في الخمرين 
واحدة» وإنما الدّنانْ ظروف؛ فكذلك أعيان المعاصي آلاتٌ للمعصيةء 
والمعصية من حيث مخالفة الأمر واحدة. ) 
لا تنال إلا بالندم» ولا يتصور [الندم] على بعض المتماثلات دون البعض. 
وهذا كلام يستنطق المنصف بتفصيل فنقول: التوبة عن بعض 
الذنوب لا تخلو: إما أن [تكون عن] الكبائر دون الصغائرء أو عن الصغائر 
دون الكبائر» أو عن كبيرة دون كبيرة. 

1[ لأول]: فأما التوبة عن الكبائر دون الصغائر : [فأمر] ممكن؛ إذ يعلم 
أن الكبائر أعظم عند الله تعالى» وأجلب لسخط الله ومَقته» والصغائر أقرب 
إلى تطرق العفو إليهاء فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويندم عليه؛ كالذي 
يجني على آهل المّلك وحرمه» ويجني على دابته» فيكون خائفاً من الجناية 
على الأهلء مستحقرا للجناية على الدابة» فالندم بحسب استعظام الذنب» 


فإذاً؛ معنى عدم الصحة : أن الله وعد التائبين رتبة» وتلك الرتبة 


واعتقاد کونه مُبعدا عن الله تعالی . 
وهذا ممكنٌْ وجوده في الشرع› فقد كثر التائبون فى الأعصار [الخالية]ء 


۹٦ 


ولم يكن واحد منهم معصوماً» فلا تستدعي التوبة العصمة» والطبيب قد 
بُحذر المريضَ العسل تحذيراً شديدأًء ويحذره السك تحذيراً أخفٌ منهء 
فيتوب المريض بقوله عن العسل دون السكرء فهذا غير محال وجوذه» وإن 
أكلهما جميعاً بحكم شهوته ؛ ندم على أكل العسل دون السكر. 

الثاني : أن يتوب عن بعض الكبائر دون البعض : وهذا أيضاً ممكن ؛ 
لاعتقاده أن بعض الكبائر أشد من بعض وأغلظ عند الله تعالى؛ كالذي 
يتوب عن القتل والنَهُّب والظلم ومظالم العباد لعلمه بأن ديوان العباد 
لا يترك» وما بينه وبين الله تعالى يتسارع العفو إليه. 

وهذا أيضاً ممكن › وكذلك قد يتوب عن الخمر دون الزنا؛ إذ يتضح 
[له] أن الخمر مفتاح كل شر. 

الثالك : أن يتوب عن صغيرة أو صغائرَ وهو مُصرٌ على كبيرة» وهو 
يعلم أنها كبيرة» كالذي يتوب عن الغيبة» أو النظر إلى غير مُحرَم» أو 
ما يجري مجراه» وهو مَصرٌ على شرب الخمر» وهو أيضاً ممکنڻْ» ووجه 
إمکانه آنه ما [من] مؤمن إلا وهو خائف على معاصیه» ونادم على فعله 
ندماً إما ضعيفاً أو قوياً» ولكن تكون لذّة نفسه في تلك المعصية أقوى من 
تألم قلبه في الخوف منها لأسباب توجب ضعف الخوف؛ من الجهل 
والغفلة» وأسباب توجب قوة الشهوة» فيكون الندم موجوداًء ولكن 
لا يكون مليئاً بتحريك العزم» ولا قوياً عليه» وإن سلم عن شهوة أقوى 
منه؛ بأن لم يعارضه إلا ما هو أضعف ؛ قهر الخوف الشهوة وغابها وأوجب 
ذلك ترك المعصية. 


۹۷ 


وقد تشتد ضراوة الفاسق بالخمرء فلا يقدر على الصبر عنه» وتكون 
له ضراوة ما بالغيبة ولب الناس والنظر إلى غير المُحرّم» وخوفه من الله قد 
بلغ مبلغاً يقمَعٌ هذه الشهوة الضعيفة دون القوبّة» فيوجب غلبة جند الخوف 
انبعاث العزم للترك. 

بل يقول هذا الفاسق في نفسه: إِنْ قهرني الشيطان بواسطة غلبة الشهوة 
في بعض المعاصي؛ فلا ينبغي أن أخلع العذارَ وأرخي العنان بالكلية» بل 
أجاهده في بعض المعاصي» فعساني أغلبه» فيكون قهري له في البعض كفارة 
لبعض ذنوبي» ولو لم بتصوّر هذا؛ لما تصوّر من الفاسق أن يصوم ويصليّء 
ولقيل له: إن كانت صلاتك لغير الله ؛ فلا تصح› وإن كانت لله ؛ فاترك الفسق 
[لله]» وهذا مُحال» بل يقول: لله على آمران» ولي على المخالفة فيهما 
عقوبتان» وأنا مَليءٌ في أحدهما بقهر الشيطان» عاج عنه في الاخرة» فأنا. 
أقهره» فيما أقدِرٌ عليه» وأرجو بمجاهدتي فيه أن يُكفرَ عتي ما عجزت عنه 
لفط شهوتي» وکيف لا يتصوَرُ هذا وهو حال کل مسلم؟! إذ لا مُسلم إلا 
وهو جامع بين طاعة الله تعالى ومعصيته» ولا سببَ له إلا هذا. 

وإذا فهم هذا؛ فهم أن غلبة الخوف للشهوة في بعض الذنوب ممكنُ 
وجوذها» والخوف إذا كان من فعل ماض أورث الندم» والندم يُورث العزمء 
وقد قال عة : «التدم توب ولم د يشترط الندم على كل ذنب» وقال عة : 
«اللَائبْ من الذنب كَمَنْ لا دنب 4 ولم يقل : التائب من الذنوب كلها. 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲( رواه ابن ماجه )٤۲٥۰(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود ڪه . وهو حديث حسن 
بشواهده . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٠٥۲١(‏ 


۹۸ 


وبهذه المعاني تبين أن التوبة عن بعض الدنان غير ممكن؛ لأنها 
متماثلة في حق الشهوة» وفي حق التعرض لسخط الله تعالى . 

نعم؛ يجوز أن يتوب عن الخمر دون النبيذ لتفاوتهما في اقتضاء 
السخط» ويتوب عن الكثير دون القليل ؛ لأن لكثرة المعصية تأثيرا في كثرة 
العقوبة» فيساعد الشهوة في القدر الذي يعجز عنه» ويترك بعض شهوته لله 
تعالى ؛ كالمريض الذي حذره الطبيثُ الفاكهة ؛ فإنه قد يتناول قليلهاء لكن 
لا یستکثر منها. ) 

وقد حصل من هذا آنه لا يمکن ان يتوبَ عن شيء ولا يتوبَ عن 
مثله» بل لا بد وأن يكون ما تاب عنه مخالفاً لما بقي عليه؛ إما في شدة 
المعصية» وإما في غلبة الشهوة» وإذا حصل هذا التفاوت في اعتقاد 
التائب ؛ تصرّر اختلافُ حاله في الخوف والندم» فيتصوّر اختلافُ حاله في 
الترك فندمه على ذلك الذنب ووفاؤه بعزمه على الترك يلحقه بمن [لم] 
يُذنب» وإن لم يكن أطاع الله في جميع الأوامر والنواهي. ٠‏ 

# قوله: «وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على 
وجوب التوبة» قال الله تعالی : ون وای اه جیا اہ اموت فلگ 
قلحو €[النور: ١۳]٠؛‏ أي: توبوا إلى الله من التقصير الواقع في أمره 
ونهيه» وظاهر الأمر للوجوب. فيجب التوبة على جميع المؤمنين. 

(الكشاف): آوامر الله ونواهيه في كل باب لا يكاد العبد الضعيف 
یقدر على مراعاتهاء وإن ضبط نفسه واجتهد» ولا يخلو من تقصير يقع 


(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /٤(‏ ۳۹). 


۹۹ 


منه ؛ فلذلك وصّى المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفارء وبتأميل الفلاح إذا 
تابوا واستغفرواء وقال بعض العلماء: إن من أذنب ذنباًء ثم تاب عنه» 
يلزمه كلما تذكره أن بُجدّد عنه التوبة؛ لأنه لا يلزمه أن يستمر على ندمه 
وعزمه إلى أن يلقى ربه» وسبق الخلاف في هذه المسألة قريب . 

(م): معنى (لعل) راجع إلى العبادء كقوله : «لمله يدك أو كى 
[طه: ٤٤]؛‏ أي: اذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما في إيمانه» ثم الله 
تعالی عالم بما يؤول إليه أمره» وقیل : (لعل) بمعنی : کي . 

(الكشاف): (لعل) للإطماع» والكريمٌ إذا أطمع ؛ فعل ما يُطْمع فيه 
لا مَحالة» فجرى إطماعه مَجُرى وعده المَحتوم؛ فلهذا قيل: (لعل) في 
کلام الله تعالی بمعنی کی . 

(الشعلبي): (المفلحون): الناجون والفائزون» فازوا بالجنة ونجَوا من 
النار» ويكون الفلاح بمعنى البقاء؛ أي : الباقون في النعيم المُقيم“» وأصل 
القلح : القطع والشَنٌء ومنه سمي الرّراعٌ فلأحاً؛ لأنه يشق الأرضًء وفي 
المَنّل : الحديدٌ بالحديد بُفلح» فهم المقطوعٌ لهم بخير الدنيا والاخرة. 

٭ قوله : «[وقال] تعالی : اسکغفروا رک نے وراه €[هود : [r‏ : 


(م): الفرق بين هاتين المرتبتين من وجوه : 


(۱) انظر : «الکشاف» للزمخشري (۳/ ۲۳۸). 


(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۲/ .)٩۲‏ 
(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ .)١۲۳‏ 


(5) انظر: «تفسیر الشعلبی» (۱/ .)٠١۹‏ 


| ۰ ۰ 


الأول: معنى (استغفروا): اطلبوا المغفرة من ربکم لذنوبکم» ثم 
[بّن] الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبةء فقال: ثم نورأ ليه 4 ؛ لأن 
الداعيّ إلى التوبة والمحرَض عليه هو الاستغفارء» وهذا يدل على أنه 
لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله إلا بإظهار التوبة» والأمر في الحقيقة 
كذلك؛ لأن المُذنب مُعرض عن طريق الحق» والمعرض المتمادي في 
التباعد ما لم يرجع عن ذلك الإعراض لا يُمكنه التوجه إلى المطلوب» 
والمقصود بالذات هو التوجّه إلى المطلوب. إلا أن ذلك لا يمكن إلا 
بالإعراض عما يضادّه» فيثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات» والتوبة 
مطلوبة؛ لكونها من مُتمّمات الاستغفار» وما كان أخيراً في الحصول كان 
أولاً في الطلب؛ فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار على التوبة. 

الثاني : استغفروا من سالف الذنوب» ثم توبوا من انف الذنوب. 

الثالث: استخفروا من الشرك والمعاصي» ثم توبوا من الأعمال 
الباطلة. 

الرابع : الاستغفار: طلب من الله لإزالة ما [لا] ينبغي» والتوبة سعي 
من الإنسان في إزالة ما لا ينبغي» فقدم الاستخفار ليدلٌ على أنه ينبغي للعبد 
أن لا يطلب التوبة إلا من مَولاه؛ فإنه هو الذي يقدر على تحصيله» ثم ذكر 
التوبة؛ لأآنها عمل يآتي به الإنسان» ويتوسل به إلى دفع المكروه» 
والاستعانة بفضل الله مُقدّمة على الاستعانة بسعي النفس. 


٭ قوله: «[وقال] تعالی : ٭یتایا الزیے اموا وبوا إل آلو به 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۷/ .)٠٤١‏ 


۱۰٩۱ 


وسا €[التحريم: IA‏ أي : توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات› 
وتله شخت التائب وتجمعه» وتفه عا کان يتعاطاه من الدناءة. 

روي عن عمر بن الخطاب»› وعبدالله بن مسعود» واب بن كعب : أن 
التوبة الصوح : هي أن يتوب من الذنب ولا يعود فيه"» وروى أحمد عن 
ابن مسعود مرفوعاًء والموقوف أصحٌ قال : قال رسول الله ية : «التّوبة من 
الدب : أن یتوبَ من ثم لا يعد فیه»]" وروی ابن أبي حاتم عن زر بن 
حبیش› عن ابي بن کعب قال : قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند 
اقتراب الساعة : ) 

منها: نكاح الرجل امرأته وأمته في ذبرهاء وذلك مما حرم الله 
ورسوله» ويّمقت الله عليه ورسولّه . 

ومنها: نکاح المرأة المرأةَء وذلك مما حرم اله ورسولّه» ويّمقت الله 


عليه ورسوله. 
وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا إلى أن يتوبوا إلى الله توبة 
نصوحاً. 


قال زرٌ: فقلت لأبى بن كعب: فما التوبة التصوح؟ فقال: سألت عن 
ذلك رسول الله له فقال : «هُو اندم على الذّنب حين يفرط منكّء فتستغفر الله 


بندامَتكٌ عند الحَاضر» ثم لا تعود فيه أبدا» . 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۸/⁄/ .)۱١۷‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤٤١ ⁄/١(‏ 


(۳) ما بین معکوفتین من «تفسیر ابن کثیر» .)٦۱ /۱٤(‏ 
(6) انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)٦۲ - ٦١ /۱٤(‏ 


۰۲ 


وروی ابن بي حاتم عن أبي عمرو بن العلاء قال : سمعت الحسن 
يقول: التوبة النصوح: أن تبغضَ الذنب كما أحببته» وتستغفر منه إذا 
ذکرته . 

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على عدم العود حتى الممات» 
أم يكفي العزمٌ على أن لا يعود في تكفير الماضي؛ بحيث لو وقع منه ذلك 
الذنبُ بعد ذلك ؛ لا یکون ضارا في تکفیر ما تقدم ؛ لعموم قوله لا : الوب 
جب ما قنلها»؟ 

وللأول أن يحتج بما ثبت في «الصحيح» : «مَنْ أحسنَ في الإسلام؛ 
لم يواح بما عمل في الجَاهليةء ومَنْ أساءَ في الإسلام؛ أخذ بالاوًل 


ت 


والاخر»» فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة؛ فالتوبة 


بطريق الاأولى. 
(حس): (نصوحا)؛ أي : توبة ذات نصح تنصح صاحبَها بترك العود 
إلى ما تاب منه. 


قال عمر وأ ومعاذً 4 : التوبة النصوح: أن يتوبَ ثم لا يعود؛ كما 
لا يعود اللَبنٌ إلى الضرْع. 

وقال الحسن: هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى» مُجمعاً على 
أن لا يعود فيه . 


.)١۲ /٠٤( المرجع السابق‎ )١( 
.)٦۲ /۱٤( انظر : «تفسیر ابن کثیر»‎ )۳( 


۴۳ 


وقال الكلبي : أن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن» 
يجمعها أربعة أشياء : الاستغفارٌ باللسانء والإقلاع بالأبدان» وإضمارٌ ترك 
العود بالجَنان» ومهاجرة مُسيءِ الإخوان. 

(الكشاف) : عن السدي : لا تصح التوبة إلا بنصيحة النفس والمؤمنين ؛ 
لأن من صت توبته أحبَ أن يكون الاس مثله» وقیل : (نصوحا) من نصاحة 
الثوب؛ أي : توبة ترفو روك في دينك ٬‏ وترم للك وقيل: خالصة؛ من 
قولهم : عسل ناصح: إذا خلص من الشمع» ويجوز أن يُراد: توبة تنصح 
الناس؛ أي: تدعوهم إلى مثلها؛ لظهور أثرها في صاحبهاء واستعماله الج 
والعزيمة في العمل على مقتضياتها. 

وقری“: (نصوحا) بالضم» وهو مصدر نصح والتصح والنصوح؛ 
كالشكر والشُكور» والكفر والكفور؛ أي : ذات نصوح» أو تنصح نصوحاًء 
أو توبوا لنصح أنفسکم» على آنه مفعول له . 

و(فعُول) من أبنية المبالغة يقع على الذكر والأنثى» فكأن الإنسان 
بالغ في نصح نفسه بها . 
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so‏ رہ ر ى ا ا 
۳ - وعن آبي هريْرة ڪيب » قال : رسول الله که 


9 و س 0 ل KX‏ 4ه ۰ ~0 ۶ 9 o7‏ 
يقول: «واله! إنى لاأستَغفرٌ الله وأتو بُ إِليّهِ في اليَوم أكثر من سَبعين 


.)۳١۷ /٤( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.)٥۷٤ /٤( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )۲( 


۱۰4 


مَرَة رواه البخاري . 
ّ که ر که ب e te‏ ل 
۴١‏ -وعن الاغر بن يسار المزنئ لب › قال : قال رسول الله عه : 
چو ےر ت و ۱ ره و پو سے 
«يا يها الناس! توبُوا إلى الله واسْتَغفِرٌوه؛ فإني أتوبٌ في الوم مئة 


مر رواه ملم 
اکت لنن» 


* قوله ية : «واله؛ إني لأستغفر الله وتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة» وفي رواية : «وإني توب إليه في اليوم مائة مرة : 

(ق): هذا يدل على استدامة التوبة؛ لأنه من حصول الذنب على 
يقين» ومن الخروج عن عقوبته على شك فح التائب أن يجعل [ذنبّه] 
۶ه ٍ ¢ 9٠ a‏ و 
نصب عینیه» وینوح دائما علیه» حتی يتحقق آنه قد غفر له ذنبه» ولا یتحقق 
أمثالنا ذلك إلا بلقاء الله . 

فواجبٌ عليه ملازمة الخوف من الله» والرجوع إليه بالندم على ما فعل» 
وبالعزم على أن لا يعود وبالقلاع عنه» ثم لو قدرنا آنه تحقق أن قد غفر له 
ذلك الذنث؛ تعيّنت عليه وظيفة الشكر؛ كما قال ييل : «أفلا أكون عبّدا 
شکوراً؟)٠.‏ 

وإنما آخبر النبیٌ يه بأنه یکرّر توبته في کل یوم مع کونه مغفورا له ؛ 
ليْلجق به غيرٌه نفْسَةٌ بطريق الأَوّلى» وكذلك القول في الاستغفار والتوبة 


(۱) رواه البخاري (۱۰۷۸)» ومسلم (۲۸۱۹)» من حديث المغيرة بن شعبة له . 


۰0 


يقتضې شیئاً تاب منه» إلا أن ذلك ينقسم بحسب حال من صدر منه ذلك 
الشيءٌء فتوبة الحَوامٌ من السيئات» وتوبة الخُواصٌ من الغفلات» وتوبة 
خواص الحُواص من الالتفات إلى الحسنات» هكذا قاله بعض أرباب 
القلوب» وهو کلام حسَنٌ في نفسه» بالغ في فته(“ . 

وأما سببٌ توبته ية واستغفاره: فسيأتي في آخر الكتاب في (باب 
الاستغفار). 
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\٥‏ -وعَنْ أبي حَمْرَة تس بن مَالِكٍ الأنصَارِيّ حادم 
رسول الله ك › اه ۰ قال ٠‏ قال ر سول الله ل : «لَله فرح بتَوبة 
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عه مِنْ أحَدِكم سقط على بَعِيرهِ وقد أضله في أَرْض فلاة» متفق 
عله . 


وفي رواية لمسْلم : «لله أشدٌ فرحا بتوْبَة عَبْدِ ده حير يتوت 
إل ِن آَحَِکم کان على راجلتو برض قلا فانقلتث منةُ وعَليْها 
طَعَامة وشرابةء فيس منهاء فأتى شَجَرة» فاضطَجَع في ظلَهّاء 
وقد يس من رالو فْتَمَا هو كذلك» إذ هو بها قَائمَةَ عند 
َأخَذ بخطامهاء ڈ ثم قال مِنْ شدَة الفح الله أنت عَبْدِي وأنا 
ربك أخْطا مِنْ شدَّة الفرح». 


.)۲۸ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۱۰٦ 


e) 

قوله : «لله أشد فرحا : 

(خط): معناه: أرضى بالتوبة وأقبلٌ لهاء والفرح المُتعارف في نعوت 
بني آدم غير جائز على الله إنما معناه الرّضاء وكذا الضحك والاستبشارء 
والمتقدمون من أهل الحديث فهموا منها ما وقع الترغيبٌ فيه من الأعمال 
والإخبار عن فضل الله كك وأثبتوا هذه الصفاتِ لله تعالى» ولم يشتغلوا 
بتفسيرهاء مع اعتقادهم أن الله تعالى منز عن صفات المَّخلوقين› س 
کیو سی وهو سمال €[الشوری: ۰۲۱۱ 

(ط): هذا هو المذهب المُختاط» وقلّما يزيغ عنه قدمٌ الراسخ» ومن 
اشتغل بالتفسیر والتأویل ؛ فله طريقان : 

أحدهما: أن التشبيه مُركب عقلي من غير نظر إلى مُفردات التركيب» 
بل تؤخذ الزبدة والحلاصة من المجموع» وهي غاية الرّضا ونهايته» وإنما 
أبرز ذلك في صورة التشبيه ؛ تقديراً لمعنى الرّضا في نفس السامع» 
وتصويرا لمعناه. 

وثانيهما: تمثيلي» وهو أن يتوهَّم للمُشبّه الحالاتِ التي للمُشبّه [به]ء 
وینزله منها ما یناسبه حالة حالة؛ بحيث لم يختلً منها شيء» فإنك إذا معنت 
النظرَ في التمثيل الاتي في حديث بط اليدين ليتوبَ المُسيء؛ حل لك هذا 


(1) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۳/ .»)١٠١١‏ وانظر: «شرح المشكاة» للطيبي 
.(\€AY /0)‏ 


(۲( رواه مسلم »)۲۷١۹(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ل4 . 


۹۷ 


المُعضل» وانكشف لك الحال. 

(ش): هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراضٌ عنه 
ولا يلع عليه إلا من له معرفة خاصّة بالله وأسمائه وصفاته» وما یلق بعره 
وجلاله. 

فاعلم أن الله سبحانه اختصّ نوع الإنسان من بين خلقه بأن کرّمه 
وفضٌّّله وخلقه لنفسه» وخلق کل شيء له» وسخر له ما في سماواته وأرضه 
وما بینهماء حتی ملائکته الذيین هم أهل قربه» واستخدمهم له» وجعلهم 
حفظة له في منامه ويقظته وإقامته» وأنزل إليه وعليه كتبه ورسله» وأرسل إليه 
وخاطبه وكلّمه منه إليهء واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياءء 
والخواصّء والأحبّاء» وجعلهم مَعْدِن أسراره» ومَحَلّ حكمته» وموضع_ 
حبتّه» وخلق لهم الجنة والنار» فالثواب والعقاب مدارّه على النوع الإنساني؛ 
فإنه خلاصة الخلق . 

فالإنسان ليس كسائر المخلوقات» وقد خلق أباه بيده» ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد له ملائكتّه» وعلّمه كل شيء» وأظهر فضله على الملائكة 
فمن دونهم من جمیع المخلوقات» فطرد إبليسَ عن قربه وأبعده عن بابه؛ إذ 
لم يسجد له مع الساجدين» واتخذه عدوأ له» فالمؤمنون من نوع الإنسان خير 
البرية على الإطلاق ؛ فإنه خلقه ليم نعمته عليه» وليَحْصّه من كرامته بما لم 
تنله آُمنیته» فاتخذه محبوباً له» وأعدً له أفضل ما بُعدّه مُحبٌ غنيٌ قادر جواد 


لمحبوبه إذا [قدم] عليه» وعهد إليه عهدا تقدم إليه [فيه] بأوامره ونواهيه . 


.)٠٤۸۳ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۱٩۸ 


وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليهء قد جاهره بالعداوة» واستقطع 
عباده» واتخذ منهم حزباً ظاهروه ووالوْه على ربهم» يَدعون إلى سخطه» 
ویطعنون في ربوبیته ولهیته» ویسبٌونه ویؤذون أولیاءه بأنواع الأذى» فعرَفه 
بهذا العدوٌ وطرائقهم وأعمالهم وما لهم وحذّره مُوالاتهم. 
وأخبره في عهده أنه أكرم الأكرمين› وأرحم الراحمين» وأنه قد سبقت 
رحمتّه غضبه» وأفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحمةء وأحكُ 
ما إليه أن يجود على عباده» ويُوسعَهم فضلاء فإذا تعرض عبده ومحبوبه 
المكرّم لخضبه» وارتكب مساخطه» وأبق منه» ووالی عدوّه» وقطع طریق 
نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه» وفتح طريق العقوبة والانتقام 
والغضب؛ فقد استدعى من الجواد الكريم خلافَ ما هو موصوف به من 
الجُود واللإحسان والبرٌّء وانقلب شاردا رادا لكرامته مائلاً عنه إلى عدوه» مع 
شدة حاجته إليه» وعدم استعلائه طرفة عين . 
فبينا ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته» ناسیاً لسیده» 
منهمكاً في مُوافقة عدوه؛ إذ تذکر بر سیده وعطفه وجوده وکرمه» وعلم أنه 
لا بد له منه» وأنه إن لم يدم إليه بنفسه؛ قَدِم به عليه على أسواً الأحوال» 
ففر إلى سيده من بلد عدوه» وجَدَّ في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه 
فوضع خده على عتبة بابه» وتوسد ثری أعتابه» متذللاًء مُتضرّعاً خاشعا 
باکياًء أسفاًء يتملق سيده ويسترحمه ويعتذر إليه» قد ألقى بيده واستسلم 
له» فعلم سيدّه ما في قلبه» فعاد مان الغضب عليه رضاًء وأبدله بالعقوبة 
عفواًء وبالمنع عطاءًء واستدعى بالتوبة من سيده ما هو أهله» وما هو 
موجَبٌ آسمائه الحسنی» فکیف یکون فرح سیده به» وقد عاد إلیه حبیبه 


۰۹ 


وولیه طوعاً واختیارا» وراجع ما یحبه سیده منه ویرضاه؟ ! 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه حصل له 
باق عن سيده» فرأى في بعض السكك باباً قد فتح» وخرج منه صبيّ 
يستغيٹث ويبکي› وأمّه خلفه تطرده حتی خرج» فأغلقت الباب في وجهه 
ودحلت» فوقف الصبي غير بعید» ثم توقف مفکرأًء فلم يجد له مأو غير 
البيت الذي خرح منه» ولا بُؤويه غير والديه» فرجع مكسور القلب حزيناً 
فوجد البابَ مُرتجاًء فتوسّدَه ووضع خده على عتبة الباب ونام» وخرجت 
مء فلكًا رأته على تلك الحال؛ لم تملك أن رمت نفسَّها عليه والتزمته 
تقبله وتبکي وتقول: يا ولدي! أين تذهب عني؟ ومَنْ يُوؤويك سواي؟ ألم 
أقل لك: لا تخالفني» ولا تځملني بمَعصيتكَ لي على خلاف ما جبلتِ 
عليه من الرحمة لك والشفقة عليك» وإرادة الخير لك؟ ) 

فتأمل قول الأم : لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه 
من الرحمة» وتأمل قوله ب : «لله أرْحَمٌ بعباده من الوَالدَة بولدها»» وأين 
تقع رحمة الوالدة من رحمة الله؟ 

فهذه نيذه يسيرة تطلعك على سرٌ فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح 
هذا الواجد لراحلته في الأرض المُهلكة بعد اليس منها» ووراء هذا ما 
تجفو عنه العبارةء ويدق عن إدراكه الأذهان. 

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجودء وآما إن 
لاحظت تعلقه بإلهيته وكونه معبوداً؛ فذلك مشهد أجل من هذا وأعظم 


۱۱۰ 


منه» [وإنما يشهده] خواصٌ المُحبين؛ فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته 
الجامعة لمحبته والحُضوع له» وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات 
والأرض» ونفيه هو الباطل»ء والعبث الذي نره نفسّه عنه» وهو السّدى 
الذي لا ترك الإنسان عليه» وهو سبحانه لا يعباً بخلقه شيا لولا مهم 
وطاعتهم له فإذا خرج العبد عا خلق له من طاعته وعبودیته؛ فقد خرج 
من أحبٌ الأشياء إليه» وعن الخاية التي خلقت لأجلها الخليقة؛ إذ لم 
تخرج أرضه [البذر] الذي وضع فيهاء بل قلبته شوكاً ودعلا فإذا راجع ما 
خلق له» وأوجد لأجله؛ فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى 
خالقه وفاطره» ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها» وخرج عن 
معنى العبّث والشّدى والباطلء فاشتدت محبة الرتٌ له؛ فإن الله يحب 
التوابين» وأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقر من الفرح . 

ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي 
ذكره النبي ب ؛ لذكره» ولكن لا فرحة [أعظم من فرحة] هذا الواجد الفاقد 
لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد إياسه من أسباب الحياة بفقده» وهذا لشدة 
محبته التوبة التائب» فمن اشتدت محيتك له وهو عُرْسك وتريئك» 
فأعْرَضَ عنك وأَسَرَه العدو» وعرّضه لأنواع الهلاك» ثم وجدته على بابك 


ت 


يتملقك ويترضاك» ويمرّغ خدّه على ثرى أعتابك؛ فكيف يكون فرحك 
به؟ ! 

هذا ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبغت عليه نعمك! 

والله كك هو الذي أوجد عبده» وأسبغ عليه نعمَه» وهو يحب أن 
يتمّها عليه » فيصير مُظهراً لنعمه» قابلاً لهاء شاكراًلهاء مُحباً لوليهاء مُطيعاً 


۱۱۱ 


له» عابداً له» مُعادیاً لعدوه» مُبغضاً له» فتنضاف محبته لعبادته وطاعته إلى 
محبته لعداوة عدوه» فتشتد المحبة [منه] سبحانه مح حصول محبوبه»› 
وهذا حقيقة الفرح . 

وفي صفة النبي بي في بعض الكتب المتقدمة : (عبدي الذي سرت به 
نفسي)» وهذا لکمال محبته له جعله مما تسو به نفسّه . 

وليس في إثبات هذه الصفة محذورٌ البتة؛ فإنه فرح ليس كمثله 
شيء» وحکمه حکم رضاه» ومحبته» وإرادته [وسائر صفاته» فالباب 
واحد» لا تمثیلً ولا تعطیل› وليس ما يلرم به المعطل المثبت إلا ظلمٌ 
محضن وتناقضٌ وتلاعب» فإن هذا لو کان لازما للم رحمته وإرادته]» 
ومشيئته» وسمعَه» وبصره» وعلمه» وسائر صفاته» فكيف جاء هذا اللزوم, 
لهذه الصفة دون الأخحرى؟ وهل يجد ذو عقل إلى الفرق سبيلا؟ فلم يبق إلا 
التعطيل المطلق. أو الإثبات المطلق لكل ما ورد به النص» والتناقض 
لا يرضاه المُخلصون. 

# قوله : «سقط على بعيره) : 

(نه): أي: يعثر على موضعه ويقع عليه؛ كما يسقط الطائر على 
وكره» ومنه المثل : (على الحبير سَقَطت)؛ أي : على العارف به وقعت” . 


(ن): وقع في جميع نسخ مسلم: «إدا استیقظ على بعیره)› واتفقت 


(۲) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (۱/ ۲۱۰) فمابعدها. 
(۳) انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ .)١۷۸‏ 


11۲ 


عليه الرّواية» وقال بعضهم : هو وهَمٌّ» وصوابه : (إذا سقط على بعيره) كما 
رواه البخاري؛ أي : وقع عليه وصادفه من غير قصد» وقال القاضي : جاء 
في الحديث الاخر عن ابن مسعود: «فوضع راس على ساعده ليمَوت» 
فاسترقظ وعنده راحلتّه». 

وفي رواية للبخاري : «فنام نومة فوضع رأسَّه؛ فإذا راحلته عنده)» 
وهذا يصحح رواية : (استيقظ)» لكن وجه الكلام وسياقه يدل على سقط . 

(مظ): (قائمة) حال؛ أي: إذا الرجل حاضر بتلك الراحلة حال كونها 
قائمة عنده بلا طلب0). 
(ش): وفي الحديث من قواعد العلم : أن اللفظ الذي يجري على لسان 
العبد خطاً من فرح شديد» أو غيظ شديد ونحوه» لا يُؤاخذ به؛ ولهذا لم يُكقر 
هذا بقوله: (أنت عَبّْدي وأنا ربُّك)ء ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد 
يصل إلى هذا الحال» أو أعظم منهاء فلا ينبغي مَؤاخذة الغضبان بما صدر منه 
في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام» ولا يقع طلاقّه بذلك» ولا رنه وقد 
نص أحمد [على تفسير الإغلاق في ٥]‏ قوله مَهٍ: (لا طلاق في إِغلاق»٩‏ بأنه 


(۱) رواه مسلم .)۲۷٤٤(‏ 

(۲) رواه البخاري »)٥۹٤4۹(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود ڪه . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)١۳‏ 

(6) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/⁄ .)۱۸١‏ 

.)۲٠۹ /۱( من «مدارج السالکین» لابن القیم‎ )٥( 

(7) رواه ابن ماجه »)۲۰٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۸۰۲)» من حديث عائشة 


رضي الله عنها. وهو حديث حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)۷١١١(‏ 


1۳ 


الغخضبت› وفسّره غیره بالجنون والإکراه» وهو يعم هذا کلهء وهو من الغلق؛ 
لانغلاق قصد المتكلم عليهء وکأنه لم ینفتح قلبه لمعنی ما أراده. 


# ¥ ¥ 


١‏ وعَنْ أبي موس عَبْداه بن قَيْس الأشعَريّ طه» عن 
ت اا مھ ت ر گے ۹ ك 
التب بلا قال : إن اله تَعَالى يَبْسُط يَدَهُ باللْيْل ليوب مسيء 
و ٍ 6 ر 2ر 
التهار» ويَبْسُط يده بالنهار لتوب مُسيءَ اللَيْلٍ» حى تطلع الشمْسّ 
من مَغربها» رواه مسلم . 


ای 
ev‏ ٍ 
٭ قوله لا : «إن الله ببسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. . .» إلى 
آخره: 
(ن): معناه: يقبل التوبة من المسلمين ليلاً ونهاراً حتى تطلع الشمسٌ 
من مغربهاء ولا يختص قَبولها بوقت» فبَسُط اليد استعارة في قبول التوبة. 
قال المازريٌ : وذلك لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء؛ بسط يده 
لقبوله» وإذا کرهه؛ قبضها عنه» فخوطبوا بأمر حسَيّ يفهمونه» وهو 


° )۲( 
مجاز . 


(تو): بَسط اليد عبارة عن التوسّع في الجُودء والتنزه عن المنع عند 


.)۲*۹ ⁄/۱( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
.)۷١ ⁄/۱۷( انظر: «(شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۱1٤ 


اقتضاء الحكمة» ومنه: الباسط'» وفي الحديث تنبية على سَعة رحمة الله» 
وكثرة تجاوزه عن الأنوب. 

(نه): معناه : يكُفّها لأجله» يتقاضى منه التوبة؛ ليقبلها منه“. 

(ق): هذا الحديث أجري مجرى المثل الذي يفهم منه دوام بول 
التوبة» وهو ينزل عن مقتضى الغني القوي القاهر إلى مقتضى الرؤرف 
اللطیف الغافر» وهو نحو قوله تعالی: ٭ کن ٤ا‏ آلری فرش آله كرس 
حَسسًا€[البقرة: »]٠٤١‏ وقوله: «مَنْ يُقرض غير عَلِيم ولا ظلوم»۳» فمن 
لطيف لطفه : أنه خاطبنا مخاطبة الآخذ لنفسه المحتاي ومن عجیب کرمه: 
آنه استقرض منا ماله استقراض من احتاج» فنسأله بعظمته وجلاله» وبحق 
محمد وآله» أن يعاملنا بعفوه ولطفه وإفضاله'. 
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eo‏ رە س » مگ رھ نل س رھ 
۷ - وعَنْ بي هُرَبْرة هه قال : قال رسو ل الله ل : «مَنْ تاب 


م ر 0 ەر 4 ٥‏ ر ٍ 
قل أن تطلع الشمْس من مَغربهاء تاب الله عليّه» رواه مسلم . 


)١(‏ وجماهير السلف على إثبات العين واليد والوجه والقدم وجميع ما ورد في القرآن 
وصحيح السنة النبوية من صفات للباري سبحانه وتعالى» من غير تمثيل ولا تأويل 
رلا تعطیل ولا تشییه؛ پل نسم بھا کیا جاءت ونؤمن بها كما وردت» لل 
لو سی 2 وهو ألمي لبر €[الشوری: .]١‏ 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر .)٠۹٩ /٥(‏ 

(۳) رواه مسلم /۷٥۸(‏ ۱۷۱)» من حديث أبي هريرة طبه . 


.)٠١١ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


1٥ 


^ 3 0ً سے 9ے‎ 0ً Ror 
وعَنْ بي عبد الرَحمَن عبداله بن عمَرَ بن الخطاب جه‎ - ۸ 
5 ۹ 0 ااا هھ ب س ر2‎ 2 
عن النب بل قال : «إن الله كك يقبل توبة العَبْدِ ما لم يغْرُغر» رواه‎ 


الترمذي› وقال : حدیث حسر" . 


a (LR WN 

« قوله ية : «من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها» : 

(ق): يعني : أن التوبة تصح وتقبل دائماً إلى الوقت الذي تطلع فيه 
الشمس من حيث تغرّب» فإذا كان ذلك؛ طبع على كل قلب» وهذا معنى 
قوله تعالی : یوم باق بعض ٤ایک‏ ریک لا يمع فسا ینا لر تكن ءامتَت من 
نَل €[الأنعام : »]٠١۸‏ وسبب ذلك : أنه أول قيام الساعةء فإذا شوهد ذلك ؛ 
وعوين؛ حصل الإيمان الضروري» وارتفع الإيمان بالغيب الذي هو 
المُكلف به“ . 

(مظ): قالوا: التوبة بعد طلوع الشمس من المغرب لا تقبل إلى يوم 
القيامة. 

وقال بعضهم: هذا مخصوصٌ بمن شاهد طلوعَهاء والمُختار: أن 
من شاهد ذلك. أو ولد بعد ذلك وسّمع من جماعة حصل له يقين بقولهم ؛ 
لا تقبل توبته وإيمانه» ومن لم ير ولم يسمع ؛ قبل إيمانه وتوبته. 


(ن): ومعنی «تاب الله عليه» : قبل توبته» ورضي بهاء وللتوبة شرط 


.)٠٠١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١۱١۹ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 


۱۱٦١ 


آخر» وهو : أن يتوب قبل الغرْغرة؛ كما جاء في الحديث الصحيح“ 

# قوله: «ما لم يغرغر» : 

(نه): (الغرغرة): أن يُجعل المشروبٌ في الفم» ويُردّد إلى أصل 
الحلق» فلا يبلع» فالمعنى: ما لم تبلغ روحه حلقومَّه» فيكون بمنزلة 
الشيء الذي يتخرغر به المريض“ 

(قض): المعنى: أن توبة العبد المُذنب مقبولة ما لم يحضره 
الموث فإذا احتضر لم ینفعه؛ کما قال تعالی : وَلَبَسَتٍ الوص لے 
بعَمَلون السات حى إِدا حص أحدهم أَلْمَوّت قال إن بت أَلسنَ €[الساء: 
c1۸‏ وذلك لأن من شرط التوبة العزم على ترك الذنب الوب عن وعدم 
المعاودة» وذلك إنما بتحقق مع تمکن التائب منه» وبقاء آوان الاختيار" . 

(مظ): هذا الخلاف في التوبة من الذنوب» آما لو استَحَلّ من 
مظلمة؛ صح تحليله» وكذا لو أوصى بشيءء أو نصبَ ولياً على أطفالهء 
أو على خير ؛ صخت وصيته» ومن لطف الله أنه جعل نزع الرُوح عن القلب 
واللسان آخرا؛ لیکون لسانه ذاکرا» ولیتوب ولیرضی . 

قال ابن عباس : تفيل التوبة ما لم يُعاين ملك الموت٠؛‏ يعني : مالم 


يتيقن الموت»› فإدا تہ تيقنه؛ بأن رأى ملك الموت» أو أحس بخروج الروح 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۲١‏ 

(۲) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠١‏ 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)۷١‏ 
)٤(‏ رواه الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۰۰). 


11۷ 


Ld‏ و 
من بعض آعضائه ؛ لا تقبل توبته»› وهذا مثل طلوع الشمس من مغربها'. 
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۹ - وَعَنْ زر بنِ حُبيّس» قال : أتيْتُ صَفوان بن عَسَال ڪه 
أسَألهُ عن الم على الخُفَينْ» قال : ما جَاءَ بك يا زر؟ فَقَلْتُ: 
ابغاءُ اليلمء > فقال : إن الملا ِكة ضع أَجُِحَتَهًا طالب العم رضاً 
با لُت ففلْتُ: إل ذ حك في صَذري الح على امن بغ 
الغائِط والبَوْلِء وكنْت امرأً مِنْ أَصَحَاب التب بء فجنْتُ 
سالك : هَل سَمِعْتَهُ يدك في ذلك شيا؟ قال : نعم كان يمر 
ا کنا سقْرا- آؤ تافر ان لا تيع جفاقتا تلائة آيام لين 


الآ ن جتابوه لکن من غا وبول ونوم . فقلت: هل سَمعته 


س 
o gٌ‏ 


فأجَابه رسول الله ية نخوا من صوته : «هَاؤم»» فقلث له وَبْحَكَ 
اغضضل مِنْ صَوَنك؛ فنك عند الى بء دق یت من دا 
فقال : وَالله لا ضضض . قال الأعرَابئ: المَرْءُ يُحبٌ القَوْم و 

يَلحَق به بهم؟ قال التب بلا : لقت ن ب نم که 
رال بدا حى كر ابا من المرب مَسيرةٌ عَرْضه أو يسه 


ت 


.)۱۸۸ - ۱۸۷ /۳( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


۱۱۸ 


الرَاكبٌْ في عَرْضه - أَرْبَمِينَ أو سَبِْينَ عَاماً. قال سفيان أَحد 
الرُوَاة .قبل الشام. «حلقة الله الى يَوْمَ حَلقَ السّماوَاتِ والأرْضّ 
مفتوحاً للتوب لا يعلق حى تطلع لسم من رواه الترمذي 
وغيره› وقال : حديث حسنٌ صحيخ . 


# قوله 4 : «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» : 
(نه): (حَكّ في صدري)؛ أي : اتر فيه ورسخ» يقال : ما يَحيك كلامك 
فی فلان؛ آي : ما يۇثر› وقد تكرر فى الحديث» ومنه: «الإتمٌ ما حَاكّ فى 
التفس». 

(ط): (سَفرا): جمع سافر؛ ك: تَجر جمع تاجر» وصَحْب جمع 
صاحب» و[(لكن من غائط)]. حن (لكن) أن يخالف ما بعدها لما قبلها 
نفياً وإثباتاء محققاً أو مرولا فالمعنى : أمرنا رسول الله َة أن ننزع خفافنا 
في الجنابة» لكن لا ننزع ثلاثة أيام ولياليهن من بول أو غائط أو غيرهما إذا 
كنا سَفراً» فعلى هذا: لا يلزم رَد هذه الرواية على ما ذهب إليه الشيخ 
التوربشتي ؛ لأن هذا ميل إلى المعنى دون اللفظ . 

قال ابن جتي في قوله تعالى : (وما بُخْدَعون إلا أنفِسَهُ) على قراءة 


(۱)( انظر : يا في شري الحديث» لار نالائ 7°( والحديث رواه مسلم 
(۲) من «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)۸٤٤‏ 


۱۱۹ 


عبد السلام بن شداد: هذا من أشد مذاهب العربية ؛ وذلك أنه موضع يمك 
فيه المعنی عِنانَ الکلام» فيأخذه إليه ويْصَرٌفه بحسب ما يُرٌه٠٠.‏ 

(مظ): فإن قيل : لم لا يجوز المسح على الحفٌ للمغتسل» ويجوز 
للمتوضی؟ 

قلنا: لأن الجنابة يقل وقوعهاء فلا يكون في نزع الخف مَشقَةء 
بخلاف سائر الأحداث” . 

(تو): هذا الحديث أحسنٌ ما روي في التوقيت» مع ما فيه من الحجة 
القائمة على الفرقة الرًائغة عن القول بمسح الحْفّء وهو قول الصحابي : 
(کان رسو الله ية يأمرنا)» ولفظ الأمر فيه من أقوى الحُجج وأقوم الدّلائل 
على أنه الحَقٌ الأبلح"» والسّنة القائمة. : 

# قوله: «إذ ناداه أعرابي) : 

(ك): (العرب): هم الجيل المعروف من الناس» والنسبة إليهم عربي»› 
وهم أهل الأمصارء والأعرابٌ منهم سكان البادية خاصة» والنسبة إليها: 
أعرابي ؛ لأنه لا واحد له» وليس الأعراب جمعاً للعرب 

(نه): «بصوت له جَهوّري»؛ آي : شديد عال» والواو زائدة» وهو 


منسوب إلى جَهوَرَ بصوته» يقال: جهر وجهور . 


.)۸٤٤ ⁄/۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٤٤١ /١(‏ 
)۳( في هامش الأصل : «أبلح الوجه؛ آي مشرق الوجه ومسفره) . 
)٤(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲/⁄ .)٤‏ 


۲۰ 


و[(هاؤم) أصله]“ هاك؛ أي : خذ» فحذفت الكاف» وعرّضت منها 
المَدَةَ والهمزة» يقال للواحد: هاءء وللائنين: ھاؤمَا وللجمع : هھاۇم› 
انتھی”' . 
وأما قول الأعرابي : (يا محمد)ء وقوله: (والله! لا أآغضض): فيحتمل 
أنه كان من المُحبين» والمُحِبُ یسامح بما لا یسام به غیره؛ کما سوح 
نعَيْمان لمحبته لله ولرسوله» يدل على ذلك سؤاله عن المحبةء وملاطفته 45 
به پاجابته نحوا من صوته . 

ثم اطْلِعٌ بعد ذلك على كلام حسن للشيخ التّرمذي الحكيم» قال : 
كان هذا السائل فيما أحسب من المُشتاقين› الا تری أنه لم يذكر من عدت 
شيئاً من أعمال الب وإنما ذكر الذي کان بين يدي قلبه؛ فأجابه : «أنت مع 
م اخَ۳۲» والمَوخدون کہ يُحبون الله» ولكن ذاك حب إيمان 
لا يقلق» ولا د يجيش 0“ به الصدر؛ لأن الغالت عليه نفسّه ودنياه وشهواته» 
إنما يقلقه ذاك وتجیش به صدر إذا فات شيءَ من شهواته ونهماته من دار 
الدنياء فذاك إنما بعد للساعة حسناته وأعمال برّه يرجو بها الثوابَ من الله 
تعالى» حتى إذا ورد القيامة؛ حصلت سرائره» فإن وجد صادقاً؛ أكرم 
وأثيب على قدره» وإن وُجد کاذبا؛ رمي به في وجهه کالثوب الخُلَق. 

وهذا السائل قد كانت الأشياء كلها تلاشت عن قلبه في جنب معبوده» 


(۱) ما بين معکوفتين زيادة ر يقتضبها يقتضيها النص . 
(۲) انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأثیر (۱/ ۳۲۱ .)۲۳١/١‏ 
(۳) رواه البخاري »)۳٤۸٥(‏ ومسلم (۲۹۳۹). من حدیث انس لہ . 


. في الأصل : «(یخشی»‎ )٤( 


۲۱ 


فلځبه إياه جَيَشان وعَليان في صدره» فكان ذلك عَدَتّه ؛ فلذلك قال: انت مَعَ 
مَنْ أخببت»» وصاحب هذه القصة أشدّهم اجتهاداًء وأحلصهم قاباًء وأظهرهم 
إيماناًء وأبعدّهم من كل ريبةٍ وریّب» وهذا السائلٌ كان رجلا من أهل الباديةء 
وکم من بوي من رجال الله وخاصته لا يعرف ولا يبه له. 

(ن): فيه : فضيلة حب الله ورسوله والصًّالحين وأهل الخير الأحياء 
والأموات» ومن أفضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتنابٌ تَهيْهما 
والتأذبُ بالاداب الشرعية» ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصّالحين أن 
يعمل عملهم؛ إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم» وقد صرح بهذا. 

«ولما يلحق بهم» قال أهل اللغة: (لما) لنفي الماضي المستمر› 
فتدل على نفيه في الماضي وفي الحال» بخلاف (لم) فإنها تدل على 
الماضي فقط» ثم إِنه لا یلزم من کونه معهم أن تکون منزلته وجزاؤه مثلم 
من کل وجه . 

(خط): ألحقه بي بحسن النية من غير زيادة عمل بأصحاب الأعمال 
الصالحة". انتهى . 

# وقوله: «باباً من المغرب»: يحتمل أن يكون إبرازا للمعقول في 
صورة المحسوس» ويكون مجازاً؛ أي: إن هذا الباب واسع جداً جداء 
مفتوح على العُصاة ليلاً ونهاراً» وفي جميع الأزمنةء وكونه بالمغرب إشارة 
إلى أنها لا تغلتق إلا إذا طلعت الشمسن منه. 


.) ٠٤٤ /۲( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 
.)۱۸١ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)١٠١۹ /۳( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )۳( 


۱۲۲ 


قال بعض الأئمة في قوله: «يسير الراكبٌ في عرْضه أربعين عاماً أو 
سبعين عاماًه : يحتمل أن يكون المراد مدة أعمار بني آدم» ومُهْلتَهُم للتوبةء 
وسَيْرهم في هذه الدار على مَعّادهم. 
# ## # 
ا 
نب الله ي قال : «کان فيمَنْ کان ن قبلکہ رجل تل نِسْعَة 
وتشعة تفساًء قَسَأل عن آعم آهل الأَْضٍ» قد على راهب» 
ناتاه قال : إتَه قل سْعَة وتسعين فسا فهل له من توبة؟ فقال : 
ل فقتل ككل به مع م سال َنْ أعلمٍ اهل الأرْضٍ» فدلً 
على رَجلي عالمء فقال | إنه قتل مئه نفس» فهل لَه مِنْ توبة؟ فقالً : 
نعم» وَمَنْ يحو ل بيه وَيَيْنَ التَوبة؟ انطلق إلى رض کذا وکڌاء ق 
بها أناساً يعون الله تعالى» فَاعيّدِ اله مهم و ًلا تزجع إلى 
أرْضكَ؛ قإتها رض سُوءٍ فانطلق» حمّی إذا صف الطريق» أتاهٌ 
المَوْتٌء فاختَصْمَت فيه مَلائكة الَحْمَةٍ وملائكة العَذاب» فقالث 
ملائكة الرَحْمَة: جَاءَ تائباً مُقبلاً بقلب إلى الله تععالى» وقالَتُ 
ملائكة العَذاب: ل تم يعمل برا قط أتاهُمْ مَلْكّ في صورة 
آدميٌ» فَحَعَلوة بيه - أي : حَكَما - فقال: قيسُوا ما بين 
الأرْضَيْن» فإلى اھا کا آدنی فهو له» فقاسوا فوجدوة أذنى إلى 
الأرض التي أراد فقَبضنَة مَلائكة الرَحْمَّة» . متفقٌ عليه. 


۹ 


4 
ان 


۲۳ 


$o 
اک‎ 


وفي رواية في الصحيح : «فكان إلى القَرية اقرب 

لسر 6 > فَُمِل مِنْ أَهُلِها». 

ا وفي روابة في المح «فأَوْحی الله تعَالّى إ إلى هذه أن 
تباعَدِي» وإِلّی هَذِهِ أن تقرّبي› وقال : قيسُوا مَابَيْهُمَا» فوَجَدوهُ إلى 
9 َ0 رو ص 
هَلِهِ أقرَبَ بشبْر فغفر له» . 

وفى رواية: «فنأى بصدره نخوهًا». 

Sr 
اي‎ 

(ق): قول الراهب: إنه لا توبة له دلي على قلة علمه وفطنته؛ حيث 
لم يصب وجه الفتياء ولا سلك طريق التحرٌّز على نفسهء فمَنْ صار القتل له 
عادة» وصار مثلٌ الأسد الذي لا ببالى بمَنْ يفترسُّه» فكان حقه أن يداريّهء 
لکنه أعان على نفسه؛ فإنه لما آيسه من التوبة ؛ قتله بحکم سبعیته ويأسه من 
رحمة الله ولما لطْف الله به؛ بقى فى نفسه البحث عن توبته إلى أن ساقه الله 
إلى هذا العالم فقال: ومَنْ يحول بينه وبينها؟! مُفتياً ومُنكراً على من ينفيها . 

ثم إنه أحاله على ما ينفعه» وهو مفارقته لأرضه التي كانت غلبت 
عليه عادة أهلها الفاسدةء ولقومه الذي كانوا بُعينونه على ذلك ويَخملونه. 

وبهذا يُعلم فضل العلم على العبادة؛ فإن الأول غلبت عليه الأهبانية 
فأفتى بغير علم» فهك وأهلك» والثاني كان مُشتغلاً بالعلم» فوفق للحقء 
فأحیاه الله فی نفسه» وأحیا به( 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۹١ -۸٩‏ 
۲٤‏ 


(ن): مذهبٌ أهل السنة وإجماعهم على صِحة توبة القاتل عمداى 
ولم يخالف أحد منهم إلا ابنْ عباس تجهء وأما ما نقل عن بعض السلف 
خلافَ هذا: فمراد قائله الرَّجرٌ [عن سبب]' التوبةء لا أن يعتقد بطلان 
توبته» وهذا الحديث ظاهر فيه» وهو وإن كان شرعاً لمن قبلنا وفي 
الاحتجاج به خلافٌ؛ فليس هذا موضع الخلاف» وإنما موضعه إذا لم يرد 
شرعنا بموافقته وتقریره» فإن ورد؛ کان شرعاً لنا بلا شك» وهذا قد ورد 
شرعنا به» وهو قوله تعالی : لن ايوت مع لَه لها ءاخر ولا يشون 
التّسَس ٭ إلى قوله: إلا ستاب €[الفرقان: ۸ .[V‏ 

وما قوله تعالی : 3 ون قشل مک لمعا راء جَهَكَذُ 
لدا فیا €[النساء: ۳ فالصواب في معناها: أن جزاءه [جهنم]» وقد 
پُجازی به» وقد بُجازی بغیره» وقد لا پُجازی» بل يُعفی عنه» فان َل 
عمداً مستحلاً له بغير حق ولا تأويل؛ فهو کافر مرتد بُخلّد في جهنم 
بالإاجماع» وإن اعتقد تحريمه؛ فهو فاسق عاص مُرتكبٌ كبيرة جزاؤها 
جهنم خالدا" فيهاء لکن بفضل الله تعالى ٿث أخبر أنه لا يخلد [من مات] 
موحداً فیهاء وقد يُعفی عنه فلا يدخ( النار صلا . 

(مظ): في الحديث إشكالٌء وهو أن حقوق بني آدم لا تسقطها التوبةء 
بل توبتها أداؤها إلى مستحقهاء أو الاستحلال منها. 
(۱) من «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۸۲). 
(۲) في الأصل : «خالدين». 
(۳) في الأصل : «يخلد». 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۸۲). 


0 


والجواب: أن المراد من قبول توبته أن الله تعالی لا یطردٌه من بابه» 
ولا يُضيّع شيئاً من طاعاته التي عملها قبل القتل وبعده» بل يثيبه» وما عليه 
من حقوق الآدميين فهو في مشيئة الله : إن شاء يرضي بكرمه خصماءَّه» وإن 
شاء آخذه بحقوقها. 

# قوله: «ولا ترجع إلى أرضك) : 

(ن): فيه استحبابٌ مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب› 
والأَخْدَانَ المُساعدين له على ذلك» ومقاطّعَتهم ما داموا على حالهم» وأن 
يستبدل بهم صخبة أهل الخير والصلاح» وتتأكد بذلك توبته . 

و«نصف الطريق» بتخفيف الصاد: بلغ نصفها" . 

(ط): «أتاه الموت»؛ أي : أماراته وسّكراته» انتهى"؛ إذ مخاصمة 
الملکین کان عند معالجته سکراتِ الموت؛ أبّهما يقبض روحَه؟ ويدل عليه 
آخ الحديث : «فقبضته ملائكة الرحمة». 

(ن): «فناء بصدره»؛ أي: نهض» ويجوز تقديم الهمزة على 
الألفى . 

(ق): قوله: «ملائكة الرحمة: إنه جاء تائباً مقبلاً بقلبه» نص صريح 
في أن الله تعالى أطلع ملائكة الرحمة على ما في قلبه من صحَة قصده إلى 


.)٠١١ /۴( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۸۳ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/⁄ .)۱۸٤١‏ 

.)۸٤ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۱۲٢ 


التوبةء وأن ذلك خفي على ملائكة العذاب» ولو اطلعَّث لَمَا صح لها أن 
تقول: إنه لم يعمل خير قط» لكن شهادة ملائكة الرحمة على إثبات» 
وشهادة ملائكة العذاب على نفي» والإثبات مُقَدَمٌ» فلا جَرَمٌ لما تنازعا 
وخرجا عن الشهادة إلى الدعاوي؛ بعث الله ملكا حاكماً يفصل بينهماء 
وصوّره بصورة بني آدم إخفاءً عن الملائكة» وتنويهاً بني آدم› وأن فيهم س 
يصلح لأن يفصل , بين الملائكة إذا تنازعوا. 
وفي قوله: «فجعلوه بينهم» حجةٌ لمالك: أن المتخاصمين إذا حَكما 
بينهما رجلا يصلح للحكم؛ لزمهما ما يحكم به» خلافاً للشافعي . 
وفي قوله: يسوا ما بين الأرضين؛ دليل أن الحاكم إذا تعارضست 
الأقوال عنده» وأمكنه أن يستدل بالقرائن على ترجيح بعض الدّعاوى؛ نمذ 
الحكم بذلك؛ كما فعله سليمان عليه السلام في قوله: «ائتوني بالسّکین 
أشقه بینکما» . 
قال القاضي : جعل الله قربه للقرية علامةٌ للملكين عند اختلافهم؛ 
مع عدم فهم معرفة حقيقة باطنه التي اطلع الله عليها ولو : نحققوا توبته لم 
یختلفوا. 
قلت : هذه غفلة منه عن قول ملائكة الرحمة: «جاء تائباً مقبلاً بقلبه 
إلى الله»» وهذا نصق في أن ملائكة الرحمة علمت ما في قلبهب فلو علمته 
ملائكة العذاب لَمَا تنازعوا؛ لأن الملائكة"“ كلهم لا يخفى عليهم أن التوبة 


۰ ے ۱ و 4 ڪ 
إذا صخت مقبولة بفضل الله وإنما جعل الله قرب تلك الأرض سببا 


(1) في الأصل: «تلك الأرض». 


۲۷ 


مُرجُحاً لحْجّة ملائكة الرحمة» ومَصدقاً لصحة التوبة» وفيه: أن أعمال 
الظاهر عنوان على الباطن. 

ويُستفاد من قوله: «أوحى الله إلى هذه أن تباعدي» أن الرجل كان 
أقربَ إلى الأرض التي خرج منهاء ولو ترك الأرضٌ على حالها؛ لقبضنهُ 
ملائكة العذاب» [لكن] غمرته الألطاف الإلهية فقرّبت البعيدَّء وألانت 
الحديد. 

وفيه: أن الذنوب وإن عظمت فعَفوٌ الله أعظم منهاء وأن من الهم 
صدق التوبة فقد سُلكَ به طريق اللطف والقربة‹٠.‏ 

(مظ): وفيه : التحريض على التوبة» ومنع اليس من الرحمة؛ إذ 
لا ملجاً ولا منجاء ولا مُجير للمذنبين سواه . 


¥ ¥ ¥ 


۱ وعَنْ عَبْدِاه بن كعْب بن مالك وکان قاید کي ڪه 

من بيه حينَ عَمِى» قال: سَمِعْتٌُ كعْب بن مالك هه بُح 
ڪَڍِيهِ جين تَخَلْفَ عن رسول الله ي في غزوق تيو . قال كَعْبٌ : 
َم اتل عَن رسول اه له في عَروة عَرامَا قط إلاً في َة 
توء غير أي قد حلفت في غزوة بذرء ولم عاتب ت أَحَد تلف 
عن إِتمَا حرج م رسول اللہ ل والمُسْلمُون پُریدون عير قرش حى 


.)٩١ ⁄/۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١١ /۳( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 


۲۸ 


جَمَع الله تعالی بیتهم وبين عَدومِم عَلى عير ميَاٍ. ولقد شهد 


مم رسول الله لا ليله العقبة حينَ تواتقتا على الإسْلام > وما حب 
أن لي بها مَشهد بذر» وإ كاتث بذرٌ أذكرً في التاس مِنها. 


م ر ً0 


وکان مِن حبري جين حلفت عن رسول الله ي في غزوَة 
بول : آي لم اکن قط قوی ولا يسر مني جين تلفت عه في 
تلك العَرْوَةء واه تا جََعْت لها رَاجِلَتيْن قط حى جَمَعتهُمَا في 
ِلك الغزوَةء وَلَمْ كن رَسُول اله ل بريد عَزوَة إلا وَرّى بيرم 
کی کاٹ لك الو راا رسو انه کا في حر َويد 
وَاستقبل سرا بعیداً ومقاز واستقبل عَدَداً كير فَجَلى 
للمُسلمير أمره هُه؛ ليتأهَبُوا أَهبة عَروهيٰ» برهم بوَجْههم الي 
بريد وَالمُسْلمُّون مَع رسول الله کشر رلا َحْمَعُهُم كناب ت حافظ 
- بريد بذلِك : الدّيوان -» قال ْب : فقل رجل بريد أن بغ 


ھب ت 
» 


( 


لا قى أن ذلك سَيَخْقى به ما لَمْ بنزل د فيه وَحيّ ِن اش وَغرا 
رسول الله ب تلك الغْرْوّة حي طَابَتِ القَمَارُ والظلالء فأ إلَنْهَا 


o4‏ ص 


أاصعرُ فتحَهر سول الله ا وَالمُسْلمُون مَعَه٬‏ رطقت أغدٌو 


لكيٰ أتجَهَرَ مع تزجع وَلَمْ أقضِ شا شياًء وقول في نسي : ÛÎ‏ 
تادر على ذلك إذا أرَذْث. لم برل یمادی بي ّى ا تعر لمر 
الجدّى ا دسو الله ية غادياً وَالمُسْلِمُون ا 


من جهازي شيا ت غدَوْتُ فرَجَعْت ولم أقضٍ شيا ا َل بر 


۲۹ 


ای بي حى اروا وَتَقَارط الغزؤء َهَمَمْتٌ أن اتج 
أذركهُي قيا يبي فَعَلْتُء م م قز ويك لي ؛ فقت إا 
حرجت في اناس بعد خرو رول الله يا خزنني آني لا أَرَى 
لي أسْوةء إلا رجلا مَغْمُوصا عليه في التاق أو رَجُلاً مِمَنْ عَذر 
الله تعالی من ˆ الضعقاء ولم يڏكرني سول الله کا حتّی بلغ 
توك فقالً هو جال في التو بتبوك: «ما فعَل كعْبُ بن 
مَالك؟). فقال رج من بی سَلِمَة: یا رَسول الها حبسه بدا 
والنظْرُ في عِطفيهِ . قال له ما معاد ِن جَبّل ظ4 : بشن ما قلت ! وافله 
يا رس ول الله ما عَلمْا عله إلا حيرا سكت رَسول اله ل . 
تا هو على ذلك» رای رَجُلا مضا رول په الراب فقال 
رَسُول الله کل4: «كن آبا حَيْنَمَة»» فإذا هو أبُو حَيْتَمَةَ الأنصارىء 
وهو الذي تَصَدَقَ بصَاع اثر جين لمر المتافُو. 

ال كع : فلا بلغي أن رَسُول انه کل قذ نوجه قافلاً ِن 
توك حَضرني بقّي» فقت أتَذَكَرُ الكَذب» وأقول: بم آخرج 
مِنْ سَحَطهٍ عَدا؟ ومين على ذلك كل ذِي ري يِن آهْلِيء 
فلا قي : إن رَسُول الله بي قد أظَلّ قادماًء راح عني الباطل» 
حى عرفٹ آئي لم انج مِنه بشيْء بدا فَأَجْمَعْتُ صِدقه» وأصبََ 
رَسولٌ اله ب قادماًء وكان إذا قَدِم مِنْ سر بدا بالمَسْجيِ» فركع 


۱۲۳۰۹ 


درون ِلَب وَيَخْلِفون لَه وكانوا بضعا وَنَمَانينَ رَجُلاء قَقبيل 
نهم عَلانیهُم» وبایعهُم واستغر هم وَوکل سراټرُم ای ان 
سای کی جف ال لف بيرم اني رف 
«تعَال» تعَالَ»» فحنت مشي حتّی جلسشت بين يد ديه فقال لي : 
«مًا حَلفكَ» ألم تَكنْ : تكن قد ابْتَعْتَ ظهرك؟»» قال : قلت : يا رسول 
اله! إ إني والله لو جَلشْتُ عند غير مِنْ أَهْلِ الدنياء رأث ني 
سآغرُج من سَخطه پذرٍ؛ َد أعْطيتُ جَدَلا ولتي - وَالهِ - 
ليُوشكنٌ ال [أن] يُسْْخطك على وإن حَدَثْنَكَ حَدِيت صذتي تجد 


0 


س ® ى 


عذر» واللها! ما كنت قط أَقوى ولا أَيْسَرَ مني جين حلفت عَنْكَ . 


َ1 فه» إني لاجو فيه عَقبى الله کف وَالها ما کان لي مِنْ 


قال : فقال رَسُولٌ الله له : «أمَّا هذا قد صدَقَ» فق حى 
يفضي اله فيك»» وَسَارَ رجَالّ ِن بتي سَِمةَ قَاتيعُوني» نمالو 
لي : الله ! م ق ا ا قد عَجَرْت في أن 
لا تكون اعتَذرْت إلى رسو 1 له کل بما اعتَذر إليه المُحَلفونَء 
5ة وق کی شین ررر الله ب لك . قال : فواث! 
ما رَالوا بوتي حَتَّى أرَذْت أن ازجع إلى رَسُول اله کل فَأكذّبَ 
تيء م قلت لَهُم: هَل لهي هَڏا م معي مِنْ أَحَل؟ قالوا: تع 
هيه مَعَكَ رَجُلان قالا مثْلَ ما قلت وقي لَهُّمَا مل ما قيلَ لكَ٬‏ 


۱۲۱ 


قال : قَلْتٌ: من هُمَا؟ قالوا: مُرارَةَ بن الربيع الحَمْرىّ» وهلالٌ 


ت ت 
0 


ابن أَمبةَ الواقفي؟ قال : کرو ِي رَجُلَيْن صَالِڪَيْن قد شهدا درا 
فيهمًا أسوة. قال : فَمَضَيْت حينَ ذكرُوهمَا لي . تھی رَسول الله له ی 


ت ى 


عن كلامتا - ايها الثلائة من ين مَنْ تَحَلف عن قال : فاجتنبنا 


النَاسٌ - أو قال : قروا ل - حى تكرت لى في تفي الأَرْضُء 
فما هى بالأزض الي عرف قابا عَلى دَلِكَ حَمْسينَ لَيْلةً. فاَمًا 
صاحبايّ» قاستكاناء وَقَعَدَا في بیوتهما ينكان وأما أن فكت 
أب القذم وَأَجلدَمُم» فكنث أ رج فَأشهَدٌ الصَلاَة َع المي 
وَاطوفُ في الأسْواتي» ولا كلمي أحدّ وآټِي رَسول الله 5 
اعلم ل وهو في مَجُلِسه بَعّدَ الصّلاةء اول في تي : مَل 
حرَلك د شفتيه برد د السلا ام لا؟ ٿه أصلّي قریباً من“ ساره 
الثظْرَ ا الت می صلاتی تر َء > وَإذا التَفْتٌ نوه عرض 
عي ى حى إا طّال ذلك على مِنْ جَفوة المُسْلِمينَء مَشیْت حتّی 
سورت جدَارَ حَائط ابي قتادة» وهو ابن عمي» وَأحَبّ الناس 
إلى فَسَلَمْت عليه فوالله! ما رد على السلا قلت له : یا أن 


قتادة! أنشدك باش! هَل تعْلمُني أحتُ الله وَرَسوله ؟ فسّکت 
سے و ك 


فعُدت فناشدته» فسّکتَ› فعدت فتاشدته» فقا : الله ورسو 


س ر ۶ و 
بالطعَام يَبيعه بالمدينةء ب 4 قول : من يد 


فطفق اناس بُشيرون له | إلى حى جَاءَني» فدفع إلى كتاباً من مَك 
غاد ركنت ک کاتباً قرات م ذا فيه : أمَا اغد ا ل 


ر بتا نواسك» فقلْتُ 8 ا هذه پا من البلاءِء 
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فتيَمَّمْت بها التّنور فسحرتهاء حبّی إذا مضت أ َون مِنَ الخَمْسِينء 
ای الوَحْيْ» إذا رَسُول رَسول اله کل يأتيني» فقَال: إنً 

لر لا يمرك أن تعتزل امراك فَقَلْتُ : أطلقَهاء آم مادا 
ا قال : لاء بل اعتَزلها فلا تقربتهاء وَأَرْسَل إلى صَاجِبى بمثلِ 
ذلك . فقلت لامرآنی : الحقي هلك فكوني عِندَهُم حى يفضي 
اله في هذا الأمُرء فَاءَّت امرأًة لال بنِ امه رسول الله کا 
فقالت له: يا رَسول الله! إن هلال بن ميخ حابم لين ت 
خادم» فهل تكرَهٌ أن أخدمه؟ قالَ: «لا ولكن لا يقربنّك». 
فقالت : إن والله! ما به مِنْ حَركةٍ إلى شىء وَوَال! ما َال يكي 
مذ كان من مره ما کان إلى د يمه هَذا. فقال لي بَعْض هلي : الو 
استَأدَنْتَ رسول الله َة في امر رتك ٬‏ قد أذِنَ لامراة هلال بن امه ي 
أن تخدمه؟ فقلت : لا آَسَْأذن فيها رَسُولَ الله اة وما يُذريني 
مادا قول رَسُول الہ ب إا اسْتَأدَنةُ وأا رَجُلٌ شات! فلبثْثتُ 


۲۳ 


ے 
ر تك 


م صَلَيْتُ صَلاةَ الجر صَبَاح حَمْسين ليله على ظهر بْب 
من بُيوتتاء فيي أن جَالسنٌ على الال التي ذكر الله تَعَالّى متاء قد 
ضاق على نفسي» وَضَاقَٿ على الأرْض بَا رحب سَمعْتُ 
صَوْتَ صاخ اَی على سَلْع قول الى صَوبِهٍ: يا كَعْب بن 
مَالك! أنه نشز» فَحَرَرت سَاجدا وَعَرفت أ قد جَاءَ فَ. 

اَن رَسولٌ الڻء هة الناس بتو اثو 6ق عَلبتَا جين صَلّى صلاة 
الفخرء ذهب التاس ۶ شر ونناء ذهب قبل صاحبی مبشرون» 
وَرکض رَجل ا رسا وَسَعَی سَاع مِنْ ألم قبلِي» وَأوْفى على 
الجَبّلء وكان الصَوْت سرع من ¿ الفرس» لما جَاءِنِي الذي 
سَمِعْتُ صوته يبشرُني» نرَعْت لَه توي فَكَسَوْتهُمًَا اه ببشارتي 
راشا ما ملك غَيْرَهُمَا يَوْميِزِ» سمرت وبين هما 
وانطلقتُ أتاَمَمُ رَسولٌ اللہ یاز يكلقاني الاس فوْجاً فوجا ر پهنئونني 
باللَوبَةء ويقولون لي: لهك تَوْبةٌ اه عَليْكَّء حى دَحَلثُ 
لحد قإذا رَسول الله لله جَالسرّ حَوْلَهُ التاس» قا لحه ن 


$\ 


2 م 


يدانه ڪه هرو ل حٌى صَافحَنِي» وهتانِي» واللو! ما ام ر 
من المُهّاجرين غيره قان كَعْتَ لا يَنْسَاهَا لطَلحَة. 

قال كَعْث: فلا سَلَمْتُ على رَسُول له ل قال وهو ينرق 
وجهه من السْرُور: ایز بختنم تر می دا مذ وَلدتكَ مك 
قلت : : امن عند يا ر سول اله َم مِنْ عند الله؟ قال : لا > بل من 


۳4 


عند الله کڭ»» وکان رَسول الله کل إذا سر استتار وَجهه حَّی کان 
وجه قطعَة قمر وکتا تغرف ذلك من فلا جَلْسْت بَيْنَ يديو 
قلت: يا رَسول الله! ئ ين ؤي آن نلع يڻ مالي ةة ّى 
الله وَإلى رسوله. فقالٌ ر سول الله کل : «مسڭ عَليْك بَعْضَّ ر 
مالك فهو حير لك فقلت : إني سك سَهُمِي الذي بخَيبر. 
وقلٹ: يا رَسُول اله! إن الله تعَالّى إِنَمَا أنْجَاني بالصّذقٍ» وإ مِنْ 
تؤْبتي أن لا أحَدّتَ إلا صِدقا ما بق بقیتٌ› فوالله! ا عَلِمْتُ أَحَدامِنَ 
المَسْلِمِينَ أبلاه الله تعالى في صدق الحديثِ مُنذ ذکڙت ذلك 
رسو الله اة أحْسَنَ ما لاني الله تعالى» واله! ما تَعَكَذْتُ 
َة منذ قلت ذلك إرسول اله ل إلى زيي هَذاء واي لاجو 
أن يَحفظنِي الله تعالی فيمًا بی . 

قال : ار الله تعالی  :‏ دیات لای الجر 
نار الت قبعو و اة وال € حى بلع : به 


ت کے 0یو رک خلفوا ع حح إا دا صاقَت علنهم رض 
بما رجت 4 حى بلة: « ا ايوت #[التوبة : 
-1۱۹]. 


م َ0 ۱ ر ۱ ر ت 0 

قال كعبٌ : والله! ما أنعّم الله على من نِعمَةٍ قط بَعْدَ إذ هداني 
2 0 ۶ ر ° ° م و e u‏ ۶ و ۴ 
الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رَسول الله َه آن لا أكون 
o‏ ك َ0 ٣‏ : کے 
كذبته» فأهلك كما هلك الذين كذبُوا؛ إن الله تعالى قال للذين 


0 


كبوا حين رل الى شسَرّ ما قال لأَحَيِ» فقا الله تعالى : 
سیلموں بال رآ تة إل قروا عت دا وا عن 
م رج مار هگم جرا اس اۋا ىرى @ بت" 
ڪڪ رسوا عت ى تلن رصا عنم إت آله لا رى عن الوم 
آلنلسقين €[التوبة: .]۹٦- ٩١‏ 

قال كَعْب: كتا حلَق - بها الله - عَنْ مر اولك الذين قبل 
منهُم رول لله ل جين حلفوا لَه فبایعهمٰ > واستَغفر لهم وأرجَاً 
رَسُول اله ا أمْرَناً حى قضى الله تعالى فيه بذلك؛ قال الله تعالى : 
رمل َة اريت حرأ وَلَيْسَ الذي ذکر یکا حلفا لتا عن 
الغزوء ونما هو تخليفة إانا وإزجاؤه أَمْرَتا عَمَنْ حَلفَ له» واعَذر 

وفي رواية : أن الى بيا حَرَج في عَزوة بُو يوم الخميس» 
وكان يُحبٌ أن يَخْرْج يَومّ الخميس. 

وفي رواية : ركان لا يدم من سَقَر إلا تارا في الضحى فإدا 


(ق): (العير): الإبل التي عليها أحمالها . 


.)4٤ ⁄۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۱۳٢١ 


(ن): (ليلة العقبة): هي التي [بايع نبئ] الله“ يها الأنصارَ فيها على 
الإسلام» وأن يُؤووه ويَنصروهء وهي العقبة التي [في] طرف منىٌ» التي 
تضاف إليها جمرة العقبة» وكانت بيعة العقبة مرتين في سنتين؛ في السنة 
الأولى كانوا اثني عشر» وفي الثانية كانوا سبعين» كلهم من الأنصار و . 
«وتواثقنا على الإسلام»: تبایعنا عليه وتعاهدنا. 


وقوله: «أذكر في الناس»؛ أي : أشهر عند الناس بالفضيلة. 

وقوله: «ورّی بغیرها»؛ أي : وعم غیرها» وأصله من وراءء کأنه 
جعل البيان وراء ظهره. 
وقوله: «سفراً بعيدأه؛ أي: بريه طويلة» أو قليلة الماء يخاف فيها 
الهلاك. 

وقوله : «فجلى للمسلمين أمرهم» هو بتخفيف اللام؛ أي: كشفه ويه 
وأوضحه» وعرّفهم ذلك على جهته من غير تؤرية» يقال: جلوت الشيء: 

و«أهبة غزوهم» يضم الهمزة وإسكان الهماء؛ آي : ليستعدوا بما 
يحتاجون إليه في سفرهم ذلك» وحكي فتحهاء وهو فارسي مُعرّب» وقيل : 
عربي . 

وقوله: «(بوجههم» ؛ أي : بمقصدهم . 

و«الديوان» بكسر الدال على المشهور» وحكي فتحهاء فارسي مُعرّب» 
وقيل : عربي . 


)١(‏ فى الأصل : «التى فى طرف الله». 


۳۷ 


قال أبو زرعة الرَّازىٌ: كانوا سبعين ألفاً. 

قال ابن إسحاق : ثلاثين ألفاً» وهو المشهور» وجمع بينهما بعض 
الأئمة : بأن أبا زرعة عد التابعح والمَنبوع» وابن إسحاق عد المَنْبوعَ فقط . 

قوله : «أَصَعَر»؛ أي : أميل . 

«استمر بالناس الجد» بكسر الجيم» و«جهازي» بكسر الجيم وفتحها: 


و«تفارط الغزو» ؛ أي : تقدَمّ الغزاة» وسبقوا وفاتوا. 

و«مغموصاً عليه بالنفاق»؛ أي : مُنَهّماً به» وهو بالغيْن المعجمة والصاد 
المهملة. 

وقوله : «حتى بلغ تبوكأً؛» هكذا هو في أكثر النسخ من (صحيح مسلم:' 
(تبوكا) بالنصب» وكأنه صرفها لإرادة المَوْضع دون البقعة. 

(ق): «البردان»؛ يعني به: الرّداءَ والإزارء أو الرداء والقميص› 
وسكّاهما بُردين لأن القميص والإزار قد يكونان من برد والبرود: ثياب 
من اليمن فيها حطوط» ويحتمل أن تسميتهما بُرْدين على طريقة العمَرين 
والقمَريه". 

(ن): «وعطفيه»؛ أي : جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 

وفي قوله : «بشس ما قلت»: دليل لردٌ غيبة المسلم الذي ليس بمُنهُمِكِ 
(1) في الأصل: «قالوا». 
(۲) في الأصل: «قالوا». 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۸۷) فما بعدها. 


۳۸ 


في الباطل» وهو من مهات الأداب» وحقوق الإسلام. 

و«المبيض» بكسر الياء : لابس البياض» يقال: هم المَبيضة والمسودة 
بالكسر فيهما؛ أي : لابسو' البيض والسود. 

و«يزول به السراب»؛ أي : يتحرَك وينهض» والسراب: ما يظهر 
للإنسان في الهواجر في البراري كأنه ماءٌ. 

و«كن أبا خيثمة» : معناه: أنت أبو خيثمة؛ قال ثعلب : العرب تقول : 
کن زیدا؛ آي : أنت زید. 

قال القاضي : الأشبه عندي: أن (كن) هنا للتحقيق والوجود؛ أي : 
لتوجَدٌ يا هذا الشخصٌ أبا خيثمة حقيقة. 

وهذا الذي قاله القاضي هو الصوابٌ» وهذا معنى قول صاحب 
«التحرير»: [تقديره]: اللهم اجعله أبا خيثمة» واسمه: عبداله". وقيل : 
مالك بن قيس . 

و«لمزه المنافقون»؛ أي : عابوه واحتقروه» انتهى” . 

قال ابن إسحاق: ثم إن أبا خيثمة رجع بعدما سار رسول الله كا أياماً 
إلى آهله في يوم حارٌ» فوجد امرآتين له في عريشين لهما في حائطه» قد 
رشت كل واحدة منهما عریشهاء وبرّدت له فيه ماءٌّء وهیأت له فيه طعاماًه 
فلا دخحل؛ قام على باب العریش» فنظر إلى امرآتيه وما صنعتا له» فقال : 
(1) في الأصل : «لابس». 


(۲) في الأصل : «عبد الرحمن)» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۹١‏ 
)۳( انظر : «(شرح مسلما للنووي (۱۷/ (A۹‏ . 


۱۳۹ 


رسول الله ييه في الضحٌ“ والرّيح والحَرّ» وأبو خيثمة في ظل باردء 
وطعام مهيأ وامرأة حسناءء في ماله مُقيمٌ ما هذا بالتَصّف» ثم قال: والله 
لا أدخل عريشَ واحدة منكما حتى ألحق برسول الله ب فهيا زادا 
ففعلتاء ثم قدم ناضحَة فارتحله» ثم خرج حتى أدركه بتبوك» فلكًا بلغ ؛ 
أقبل فسلّم على رسول الله کل فقال له : «اولّی لك یا أبا حَیْثمة)ء ثم أخبر 
رسول الله ية الخبرَّء فقال له خيراًء ودعا له بخير" . 

قال ابن هشام : وقال أبو خيثمة في ذلك : 
ولا رأيث الاس في الدين نافقوا يث التي كانت أعر وأكرّما 
وبايعث باليمنى يَدِي لمْحَمَدِ 0٠‏ فلم أكتسب إِلْماً ولم أعْشَ مَخْرّما 
تركث خضيباً في العريش وصرمة صَفَایا كراماً بها قد تَحَمّىا 
وكنتٌ إذا شك المُنافق أَسْمحَث إلى الدين نفسي شطرهُ حيث يَكّما 

(ن): و(البث): أشدٌ الحزنء وأظل قادما»: دنا قدومه كأنه لقي 
على ظله» و«زاح»؛ أي: زال» و«أجمعت صدقه»؛ أي: عزمت عليه» 
يقال : أجمع على أمره وعزم عليه بمعنى» انتهى”". 

٭ قوله : «بداً بالمسجد فرکع فيه رکعتین) : 

(ق): إنما كان يفعل ذلك ليبدأً بتعظيم بيت الله قبل بيته» وليقوم 


. في الأصل: «النضح»» والضَح: عكس الظل‎ )١( 
.)۲١٠- ۲٠١ /٥( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )۲( 
.)٩۰ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۱۰ 


بشكر نعمة الله عليه في سلامته» ويْسلّم عليه الناس» وليَسَُّ ذلك في 
شرعه . 

(ن): «جدلا»؛ أي: فصاحة وقوة في الكلام وبراعة؛ بحيث أخرج 
عن عهْدَة ما يُنسب إلى إذا أردت. 

# و«المغضب» بفتح الضاد؛ أي : الغضبان. 

٭ و«ليوشكن» بكسر الشين ؛ أي : ليسْرعنَ. 

* و«عقبى الله»؛ أي : بُعقبني خيراء وأن يُثيبني عليه . 

و«يؤنبونني» بهمزة بعد الياء ثم نون ثم مُوحّدة؛ أي: يلومونني أشد 
اللوم. 

وقوله: «مرارة بن ربيعة العامري»»› ذا وقع : (ابن ربيعة [العامري]) 
في «مسلم)» وهو غلط» وصوابه: (ابن الربيع العمّري) بفتح العين 
وإسکان الميم ؛ كما في «البخاري»" . 

(ق): منسوبٌ لعمرو بن عوْف0). 

(ن): (الواقفي) بقاف ثم فاء» منسوبٌ إلى بني وَاقف» بطن من 
الأنصار. 

و«أيتها الثلاثة» بالرفع صفة ل (أيّ)» وموضعه النصبُ على الاختصاص» 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٩۷‏ 

(۲) انظر: «(صحیح مسلم» (۲۷۹۹). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ »)٩۲‏ و«صحیح البخاري» (۳۷۹۸). 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٩۷‏ 


۱٤۱ 


روى سيبويه : اللهم اغفر لنا ايها العصابة» وهذا مثله. 

وفي هذا هجْران أهل البدع والمَعاصي٠.‏ 

(ق): هو دلیل على هجران مَنْ ظهرت معصينّه» فلا بُسلَّم عليه إلى 
أن يقلع ويُظهر توبته. 

(ن): «فما هي بالأرض التي أعرف» معناه: تغيّر علي كل شيء حتى 
الأرض» فإنها توحشت علي ۰ وصارت كأنها أرض م أعرفها؛ لتوحشها 

# «فاستكانا» ؛ أي : خضعا. 

# «أشب القوم وأجلدهم»؛ أي: أصغَرُهم سنا وأقواهم . 

٭# و(تسورت جدار حائط آبي قتادة» : علوته وصعدت سورّه» وهو 
أعلاه. 

وفيه: دلي لجواز دُخول الإنسان بستان صديقه وقريبه الذي يدل 
عليه" ويعرف أنه لا يكره له ذلك بغير إذنه» بشرط أن يعلم أنه ليس هناك 
زوجة مَكشوفة أو نحو ذلك. 

وقوله: «فوالله ما رد علي السلام»: إنما لم يرد عليه؛ لعموم النهي 
عن کلامهم . 

وفيه : أنه لايُسلّم على المبتدعة ونحوهم. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٩۲‏ 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/⁄ .)٩۹۸‏ 


۲ 


وفيه : أن اللام كلام وأن من حلف : لا يُكلم إنساناً» فسلم عليه» 
أو رد عليه سلاماً؛ حنث . 


و«أنشدك؛ بفتح الهمزة وضم الشين؛ أي : أسألك بالله» ومنه: النشيدء 
وهو رفع الصوت بالشعر وغيره. 

وقوله: الله ورسوله أعلم» : قال القاضي : لعل أبا قتادة لم يَقصد 
بهذا تكليمَه؛ لأنه مهن عن كلامه» وإنما قال لنفسه لجا ناشده الل فقال 
أبو قتادة مُظْهراً لاعتقاده» لا ليسمعه» ولو حلف رجل لا يُكلُم رجلاً فسأله 
عن شيء» فقال: الله أعلم» يريد إسماعة وجوابه؛ خث . 

(ق): يحتمل أن أبا قتادة فهم أن الكلام المَنهيً عنه هو المّباسطة 
معه» وإفادة المعاني» فأما مثل هذا الكلام الذي يقتضي الإبعاد والمُنافرة: 
فلا آلا ترى أنه لم يرد عليه السلامء ولم يلتفت لحديثه؟ 

(ن): التب والأنباطٌ والسّيط : هم فلأًحو” العج۵. . 

(ق): سمَّوا بذلك؛ لأنهم يتبطون المياه؛ أي : يستخرجونها“. 

(ن): «المضيعة»: فيها لغتان» كسر الضاد وإسكان الياءء وإسكان 
الضاد وفتح الياء؛ آي : في موضع أو حال بُضاع فيه حقك . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٩۲‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۹٩‏ 

(۳) في هامش الأصل: «ملاحوا». 

.)٩۳ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي:‎ )٤( 
.)۹۹٩ /۷( انظر: «المفهم»‎ )٥( 


۳ 


«نواسك»: معناه: نشاركك فيما عندنا» وفي بعض نسخ مسلم: 
(نواسيك) بزيادة الياء» وهو صحيح؛ أي: ونحن نواسيك» وقطعه عن 
جواب الاأمر. 

واتبممت): معناه: قصدت . 

# و«سجرتها»؛ أي : حرقتهاء نَت الضمير إرادة لمعنى الكتابء 
وهو الصحيفة» انتهى”' . 

قوله : «وهذه أيضاً من البلاء» ؛ أي : ما كنت فيه من تخلفي عن هذا 
المشهد العظيم ثم إعراض المْصْطفيْنَ عني بلاءّء وطمَع أعداء الله في رجوعي 
عن ديني بلاءٌ أعظْمٌ من ذلك» فكأنه حاف على نفسه الاستدراج؛ لأن الجنسية 
عله ال٠‏ . 

(ن): «استلبث الوحي»؛ أي : أبطاً. 

وفي قوله : «الحقي بأهلك»: دليلٌ على أن هذا“ اللفظ ليس صريحاً 
في الطلاق» وإنما هو كناية» ولم ينو به الطلاق فلم يقع . 


وقوله : «وأنا رجل شاب) : معناه : نی قاد على خدمة نفسی »› 


.)٩٤ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) في الأصل: «هذه». 

(۳) يعني : أن شبيه الشيء منجذب إليه» فمثلاً المشركون واليهود والنصارى لما اشتركوا 
في العداوة لهذا الدين» صارت هذه الجهة موجبة لانضمام بعضهم إلى بعض› 
وقرب بعضهم من بعض . انظر : «تفسير الرازي» /٠١(‏ ۱۹۸). 

)٤(‏ في الأصل: «هذه». 


وأخافُ على نفسي أن أصيب امرأتي وقد هيت عنها. 

وقوله: «وكمل لنا خمسون ليلة» هو بفتح الميم وضمها وكسرها. 

و«ابما رحبت»؛ أي : بما اتسعت» ومعناه: ضاقت على الأرض مع 
أنها منسعة . 

و«أوفى على سلع»؛ أي : صعده وارتفع عليه» و«سلع»: بفتح السين 
المهملة وإسكان اللام : هو جبل بالمدينة معروف. 

وقوله: «يبشروننا» : فيه دليل لاستحباب التبشير والتهنئة لمن“ تجدّدت 
له نعمةٌ ظاهرة من أمر الدين والدّنياء وكذلك [من] اندفعت عنه كربةٌ شديدةء 
ونحو ذلك. 

في قوله: «فخررت ساجداه دليلٌ للشَافعّ ومُوافقيه في استحباب 
سجود الشكر في كل نعمة ظاهرة حصلت» أو نقمة ظاهرة اندفعت”'. 

وقال أبو حنيفة وطائفة : لاتشرع. 

(ق): أحد قولي مالك : استحباب سجدة الشك ومشهور مذهبه: 
الكراهة. 

وكِسوة البشیر ثوټیه مع کونه لیس له غیرهما دلیلٌ على جواز مثل 
ذلك إذا ارتجی حصول ما يستتر به» وهو دليل على جواز إظهار الفرح 


بأمور الخير والدين» وجواز البذل والهبات عندها» وقد نحر عمر ظط لما 


(1) في الأصل : «لتهنثة من». 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٩٤‏ 


\ 4٥ 


حفظ (سورة البقرة) جَزورا؟ . 

(ن): فيه : استحباتُ إجازة البشير بخلعةء وإلا فبغيرهاء والخلعة 
أحسن» وهي المعتادة. 

وفيه: جواز عارية الثوب لس . 

و«أتأمم» ؛ أي : أقصد. 

و«الفوج»: الجماعة. 

وفي قوله: «فقام طلحة»: استحبابُ مُصافحة القادم» والقيام له 
إكراماًء والهَرْولة إلى لقائه بشاشة وفرحا. 

(ق): «لا ينساها لطلحة»؛ أي : تلك القوّمة والبشاشة التي صدرت 
له منه» ومعناه: أن تلك الفعْلة أكدت في قلبه محبته» وألزمته حرمته»' 
حتى عدّها من الأيدي الجّسيمة» والمنن العظيمة" . 

(ن): «أبشر بخير يوم مر عليك): معناه: سوى يوم إسلامك» وإنما 
لم يستثنيه؛ لأنه معلومٌ ولا بد منه. ۰ 

ومعنى : «آنخلع من مالي» : أخرج عنه وأتصدًق به. 

وفيه : استحباتُ الصدقة شكراً للتّعم المُتجدّدة» ولاسيما [ما] عظہ 
منهاء وإنما أمره بي بالاقتصار [على الصدقة] ببعضه؛ خوفاً من تضرّره 
بالفقر» وخوفاً أن لا يصبر على الإضاقة» ولا يخالفُ هذا صدقة أبي بكر طبه 


.)٠١١ ⁄/۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٩1- ٩٩ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٠١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


۱٤٦ 


بجمیع ماله ؛ فإنه کان صابراً راضياً. 

وقوله: «من مالي“ لا ينافي قوله: «ما أملك غيرهما»؛ فإن المُراد 
به: من الثياب ونحوها ممًا حلم ويليق بالبشير» وكان ماله الأرض 
والعقار«“. 

(ق): هذا البعض الذي أمره بإمساكه هو الأكثرء والمُتصدَق به هو 
الاق ؛ کما قال في حدیث سَْد: «الثّلثٌ والثلث کشیر) 0 . 

(ن): وفيه دلي على جواز تخصيص اليمين بالنيةء فإذا حلف : لا مال 
له» ونوی نوعاً؛ لم ينث بنوع آخر» أو: لا یأکل» ونوی تمراً؛ لم ينث 
بالخبز. 

وقوله : «أبلاه في صدق الحديث»؛ أي : أنعم عليه» والبلاء والإبلاء 
يكون في الخير والشرّء لكن إذا أطلق كان للشرٌ غالباًء فإذا ريد الخَيرُ قَيّدَ 
کما قبّده هنا فقال : «أحسن مما أبلاني». 

و«كذباً» بإسكان الذال وكسرها. 

وقوله : «أن لا أكون کذبته» : هكذا هو في جمیع نسخ «مسلم»» وکثیر 
من روايات «البخاري»"». ولفظة : (لا) في (أن لا أكون کذبته) زائدة 


ومعناه : أن أكون كذيّه ؛ كقوله تعالى : اممك الد €[الأعراف: .]٠١‏ 


(۱) انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ٩٩‏ ۹۷). 
(۲( انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠٠١‏ والحديث رواه البخاري .)۲٥۹۱(‏ ومسلم 


.)۸( 


)۳( انظر : (صحیح البخاري» (7 £0 ۹1 .)(E‏ 


€۷ 


وقوله : «فأهلك» هو بكسر اللام على الفصيح المشهور» وحكي 
فتحها» وهو شا ضعیف. 

و«إرجاؤه أمرنا»؛ أي : تأخيره. 

واعلم أن في حديث كعب هذا فوائد كثيرة: 

منها : إباحة الغنيمة لهذه الأمة؛ لقوله : «يريدون عير قريش». 

ومنها: فضيلة أهل بدر وأهل العَقبة . 

ومنها: جواز الحلف من غير استحلاف في غير العوى عند القاضي . 

ومنها: استحبابُ التَورية لأمير الجيش؛ لثلا يسبقة الجَواسيسٌ 
ونحوهم بالتحذير» إلا إذا كانت سَفْرتهم بعيدة. 

ومنها: التأسّفٌ على ما فات من الخير» وتمنيه لو كان فعله؛ لقوله:' 
«یا لیتنی فعلت) . 

ومنها: رذ غيبة المسلم؛ لقوله: «بئس ما قلت» . 

ومنها: فضيلة الصدق وملازمتهء وإن كان فيه مَشقَةًٌ؛ فإن عاقبته 


ت 


و 


ومنها: صلاة القادم من سفر رکعتين في مسجد محلته أول قدومه 
قبل کل شيء. 

ومنها: أنه إن كان مشهورا يقصده الناس للسّلام أن يقعد لهم في 
مجلس بارز هين الوصول إليه. 

ومنها: الحكم بالظاهر» واه يتولى الكرائر وبول تعاذير المنافقين 
مالم يترتب على ذلك المَفسدة. 


ومنها: استحبابُ هجران أهل البدع والمَعاصي الظاهرة» وترك 
السّلام عليهم› ومقاطعتهم؛ تحقيرآلهم ورَجرا. 

ومنها: استحبابٌ بکائه على نفسه إذا وقعت منه معصيته. 

ومنها: أن مُسارقة النظر في الصلاة لا يبطلها. 

ومنها: أن الام يُسكَّى كلاماًء فمن حلف : لا يكلم إنساناًء فسلم 


ومنها: وجوب إيثار طاعة الله ورسوله بي على مَودّة الصّديق والقريب 
وغیرها. 

ومنها: أنه إذا حلف : لا يكلم إنساناًء فتكلم ولم يقصد كلامَةٌ» بل 
قصد غيرّه» فسمع المحلوف عليه؛ لم يَحْتّثِ الحالفٌ؛ لقوله: الله 
ورسوله أعلم»؛ فإنه محمول على أنه لم يقصد کلامة 

ومنها: جواز إحراق ورقة فيها ذكرٌ الله تعالى لمصلحة؛ كما فعل 
الصحابة بالمَصاحف غير المُصحف الذي أجمعت الصحابة عليه ؛ لأن كعباً 
أحرق الورقةء وفيها: (ولم يَجْعَلك الله بدار هَوّان). 

ومنها: إخفاءٌ ما يخشى من إظهاره مفسدةء وإتلافه. 

ومنها: جواز خدمة المرأة زوجَّها برضاهاء وذلك جائز بالإجماع . 

ومنها : الكناياث في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها. 


ومنها: الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في مَنهئٌ عنه؛ 


(1) في الأصل : «والله أعلم»» والصواب المثبت . 


۱۹ 


لأن كعباً لم يستأذن في خدمة امرأته 

ومنها: استحبابٌ اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم في الأمور 
المهكّة من بشارة ومشورة وغيرها. 

ومنها: استحبابُ المُصافحة عند الللاقي» وهو سَنةٌ بلا خلاف. 

ومنها: استحبابٌ سُرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه . 

ومنها: أنه بستحت لمن حصلت له نعمةٌ ظاهرةء أو اندفعت عنه 
كَرْبةٌ ظاهرةء أن يتصدَق بشيء صالح من ماله شكراً لله على إحسانه. 

وذكر أصحابنا: أنه يستحبُ سُجود الشكر والصدقةً جميعاًء وقد 
اجتمعا في هذا الحديث . 

ومنها: أنه بستحت لمن خاف أن لا يصبرَ على الإضاقة أن لا يتصدَقٌ 
بجميع ماله» بل ذلك مَکروهٌ له 

ومنها: أنه بُستحبٌ لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على ذلك 
السبب؛ فهو أبلغ في تعظيم حُرمات الله تعالى؛ كما فعل كعبٌ في 
الصدق» انتهى“ 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله ي بتبُوك بضع عشرة ليلة لم 
يتجاوزهاء ثم انصرف قافلاً إلى المدينة. 
قوله تعالی : < ارو اعارغوای دوریم عتا 
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صللحاوء ا حر سیا عسی آله أ ن سوب 4 الايةً [التوبة: ۰۲ قال : کانوا عشرة 


عن ابن عباس وي : 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۷/ 4۷). 


CE 


رهط تخلفوا عن رسول الله با في غزوة تبُوكً» فلكًا حضر رجوعه؛ أوثق 
سبعة منهم أنفسهم بسوار المَسجد» فلكًا مر بهم رسول الله بلة؛ قال: « 
هَولاء؟» قالوا: أبو لبابة وأصحابه تخلّفوا عنك حٌى تطلِقَهم وتَعْذِرهُم . 

قال : «وأنا أقسمٌ بالله لا أَطْلِقَهُم حى يكون الك هو الذي بُطلقهم» 
رغبُوا عَني وتخلفوا عن الغزو مع المُسلمين». 

فلما أن بلخهم ذلك؛ قالوا: نحن لا نطلق انفسنا حسّی یکون الله هو 
الذي بُطلقناء فأنزل الله كك : * وء ارون آعترو ادد € الآية. 

و(عسى) من الله واجبة» فلما نزلت أرسل إليهم رسول الله بلا 
فأطلقهم وعذرهم» فجاءوا بأموالهم فقالوا"“: يا رسول الله! خذ أموالنا 
فتصدّق بها علينا واستغفر لناء فقال: «ما أمرثُ ان آخذ أموالّكم». 

فأنزل الله تعالی : ل حذمن آمو لیم صکفة تھ رھم ورکیم ہا صل علو 
الأية [التوبة: ]٠٠١‏ إلى قوله: اخروت مرو اراو €[الترب : ۰٩‏ وهم 
الذين لم يربطوا أنفسهم السّواري» فأرجئوا حتی نزل قوله تعالی : « َر 
تًا أنه عل الى € إلى قوله : لول أللَكََة ايت حيَموأً €[التوبة: ۱١۷‏ - 
۸“ 

قال ابن كثير الحافظ : وقد كان المُخلفون عن غزوة تبوك أربعة 
أقسام : مأمورون» مأجورون؛ کعليٌ بن بي طالب» ومحمد بن سلمةء 


)١(‏ فى الأصل : «فقال». 
(۲( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۱/ ۱۲). 


٥1 


و و و 
GS‏ 92 ۰ ۰ .9 م کم ۰ 
وابن م مکتوم» ومعدورول»› وهم الضعمفاء والمَرضی› والمقلون وهم 
رس ۰ 3 ۰ ۰ #8“ 7 1 م ٣‏ ۶ 7 ۰ 
البکاؤون» وعصاة مددبول» وهم الثلائة ؛ وابو لبابة وأاصحابه› واخحرون 
٥ ۶‏ 
مَلومون مدمومون» وهم المنافقون' . 


¥ ¥ # 


fo‏ ےه ا 2« هه 

۲ - وعن آبي نجَيْلٍ - بضم النونِ وفتح الجيم - عِمران بن 

o‏ چ ی ك 0 o‏ 4 ° ّ ا 
الحْصَيْن الخُرَاعيّ #ه: أن امرأة مِن جهينة أتث رَسول الله 4يا 
وهي حیلى من الرتاء فقالَّت: يا رَسُول الها أَصَبْتُ حَدا فأقمْه 
على فعا تب اله كي وَليَهّاء فقال : «أحسن إلبْهاء فإذا ضعت 
۴ صر oz‏ د اش 2 a‏ 
فائتنی )۰ ففعل › فأمَرَ بها نب الله ا فشدت عليها یابهاء ثم 
ٍ ر ري ورت ر وور ور ر ۰ 
أمَرَ بها فرْجمَّت» ثم صلى عليْها. فقال له عمَرٌ: تصلي عليّها يا 
to ٥ o ue ° 7 u‏ 2 
رَسول الله وقد رَنَث؟ قال : «لقدٌ تابَت توبة لو قسمَت بين سبعين 
من آهل المديتة لَوسعَنْهُم وَعَلْ وَجَذْت أَفضَلَ مِنْ أن جَادَتْ 
بنفسھا لله 6ڭ؟!» رواه مسلم . 


سے ۷ | ۷ 
(ایش) 
ONE 2‏ % 
# قولها : «أصبت حدا فأقمه على» : 
(ن): إنما لم تستر على نفسها وتتوب» فيكون كافياً في سقوط 
)١(‏ فى الأصل : «المعلون». 
(۲) انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير /٠١(‏ ۲۷). 


\o۲ 


الاثم ؛ لأن بالخ تتيقن البراءة من الذنب» والطهارة عنه» بحيث لا يتطرّق 


إليه احتمال. 
وأما التوبة: فيخاف أن لا تكون نصوحاًء وأن يحل بشىء من 
شروطها. 


# وقوله ي : «أحسن إليها» : 

(ن): هذا الاحسان له سببان: 

أحدهما: الخوفٌ من أقاربها أن تحملهم العَيْرةَ ولْخُوق العار بهم أن 
يؤذوهاء فأوصى بالإحسان تحذيرآ لهم من ذلك. 

الثاني: أمر به رحمة بها إذ تابت» وحَرَّض على الإحسان لما في 
النفوس من النقرة من مثلهاء وإسماعها" الكلام المُؤذي» ونحو ذلك» 
فنھی عن هذا کله. 

وفي الحديث: دليلٌ على أنه لا ترجَّم الحُبْلى حتى تضم سواء كان 
حَمْلها من زنى أو غيره وهذا مُجمع عليه ؛ ئلا بقتل جنینهاء وکذا لو کان 
حَذّها الجلدَ وهي حامل؛ لم تجلد بالإجماع حتى تضع . 

ولا ترجم الحامل الزانية بعد وضعها أيضاً حتى تسقىٌ ولدها اللا“ 
ويستغني عنها بلبن غیرهاء فان لم تجد أرضعته حتی تفطمّه» ثم رُجمت» 
هذا مذهب الشافعيٌّ وأحمد وإسحاق» والمشهورٌ من مذهب مالك. 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)۱۹۹٩‏ 
(۲) في هامش الأصل: «لعله: مثله وإسماع». 
(۳) في الأصل: «النساء». 


\or 


يدل عليه ما في «(صحيح مسلم»: فلا وضعت الخامدية؛ قال 
رسول الله لل : «إذا؛ لا نرجُمُها وندع ولدها صَغيرا ليس له مَنْ بُرضعة)» 
فقام رجل من الأنصار فقال : إل رضاعه يا رسول الله» قال : فرجَّمَها. 

وفي رواية له: فلمّا ولدت أتته بالصبيٌ في خرْقة» قالت: هذا قد 
رلَّدته» قال : «اذهبي فأرضعیه حٌى تفطمیه»» فلا فطمته اتته بالصبيٌ في 
يده كِسْرة خبّر» فقالت : هذا يا نبي الله قد فطْمْتّه» وقد أكل الطَّعام» فدفع 
الصبيّ إلى رجُل من المُسلمينَ» ثم مر بها فحُفر لها إلى صدرهاء وأمر 
الناس فرجموها" . 

ومذهب أبي حنيفة» ورواية عن مالك : آنها إذا ضعت رُجمت› 
ولا ينتظر حصول مُرضعة. | 

وفيه: استحبابٌ جمع أثوابها عليها وشدّها؛ بحيث لا تنكشف في 
لبها وتكرٌر اضطرابها. 

واتفق العلماءٌ على أنها لا ترجم إلا قاعدةء وأما الرجلٌ: فجمهورٌهم 
على أنه يُرجم قائماً. وقال مالك : قاعداً. وقيل: يتخبّر الإمامٌ بينهما. 

وفيه : دلالةٌ للشافعي وموافقيه : أن الإمام وأهل الفَضل بُصلون على 
المَرجوم» والفسًاق» والمقتولين في الخدود والمحاربة» كما يُصلي عليه 
غيرُهم» وكرهها مالك وأحمذ للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس. 

وقال الزهري : لا يصلي أحد على المَرجوم وقاتل نفسه. 


(۱) رواه مسلم »)۱۹۹۰١(‏ من حديث بريدة طب . 


(۲( رواه مسلم «(YT /۱۹۹۰٥(‏ من حديث بريدة طب . 


\4 


وقال قتادة : لا بُصلى على ولد الرّناء انتهى ٠(‏ 

ولعل تخصيصَ أهل المدينة بالأكر» وهم الذين يتلى عليهم آياتُ 
لله وفيهم رسولّه الكريم ي إشارة على أن مَعاصيهم أشنم وأفظمء 
فالتوبة التي تسع الجَمّ الغفيرَ والحَلقَ الكثير من عُصاتهم تكون توبة 
عظيمة»› ولهذا أكدها بقوله : «وهل وجدت» بسكون التاء؛ أي : هذه المرأًة 
«توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله» . 

وهذه الجُهنية هي الغامديّة التي سَبّها خالدٌ بن الوليدء فقال رسول الله لاء : 
«مَهُلاً يا خالدء والذي نفسي بيده لقد تابث توبة لو تابا صاحبُ مُكس لغفر 
PJ‏ 

فعظم آم توبتها باعتبار آخر؛ لأن المُكسَ من أقبح المعاصي المُوبقات؛ 
لكثرة مطالبات الناس وظلاماتهم» وأخذٍ أموال الناس بغير حقها» وصرفها في 
غير وجههاء فتوبة تأي على هذه المَظالم العظيمة التي لا تصح إلا بالخروج 
من حقوق العباد حقيق بأن تعد عظيمة . 

ولما جه ماع بن مالك ۲ قال رسول الله اة : (استخفروا لمَاعز»» 
وقال : َذ تاب توبة لو قَسَمَّث بين أ لوسعَتهُم» رواه مسل" . 


وفي سنن أبي داود) : آنه ا قال في ماعز : «والذي نفسي بىده ! انه 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)۲٠١‏ 
(۲) رواه مسلم «(TY /۱۹۹٥(‏ من حديث بريدة ضیف . 


(۳) رواه مسلم »)۱٦۹٥(‏ من حدیث بريدة طب . 


\o0 


الآن في أنهار الجَنة ينعمس فيها»“. 


وفي حديث آخر : ) له أطت عند اله من رب المسك»'. 


3# # # 
۳ - وعن ان عباس 4: أن رَسول الله بي قال : «لوّ أن 


م صر ر ۹ ھە ا ر چە و وھ م سه سم 0 ره 4 
لابن ادم واديا من دهب› أحبً آن يّکون له واديّان» ولر' ملا فاه 
8 و رو ولوا ەە م 
إلا الترات» ويتوت الله على من تاب» متفق عليه . 
(S(¥‏ 
لە( 
# قوله ية : «وليس يملا فاه إلا التراب»»› ورواية لمسلم : «ولا يمإ 
جوف ابن آدم إلا التراب) : 
(ن): معناه : انه 5 یزال حریصا على الدنيا حتی يموت ويمتلوء 
جوفه من تراب قبره» وهذا الحديث خرح على حكم غالب بني آدم في 
الجرْص على الدّنيا. 
ويۇیده قوله : «ویتوب الله علی من تاب»» وهو متعلقٌ بما قبله» ومعناه: 
إن الله تعالى يقبل التوبة من الحرْص المَذموم وغيره من المذمومات . 


(۱) رواه ابو داود »)٤٤0۸(‏ من حديث أبي هريرة طن . وإسناده ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة)» (۲۹۵۷) . 

(۲) رواه أبو داود .)٤٤١٥(‏ من حديث اللجلاح العامري وله . وإسناده حسن . انظر: 
(صحيح سنن أبي داود»). 


Ca 


وفيه: ذمٌ الحرص على الدنيا» وحبٌ المُكاثرة بها» والرغبة فيه . 

(ط): معناه: أن بني آدم مَجْبُولون على حب المالء والسّعي في 
طلبه› إلا من وفق لإإزالة هذه الجبلَة عن نفسهء وقلیل ما هې فوضع : 
«ویتوب الله على من تاب») موضعَة؛ إشعاراً بأن هذه الجبلة المَركوزة فيه 
مذمومة» جارية مَجُرى الذنب» وأن إزالتها مُمكنةّء لكن بتوفيق الله . 

ونحوه قوله تعالی : # وم وق سُحَ تَقَِوِ۔ اوک هه خوت 4 
الحشر: ۹] أضاف اشح إلى النفس دلالةَ على أنها غريزة فيهاء وبين إزالته 
بقوله : لوق )۰ ورتب عليه قوله : ولك هماَلْمْمحرت 4 . 
وفي ذكر بني آدم تلويح إلى أنه مخلوق من التراب» وفي طبعه البَنُ 
والقنْضٌ» فيمكن إزالته أن بطر اله عليه سحائب توفيقه» فيثمرَ الخلال 
الزكية» والخصال المَرّْضيَةًء فمَنْ لم يتداركه التوفيق» وتركه وحرصة؛ لم 
يزدد إلا حرصا وتهالكاً على جمم المال. 

وموقع قوله: «ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» موقع التذييل 
والتقرير للكلام السابقء ولذلك أعاد ذكر بني آدم» ونيط به حكمٌ أشمل 
وأعَمٌء كأنه قيل : ولا يُشبع مَنْ خلق من التراب إلا الترابُ. 

وموقع : «ويتوب الله على من تاب» موقع الرجیع! يعني : إن ذلك 
لعسير صَعْبٌ» ولکن يسيرٌ على من يَسّره الله عليه» فَحَقيقٌ أن لا يون هذا 
من كلام البشر» بل من كلام خالق القوى والقدر. 


(۱) انظر : «(شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۹( . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۳۲۲). 


\o¥۷ 


(ك): فإن قلت: وقع في رواية: (جوف بني آدم)» وفي رواية : 
(عین بني آدم)» وفي رواية : (فاه). 

قلت : ليس المقصود منه الحقيقة؛ بقرينة عدم الانحصار على التراب ؛ 
إذ يملؤه غيره أيضاًء بل هو كنايةٌ عن الموت؛ لأنه مستلزم للامتلاءء فكأنه 
قال: لا يشبع من الدنيا حتى يموت» فالغرضٌ من العبارات كلها واحدٌ ليس 
فيها إلا التَمنْنٌ في الكلام» انتهى0. 

وفي «(مسند الإمام أحمد»» واسنن البيهقي» في حديث آبي واقد 
اللي قال : كان رسول الله ية إذا أوحي إليه أتيناه بُعلَمُنا مِكا أوحي إليه 
فجئت ذات يوم» فقال: إن الله تعالى يقول: إت أنزلنا المال لإقام الصلاة 
وإيتاءِ الرًكاة» ولو أن لابن آدم وادياً من الآّهب؛ لأَحَبً أن يكون إليه ثانِ؛ 
ولو کان له ثان؛ لِأَحَبٌَ أن يكون إليهما ثالثاًء ولا ملا جوف بن آدم إلا 
اشراب ویتو ب اله على مَنْ اب٤‏ . 

وروى الطبرانيئٌ عن أبي موسى الأشعريّ قال : نزلت سُورة نحو (براءة)» 
ثم رُفعت وحفظ منها: إن اله تعالى يُؤَيدٌ هذا الدَينَ بأقوام لا لاق 


(۱) رواه مسلم »)۱۰٤۸(‏ من حدیث انس طب . 

(۲) رواه البخاري »)٦۰٩۷۳(‏ من حديث ابن عباس ييا . 

(۳) رواه البخاري »)٠۰۷٥(‏ من حدیث انس ط4 . 

.)۲۰۷ /۲۲( انظر: «الكواكب الدراري» للکرماني‎ )٤( 

.)٠١۲۷۷( والبيهقي في اشعب الإیمان»‎ .)۲٠۸ /٠( روا ارمام أحمد في «المسند»‎ )٥( 
.)١۱١۸١( وهو حديث صحیح . انظر : «صحيح الجامع الصغير»‎ 


0۸ 


َو ¢ س م ت ۳ ٍ ء 
الحديث''. 

قال بعض الحكماء: من عجيب أمر الإنسان: أنه إذا نودي بدوام 
البقاء في أيام الدنيا؛ لم يكن في قوى خلقته الحرْص على الجمع أكثر مما 
قد استعمله مع قصر مُدَة التمّعء وتوقع الزوال. 

وأنشد د بعضهم : 
أراكٌ يزيد الإاثراء حرصاً على الدنيا كأك لا تموث 
فهلٌ لك غاية إن صرت يَوماً إليها قلت حَسْبى قد رضيث 

قال بعضهم : رأيت تاجراً في مال كثير في بعض المَفازات قطع عليه 
الطريق› وطعن فى بطنه طعنة أخرجت أمعاءَه» فهو یحشوها تراباء فقلت : 
ماذا تصنع؟ فقال : أملؤها بالتراب حتى تشبع» ومات حزينا سَلِيباً. 


# # # 


- وَعَنْ أبي هُربْرة ظهه : أن رَسول اله بي قال : «يَضحَك 
له سَبْحَانة وَتَعَالّى إلى رَجلير قل اح هما لاحر يذخلان الجنةء 
قال ذا في سيل انه تيل ٺه ينوب لل على القاتِلٍ فَيْسْلِم 
فیستشهد) متف عليه . 


س س 


(۱) ورواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (۲/ .)٠٤١‏ والطحاوي في «شرح مشكل الاثار) 
.(V€ /0(‏ قال الحافظ العراقي ف في «المغنو عن حمل الأسفار» (۲/ ٤‏ ۸۹): وفره 


1۹ 


ص 


ھ8 ¢ 0b‏ 
(الاف س 
« قوله ل : «يضحك الله إلى رجلين»: قال القاضي : المراد [الرضا] 
بفعلهما والثواتُ عليه» وحَمْدٌ فعلهما ومحبه» وتلقى رسل الله لهما بذلك؛ 
لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره لهء ویره 
لمن يلقاه. 
قال : ويحتمل أن يكون المرادٌ هنا: ضحك ملائكة الله الذين يُوجههم 
لقبض رُوحه» وإدخاله الجنة؛ كما يقال : قتل السّلطان فلاناً: إذا.أمر بقتله. 
(ط): عَدّى (يضحك) ب (إلى)؛ لتضمينه معنى الانبساط والإقبالء 
يقال : ضحکٹ إلى فلان: إذا توجّهث إليه بوجه طلق ونت عنه راض . 
(ش): ليس في إثبات صفة الضحك له سبحانه إذا أتى عبده من 
العْبودية بأعظم ما يُحبه مَحُذور؛ إذ هذا ضحكٌ لیس کمثله شیء» وحکمه 
حکم رضاه ومَحبّته وإرادته» وسائر صمفاته› فالبابتب باب واحد لا تمثيل 
ولا لا 7 . 
وقد تقدم في الحديث الثالث في (باب التوبة) زيادة بيان لهذاء وال أعلم . 
1Û O0‏ 


)١(‏ في الأصل: «ويراه». 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)١١‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸⁄ .)۲١۳١‏ 

)٤(‏ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم .))٩١ /١(‏ وهذا الذي عليه السّلف» وقد 
نه عليه الإمام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام - رحمهما الله - كثيراً في كتبهماء 
ونقل الشارح هنا نبذاً من كلام ابن القيم وفي مواطن عدة من كتابه هذا. 


۱ ۰ 


Ld 


٭ قال الله تعالی : ٭ تایا آلریے ١اموا‏ ایروا وصارروا € آل 
عمران: ۲۰۰]. 

# وقال تعالی : ۶ بوتکم ئ من لو وَالجُوع وَنَق يِن 
امول والأنفس وَأَللَمَرَبٌ ور الصّلبر)€[البقرة: .]٠٠١‏ 

٭ وقال تعالی : نايوق الصو اجره عرساب €[الزمر: .]٠۰‏ 

وقال تعصالى : 9 ولسن صَوكََر َك ين عر لأر 4 
[الشورى: .]٤١‏ 

٭ وقال تعالی : اكيش لكر لاوةه هح سر 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 

٭ وقال تعالی : #واتہ لوئ کم ینا امهرب منک لدت 4 


[محمد: .]۳١‏ 
o ° #۶ >‏ ر ۔ °١‏ َ ٭ ےہ 4 
والايات في الامر بالصبر وبيَانٍ فضله كثيرة مَعروفة. 


۱٦۱ 


(الباب الالث) 
(في الصبر) 
(غب): (الصبر): الإمساك في ضيق› صبرت الداة: حبستها بلا 
علَف» والصبر: حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع» فرإما ولف 
بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه» فإن كان حبس النفس لمصيبة ؛ سمي 


. 
e 
0 


صبراً لا غير» ويضادّه الجَرَعٌ» وإن كان في مُحاربة ؛ سمي شجاعة» ويضاده 
الجْبْنْ» وإن كان في نائبة مُضجرة؛ سي رحب الصدرء ويضادّه الضجَف 
وإن كان في إمساك الكلام؛ سمي كنْماناً» وضده الإفشاءً. 

(ش): الصبر: حبس النفس عن الجرّع واكَسخُط» وحبسن اللسان 
عن الشكوى» وحبسنُ الجوارح عن الّشويش» وهو على ثلاثة أنواع : 

صب على طاعة الله وصبٌ عن معصية الله» وصبرٌ على امتحان الله 
والثالث: صبرٌ على ما لا كشب للعبد فيه . 

والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المُحرّمات 
وأفضل؛ فإ مصالحة فعل الطاعة أحبٌ إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية . 

ولشيخ الإسلام أبي العَبّاس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحَرَانيّ 
رحمه الله مُصتفٌ في هذاء قرّره بنحو من عشرين وجهاً. 

قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في نځو من تسعين 
موضعاً» وهو واج بإجماع الأمةء وهو نصفُ الإيمان؛ فإن الإيمان 
نصفان: نصفٌ صبر» ونصفٌ شکر. 


(۱) انظر : «مفردات القران» للراغب (ص: ۲۷۳). 
(۲( انظر : «مدارج السالكين» لابن القيم .(\o0 «lo /١١(‏ 


۱۲ 


٭ قولہ تعالی : < مایا اآریے ٢میا‏ تیا ساروا ابطر ۱4ا 
عمران: :]۲٠١‏ قال الحسن: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله 
لهم» وهو الإسلام» فلا يدعوه لسَرّاء ولا ضرّاء» ولا لشدة ولا رخاءِء 
حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يمون ديت . 
وأما المُرابطة: فهي المُداومة في مكان العبادة والثبات» وقيل: 
المراد: انتظار الصّلاة بعد الصّلاة. 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ظه قال: قال رول الله لا : 
«لا دكم [علی] ما يَمْځو ال به الحُطاياء ويرف به الذَّرَجاتِ؟ إسباع 
الوؤضوءِ على المّكاره» وكثرة الخُطا إلى المَساجد. وانتظارٌ الصّلاة بعد 
الصّلاةء فذلكم الرّباط قذلكم الرباطء فلكم اباط . 
ورواه ابن مَرْدويه عن يزيد بن عبد الرحمن قال : أقبل علي أبو هريرة 
یوما فقال : ندري يا بن أخي فيما اُنزلت هذه الاية: ٭ اھا آل اما 
أصیروأوصابروا ورَابطواً €[آل عمران: ۲۰۰]؟ قلت: لاء قال: إنه لم يكن في 
زمان النبيّ ي عدو يرٌابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يَعّْمرُون المساجدء 
يصون الصّلواتِ في مواقيتهاء ثم يذكرون اله فيهاء فعليهم أنزلت: 
#أصبروأ# ؛ أي : على الصّلوات الحمْس» «وصاروا 4 آنفسّکم وهواکم» 
ورايطوا€ في مَساجيكم» رانَموا € فیما علیکم لم 
(۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۲۲۰ - ۲۲۱)» وفیه مکان «وآن یصابروا 


الأعداء»: «وأمرهم أن يصابروا الكفار وأن يرابطوا المشركين». 
)۲( رواه مسلم )۲١۱(‏ . 


۱۳ 


لحور ۰4 وهكذا رواه الحاكم في «المستدرك)''. 

وقيل : المراد بالمُرابطة هنا: مُرابطة العَرو في نحور اعدو وجفظ 
تُغور الإسلام وصيانتًها عن دخول الأعداء إلى حَوْرَة بلاد المسلمين. 

وقد وردت الأخبارٌ بالتّرغيب في ذلك› وكثرة الثواب فيه : 

ففي «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد له : أن رسول الله ا 
قال : «رباط يوم في سبيلي الله َير م ادنيا وما عليه . 

وفي اصحیح مسلم) عن سلمان: [عن] رسول الله . یا أنه قال : 
«رباط وم وَل حير من صِبام شهر وقيایوء ون مات جری عليه الذي کان 
يعمَله» وجري عليه رزف ومن الفّان». 

ورواه أحمد» ولفظه : «ويأمَنٌُ نة القْ»0 . 

(م): هذه الآية مُشتملةٌ على جميع الأداب؛ وذلك [لأن أحوال]“ 
الإنسان قسمان: [منها] ما يتعلق به وحده» ومنها ما یکون مُشترکاً بینه وبين 
غیره. 

فالقسمٌ الأول : لا بد فيه من الصبرء والثاني : لا بد فيه من المُصابرة. 


.)٤١١ /۲( وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ .)۳٠۷۷( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)۲۷۳٣(‏ 

)۳( رواه مسلم (۱۹۱۳). 

› رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ١۲)ء من حديث فضالة بن عبيد طف‎ )٤( 
.)۳۱٤ /۳( وانظر : «تفسیر ابن کثیر»‎ 


)٥(‏ في الأصل: «وذلك لأحوال». 


۱٦ ٤ 


أما الصبر : فيندرج تحته آنواع : 

أولها: الصبر على مَشقة النظر والاستدلال في معرفة اللوحيد والعَّدل 
والنبوة والمَعادء وعلى مَشقة الجواب عن شبُهات المُخالفين . 

ثانيها : أن يصبرَ على أداء الواجبات والمَندوبات. 

ثالثها : أن يصبر على مَشقة الاحتراز عن المَنهيات . 

رابعها: الصبر على شدائد الدنيا وآفاتهاء من المَرض والفقر والقَحط 
والحُوف. 

فقوله : #أصبرواً# يدخل تحته هذه الأقسام» وتحت كل واحد من 
هذه الأقسام الثلاثة أنواع لا نهاية لها. 

وأما المصابرة: فهي عبارة عن تحمّل المَكاره الواقعة بينه وبين الغيرء 
ويدخل فيه تحمل الأخلاق الرّديّة من أهل البيت» ومن الجيران» ومن 
الأقارب» ويدخل فيه ترك الانتقام من أساء إليك» والإيثارٌ على الغير» والعفوٌ 
عمّن ظلمك» والاأمر بالمعروف» والتهى عن المُنكر» والجهاد» والمُصابرة مع 
المُبْطلین بحل شكوكهم . 

واعلم أن الإنسان وإن تكلّف الصبر والمُصابرة إلا أن فيه أخلاقاً 
ذميمة تحمله على أضدادهاء فما لم يشتخل الإنسان طول عمره بمجاهدتها 
وقهرها؛ لا يمكنه الإتيان بالصبر والمُصابرة» ولهذا قال : #ورًابطرا € . 

ولما كانت هذه المُجاهدة فعلاً من الأفعال؛ فلا بد للإنسان في كل 
فعل يفعله من غرض وداعية؛ وجب أن يكون للإنسان في هذه المُجاهدة 


غرض وباعث» وذلك هو تقوى الله لنيل الفلاح . 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۹/ .)۱۲١‏ 


11٥ 


* قوله تعالی : * ولنبَلونّكم ىء مَنَلَموّنِ وَأَلَجُوع€[البقرة: :]٠٠١‏ 

احبر سبحان نه یتلی عاد؛ أي : يَختبرهم ويمتحنهم› فتارة بالسگًاء» 
وتارة بالضًّاء . 

وقوله: بى »؛ أي: بقليل من ذلك» وفص تن اّمل 4 ؛ 
أي : ذهاب بعضهاء والانفس € كموت الأصحاب والأقارب والأحباب 
لمر 4؛ آي: لا تغل الحدائق والمزارع كعادتهاء كما قيل: كانت 
بعضٌ التّخيل لا تثمر غير واحدة» وك هذا وأمثاله ما يختبر الله عبادهء 
فمن صبر آثابه . 

ولهذا قال : ووک راسرب ۰4 ثم وصفهم بقوله : لدا اصبتهم 

مب4 الايةً [البقرة: ١١٠]؟‏ أي : تسوا بقولهم هذا عبًا أصابهم ؛ ۳ 

عبيده وراجعون إليه» 0 فقال : اولي 
عل لوت ن يون" أي: ثناء من الله عليهم› 4 
من العذاب“ 

(م): قال القفال : هذا يتعلق بقوله ۶ ياھان اموا سيوا بابر 
لصاوو إن الله مَعَألصلبرين € [البقرة : ۳]؛ فنا نبلو کم بالخوف» وبكذا. 


وليك 
و 
: أمنة 


والحكمة في تقديم تعريف هذا الابتلاء وجوه: 
أحدها: ليُوطنوا أنفسَهُّم على الصبر عليها إذا وردت؛ ليكون أبعد 
لهم من الجّزع . 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۱۲۹). 


۱٦ 


ثانيها: أنه إذا علموا أنه ستصل إليهم تلك المحَنْ؛ اشتد حزنهم 
فيكون ذلك الحزن تعجيلاً للابتلاءء فیستحقون به مزيد الثواب . 

ثالثها: أن من الكفار من أظهر الإسلام طمعاً في المالء فإذا اختبر 
نزول هذه المحن؛ مز الخيث من ااطب. 


رابعها: أن إخلاص الإنسان حالة [البلاء] ورجوعه إلى باب الله 


ص 
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خامسها: أنه تعالى أخبر بوقوع ذلك الابتلاءء فيقع ذلك الخبرٌ على 
ما أخبر عنه» فیکون مُعْجزا. 

واعلم أن الخوفّ: القلب لانتظار ما هو مَكروهٌ» والجوع: المراد 
منه القخط وتعدّر تحصيل القوت» والخوفٌ الشديد كان في وقعة الأحزاب» 
قال تعالی : او اب: ۱۱]. 

وأما الجوع : فقد أصابهم في أول الهجرة إلى المدينة» والنقص من 
لارا ر ال رترب 

والخطابُ في #وَبَيّر € للرسول با أو لكل من تتأتى به البشارة. 

# قوله تعالی : اشا وی الروت اجر بعر وساي € [الزمر : ۰ قال 
الأوزاعي : ليس بُوزن لهم ولا يُكال» إنمابُغرف لهم غرفاً. 


قال ابن جریج : بلغني : Ee aE e‏ 


.)۱۳١ /٤( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


1۷ 


ولكن يُزادون على ذلك . 

(م): معناه: بغير نهاية ؛ لأن كل شيء دخل تحت الحساب فهو متنا . 

وقیل: تکون منافع کاملة في نفسهاء وعقل المطيع ما كان يصل إلى 
كه ذلك الثواب؛ ففي الجَلَة ما لا عي رأت» ولا أذُن سمعت» ولا خطر 

وکل شيء يشاهدونه من أنواع الخيرات وجدوه أزيدَ مما تصوّروه 
وتوقعوه» وما لا يتوقعه الإنسان قد يقال: إنه ليس في حسابه. 

وقيل : لا يقد يقدّر بالمكيال والميزان. 

روي عن النبي 5ل آنه قال : «يَنصب الله المَوازينَ يوم القيامَةء فيؤتى 
بهل الصّلاة» فيْوفَوْنَ أجورغم الكَوازينِ ويُؤتى [بآهل الصدقة]“ 
يوقن اوازين. ويۇتى بأهلٍ الحَح» فيْوفؤن بالمَوازین»› ويُؤتی بهل 
البّلاءِ فلا ينصبت يصب لهم ميزان» ولا يُنشر لهم ديوان» ويْصَبٌ عليهم الاجر 
صبًاً» قال الله تعالی : شاوی اکرو حرم يقر رساب €[الزمر: »]٠۰‏ حَتی 
می آهل العافية في التبا أ اجسامهُ رض بالمقاريض؛ لما يذهب به 


آهل البّلاءِ من الفضل» . 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۲/ ۱۱۷). 

(۲) في الأصل : «بالصدقة». 

(۳) انظر : «تفسیر الرازي» .)۲۲١ /۲٢(‏ والحديث رواه الثعلبي في «تفسیره» (۸/ »)۲۲١‏ 
من حديث أنس بن مالك 44 . وفي إسناده ضرار بن عمرو ويزيد الرقاشي» وكلاهما 


ضعيفان . انظر : «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۳/ .)۲٠١‏ 


۱۸ 


کے کے ت 


* قوله تعالی : < وکن صر ومر للك يناور €[الشوری: ]٤۳‏ : 
لما ذم الله تعالى الظلم وأهله» وشرَعَ القصاصً؛ قال نادبا إلى العفو 
والصفح 91 ور۲4 آي : م صبر على الأذى وستر اة ؛ 
لأر التشكررة وا والأفعال الحمد: التي عليها ثوات زي وشا جما 

قال الفضيل بن عياض : إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلاً؛ فقل : يا أخي! 
اعف عنه؛ فإن العفو أقربٌ إلى التقوى» فإن قال : يحتمل قلبى العفوًّء ولكن 
أنتصرٌ كما أمرني الله كك ؛ قل له: إن كنت تحسن أن تنتصر» وإلا؛ فارجع إلى 
باب العفو ؛ فإنه باب واسع» فإنه من عفا وأصلح فأجرّه على الله» وصاحبُ 
العفو ينام على فراشه بالليل» وصاحب الانتصار يُقلب الأمور. 

وعن أبي هريرة ظ4 : أن رجلا شم آبا بكر طب والنبيٰ ية جالس» 
فجعل النبیٰ َه يعجب ويتبسّم» فلما أكثر ؛ رَد عليه بعضَ قوله» فغضب 
النبىٌ ييو وقام» فلحقه بو بكر وقال: یا رسول الله ! کان يَشتمني وأنت 
جالسٌ› ف فلمّا رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت› فال : اكان معّك ملك 
يرذ عليه» فلا رددت وقع التَيطان» فلم كن لأَقعُدَ مع الشَيطًانِ» ثم قال: 
یا آبا بکر؛ ثلاث کنن حَق: ما مِنْ عَبدِ ظلم مَظلمة فيُغضي عنها لله إلا 
عر ا بها صر وما هو فق رجا باب عط یرید بها صله إلا زادة اله بي 

« وما ف فتحَ رجل باب مَسألة ة يريد بها كثرة الا زاده اله بها قله رواه 


(۱) من (تفسیر ابن کثیر» (۱۲/ ۲۹۰). 


۱۹ 


أحمد وأبو داود. 

وهذا الحديث في غاية الحُسن ذ في المعنى » وهو ماسب لايق 

(م): حذف الراجع؛ لأنه مفهوم؛ كما حذف من قولهم: | 
مَنوان بدرهم . 

وحكي : أن رجلاً سَبّه رجل في مجلس الحسن» وكان المَسبوبُ 
يَکظمٌ وَعْرق» فیمسح العرق» ثم قام وتلا هذه الايةء فقال الحسنٌ: عتلها 
وفهمَها لا ضيعها الجاهلون". 

# قوله تعالی : < واستھي وا بابر لصوو €[البقرة: [f‏ 

قال مقاتل ابن حَبّان: استعينوا على طلب الأجر بالصبر على 
الفرائض والصلاة» وأما الصبر: قيل: إنه الصيام» نص عليه مُجاهد 
ولهذا سمي رمضان شهر الصبر. 

وروي عن التب ية : «الصّوم نصف الصّبر». 

قيل : المرادٌ من الصبر : الكفٌ عن المعَاصي؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات» 
وأعلاها فعل الصلاة. 

روی ابن ابي حاتم عن عمر ڪه قال : الصبر صبران: صب عند المصيبة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .»)٤٩١‏ وأبو داود .)٤۸۹۷ - ٤۸۹7(‏ وهو 
صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» .)٥٦٤١(‏ 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۲/ ۲۹۰). 

(۳) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۷/ ١١أ٠).‏ 

. عن ابي هريرة ڪه‎ )۱۷٤٥( عن رجل من بني سليم» وابن ماجه‎ )۳٥۱۹( رواه الترمذي‎ )٤( 
. وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف سنن الترمذي» و(ضعيف سنن ابن ماجه»‎ 


1۷٠۰ 


حسن» وأحسن منه الصبرٌ عن محارم الله . 

وروي عن الحسن نحو قول عمر. 

وعن سعيد بن جبير قال: الصبرٌ اعتراف العبد لله بما أصاب فيه» 
واحتسابه عند الله» ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا ری منه 
إلا الصبرُء وأما الصلاة: فإنها من أكبر العَوْن على الثبات في الأمر؛ فإنها 
تنهى عن الفخشاء والمُنكر“ . 

وعن حذيفة له قال: كان رسو الله ل إذا حَرَبَه أم۶ صلى . رواه 
أحمد وأبو داود وان جرير» ولفظه : إذا حربه ام فزع إلى الصّلاة“ . 

ورواه محمد بن : نصر المَرْوزىٌ عن حذيفة قال : : رجعت إلى النبي ميا 
ليله الأحزاب وهو مُشتمل في شملة يُصلي؛ كان إذا حرَبَه اَمو صَلَّى. 

وعن علي طب : لقد رآیتنا لیلة بدر وما فنا إلا نئم غير رسول الله كلا 
صلي ويدعو حٌى أصبح(“ 

قال ابن جرير : وروي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه مر بأبي هريرة 
وهو منبطح على بطنه› فقال: «اشکہٰت درد؟) فقال : نعم قال : قم 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٤۸٤(‏ 

(۲) رواه ابن بي حاتم في «تفسیره» .)٤۸٥(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۳۸۸). وأبو داود .)۱۳٠١(‏ وابن جرير الطبري 
في «تفسيره» .)۲٠١ /١(‏ وهو حديث حسن . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» . 

(€) رواه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة») .)۲١۲(‏ 

(0) رواه ابن خزيمة في (صحيحه) (A۸44)‏ والنسائي ف في «السنن الکبری» (۸۲۳) . 


۱۷۱1 


قصل ؛ فان الصلاة شفاء“. 


وروی ابن جریر أيضاً عن ابن عباس 4 : أنه نعي إليه أخوه قت وهو 
في سفره» فاسترجع ثم نى عن الطريق» فأناخ» فصلًى ركعتين أطال 
فيهما الجُلوس» ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: #واستينوا بالصَبْرٍ 
وألصَكَوْةٌ € الاية [البقرة: [o‏ . 

قال ابن جرير : إنهما مَعونتان على رحمة الله . 

والضميرٌ في با € عائد إلى الصلاة» قاله مُجاهد» واختاره ابن جرير. 

ويحتمل أن يكون عائداً إلى ما دل عليه الكلامٌ» وهو الوصِيَةٌ بذلك؛ 


ت 


کقوله في قفصة قارون : ولایلق هال ذال سروت € [القصص : *۸°]. 
« وقوله تعالی: ۶ ومایقها إل الزن ضرا وما فالا ذو حل 


عَظيم €[فصلت: ١٣]؛‏ أي: وما يُلقى هذه الوصية» * ومايىدها#؛ أي : 


يۇتاھا وبْلهمُهاء وقوله: ا کر 4 ؛ أي : مشقة ية . 
(م): اختلف في المُخاطبين بقوله : وأستَمينوا € فقيل : هم المؤمنون» 
ولا يُمنع أن يقح الخطابُ أولاً في بني إسرائيلء ثم يقع بعد ذلك خطاباً للمؤمنين . 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۱/ »)۲٠۰‏ والحدیث روی نحوه ابن ماجه »)۳٤١٥۸(‏ 
والإمام أحمد في «مسنده» (۲/ )٤٠١ ۹١‏ من حديث أبي هريرة ظله . وإسناده 
ضعيف . انظر : «(ضعيف الجامع الصغير» .)٤١١١(‏ 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)۲٠١ /١(‏ وإسناده حسن» كما قال الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ ۱۷۲). 

(۳) انظر : «تفسير ابن كثير» /١(‏ ۳۸۷)» فما بعدها. وقوله: (مشقة) كذا جاءت عند 
ابن كثير» وجاء في غيره من المصادر بدلا منها: (مشاقة). 


۱۷۲ 


والأقرب : أن المُخاطبين هم بنو إسرائيل؛ فإ صرف الخطاب إلى 
غيرهم يوجب تفككَ الّظم» وصلاة اليهود واقعة على كيفية مخصوصةء 
وصلاة المسلمين على كيفية أخحرى» فمُتعلَقّ الأمر هو الماهية التي هي 
القدذرٌ المشترك. 

والضمير في وتبا كير رَه غائ إلى الاستعانة التي يدل عليها 
لواستیوا). 

وقيل : إلى جميع الأمور المُقدّمة» والعربٌ قد تضمر الشيءَ اختصارا 
وتقتصر فيه على الإيماء؛ كقوله: ما رل عل هرها من دآ €[فاطر: 
]٤٩‏ ولا ذكر للأرض. 

فإن قيل : إذا كانت سهلة على الخاشعين» فيكون ثوابهم أقلٌ . 

قلنا : ليس المراد أن الذي يلحقهم من التعب أكثرٌ مكا يلحق الخاشع» 
وكيف يكون كذلك والخاشع يستعمل عند صلاته جوار حه وقلبه وسمعه 
وبصرَةُ وإذا تذكر الوعيد ذاب قلبه؟! وإنما المرادٌ أنها ثقيلة على مَنْ لم 
يخشع من حيث إنه لا يعتقد في فعلها ثواباً فیصعّتُ عليه فعلهاء بخلاف 
الوخد الذي يعتقد في فعله أعظم المنافع» وفي تركه أعظم المَّضارٌ. 

و[عليه] يحمل قوله ب : «وجعلث وة عيني في الصلاة» مع أنه 
کان بُصلي حتی تورّمت قدماه. 
(۱) رواه النسائي (۳۹۳۹)» من حديث أنس طب . وهو حديث صحيح . انظر : اصحيح 

الجامع الصغیر» .)۳٠۲٤١(‏ 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۳/ .)٤١‏ 


V۳ 


* قوله تعالی : رہوگ خی تام آلمْجَھرین منک لصون €[ محمد : 
١۴]؛‏ أي: ولتخبرتكم بالأوامر والنّواهي حتى نعلم المُجاهدين» وليس في 
تقدّم علم الله بما هو کائنٌ آنه سیکون شك ورَيبٌ» فالمرادٌ: حتى نعلم 
وقوعه؛ ولهذا کان يقول ابن عباس : إلا لنعلم؛ آي : لنری. 

(م): أي: لنأمُرتكم بما لا يكون مُتعيتناً للوقوع» بل بما يحتمل 
الوقوع وعدمَه كما يفعل المختبرٌ. 

وقوله : #حىَّترً )؛ أي: يدخل في علم الشهادة؛ فإنه تعالى قد علمه 
علم الغيب» ولالمجهري 4 ؛ أي: المُقَدِمين على الجهاد» وارب 4 ؛ 
أي : الثابتين" الذين لا يولون الأدبار". 


¥ ¥ 3# 


٠‏ وَعَنْ ابي مالك الكارث بن عام الأشعري ط 
قال رَس ول الله ل : «الطهُورٌ شط الإيمَان» وَالحَمْدٌ لله تَمْلاً 
الميران» وس بحَان الله والحَمْد له تَمْلاّان - أ تملا - ما بین 
السمواتِ وَالأزْض» وَالصّلاة نور وَالصَدقَة بُرْهَان» وَالصَبْرُ 
ضياءٌ رالقرآن حجَّةٌ لك أو عَليْك . كل الاس يعدو فبائع نقسه 


ى و 


ك۶ 
.02 پ4 6# 3I‏ ت 
فمعتقهاء او موبقها» رواه مسلم . 
(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» /١١(‏ *۸). 


(۲) فى الأصل : «التائبين». 


(۳) انظر : «تفسیر الرازي» (۲۸/⁄ .)١۱‏ 


۱۷4 


(e) 

# قوله ية : «الطهور شطر الإيمان» : 

(ن): جمهورٌ أهل اللغة على أن الوْضوءَ والطّهور: بضم أولهما إذا أريد 
به الفعل الذي هو المصدرء وبفتح أولهما إذا أريد الماء الذي بتطهّر به. 

وذهب الخليل» والأصمعيْ» وأبو حاتم السَجستَاني» والأزهريء 
وجماعات : إلى أنه بالفتح فيهما. 

وقال صاحب «المطالع» : حكي الضم فيهما جميعاً. 

والطهارة : أصلها النظافة والكَر٠.‏ 

(ق): الطّهور والطّهارة: مصدران بمعنى النظافة» يقال: (طهر الشيءُ) 
بفتح العين وضكّها [يطهرٌ بضمها] لا غير كما تقول: نظف ينظف نظافةً 
ونزه ينره نزاهة» بضمها لا غير وهي التنرّةُ عن المُستَبكات المَحسوسة 
والمعنوبّة» قال تعالی : لوطه ته €[الأحزاب: 0)۲۳ . 

(ن): أصل الشطر: النصف» فقيل : معنى قوله: «شطر الإيمان»: 
أن الأجر ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. 

وقيل : إن الإيمان يجب ما قبله من الخطاياء فكذلك الوضوء إلا أن 
الوضوء لا يصح إلا مع الإيمانء فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الَطر . 

وقيل: المرادٌ بالإيمان هاهنا الصّلاة؛ كما قال الله تعالى : وماکان 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/⁄ .)٩٩‏ 
(۲( انظر : «المفهم» للقرطبي «(V€ /١(‏ وما بین معکوفتین منه . 
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الله لض ایتک €[البقرة: .]٠٤١‏ 

والطهارة شرط في صكَة الصلاة» فصارت كالشّطر [وليس يلزم في 
الشطر]“ أن يكون نصفاً حقيقياً» وهذا القول أقربُ الأقوال . 

ويحتمل أن يكون معناه: أن الإيمان تصديق بالقلب» وانقيادٌ بالظاهر› 
وهُّما شطران للإيمان» والطهارة مُتضمنة للصلاةء فهي انقياد بالظاهرء 
انتھی' . 

وقيل : إن الإيمان بُطهّر نجاسة الباطن» والطهور بُطهّر نجاسة الظاهرء 
فكأنها شطر المطهر المطلق» ذكره الطّبريّ في «الأحكام» . ) 

(ق): أولى الأقوال: أنه أراد بالطهور الطهارة من المُسْتَخبثاتِ الظاهرة 
والباطنة» والإيمان هاهنا هو بالمعنى العام وهو تصديق بالقلب» وإقرار 
باللّسان» وعم بالأركان. 

ولا شك أن هذا الإيمان ذو خصال كثيرة» غير أنها مُنحصرة فيما 
ينبغي التنرّةٌ والتطهر عنه» وهي كل ما نهى الشرع عنه» وفيما ينبغي التلْنُ 
والاتصافٌ به» وهي كل ما أمر به الشرعٌء فهذان النصفان عبر عن أحدهما 
بالطهارة على مُستعمَّل اللخةء وهذا كما روي مرفوعاً: «الإيمان نصفان : 


o 7 SI...‏ . او 
نصف صبر و صف شکر)' . 


(۱) من «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) رواه البيهقي في «(شعب الإیمان» »)٩۷۱٠٥(‏ والقضاعي في (مسند الشهابت» »)٠١۹(‏ 
من حديث أنس وه . وإسناده ضعيف جداً. انظر: «ضعيف الجامع الصغير 


.)۲۳۱۰( 


۱۷٦ 


وقد قيل : إن الطهارة لكا كانت تكفَرٌ الخطايا السابقة؛ كانت كأنها 
الإيمان الذي يجب ما قبله» وهذا فيه بُعْدّ؛ إذ الصلاة وغيرها من الأعمال 
الصالحة تكفر الخطاياء فلا يبقى لحصوصية الطهارة بذلك معنى . 

ثم إنما يكون مثلاً له في التكفير» ولا يقال على مثل الشيء: شطره. 

وقيل : إن الإيمان أراد به الصلاةء والصلاة لكا كانت مفتقرة إلى الطهارة 
كانت كالشّطر لهاء وفيه نظر؛ إذ لا يكون شرطً الشيء شطرة لا له 
ولا معنىٌ . 

فإن قيل : كل ما ذكرتم مبنٌ على أن المُراد بالطهور الطهارةء وذلك 
لم يَصحً؛ لأنه لم يروه أحد فيما علمناه (الطّهور) بالضم» وإنما روي 
بالفتح» فإذا هو الاسم . 

قلنا: بُحمل هذا [علی] مذهب الخليل كما تقدم» ويمكن حمله على 
المَعروف» ويّراد به : استعمال الطّهور شطرٌ الإيمان“. 

(نه): (الطّهور) بالفتح : يقع على الماء والمصدر معاًء قاله سيبوثه. 

(قض): جاء فعُول في كلام العرب لمَعان مختلفة؛ منها: المصدر» 
وهو قلي ؛ كالقبول والوّلوع والوَروع» والطّهور هنا بمعنى المصدر". 

# قوله : «الحمد لله تملا الميزان» : 

(ن): معناه: عظْم أجرها يملا الميزان» وقد تظاهرت نصوص القرآن 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤١٤ /١(‏ 


(۲) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠٤١‏ 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)٠١١ /١(‏ 


۷۷ 


والسنّة على ورن الأعمالء وثقل الموازين وخفتها . 

(ق): معنى الحمد راجِعٌ إلى الثناء على شيء ما بأوصاف كماله» فإذا 
حمد الله حامدٌ مُستحضرا معنى الحمد في قلبه؛ امتلا میزانه من الحسنات»› 
فإن أضاف إلى ذلك «سبحان [الله]» الذي معناه: تبْرئة الله وتنزيهه عن كل ما 
لا يليق من النقائص ؛ ملأت حسناته وثوابُها زيادة على ذلك «ما بين السّماوات 
والأرض»؛ إذ الميزان مَملوءٌ بثواب التحميد» وذكرٌ السماوات والأرض على 
جهة الإغياء" على العادة العربية» والمراد: أن الثواب [كثيرٌ] جدا؛ بحيث لو 
کان أجساماً لملا ما بين السّماوات والأرض» انتهى” . 

قال الطبرىٌ في «الأحكام» : وقيل: إن المراد: تعظم الكلمة؛ كما 
يقال: هذه الكلمة تملأ أطباق الأرض» والحمد بانفراده يملأ الميزان» 
وبانضمام التسبيح إليه يملآن ما بين السماء والأرض. 

وقد روي : «التسبيح نصف الميزانء والحمد لله ملؤم والتکبیں] ملا 
ما بين السّماء والأرض»» حكا القاضي عياضٌ“. 


٠٠. . ووقع في الأصل: «وثقل الميزان.‎ .)٠١١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. والمثبت من المصدر» وهو الأنسب بتأنيث الضمير في قوله: «وخفتها‎ 

(۲) أغيا الرجل: بلغ الغاية. 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤١١ /١(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي )٥۱۹(‏ عن رجل من بني سُليم. وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف 
الجامع الصغیر» .)۲٠٠۹(‏ ۰ 

.)۷ /۲( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٥( 


۷۸ 


(ن): ضبطناه بالتاء المثناة من فوق في (يملآن) و(يملأ)» وهو 
صحيخ صحيح ؛ فإن الأول ضمير مؤنتين غائبتين» والثاني ضمير هذه الجملة 
من الكلام. 

وقال صاحب «التحرير»: يجوز (تملآن) بالتأنيث والتذكير جميعاًء 
فالتأنيث على ما ذكرناء والتذكير على إرادة التوعين من الكلام» أو الذكريْن. 

ومعناه: لو قدر ٹوابهما جسماً؛ لملا ما بين السّموات والأرض . 

وسبثُ عظم فضلهما : ما اشتملتا عليه من التّنزيه لله بقوله : (سبحان 
الله»» والتفويض إلى الله والانقياد بقوله: «الحمد له»'. 

# قوله : «والصلاة نور» : 

(ن): معناه: أنها تمنع من المَعاصي› وتنهى عن الفخشاء والمُنكرء 
وتهدي إلى الصواب؛ كما أن النور بُستضاء به. 

وقيل: معناه : أنه يكون أجرٌها نورا لصاحبها يوم القيامة . 

وقيل: لأنها سببٌ لإشراق أنوار المعارف» وانشراح القلب» ومُكاشفات 
الحقائق؛ لفراغ القلب فيهاء وإقباله على الله تعالى بظاهره وباطنه» وقد قال 
تعالى : < استمينوأب الب روالصاوو €[البقرة: .]٠٥۳‏ 

وقيل : معناه: أنها تكون نورا ظاهراً على وَجُهه يوم القيامة» ويكون 
في [الدنيا] أيضاً على وجهه البهاء» بخلاف من لم صل . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


۱۷۹ 


(ق): معناه: أن الصلاة إذا فعلت بشروطها المُصحًحة والمُككلة 
نورت القلوب؛ بحيث تشرق فيه أنوارٌ المَعارف والمُكاشفات» حتى ينتهي 
أمرْ مَنْ بُراعيها [حقٌ رعايتها] أن يقول: وجِعلث قَرَة عَيني في الصَلاة. 

وأيضا؛ فإنها تنرّر بين يدي مُراعيها يوم القيامة في تلك الظلَم . 

وأيضاً؛ فيتَنورُ وجه المُصلي» فیکون ذا غر وتخجيل ؛ کما ورد في 
الحديث''. 

# قوله ية : «والصدقة برهان» : 

(ن): قال صاحب «التحرير»: معناه: فرع إليها كما فزع إلى 
البراهين» كأن العبد إذا سل يوم القيامة عن مَصرف ماله؛ كانت صدقاته 
براهينَ في جواب هذا السؤال» فيقول: تصدَّقتٌ به. 

ويجوز أن يوسم المُتصدّق بسيماءَ يعرف بها» فيكون برهاناً له على 
حاله» ولا يُسأل عن مَصرف ماله. 

وقال غير صاحب «التحرير»: معناه: الصدقة حجّة على إيمان فاعلها؛ 
فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدهاء فمن تصدَّق استّدلٌ بصدقته على 
صدق إيمانه" . 

(ق): برهان له على أنه ليس من المنافقين الذين يَلمرُون المُطرّعين 
من المؤمنين في الصدقات» أو على صحَة محبة المتصدق لله تعالى» ولما 


لديه من الثواب؛ إذ آثر محبة الله تعالى وابتغاء ثوابه على ما جبل عليه من 


(1) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٤١١ /١(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠١١‏ 


۸۹٩ 


حب الذهب والفضة› حتی اخرجه لله تعالی'. 

# قوله يا : «والصبر ضياء : 

(ن): معناه: الصبر المَحْبوبُ في الشرع» وهو الصبر على طاعة الله 
والصبر عن معصية الله» والصبر أيضاً على التائبات وأنواع المَكاره في 
الدّنياء لا لا يزال صاحبه مُستضيئاً مهتدياً مُستمرًا على الصّواب. 

قال إبراهيمٌ الحَوّاص : الصبر: هو الثباث على الكتاب والسنة. 

قال ابن عطاء: الصبر: الوقوف مع البلاء بحُن الأدب. 

وقال الأستاذ أبو علي الدَقَاق رحمه الله : حقيقة الصبر : أن لا تعترضَ 
على المَقدور» فأما إظهارٌ البلاء على وجه الشكوى فلا ينافي الصبرء قال 
الله تعالى في أيوبَ عليه السلام : لاو جدته صَاراً €[ ص: ]٤٤‏ مع أنه قال : 

م سی لص €[الأنبياء : PAY‏ 

(ق): كذا صت الرواية : «والصبر ضياء»ء وقد رواه بعض المشايخ : 
«والصوم ضياء»". ولم تقع لنا تلك الرواية. 

على آنه يصح أن يُعبّر بالصّبر عن الصّوم؛ كما قيل في قوله تعالى : 
واستعي نوا بابر لصاوو €[البقرة: ٥ئ].‏ 

والأولى أن يقال: إن الصبرَ في هذا الحديث غير الصوم» بل هو الصبرٌ 
على العبادات» والصبرٌ عن المخالفات؛ كاتباع هوى النفس والشَهُوات» فمن 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤١١ /١(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر : «المسند المستخرح على صحيح مسلم) لأبي نعيم /١(‏ ۹) . 


۱۸1 


كان صابراً في تلك الأحوال ؛ أضاءت له عواقبٌ أحواله» ووضحَت له مصالح 
أعماله» فظفر بمطلوبه كما قيل : 
قل من ج في أمر طايه ٠‏ واستغكل اكب إلا فا بار 

(تو): الضتیاء أقوی من الثور» قال تعالی : < هوالری جعل مَس 
ياء وألْمَمرَ ورا €[يونس : ]٥‏ . 

فالصبر: حبس النفس عما تتمنى وتشتهي»› وحبسها على ما یَشق 
عليهاء وبذلك يخرج العبد عن عهدة التكاليف الشرعية» وبه يَتقَوّی على 
مُخالفة الهوى» ومحاربة الشيطان» فبه يُيّمٌ الصلاة وغيرّها من التكاليف؛ 
فلهذا قال : «الصبر ضياء» . 

وفي قوله: واستعينوا بألصَبْرٍ وَألصَكَوْوٌ €[البقرة: <[ إشارة إلى هذا 
المعنى. 

فإن قلت : هل في تخصيص الصلاة بالنور والصبر بالضياء فائدة؟ 

قلت : أجل ؛ لأن الضياءَ فرط الإنارة» ولَعَمْري إن الصبر بُنيت عليه 
أركانُ الإسلام» وبه أحكمت قواعدٌ الإيمان؛ لأنه تعالى لما مدح عباده 
المخلصين بقوله: ٭ وواد الرَمن لذبت يشون الاموا 4 إلى قوله: 
ل واجصتا لمق ماما €[الفرقان : 1 _ [Vé‏ عقبه بقوله : وکین 
روت الشركة بابرا €[الفرقان: »]۷١‏ فوضع الصبرَ موضع تلك الأعمال 
الفاضلة والأخلاق المَرْضيّة ؛ لأنه ملاكهاء وعليه يدور قَطبّها. 


.)٤١۷ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۱۸۲ 


« وقوله : «والقرآن حجة لك أو عليك» : 

: آي: تتنع به إن تاز وعملت به والا فهو خخ علي 

(ف): آي : [إن] امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه؛ كان حجَة لك في 
المَواقف التي تسأل فيها عنه؛ كمُساءلة لملکین في التب والمَساءلة عند 
الميزان» وفي عقبات الصراط»› وإن لم تمتثل تمتثل ذلك احتحٌ عليك 

ويَحتمل أن يراد به: أن القرآن هو الذي يُنتهّى إليه عند اک ی 
المباحث الشرعية» والوقائع الحكمية؛ فبه يُستدلٌ على صحة دعواك» وبه 
ستل عليك حَصمّك. 

# قوله ية : «كل الناس يغدو) : 

(ق): يقال: غدا: إذا خرج صباحا في مصالحه» يدو ؛ يعني : کل 
إنسان يصبح ساعياً في أموره مُتصرٌفاً في أغراضه» ثم إما أن تكون تصرفاته 
بحسب دواعي الشرع والحق؛ فهو الذي يبيع نفسّه من الله» وهو بيع آيل 
إلى عق وحریة؛ کما قال تعالی : ن الہ ری مے لوریت آمَسَه 
وموم بآ لَه الك 4[التربة: 1 واإما أن تکون تصر فاته بحسب 
دواعي الهوی والشيطان؛ فهو الذي باع نفسه من الشيطان فأوبقها؛ أي 
أهلكها» ومنه : أو ويقهن‌بماکسبوا €[الشوری: .]٤‏ 


ومثله قول ابن مسعود: التاسٌ غاديان: فبائع نفسّه فمُوبقهاء أو 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠١۲‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۷۷ /١(‏ 


۱۸۳ 


مفادیها فمُعتقها“. 

لا كان من عادة كل واحد من المُتبايعين أن يختار ما في يد صاحبه 
على ما في يده؛ وضع البيع والشری مکان إيثار المَرْء الشيء واختياره 
لنفسه أو على نفسه. 

فالبيع هاهنا: كنايةٌ عن صرف الأنفاس في غرض ما يتوجّه عليه من 
الاكتساب» ومعناه: أنه يؤثر على نفسه؛ إما آخرته أو دنياهء فإن باعها 
بآخرته أعتقهاء وإن باعها بدنياه أهلكها. 

(ط): فإن قلت : ما وجه اتصال هذه الجملة بما قبلها؟ 

قلت : هي استئنافية» على تقدير سؤال سائل : قد تين من هذا التقدير 
الرشد من الغيّ» فما حال الناس بعد ذلك؟ 


فأجيب : «كل الناس يغدو . . .إلى آخره»» فمَوقع هذا السؤال موقع 
3 


الفاء في قوله : فمن یکم بالطعوت 4 الايد بعد قوله : # ود ين الرسشدمنَ 
أل €[البقرة: „Pro7‏ 


۲٦‏ وعن ابي سعيد سعل بن ٣ك‏ بن ستانِ الحذرِيّ ء 
کا و ر ري رو ا تاطا ور ا 
أن ناسا من الأنصار سَألوا رَسول الله ب فأعطا لاهم وسا 


امب ی تی ما عند قل ی حير أنفق 


.)٤۷۸ ٤۷۷ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۷٤۳ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۱A4 


«مَا يکن عِندِي من حير فلن أذَخرةُ عنكم» ومن يَستعفف» يُعفه 


الله وَمَنْ يَسْتَغن» بُغنه بغنه الله ومن صر ر وما اعطی 
أحَد عَطَاءَ حَيْراً وَأوْسَ مِنَ الصَبٍْ» متفق 
ف ` 

# قوله : «حتی نفد) : 

(النفاد) : الفناء» ونفد بكسر العين في الماضي» وفتحها في المستقبل› 
ففي قوله : 

«ما يكن» : (ما) شرطية ؛ فلذا جزم الفعل بحذف العين» وأدخل الفاء 
في «فلن أدخره»» وفيه من المبالغة ما انتهى غایتها؛ لأنه رتب عدم الادخار 
على جمع المال؛ إذ لا يصدر مل هذا إلا عن مبْذالٍ أرْيَحيّ لا يخاف 
الفقر . 

(ك): «لن أدخره»؛ أي: لن أجعله ذخيرة لغيركم مُعْرضاً عنكمء 
والفصيح فيه إهمالٌ الدال» وجاء بإعجامها مدغماً وغير مُدغم» لكن بقلب 
التاء دالا مهملة؛ ففيه ثلاث لغات. 

(ق): ومن استعفف عن السؤال للخلق؛ «يعفه الله»؛ أي : پُجازه 
[فضيلة التعفف] على استعفافه ؛ بصيانة وجهه ورفع فاقته» «(ومن يستغن) ؛ 
آي : بالله وبما أعطاه؛ «يغنه الله» ؛ آي : يخلق في قلبه غنىٌ› و بُعطه 


ما يستغني به عن الخلق› (ومن يتصبر ) ؟ أي : يستعمل الصبرَ ويصبر 


.)٠١ ⁄۸( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


۸A0 


بقوة» ويْمَكنه من نفسه حتى تنقاد له» وتذْعنَ لتحمل الشدائد؛ فعند ذلك 
یکون الله معه» فيْظفِرٌه بمطلوبه» ویوصله إلى مَرغوبه. 

(مظ): «ومن يستعفف» ؛ أي : ومن طلب العمَةً من الله ؛ أعطاه الله 
العقَةّ» وجعله عفيفاًء والعفَة : حفظ النفس عن المَنْهبّات. 

(ط): يريد أن مَنْ طلب من نفسه العِمَةَ عن السُؤال» ولم بُظهر 
الاستغناء؛ «يعفه الله»؛ أي : بُصيره عفيفاًء ومن ترقى من هذه المرتبة إلى 
ما هو أعلى من إظهار الاستغناء عن الخلق» لكن إن عطي شیئاً لم رده 
فيماا الله قلبه غِنىّ» ومَنْ فاز بالقدَح المُعلّى وتصبرء وإن أعطي لم يقبل؛ 
فهو هو . 

قوله : «خيرا وأوسع من الصبر»: في جميع نسخ مسلم : (خير) 
مرفوع» وهو صحيح» تقديره: وهو خيرٌ؛ كما وقع في رواية البخاري"› 
وفي رواية : (خيرا). 

(ط): وقوله: «عطاء» : بمعنی مُعْطی شیا وقوله: «(هو خیر» صفته› 
وكذلك «خيرا نصباً صفة» فالمعنی : أن الله تعالى أعطى كل شيء خلقه» وما 
أعطى أحدا شيئاً خير من الصبر؛ لأنه جامع مكارم الأخلاق(“. 


.)۹٩ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٠٤/١١(‏ 

.)۱٤٤١١( رواه البخاري‎ )٤( 


.)٠١١٠١ /٠٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٠( 


۱۸۳ 


(ن): فيه : الحَتٌ على التعفف والقناعة والصّبر على ضيق العَيش 
وغیره من مکاره ادنيا“ . 
(ك): وفيه : أن الاستغناء والعمَةً والصبر بفعل الله تعالى” . 


¥ ¥ ¥ 


م ٣‏ ° سے 40 2 رم 0 a‏ ّ ّ 
۷ - وَعن بي یخی صهيْب بن سان ڪه قال : قال 


ت 


ٍ و س ر ‰2 0 ڪه و ي ے ى 
رسول الله ية : «عحَاً لا المؤمن! إن ا َ0 » له خير ولیس 
ذلك لحد رل للمُوّمن: إن ن آصابته سء شک فکان خيرا له 


ون أصابنّه ضرَاء صب فکان حيرا له» رواه مسلم . 


IE) 


# قوله َة : «وليس ذلك إلا للمؤمن» : 

(ط): مُظْهَرٌ وقع مُوقع المْضمَر؛ ليشعر بالعلية". 

(ق): المؤمن هنا: العالم بالل الرّاضي بأحكامهء العامل على 
تصديتق موعوده؛ وذلك أن المؤم المذكور؛ إما أن ببتلى بما يَضده» أو 
بما يَسرّه» فإن كان الأول؛ صبر واحتسب ورضي» فحصل على خير 
الذنيا والاخرة وراحتهماء وإن کان الثاني ؛ عرف نعمة الله عليه ومنته 
فيهماء فشكرها وعمل بهاء فحصّل نعم الدنيا ونعيم الاخرة. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠٤١‏ 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۸/ .)٠١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۳٤١‏ 


AY 


وقوله: «ليس ذلك إلا للمؤمن»؛ أي : المؤمن المَوصوف بما 
ذكرناه؛ لأنه إن لم يكن كذلك؛ لم يصبر على المُصيبة الذنيوية» فتصير 
مُصيبة في دينه» وكذلك لا يعرف النعمة ولا يقوم بحقها ولا يشكرهاء 
فتنقلب النعمة نقمةء والحسنة سيئةء نعوذ بالله من ذلك . 

(ط): «إن أصابته سراء» : وأنشد في معناه : 


إذا كان شكري نِعْمة الله نغْمة على لَه فى مثلها يجت الشكه 
فكيف يلوغ الشكر إلأبقضله ٠‏ ون طالَّتِ الأَيَام واتسع لحر 


إذا مسل بالتّعْمَاءِ عَم سُرورُها وإن م بالضَّاءِ أعقبها الاج 


انتھی”' . | 


هذا المؤمن هو الذي كمل تفويض أمره إلى الله» فلا يختار إلا 
ما اختاره الله له» فإن ابتلي بالفقر صبر ورضي وقام بما لله فيه من العبودية ؛ 
فکان خير له» وإن ابتلي بالغنى شكر وقام بما لله فيه من العبودية ؛ فكان 
خير له» وكذلك إن ابتلي بالمرض, أو بالسفرء أو الإقامة» أو غير ذلك» 
فلكل حالة من هذه الأحوال عبوديةً خاصةٌ بها. 


3 # # 
ر2 eo‏ مہ ۹ چ ّ 7 س ر ت ر ت 
ا و Mek CÎ e‏ 
الكرت» فقالت فاطمة رصیىی الله عنها : واکٴت أبتاه! فقال : اليس 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦۳١ ⁄/٦(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشکاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۳۳٤١‏ 


A۸۸ 


على أبيكِ كرب بَعْدَ اليوم»» فلا مات قالث: يا أبتاه! أجَابَ ربا 
دعا یا تاه ! جنه الفردؤس ماواه» ١‏ تاه ! إلى جبریل تنعاه ؛ فلبًا 

e Poo ak o (4 ن‎ . lt hn 
دُقِنَ» قالَّث فاطمَةٌ رضي الله عنها: أطابَت أنفسكم أن تخثوا على‎ 
رَسُول الله لاء الراب ؟ رواه البخاري.‎ 


(ا) 


# قوله: «جعل يتغشاه الكرب» : 

(الكرب) : اله الذي يأخذ بالتفس ؛ يعني : لما اشتد مرضه ا“ 
وظهرت عليه أمارة السّكرات؛ لم تطق فاطمة رضي الله عنها احتمالً ذلك 
فقالت : «واكوْبَ أبتاه»» فقال بي : «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»؛ 
أي : فاصبري ولا تجزعي» فإذا [. . ٠].‏ فعلى هذا: ظهر إيراد المؤلف 
هذا الحديث في هذا الباب» والله تعالى أعلم. 

(ط): «يا آٻتاه»: اصله: يا ابي» والتاء بدلٌ من الياء؛ لأنهما من 
الحروف الزوائدء والألف للندبة لمَدّ الصوت» والهاء للسكت» ولا بد 
للنذبة من إحدى العلامتين (يا)ء أو (وا)؛ لأن النذبة لإظهار التوجُع ومَدٌ 
الصوت» وإلحاق الألف في آخرها؛ للفصل بينها وبين النداءء وزيادة الهاء 
في الوقف إرادة بيان الألف لأنها حفيّة» وتحذف في الوصل . 


قوله : «جنة الفردوس» في «البخاري»» واشرح السنة): «مَنْ جنة 


(1) بياض في الأصل . 


۱۸۹ 


الفردؤس»“ وقع [(مَنْ)] موصولة» وفي بعض نسخ «المصابيح»: وقعت 
جا والأول أنسب؛ لأنه من وادي قولهم : وان حَْرَ پر رمَا انتهی ٩٠‏ 

في هذا الحديث: فضيلة فاطمة رضي الله عنها؛ لأنها مع ما طبعت 
عليه من الضعف مُنحت صبراً عظيماً في أول صَدْمة هذه المُصيبة التي 
أقعدت عمر يبء حتى إنه لم قله رجلاه» وكان قد بلغه خبرٌ الوفاة 
وليس الخبر كالمُعاينة» وهذه الصدّيقة نزلت عليها السّكينة» فلم تتكلم إلا 
بکلمات یسیرة كلها حو ومعناها صدق. 


ورواه ابن حبان في «(صحیحه)› ولفظه : (لجًا ته شی رسولً الله ا 
الكَرْبُ؛ كان رأسُّه في حَجُر فاطمة» فقالت فاطمة : واكزباه لكربك اليوم 
يا أبتاه)» وزاد بعد قوله : «أجاب رباً دعاه» : (يا أبتاه؛ منْ رَه ما أذناه!). 

ووجه الجمع بين هذا وما ثبت في «الصحيح» : أنه ية توفي ورأسه 
بين تخر عائشة رضي الله عنها وسَخرها: أنهن كن يتناوبن الخدمةء فلما 
شاهدت فاطمةٌ ذلك؛ لم تطق النظر وتأحرت» فجعلت عائشةٌ رأسّه بين 
سَخرها وتحرهاء وتوفي على تلك الحالة لاة. 
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و 3 ت 
۹- وعنْ آبی ربد ا مَة بن رَيْدِ بن ۾ حارثة مَولی رَسول الله لله علا 


0# 


(۱) رواه البخاري »)٤۱۹۳(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳۸۳۱). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ .)۳۸١۷‏ 
(۳) رواه ابن حبان في (صحیحه» )٦٦۲۲(‏ . 


(€( رواه البخاري »)٤۱۸٥(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


۱۹۰ 


وجب وان جب 4 قال: آزْسَلث نت النبيّ 6اا: إِدّ ابي قَدِ 
احتضر فاشهداء فأرْسل بقری” السلا وقول : إن لله ما َد 
وله ما آغطَى» وکل شيءِ عِنده أجلي مُسَحّى فلتَصبر ولتَحتَسبْ»» 
رلت اله تقيم عليه أيه . فقام وَمَعه سعد بن عبادةء وماد 
ښ ر وای بن كَعْب» وَرَبدُ بن ابت وَرَجَالٌ چه فرع إلى 
له ب الصبيء اقعَدَه في جره ونفسه تَقَعْقع ؛ ففاضتُ 
عیناه ا : يا رَسول الها ما هَذا؟ فقال: «هَذه رَحْمَةٌ جَعَلهَا 
E‏ 
عباده» وإنما يَرْحَم الله مِنْ عباده الرْحَمَاء» متفق عليه . 


کے کر ت 


ومَعنى اتقعقع» : اڪڙد ونطرب 
( لك ) 


ا 

(نه): يقال: أقرى فلاناً للام واقرأً عليه السَلام» كأنه حين بُبلغه 
سلامه يَحمله على أن يقرا السلا ویردّه) 

«# قوله ية : «إن لله ما أخذ : 

(ن): معناه: الحَتٌُ على الصبر والتسليم بقضاء الله تعالى» وتقديره: 
إن هذا الذي أخذ منكم کان له لا لكم» فلم يأخذ منكم إلا ما هو له 


7 کہ ي و 
فينبغي أن لا تجزعوا؛ كما لا يجرّع مَّن إستردت منه وديعة أو عارية . 


.)١ /٤( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۱۹۱ 


ومعنی : «وله ما أعطی»: آن ما وهبه لکم لیس خارجاً عن مُلکه» بل 
هو له سبحانه وتعالی یفعل فيه ما یشاء. 

وقوله: «کل شيء عنده بأجل مسمی»: معناه: واصبروا ولا تجزعوا؛ 
فإن کل مَنْ مات قد انقضی أجله المُسكّى» فمُحال تقدّمُه أو تأخره عنهء فإذا 
علمتم هذا كلَه؛ فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم . 

وهذا الحديث من قواعد الإسلام المُشتملة [على جمل]“ من أصول 
الدين وفروعه والآداب”. 

(ط): «فلتصبر ولتحتسب» يجوز أمرأ للغائب المؤنث» أو الحاضر 
على قراءة من قرأً: (فبذلك فلتفرحوا)» فعلى هذا: المُبلغ عن" رسول الله لا 
ما تلظ به في الغيبةء والمراد بالاحتساب: أن يجعل الولدَ في حسابه لله 
تعالى» فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون١.‏ 

(ن): «تقعقع» بفتح التاء والقافين . 

و«الشنة»: القربة البالية» ومعناه: لها صوتٌ وحَشرجة كصوت الماء 
إذا ألقي في القربة البالية. 

وقول سعد: «ما هذا؟» معناه: أن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء 
حرام وأن دمع العين حرامٌ» وظنٌ أن النبىّ ية نسي فذكره» فأعلمه التي بيا 


(۱) من «(شرح مسلم» للنووي /١(‏ °( 

(۲( انظر : «(شرح مسلم» للنووي (Y0 /٦(‏ 
)۳( في الأصل : ((من» . 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٤١١١ ⁄٤(‏ 


۹۲ 


أن مُجرَّد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه» بل هو رحمة وفضيلةء 
وإنما المُحرَمٌ النَوْحٌ والنَذْبُ والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما؛ كما في 
الحديث: إن الله لا بُعذّبٌ بدمع العَيّْن ولا بحُزنِ القلبٍ» ولكن يُعذبُ 
بهذاء أو يرح وأشار إلى لسانه. 

وفي الحديث الاخر: «العين تدمع» والقلبٰ حزن ولا نقول م ما 
یسخط ای)0 . 

وفي الحديث الأخر: «ما لم يکن نقَعٌ أو للقت . 

(ف): آي : هذه رق يجدها الإنسان في قلبه» تبعثه على البكاء من 

خشية الله على أفعال البرٌ والخير» وعلى الشفقة على المّبتلى والمُصاب» 
ومن كان كذلك؛ حازه الله برحمته» وهو المعنيٌ بقوله: «وإتّما يرحم ۾ الله 
من عباده الورّحماء) . 

وضدٌ ذلك القسوة في القلوب الباعثةٌ على الإعراض عن الله» وعن 
أفعال الخير» ومن كان كذلك قيل فيه: *فويل لَلْمَيِيَةٍ فلويهُم ين ذِكَرٍ 
آلے € [الزمر : 0]۲۲). 


(ك): «ما هذا؟»؛ أي: فيضان العين»ء كأنه استغرب ذلك منه؛ لأنه 


(۱) رواه البخاري »)۱۲٤۲(‏ ومسلم »)4۲٤(‏ من حديث عبدالله بن عمر ييا 

(۲) رواه البخاري »)۱۲٤۱١(‏ ومسلم .)۲۳۱١(‏ من حديث انس له . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ ٠٠٠)ء‏ والحديث علقه البخاري في «صحيحه» 
»)٤)۳٤ ⁄۱(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» (9۲۸۹). من قول عمر طن . 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٥۷١‏ 


۹۳ 


مخالفة لما عَهِدَهةٌ منه من مُقاومة المُصيبة بالصبر» فقال: «إنها رحمة»؛ 
آي : اثر رحمة؛ أي : رحمة ابرض تبعت من الال يبا هر علي 
وليس مما توكّمت من الجرّع وقَلَةٍ الصبر“. 

(ط): «وإنما يرحم الله»؛ يعني : هذا الخلق» یخلق الله من عباده من 
اتّصف بأخلاق الله» و«من» في «من عباده» بیانيڈ» حال من المفعول» وهو 
«الرحماء»» قدّمها إجمالاً وتفصيلاً؛ ليكون أوقع. 


# # # 


ر 2ه 2# ےم ّ 


۳ وعن صهیب ط4 : أن رَسّول اله بلا قال : اکان مك 
فين کان لم ركان لَه سَاجرٌ» فلكًا كبر قال للمَلِكٍ: إني قَذ 
كبرت قانعَث إلى غلاما أعَلّهْهُ السخر؛ بعت إليه غلاما عمف 
وکان في طريقه | إذا سَلْكَ رآهت» فقعَد إِليه» وَسَمِعَ كلام فأعحه 
وکان إذا آتی السار مر بالرًّاهب وَقَعَدَ الب فإذا تى لاحر ضربه» 
فشكا ذلك إ : الراهب» فقال: إذا حَشيت السّاحر قل : حبسنى 
َهُلي» وإذا شيت حَشيت آهلك فَقَلْ تی الگاجد. 

َا هو على ذلك إذ آتی على داب عَظيمَة قد حَبَسَتٍِ 
الناس» فقال: اليَوْم عله : السَاجر أفضَلء أم الرَاهبٌ أفضل؟ 
فَأحَذ حَجَراً فال : الهم إن كان آَم الرَاهِب أَحَبَ إَِيْكَ من مر 
(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۷/ .)۸١‏ 


۱۹٤ 


ى 
ت ‌ 


الاجر فقتل هَذِهِ الاح تی ینضي التاس؛ فرَمَاهًا فقتلهاء 


م 


وَمَضى النام قأتی الراب فَأَخبر . فقال له الراهبُ: أى بت ! 


ت 


ت 


أنت اليَوْم أفضل مڻي» ذب ين نرد تا ری اتك سنبتلى» 
إن ابیت فلا تذل عَلىّ؛ وکان لغلام رى الأكمَة وَالأَبْرَ ص 
ويّداوي لتاس من ¿ سائر الادواءء ی ۾ جليس للمَلك کان قد 
عي > فتاه بدايا كثيرةء ققال: ما هَاهُتا لَك أَجْمَعٌ إن أنت 
شفيتني» فقال: إني لا أشفي أحَداً إنَمَا يشفي اله تعالىء فإن 
آمنت بالل تعالی دعوت الله فشفاك› فامَنَ بال تعَالی› فشفاه اله 
تعالی» فاأتی المَلكَ فلس إِلَهِ كما كان يَجلسُء فقال له 
المّلك: مَنْ رَد عَليْك بَصرَك؟ قال: ري قال: وَلَكَ رت 
غَيري؟! قال : ريي ورك الله فَأَحَذهُ فلم يرل عة حى دلً 
ا راشای سد ی اوت دقر 


ت 


سخرك ما ى الأكمه والاأبرص» وتفعل وتفعَل؟! فقال: إنى 
لا أشفي أحَدا إِتَمَا يَشفي الله تعالى» فَأَحَذه فلم يرل بعذبه 
حى دل على الرَاهب؛ فچيءَ بالرّاهب» فقيل لهٌ: انج ع 
دينك› ابی » فدَعًا بالمنشار» نوضع ر المنشار ر في مقر فرق رآسه» 
شق تى وفع شقا ثم جيءَ بجَليس المَلكِ فقيل ل : اج 
عَنْ دينك› نای وضع المنشار في مَفرق رأسهء فة به ّى 
وَقع شقا ڻه جيءَ بالغلامء فقيل لَهٌ: ازجع عَنْ دينك فأبّى» 


دقع إلى تقر مِنْ أصحابه قال : ابوا به إلى جب كا وكا 
فاصعَدّوا به الجَبَلّء فإذا بلغتہ روت فان رَجَع عن ديندء ولا 
فاطْرَحوهُ فَذَهَبُوا به» فَصَعِدّوا به الجَبَلّء فقال : الهم اكفنيهة 
ہما شفْتَ» رجف بهم الل سقطو وَجَاءَ يَمْشي إلى المَلِكِء 

فقال لَه المَلك: ما ما فل بأصحَابكَ؟ فقال : کتانبه” الله تعالى» 
قَدَقَعَه إلى تقر مِنْ أصحابه» فقال : اذهَبوا به فاحملوه في رور 
وتوَسًّطوا به الح فإن رجح عن ديو ورلا فاقذفوفُ فذهبُوا به» 


ع کر کر 4 


فقا : الم اكفنيهم بمَا شفْتَء ت اكات بهم الفينةء > فغرقواء 
وَجاءَ مشي إلى المّلكء فقالَ ل له المّلك: ما فل بأصحَابكَ؟ 
قال : كَقَانبهم الله تعالى . فقال للمَّلك: إِنَكَ لست بقاتلى حى 
قعل ما امرك پو. قال : تا هُ؟ قالّ: تجُمَعَ التاس في صَجِيد 
واحد» وَتضلبّي على جع ثم ځڏ سَهْما ِن ڪتاتتيء م ضع 
السَهْمّ في كبدٍ القؤْس» : ته قلٌ: باسم الله رت الغلام» ثم 
ارمني› فإك إا فلت ذلك قتلتيي. تع اس في سیر 
واحد» صلب على جع ا ٿه أحَذ سَهُماً مِنْ كتا بټه » وضع 
لهم في كب القؤس» ثم قال باشم اله رب الام ثم رمه 
فوقع السّهم فی صدغه» فوضع يده فی صدغه» فْمَات. فقالٌ 
الاس : آمنًا برب الغلام» أي المَلِكُء فقيل لَهٌ: أربت ما كنت 
تخذر؟ قد وَالله نَل بك حَذركٌ. قد آه من التاسر. فامَرَ بالاخدود 


۱۹٦ 


افوا السكك فخدّثء اضرم فيا النيران» وَقال: مَنْ لم يَرجع 
عن دینهء فأقحمُوةُ فيهاء أو قيل لَه: قتجم» قَفَعَلوا حى جَاءَت 
رأة ومَعَها صب * لها فتقاعَسّت أن 5 تقع ر فيهاء فقال لها الغلاءٌ: 
تا أن اصبري ؛ قنك عَلى الحَقٌ» رواه مسلم . 

«ذروة الجبل» : أعلافُ رهي بکسر الال المُعْحَمَة وَضمهّاء 
ر«القرْقون بضم القافيِْن : نوع من السفْن > و«الصعيد» هتا : الأرض 
لماررة و«الأخدوث: الشقوق في الأرْض كالتهنر الصغيرء 
و«أضر ر وقد و«اتكفاث»؛ أي : انقلبّث› واتقاعست»: 


ص 0 
مھ سے ٠۹‏ م و ٩‏ 


( ال ) 

(ن) : «الأكمه»: الذي خلق أعمى. 

و(المئشار): مهموز في رواية الأكثرين» ويجوز تخفيف الهمزة 
بقلبها ياء» ويجوز : المنشار بالنون» وهما صحيحتان . 

و«ذروة الجبل»: أعلاه» وهي بضم الذال وكسرها. 

و«رجف بهم الجبل»: اضطرب وتحرّك حركة شديدة. 

وحكى القاضي عن بعضهم : أنه رواه: (زحف) بالزاي والحاء» لك 
الأول هو الصّحيح المَشهور. 

و«القرقور» بضم القافين : السفينةء قيل : الصّغيرة» وقيل : الكبيرة» 


4۹۷ 


واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافاً كثيراً. 

و«انكفأت بهم السفينة» ؛ أي : انقلبت. 

و«الصعيد» هاهنا: الأرض البارزة. 

و«كبد القوس) : مقبضها عند الرَّمي. 

وقوله : «نزل بك حذرك»؛ أي: ما كنت تحذر وتخاف . 

و«الأخدود»: هو الشقٌ العظيم» وجمعه : أخاديد. 

و«السكك»: الطرق . 

و«أفواهها» : أبوابهاء انتهى'. 

زاد الإمام أحمد في روايته قال: «فكانوا يتعادون ويتدَافعُون» ‏ 
فجاءت امر اة بابن لها تر ضعة» الحديث” . ) 

# وقوله : «من لم يرجع عن دينه فأحموه» : 

(ن): هكذا هو في عامة النسخ: «فأحموه» بهمزة قطع بعدها حا 
ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذاء ووقع في بعض نسخ بلادنا: 
«فأقحموه» بالقاف» وهذا ظاهر» ومعناه: فاطرحوه فيها كرهاً. 

ومعنى الرواية الأولى : ارموه؛ من قولهم : أَحْمَيتٌُ الحديدة وغيرها: 
إذا أدخلتها التّار لتَحْمَى . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۳۰). 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسندا (7/ .)١۷ - ٠١‏ وهو صحيح . انظر: (صحيح 
الجامع الصغير“ .)٤٤١١(‏ 


۱4۸ 


ر ى 


وقوله : «فتقاعست»؛ أي: توقمَت ولزمت موضعَها» وكرهت الدّخو ل 

في النار. 
فيه : إثبات كرامات الأولياء» وفيه: جوا الكذب في الحرب ونحوهاء 

: إنقاذ النفس من الهلاك» سواء نفسة أو نفس غيره مكن له حرْمةٌ. 

٠‏ ق): وجه السك بهذا: أن اليج ل ذكر هذا كل في عرض اء 
على الراهب والغلام» وعلى وجه الاستحسان مما صدر عنهماء فلو كان 
شيءٌ منها مُحرَّماً أو غير جائز في شرعه لبينه لته ولاستنناه من جملة 
ما صدر عنهماء ولم يفعل ذلك» فكل ما أخبر عنهما حجُةٌ ومسو 
للفعل. 

فإن قيل: كيف يجوز في شرعنا ما فعل الغلام؛ من دلالته على 
الراهب للقتلء ومن إرشاده إلى كيفية قتل نفسه؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الغلام كان غير مُكلّف؛ لأنه لم يبلغ الحلي ولو سُلَّم 
أنه مُكلّف؛ لكان العذرٌ عن ذلك : أنه لم يعلم أن الراهبَ يقتل» فلا يلزم 
من دلالته عليه قتله» وعن مَُونته على قتل نفسه : أنه لكا غلب على ظنه أنه 
مقتولٌ ولا بده أو عَلم مما علّمه الله في قلبه؛ أرشدهم إلى طريق بُظهر الله 
به کرامتّه» وصكة الذين الذي كانا عليه؛ ليلم الناسء وليّدينوا دين الحق 
عند مشاهدة ذلك كما كان» وقد أسلم عثمان و یه نفْسَه عند علمه بأنه يقتل 
ولا بد؛ لما أخبره النبي بي . 


۱۹۹ 


وهذا الحديث كله إنما ذكره النبي بي لأصحابه؛ ليصبروا على 
ما يلقون من الأذى والآلام والمَشمًات التي كانوا عليها؛ ليتأسّوا بمثل هذا 
الغلام في صبره وتصلّه في الحق» وتمسّکه به» وبذله نفسَه في إظهار 
دعوته» ودخول الناس في الدين مع صغر سنهء وكذلك الراهت صبر على 
التمسك بالحَقٌ حتى نشر بالمنشار» وكذلك کثیرٌ من الناس لما آمنوا بالل 
ورسخ الإيمان في قلوبهم ؛ صبروا على الطّرح في النار» ولم يرجعوا عن 
دینهم . 

وهذا کله فوق ما کان بُفعل بِمَنْ آمن بالنٌ ل ؛ انه لم یکن فیهم من 
فعل به شيءٌّ من ذلك؛ لكفاية الله لهم» ولأنه تعالى أراد إعزارً دينه 
وإظهارَ كلمته» على أنا نقول: إن مُحمّداً باه أقوى الأنبياء في الله» ٠‏ 
فأصحابّه أقوى أصحاب الأنبياء في الله فقد امتحن [كثيرٌ] منهم بالقتل 
والصّلب والتعذيب الشديدء ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك . 

ويكفيك قصة عاصم وخبيب وأصحابهماء وما لقي أصحابه من 
الخُروب والمحَن» والقتل والأسْر والحَرْق» وغير ذلك» فقد بذلوا في الله 
نفوسَهم وأموالهم» وفارقوا ديارّهم وأولادهم حتى أظهروا دين الله» ووفوا 
بما عاهدوا الله عليه» فجازاهم الله أحسنَ الجزاء» ووفاهم من أجر مَنْ 
دخل الإسلام بسببهم أفضل الجزاء. 

وفيه : ان من ر التوفيق استدير الطريق» فقد أظهر الله لهذا الجَبّار 
الظالم من الاأيات والبينات ما يدل على القطع والثبات أن الراهبَ والغلام 
كانا على الدّين الحق» والمَنهج الصذْق. 


Y٠ 


والدَابهٌ العظيمة كانت أسداً؛ كما جاء في حديث آخر» انتهى(٠‏ 

ذكر محمد بن إسحاق : أن اسم الغلام : عبذالله بن الثامر» وأن رجلاً 
من أهل نجُران حفر حفرته في زمن عمر بن الخطاب طل4» فوجده تحت 
الرّدم قاعدا واضعاً يده على ضري في رأسه» مُمسکاً عليها بيده» فإذا 
أخذت يده عنها انبعشت دما فإذا اأرسلت يده ردت عليها فأمسکت» في 
يده خاتم مكتوبٌ عليه : رَبّي الله» فكتبوا بذلك إلى عمر» فكتب إليهم 
أقرٌوه على حاله» ففعلوا". ) 

قال ابن بَشكوال: وكان اسم ذلك الملك: ذا نوٌاس» وکان بتَجران» 
والواقعة كانت قبل مّبعث النبيًّ َيه بسبعين سنة» وكان اسم الراهب فيمون. 

# قوله: «بلغ من سحرل أنك تبرى“ الأكمه والأبرص وتفعل 
وتفعل»: كرر الفعل دلالة على أنه كان يشفي من سائر الأمراض والأوجاع» 
يدل عليه ما صرح به في «مسند الإمام أحمد» بلفظ : بلغ ِن سخرك أنك 
تبر ء الأكمة والأبرصَ» وهذه الأذواي“. 

وقد أورد محمد بن إسحاق هذه القصة بسياق آخر عن مُحكّد بن 
كعب القرظيٌ: أن أهل تَجْرانَ كانوا أهلَ شرك يعبدون الأوثانًء وكان في 
قرية قريبة من نجران ساحر يُعلّم غلمان أهل نجران السُحرَ فابتنى رجل 
خيمة بين نجران وبين القرية التي فيها السًاحرُ» وجعل أهل نجران يُرسلون 
(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷⁄ .)٤١٤‏ ولم يذكر القرطبي الوجه الثاني . 
(۲) انظر: «سيرة ابن إسحاق» .)٤١ /١(‏ 


)۳( رواه الاإمام أحمد في «المسند» (7⁄/ ۱١‏ ۱۷). وهو صحيح . انظر : (صحیح 
الجامع الصغير» .)٤٤١١(‏ 


غلمانهم إلى ذلك الاحرء فبعث الَّامرٌ ابنه عبدالله بن الثامر مع غلمانِ أهل 
نجرانًء فكان إذا مء بصاحب الخيمة؛ أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته» 
فجعل يجلس' إليه ویستمم مئه ٠‏ حتی يُسلم» فو خد الله وعبده» وجعل 
يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم› 
وكان يَعْلَُّه» فكتَمَةٌ إبّاه» وقال: يا ابن أخى؛ إنك لن تحمله» أخشى 
ضعقفك عنه» فلکًا رأی عبدّالله أن صاحبه قد ضر [به] عنه» وتوف ضعفه 
فيه ؛ عهد إلى قدَاح فجمعهاء ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح» 
لكل اسم قد حتى إذا أحصاها أوقد ناراً» ثم جعل يقذفها فيها قدحاً 
قدحاً» حتى إذا مر بالاسم الأعظم ؛ قذف فيها بقدحه» فوثب القدَحٌ حتى 
خرج منها لم يضرٌه شيء» ثم اتی به صاحبه» فأخبره أنه قد علم الاسم 
الأعظم فقال: كيف علمته؟ فأخبره بما صنع» قال: أي ابن أخي؛ قد 
أصبتّه » أمسك على نفسك» وما أظنٌ تفعل» [فجعل] عبدّالله بن الثامرء إذا 
دخل نجران؛ لم يلق أحداً به ضر إلا قال : يا عبد الله ؛ اتو خد ا وتدخل 
في ديني› فأدعو الله لك فيعافيك مكًا أنت فيه من البلاء؟ فيوحد الله 
و . ب .9‘ د م ۶ 
ويسلم»› فیدعو الله له فیشفی › حتی لم يبق بنجران آحد به ضر إلا تاه فاتبعه 
على أمره» ودعا له فعوفي› حتى رفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال : 
أفسدت على هل قريتي» وخالفت ديني ودين آبائي» لأَمُثلّ بك» فقال: 
لا تقدر على ذلك . 


قال : فجعل يُرسل به إلى الجبل الطويل» فيُطرح على رأسهء فيقع 


. فى الأصل: «مجلساً‎ )١( 


على رأسه ما به فلب » وجعل یبعث به إلى میاه بنجرانَ بُحُور لا یُلقی فیها 
شيء إلا هلك» فیُلقی فیهاء فیخرج لیس به بأسنٌ» فلا غلبه؛ قال له 
عبدالله بن الثامر: إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحُد الله وتؤمنَ بما 
آمنث به» فإنك إذا فعلت سَلْطْتَ علي فقتلتني . 

قال : فوحّد الله ذلك الملك» وشهد شهادة عبدالله بن الثامر» ثم ضربه 
بعصاً في يده» فشجه شجة غير كبيرة فقتله» وهلك الملك مکانه» فاستجمع 
أهل نجران على دين عبدالله بن الثامرء وکان علی ما جاء به عیسی بن مریم 
عليه السلام من الإنجيل وحكمه» ثم أصابهم ما أصاب أهلٌ دينهم من 
الأحداث. 

فمن هناك كان أصل التصرانية بنجران» فسار إليهم ذو نواس بجسده» 
فدعاهم إلى اليهودية» فخيرهم بين ذلك أو القتلء فاختاروا القتل» فح 
الأخدود فحرق بالنار» ومنل بالسيف» حتى قتل منهم قريباً من عشرين 
آلف . 


N ¥ ¥ 


١و‏ ا س قال : م الس عل بام َة د e‏ 
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بمصيبتي! ولم تعرفه› فقيل لها : إنه النبى ياء فاتت باب النبى ياء 


(۱) أي : داءٌ. 


(۲) انظر: «البداية والنهاية» لابن کثير (۲/ .)٠١١‏ 


۰۳ 


لم جذ ونان فقالَّتْ : لم رفك فقال : «إِتَمَا الصَبْرُ عند 

لصَدمَةٍ الأولّى» متفق عليه 

وفي رواية لمسْلم : «تټکي على صب لها“ . 

ا 

# قوله: «تبکي عند قبر) : 

(ق): هذا البکاء کان معه ما يُنْكرٌ؛ من رفع صوت أو غيره؛ كالجَرَع» 
وأما نفس البكاء : فعلى ما تقدم من الإباحة. 

(ن): فيه : الأمرٌ بالمَعروف» والنهي عن المُنكرء مع كل أحد وفیه ‏ 
ما كان عليه النبن ية من اللَواضع» وأنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يَحَح ٠‏ 
إلى بَوّاب أن لا يتخذه» كذا قاله أصحابنا. 


وفي قولها: «لم أعرفك» : الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان 


اديه معھہ" 

(ك): وفيه: إباحةالريارة؛ لأنه بي لم يُنكر عليها زيارتهاء وتقريره 
حجَة كقوله" . 

(ط): تقي الله» : توطئة لقوله: (اصبري)› کأنه قیل : لا تجزعي 


.)٥۷۹ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۲۷ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۷۹ /۷( انظر: «الكواكب الدراري» للکرماني‎ )۳( 


۲١٤ 


وخافي غضب الله تعالی. 

# قوله: «ولم تعرفه) : 

(مظ): أي : لم تعرف المرأة الباكية الى كيا 

(ك): فهو مَقولٌ لأنس لا مقولها“. 

(ق): قوله: «لم تجد عنده بوابين»؛ لأن ذلك کان عادته؛ لتواضعه 
ومجانبته أحوال المُنّرفين والمتكبترين؛ لأنه كان نبيا عبد لا نيا ملكا کل . . 

ومعنى : «عند الصدمة الأولى»: أن الصبرَ الشاقٌ الصّعبَ على 
ضس الذي يعم الثواب عليه: إنما هو عند جوم الصية وحرارتهاء 
فإنه يدل على فو النفس وتثبيتهاء وتمكنها في مقام الصبرء فإذا بردت؛ 
فكل واحد یصبر» ولذلك قيل : يجب على العاقل أن يلتزم عند المصيبة ما 
لا بد للأحمق منه بعد ثلاث . 

ولهذا المعنى أبيح للمُصابة أن تخد على غير زوجها ثلاثاً لا غيد؛ إذ 
بعدها تبردٌ المُصيبة غالباًء وأما دوامٌ الإحداد إلى أربعة أشهر وعشر 
للمتوفی عنها زوجها: فلمعنی آخر. 

و(الصدم) أصله: الضربُ في شيء صلب» ثم استّعير لمن فجئه 
المُصيبة» ومعنى هذا القول: أن النبيّ بيه لا صادمته هذه المرأة بقولها: 
ليك علي؛ انك لم َس بمصیتي»» وبقولها: اما الي بصییتي» کا 
خری - وهو سّوء أدب يتأذى به - قابل ذلك بالصّبر» وخم عنها 


8 


ا 


في رواية 


.)٠٤١١۹ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٦١ ⁄/۷( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 


۰٥ 


ولم يؤاخذها به مع تمكنه من ذلك» فحصل من الصبر على أشقه على 
التفوس» وأعظمه في الثواب» هذا ما سمعنا في هذا. 

ويحتمل عندي أن ينجر مع هذه المرأة منه معنى آخرُ» وذلك آنها لما 
شاهدت قبرَ ابنها؛ تجدّدت عليها مُصيبتّهاء وكان ابتداء تجدّدها صدمة 
أولى صَدَمَنْهاء فلم تصبر حتى غَشيّها من الجَرَع ما صدَّها عن معرفة من 
کلّمهاء ثم لما أفاقت من ذلك؛ جاءت معتذرة مُظهرة للتجلّدء فقال لها 
ذلك مُنبهاً على أنها قد فاتها مَحَلٌ الصبر والأجر'. 

(ك): قال ابن بَطال: أراد کي أن لا تجتمع عليها مُصيبتان؛ مُصيبة 
فقَدِ الولدء وفقدِ الأجر الذي يبطله الجرَع» فأمر بالصبر الذي لا بد للجازع 
من الرّجوع إليه بعد سقوط أجره. 

وقیل : کل مصيبة لم يذهب فرح ثوابها ألم حزنها؛ فهي المُصيبة 
الدائمة» والحُزن الباقي. 

وقال الحسن : الحمد لله الذي أَجَرنا على ما لا بد منه. 

(ط): كما قالت: اعذرني من تلك الرَدّة وخشونتهاء وكان ظاهر 
الجواب غير ما ذكره ييه من قوله: «الصبر عند الصدمة الأولى»» لكن 
أخرجه مُخُرح الأسلوب الحَكيم؛ أي : دعي الاعتذار مني ؛ فاني لا أغضبُ 


إلا لله» وانظري إلى تفويتك من نفسك الثوابَ الجَزيل والكرامة والفضل 


.)٥۷۹ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٦١ ⁄/۷( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 


۲١٢ 


من الله تعالى بالجَزع» وعدم الصّبر عند فَجَأة الفجيعة. 
# ¥ # 


۳۲ - وَعَنْ أي هُريرة ظله : ٠‏ أ رَسّول الله ل قال : «يَقو ل ال 
تعالی : ما لعبدي المَومِنِ عندي جراء ء ذا قيضت صفيَهُ مِنْ آَهْلٍ 


الدناء ا حتسه حَسَبفٌ إلا الحنة رواه البخاري . 


اا 
الا 


(نه): (صفى الرجل): الذي يُصافيه الود ويُخلصه له» فعيل بمعنى 
فاعل» أو مفعول'. 


-٣۳‏ وَعَنْ عَائشة رضي الله عنها : نها سَألّتْ رسو ا 
عن الطَاعُونِء فَأَخْبَرَها: أنه كان عذاباً عة ا تعالى على س 
شا َمل لله تعالى رَحمة ومين فر من ند بيقع في 
الطاعون» منك في ليه ابرا مختیبا نمآ لا پيم ية إا 


ت ل 


ما كب الله له إلا كان همر اجر الشهيد» رواه البخارىَ . 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٤١١۹ /٤(‏ 
(۲) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٤١‏ 


۹۷ 


= 
ا 
۷ 


# قوله کل : اکان عذاباً یعثه اله على من باب ' 

(ن): هذا الوصف بكونه عذاباً مُختصٌ بمَنُ كان قبلناء وأما هذه 
الأمة: فهو لها رحمة وشهادة» وثبت في «الصحيحين) : «(المَطعون 
شھيد»(» و«الطاعون شهادة لکل ا وإنما يكون شهادة لمن 
صبر؛ کما بيّنه في هذا الحدیث» انتهی. 

رواه أحمدٌ بإسناد جيد عن أبي منيب الأخدَب قال : حطت معاد بن 
جبل بالشّام» فذكر الطاعون فقال: إنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم» 
وقَنْضلٌ الصًّالحينَ قبلكم» اللَّهُهَ اجعل على آل مُعاذ نصيبّهم من هذه 
الرحمة» ثم نزل عن مقامه ذلك مَطعوناًء فدخل عليه عبد الرحمن بن ' 
معاذء فقال عبد الرحمن: * ألْحَىّ من ريك فلا تكو مى لمر €[البقرة: 
۷,) فقال معاد: #ستجدن إن ساء الهم نارين کلالسافات ' : Oe‏ 

وفي رواية : طعن معاد في إصبعه السبًابة» فكان يقول: ما يَسرّني أن 

بها حمر الت . 
(ق): قال أبو قلابة: يعني ب (دعوة نبيكم): أنه ب : دعا أن يجعل 


)۱( رواه البخاري »)1۲٤(‏ ورواه مسلم »)۱۹۱٤(‏ من حديث أبي هريرة طب 
(۲( رواه البخاري »)۲٦۷۵(‏ ومسلم »)۱۹۱١(‏ من حديث أنس بن مالك ط4 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲۰٤ /۱٤(‏ 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٤١ /٥(‏ 
)٥(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲١١ /٥(‏ 


٩۸ 


فناء أكته بالطعر”“ والطاعون» هكذا جاءت الرواية بالواو. 

والمرادٌ بالأمّة في الحديث : الصحابة ر؛ لأنهم هم الذين اختار الله 
لمُعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله» وبالطاعون الذي وقع في زمانهمء 
فهلك به بقیتهہ . 

(ك): الطاعون وإن كان محنة صورةء لكنه رحمة من حيث إنه 
يتضكَرٌ مثل أجر الشهداءء فهو سببُ الرحمة لهذه الأمة. 

وقوله : «في بلده» : هو مما تنازع الفعلان فيه" . 

(قض): الطاعون: من الأمراض المُهلكة غالباًء فإذا عرض للمؤمن 
كان شهادة له» وإن عرض للكافر كان رَجُراً؛ أي : عذابا“. 

(ط): «ليس من عبد»: الجملة بيان لقوله: «جعله رحمة للمؤمنين»› 
و(من) زائدة» و«فیمکث» عطف على (يقع)» وکذا «یعلم»» و«إلا کان» خبر 
(لیس)»› و«صابرا) و«(محتسساً) حالان من فاعل (یمکث)؛ آي : يصبر وهو 
قادرٌ على الخروج» مُتوكلاً على الله» ابتغاءً لمرضاة الله طالباً لثوابه» لا لغرض 
آخر» انتھی(“. 

وسيأتي معنى الشهيد» وبيان اشتقاقه في (الحديث السابع والعشرين) 


)١(‏ في هامش الأصل : «لعله: بالقتل». 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦١١ /٠(‏ 

() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۳/⁄ ۸۸). 

.)٤١١ /١( انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٤( 
.)١١٤١١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٥( 


۰۹ 


من (الباب الخامس والثلاثين بعد المثة في الجهاد). 


¥ ¥ # 


Ro”‏ 8 رم ه0 5 ل س #2 و ت 
٤‏ وع أنس ب قال : سَمعت رَسول الله ب يقول: «إن 
۶ 
الله قك قال: إذا الت عبدى بخبيبتيه فصبرَ» عَوّضتة منهمًا 


ګر 


ر ۶ َ0 
الجَنة» يريد: عينيه . رواه البخاري . 


(ط): تسكى العَينان بالحبيبتين ؛ لأن العالّمّ عالّمان: اليب والشهادةء 
وکل منهما مَحبوبٌ» ومذرك الأولى البصيرةء ومُدرك الثانية البصر» واشتق' û‏ 
الحبيب من حَبّة القلب» وهي سويداؤه» نظيرَ سوّيداء العين . 
أنشد السيد الرّضيٌ : 
لوبفعدى ذاك السواد فديتة سواد عيڼي بل سواد ضمائري 
وقال أبو العلاء : 
يوأ سواد اليل دامّلة ٠‏ وزيد فيه سواد القلب والبَصر 


ولعلَ جعل الجنة عوضاً عنهما ؛ لن فاقدهما حبیس› فالدّنيا سجنه 


)١(‏ فى هامش الأصل : «واشتقاق». 
(۲) جعل تحتھا فی هامش الأصل : «الطّّب»» وفي بعض نسخ «اشرح المشكاة» للطيبى : 
«أبو الطيب» . 
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حتى يدخ الجنةً» على ما ورد: «الذنيا سجن المُؤمن» وجنه الكافر»٠.‏ 

و(ثم) في قوله: «ثم صبر؛ للتراخي في الرتبة ؛ لأن ابتلاءَ الله تعالى 
العبد نعمةً» وصبره عليه مُقتض لتضاعف تلك النعمة؛ لقوله تعالى : كا 
بو ارو آرم بتر سای €[الزمر : ۱۰]. 

ولکًا أصیب ابن عباس 4 بكريميّه ؛ أنشد: 
إن سلب اش من عَيني تورمُما ففِي لِسَاني وقَلِْي للهُدَى تور 
عَقلِي ذکيّ وقولِي غير ذي حَطْلِ وفي فوِي صَارمٌ کالسيف مور“ 

(ك): «الحبيبتان المحبوبتان»؛ يعني: العينين» سيا بذلك لأنهما 
أحب الأشياء إلى الشخص . 

و«(صبر»؛ ي : على البلاء شاكرا عليه راضياً بقضاء الله تعالى» 
ولیس ابتلاء الله العبد بالعمى لسخطه عليه» بل لدفع مَکروه یکون بسبب 
البصرء أو لتكفير ذنوب سلفت منه» أو لتبليغه إلى أجر لم يبلغه بعملهء 
ونعمة الصبر وإن كانت أجل نعم الله على العبد في الدنيا؛ فعوض الله له 
الجنة عليها أعظمٌُ العوضين» وأفضل النعمتينء كما وكيفاً؛ لنفاد مُدَة 
الالتذاذ بالبصر وضعفه» وبقاء الالتذاذ بالجنة وقوته» فمن ابتلي بالعمى أو 
بفقد جارحة فليتلق ذلك بالصّبر؛ لَحصْل له الجَنَةٌ التي مَّن صار إليها قد 


(۱) رواه مسلم (۲۹۰7). من حديث أبي هريرة له . 
)۲( فى هامش الأصل : «ايذهب» . 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١٤۳ /٤(‏ 


۲۱۱١ 


ربحت تجارته» انتهی' . 

قال الحافظ أبو يعلى المَوْصلئ: ثنا يبان بن فوح : ثنا سعيدٌ بن 
سايم الضبَيٌ: ثنا نس بن مالك قال: قال رسول الله ل : «قال اللهك : إذا 
آخذت کريمَتي عدي ؛ لم أَرْضَ له تواباً دون الجَنّة» قال : قلت : يا رسول 
الله ! وإن كانت واحدة؟ قال : «وإِن کانتث واحدة). 

وعن عرباض بن سارية» عن النبىٌ بيه - يعني : عن ريه قال : «إذا 
سلَبْت من عَبْدِي كَريمَتيهِ وهو بهما ضَنِينٌ؛ لم أَرْضَ له ثواباً دون الجَنَّةٍ إذا 
مدني عليهمًا). 

رواه ابن حبان في «صحیحه)"» وترجم عليه بقوله: (بابٌ ذکر رجاء 
دخول الجنة لِمَنْ حَمِدَ الله على سلب كريمَتيهِ إذا كان بهما ضيينا)ء ثم , 
قال : (ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن صبر عليهما مُحتسباً). 

ثم روی عن أبي هريرة: أن رسول الله ی قال : «لا يذهب الله بحبيبتي 


م َو ۶ ر ي 
عبد ويحتسب ؛ إلا أدخله الله الجَنة) . 


(۱) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۰/ ۱۸۳). 

(۲( رواه أبو يعلى في «مسنده» (TV)‏ وهو حدیٹث صحيح . انظر : «(صحيح الجامع 
الصغیر» .)۱۹۰٤(‏ 

(۳) برقم (۲۹۲۳۱). 


.(۲ ۹۳۲( رواه ابن حبان فی ((صحرحه)‎ )٤( 


1۲ 


(5 9 | 
» ره ر ت 
فيمَنْ كف لهم الأبصارُ من ذوي البَصائر والأخيار) 


شعيبٌ ويعقوب عليهما السلامء العباس بن عبد المطلب› وينه 

عبدالله» وعبد المُطّلب بن هاشم» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وعبدالله 
۰ 0 4 ۴ ا 
بن عمر بن الخطاب : أشرَب عينيه الماء إذا توضا» فكف بصره. 
س ۰ ۰ »۾ ه٠‏ 2 ا 

عبدالله بن زید: کان على نخل له» فنعي اليه رسول یا فقال : اللهم؛ 

٭ ۰ ء 8 سےا o‏ 
العینان اللتان“ کنث أبصر بهما إلى رسول الله ية فخذهماء فذهب بصره. 

ع و ء۶ س ئ ء۶ 

أبو قحافة والد أبي بكر الصدّيق»ء أبو سفيان بن الحارث» عبدالله بن 
ارقم عمرو بن ام مکتوم» كعب بن مالك› حسان بن ثابت» عبدالله بن 
f‏ 0 ۱ ‌ 4 2 و ع 
أبي أوّفى» مُطعمُ بن عَدِيّ» جبير بن مُطعم» قتادة بن النعمان» أبو سفيان 
صخر بن حرب» عقيل بن أبي طالب» آبو سيد السّاعدىٌ› المغيرة بن 
مقسّم» المغيرة بن شعبة› سعد بن أبي وقاص› علي بن زيد من ولد عبدالله 
بن جدعان كمه ابو هلال الراسّى» على بن مخرز» أحنف بن فیس › 
أشعث بن قيس» سعد بن عثمان بن عفان» عتبة بن سفيان» طلحة 
ے ر 2 
اأطلحات› قبيصة بن دۇيپب› وخلائی 5 یحصول س فحول العلماءء 
وأعيان الأمةء وإنما ذكرنا بعضا منهم ؛ للتأسّي . 


)١(‏ في هامش الأصل: «نسبة الك إلى شعیب ويعقوت مُشكلٌ» وعبارته مُؤولة 
بحمل ذلك على الغشاوة؛ لأن الأنبياءَ عليهم الصلاة والسلام مُنرهون عن 
العمَى» والله أعلم . لمُحرره إسماعيل بن اليازجي» . 

(۲) فى الأصل : «العينين التى». 


1۳ 


للقرآن نظراً فَحُلت بيني وبينهاء فكان إذا أخذ المُصحف ؛ أبصر ما فيه فإذا 
وضعه؛ عاد إلى عادته. 

وقال شري العَابدٌ: ذهب بصري فأنيت في المنامء فقيل لي : أحص 
تهلیلات القرآن وادع بهاء فان الله سيرد د بصرك› ففعلت»› فردً | 
بصري› فقال لی رجل : هل استخرت الله فیه؟ فقلت : لا فقال : | 
الله“ فى ذلك»› فاستخرت فذهب بصري . 


Ê 


\ 


¥ ¥ ¥ 


٥‏ وَعَن عَطّاءِ ن بي رباج قال : قال لي ابن عباس 4 : آل 
ريك امرَةَ من أَهُل الجَتة؟ مَقلْتُ : بلى» قال : هذه المرأة الردا 


ّ و 


أت 0 ی فقالت: إنى ي أصرع» وني نشف فادع الله تعالى 
ِي“ قال : شئت صبرت ولك الحنةء وَإِن شقّتِ دعوت الله 


لی نای اث : أَصْبلُ فقالّت : إِنی أَتكَشفٌ فادءٌ الله 


8 


أن لا أتكشفُ فدَعا لها . متف عليه . 
ر ر کے 
# قوله : «ألا أريك امرأة من أهل الجنة» : 
(ك): فإن قلت : فهذه أيضاً مبشرة بالجنة» فليسوا منحصرين على العشرة؟! 


)١(‏ فى هامش الأصل : «(ط› فاستخر الله». 


۲1٤ 


قلت : وكثيرٌ غيرهم ؛ مثل الحسن والحسين› وأزواج النبي بء فالمراد 
بالعشرة: الذين بُشروا في مجلس واحد» وصرح فيهم بلفظ البشارة. 

و«أتكشف»: من التفعل» و(أنكشف): من الانكشاف؛ أي: تظهر 
عورني . 

فيه : فضل الصّرَع» وأن اختيار البلاء والصبر عليه يُورث الجنةء وأن 
الأخذ بالشدّة [أفضل] من الأخذ بالأخصة» انتهى0. ) 

الصَرَعٌ عند الأطباء: عِلَة تتشرّش معها أعضاءُ الح والحركةء 
فیکونان بلا نظام» وسببه : سَدَة دماغية غير تامّة تحدث في مجاري اللأعصاب 
المُحرّكة للأعضاء» فتمنع الوح الإنسانية عن السّلوك الطبيعي فيها. 

وقولها: «إني أتكشف»: كناية عن تنجية الثياب عن الَورة الواجب 
سَرْهاء وقولها: «إني أصبر : فيه بيان كمال رُسوخها في الدّين» وإيثارها 
الآخرة الباقية على الذنيا الفانيةء وعلوٌ الهكة إلى هذه المرتبة عزيرٌّ في 
النساء» وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله ب ؛ فإنه دعا لها بأنها لا تنكشف 
عند زوال عقلها وعدم تمييزها بين الحَسّن والقبيح › واعتيادها التكشف عند 
غروض هذا المرض» وهذا ما ليس في القوى البشرية القدرة عليه» وفيه 
فضيلة التخلق بالحياء؛ إذ لم يأمرها النبي ي بالصبر على ذلك» ودعا لها 
بأن لا تنكشفَ . 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۰/ ۱۸۳). 


10٥ 


- وَعنْ آبي عَبْدِ الرّحمن عبرال بن مَسْعود لي قال: 

1 و 4 ٍ و س 5 م َ ° ر 
كأني أنظرٌ إلى رَسُول اله ك كي نبيّاً من الأنبياء - صلوات 
ال وَسَلامةُ عليه - ضربه قَوْمه فأذْمَوهُ وهو يَمْسَح الم عَنْ 


وجه يقول: الُم اغف لِقؤمي َنَم لا يَعْلَمُودَ» متف عليه. 
(الاج) 

(ط): «نبياً» منصوبٌ على شريطة التفسير؛ بقرينة قوله: . «ضربه»» 
وهو حكاية لفظ الرّسول بي ويجوز أن يدر مضافٌ؛ أي: يحكي حال 
نب من الأنبياء» وهو معنى ما تلظ به» وحينثٍ (ضربه) يجوز أن يكون 
صفة للنبي بيو أو يكون استئنافاً» كأن سائلاً سأل: ما حكاه؟ فقيل : 
(ضربه)' . 

(ن): فيه : بيان ما كان الأنبياءٌ صلوات الله عليهم عليه؛ من الجلمء 
والصبر والعفوء والشفقة على قومهم» ودعائهم بالهداية والغفران» 
وعذرهم في جنايتهم" على أنفسهم بأنهم لا يعلمون» وهذا النبىٌ المُشار 
إليه من المُتقدّمين» وقد جرى مثلٌ هذا لنبينا َة يوم أخُد“. 

(ق): النبْ ية هو الحاكي» وهو المَحكي عنه» وكأنه أوحي إليه 
بذلك قبل وقوع قضيته يوم أحد» ولم يُعيّن له ذلك النبيْء فلما وقع ذلك 


.)۳۳٤١ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
في الأصل : «حياتهم».‎ )۲( 
.)٠١١ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۲۱٦ 


له؛ تعين أنه هو المَعنىٌ بذلك. 

وإن تأمل الفَطنٌ هذا الدعاءَ في مثل تلك الحالة؛ علم بمعنى قوله 
تعالى : * ونك علخي عير €[القلم: ٤۲ء‏ وأنه َة لم يدح عليهم فينتصر 
ولم يقتصر على العفو حتى دعا لهم» ولم يقتصر على الدعاء لهم حتى 
اضافهم إلى تفسه على جهة الثَفقة» ولم يقتصر على ذلك حتى جعل 
جهلهم لحاله کالعُذر» وإن لم يكن لهم عذر وهذا غاية الفضل والكرم 
التي لا يُشارك فيهاء ولا يُوصل إليها"“. 

¥ # 

۷- وَعَنْ ابي سَعيدِ وبي هُريْرة اء عَنِ النبيّ ب قال : 
ا عيب الُم ِن نب ولا وَعسيٍ. وَلاهَمّوَلاحَرَنِء 
دلا آذى ر ولا لا غم حى حبّی الشوكة بُشاكهاء إلا كقَسَر الل بها من 
خطاياه» متفقٌ عليه n‏ ر 


4 e 
ورواية لمسلم: «ما صت‎ ٠ المذكور فی الكتاب لفظ ابخاری‎ 
َر َه ووو ر‎ e 
المؤمن من صب ولا نصب ولا سَقَم ولا حزن حتى الهم بهمّه» إلا كفر‎ 
. به من سیځاته»"‎ 


.)٠٠١ ⁄/۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


(۲) رواه البخاري .)٥۳۱۸(‏ 


)۳( رواه مسلم .(YoV)‏ 


(ن): «الوصب»: الوجع اللازم» ومنه قوله تعالى : وْعَدَابوايِب 
[الصافات : ۹]؛ أي : لازم ثابت» و«النَصَنُ» : التعب» وقد [نصبَ] ينصبُ 
نَصَّباً ک (فرح يفرح فرَحا)» ونصبه غيره [وأنصبة] : لختان. 

و«السقم» بض بضم السين وإسكان القاف وبفتحهما معا لغتان» وكذلك 
(الحَرّن) و(الحُزن) فيه اللغتان» وايهمه»: ضبطه القاضي : بضم الياء وفتح 
الهاء على ما لم يْسَمً فاعله» وضبطه غيرٌه بفتح الياء وضم الهاء؛ أي : 
KE‏ وکلاهما صحیح'. 

(تو): «الهم»: الحزن الذي يُذيب الإنسان؛ من قول : همَمْتُ 
الشحْم فاه و(الحزن): خشونة في النفس؛ لما يحصل فيهما من الغمء 
خد من حُزونة الأرض» فعلى هذا: اله أخصٌ وأبلع من الحُزن. 

وقيل: الهم يختص بما هو آت» والحُزن بما مضى . 

روى الترمذيٌ: أن وكيعاً قال : لم يُسمَّع في الهم أنه كمَارة إلا في هذا 
الحديث ' . 

(مظ): (الهم): ما يُصيب القلب من الألم وغيرها؛ بفوت مال أو 
ولد وغير ذلك إلا أن العم أشدٌ؛ فإنه الحزن الذي يَعْمٌ الرجلً؛ أي 
يستره بحيث يقرب أن بُغمى عليه» والهمٌ الذي يُذيبه» والحُزن أسهل 
منهما" . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /۱١(‏ 


(۲) رواه الترمذي .)٩۹٦٩(‏ 
(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)۳۹٤‏ 


۲۱۸ 


(ق): (الهم) و(الحزن) في اللغة مترادفانء ومقصوذ الحديث ليس 
كذلك» بل مقصوذه التسوية بين الحزن الشديد الذي يكون عند فقد محبوب»› 
والهَمٌ الذي يقلق الإنسان ويُشغل به به فکره من شيء یخافه أو یکرهه» في أن 
کل واحد يمر به ؛ كما جمع بين الوّصّب وبين القم» لكن يطلق الوصَبُ 
على الخفيف منهء والسَقَمٌ على الشديدء ويقع الترادف بهذا . 

(ط): الزمخشري : شکت الرجل شو که ؛ آي : آدخلت في جسده 
شوكة» وشيك على ما لم يسه فاعلهُ يشاك شوكا. 

(مظ): يجوز رفع «الشوكة» على الابتداء» والخبر «يشاكها»» وجرّها 
على أن «حتى» عاطفة» أو بمعنى (إلى)» والضمير في (يشاكها) مفعوله 
الثاني» والمفعول الأول مُضمر أقيم مُقام الفاعل» المعنى : حتى الشوكة يشاك 
المسلم تلك الشوكة. 

(ك): (النصب): التّعبُ» و(الوصب): المرض» و(الهم): مكروهٌ 
يلحق الإنسان بحسب ما يقصدّه» و(الحزن): ما يلحقه بسبب حصول 
مكروه في الماضي» و(الأذى): ما يلحقه من تعدّي الخير عليه و(الغم): 
ما يلحقه بحيث يَعْمّه كأنه بُضيسقٌ عليه ويثقله» وهو شاملٌ لجميع أنواع 
المكروهات؛ لأنه إما بسبب ما يَعرضٌ للبدن أو للنفس» والأول: إما 
بحيث يخرج على المَجرى الطبيعي أم لاء والثاني: إما أن يُلاحَظ فيه النَعْيرُ 


.)٥٤١ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١۳۳۹ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )۲( 


(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)۳۹٤‏ 


\Ab 


أم لاء ثم ذلك إما أن يظهر فيه الانقباض والاغتمامٌ أم لاء ثم ذلك إما 
بالنظر إلى الماضي آم لا“ . 

(ن): فيه : بشارة عظيمة للمُسلمين» فإنه قل أن ينفكٌ واحدٌ ساعة من 
شيء من هذه الأمور» وفيه: تكفيرٌ الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب 
الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتّهاء وفيه: رفع الرجات بهذه الأمورء 
وزيادة الحسنات› هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. 

وحكى القاضي عن بعضهم: انها تکفر الخطايا فقط» ولا ترفع 
درجة» ولا تكتب حسنة. 

قال: وروي نحوه عن ابن مسعود قال: الوجَمٌ لا بُکتث به اجر 
ولكن يمر الخطايا. 

واعتمد على الأحاديث التي فيها تكفيرٌ الخطاياء ولم يبلغه الأحاديث 
المصرحة برفع الدرجات» وکذب اللحسنات . 

في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت 
رسول الله اة [يقول]: «ما من مُسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا تبثت له درجة 
ومُحیت عنة بها حَطيعة»» وفي رواية له: إلا كتت الله له بها حسنة او حط 
عنة بها خطيئةا» وفي بعض النسخ : وط عن بها حطيئة)0'. 


.)١۷١ /۲١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۲٥۷۲( رواه مسلم‎ )۲( 

.)٤۷ /۲٥۷۲( رواه مسلم‎ )۳( 

.)۱۲۸ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۲۹١ 


(ف): لکن هذا کله إذا صبر فی المصائب واحتسب»› وقال ما أمره 
الله به في قوله : لذن |13 دته مُصيبة فالوأإنًا َه وتاه لته ر عون [البقرة : 


. 1٩ 


# ¥ ¥ 


۸ وعَنِ ان شود ڪاه » قال : خلت على ابي ل هو 
وعكٌء قلت : با ر سول الله! إِنَكَّ ت توعَكٌ وَعُکا شييدا! قال : 
ا إنّي أوعَكُ كمَابُوعَكُ ر قلت : ذلك أن لَك 
اجرین؟ قال : أجل ذلك كذلك ما من م ِم بُصِبب آذی؛ شوك 
ا ا إلا كف الل بها سيكاتوء ت ا ر کا تا 
اجره وها منفقٌ عليه . 


و«الوعك»: مَعْثُ الحُمّى» وَقيلٌ : الحُمّى . 
(ا ن ک) 
L9‏ € ۷ س۷ 


۰ ۰ م و ٣‏ 2 
(ن): «الوعك» باسکان العين› فيل : هو الحمَّى»› وقیل : المها ومَعثهاء 
وقد عك الرّجل يُوعك فهو مَؤعوك. 
والحكمة في كون الأنبياء اشد بلاء» ثم الأمثل فالأمثل : آنهم مخصوصون 
بكمال الصبر» وصكَة الاحتساب» ومعرفة أن ذلك نعمةٌ من الله تعالى؛ ليه 


.)٥٤١ ⁄1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۲۲١ 


لهم الخيرُء ويُضاعَف لهم الأجرُ ويَظهرَ صبرّهم ورضاهم» انتهى. 

قال الكلاباذيٌ: وإنما كانوا أشدً بلاء من وجهين : سلب المَحبوب» 
وحمل المّكروه. 

فالمحبوبات مَسْكونٌ إليهاء ومَنْ ساكَنَ شيئاً شغل به وأقبل عليه 
والمَكارة مَهروبً منهاء ومَنْ هرب“ من شيء ادبر عنه . 

فالأنبياء عليهم السلام والأمثلون أحباء الله تعالى» والله تعالى حبيبهم 
والحبيب بحب مُواجهة حبيبه له بوجهه» وإقباله عليه بکليته» فيسلبهم الحَحبوباتِ 
والمَلاذٌ ليصرفَ وجهَهُم إليه قبل بقلوبهم عليه» ويُحَكَلهم المكاره لبهربوا 
منها إليه» فيُدبروا من الأشياء وبقبلوا عليه”. 

« قوله ية : «كما تحط الشحرة ورقها) : 

(ط): شبه حالة المريض» وإصابة المرض جسده» ثم مَحْو السّيئات 
عنه سريعاًء بحالة الشجرة» وهُّبوب الرّياح الخريفية» وتناثر الأوراق منهاء 
وتجرٌدها عنهاء فهو تشبية تمثيليّ؛ لانتزاع الأمُور المُتوهمة في المُشبّه من 
المُشله به» فوجة التشبيه: الإزالة الكليةٌ على سبيل السرعة» لا الكمال 
والتقصان؛ لأن إزالة النوب عن الإنسان سببُ كماله وإزالة الأوراق عن 
الشجر سببٌ نقصانها. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۰۱۲۷ ۱۲۹). 
(۲) في الأصل: «كره»» ولعل الصواب المثبت. 
(۳) انظر: «معاني الأخبار» للکلاباذي (ص: ۲۰۸). 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطیبي .)١١۳۹ /٤(‏ 


۲۲ 


(ك): فإن قلت : هذا لا يدل على ما صدَّقه بقوله : «أجل»؛ إذ ذلك 
يدل على أن في المرض زيادة الحَسّنات»› وهذا على أنه يَحُط الحطيئات . 

قلت : قوله: (أجل) تصديقٌ لذلك الخبر» فصدَّقه أولاء» ثم استأنف 
الكلام وزاد عليه شيئاً آخر» وهو حط السيئات» كأنه قال : نعم يزيد 
الرجات» وط الحُطيئات أيضاً. 

واختلف العلماءٌفيه؛ فقال أكثرهم: فيه رفع الدرجات وح الخطيثةء 
وقال بعضهم إنه يَحَط الخطيغة فقط(٠.‏ 


¥ ¥ ¥ 


۳۹ - وَعَنْ ابي هُريْرة ظهه» قال : قال ر سول الله کا : «مَنْ برد 


ا ۶ م0 » 
الله به خير بصب من » رواه البخارى 


(ن): «يصب» بفتح الصاد وكسرها. 


(ط): الفتح أحسن؛ للأدب؛ نحو: وإ مضت فيي )€ 
[الشعراء: ۸۰] . 
(نه): أي: ابتلاه بالمصائب ليثيبه عليهاء يقال: مُصيبة ومَصوبة 


(۱) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۰/ ۱۷۹). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱١۳۸ ⁄٤(‏ 


۲۳ 


ومُصَابةً» والجمع : المصائب» وهو الأمرٌ المَكروه ينزل بالإنسان. 

(ك): (يصب) بلفظ المجهول» فمفعول ما لم يسه فاعله: إما 
الضميرٌ الذي فيه» وضمير (منه) راجع إلى الله؛ أي: يصير مُصاباً بكم 
الله» وإما الجارٌ والمَجرورٌ» والضمير راجع إلى (مَنْ). 

(مظ): (یصب) مجزوم ؛ لانه جواب الشرط› و(من) في (منه) للتعدية 
بمعنى (إلى)» يقال: أصاب زي من عمرو؛ أي: وصل إليه [منه] مصيبة 
وأذىء المعنى : من يرد الله به خيرا؛ أوصل إليه مُصيبة؛ ليْطهّره من الذنوب» 
وليرفع درجته» والمُصيبة : اسم لكل مَكروه يُصيب أحدا". 

# ¥ ¥ 

٠‏ - وَعن اتس هه قال : قال سول اله 4 : «لا يمين 
حَذْكمٌ المَوْت لض أَصَابهء قَإِنْ كان لا بُدّ َاعِلاًء يقل : الله 
اني ما کات الحياة حيرا لي» وتوفني ذا كانت الوقاة حَيْراً لي 
متفقٌ عليه . 


ا0ے 


e \ 


# قوله ية : «لضر أصابه» : 

(ن): فيه : التصريح بكراهة تمني الموت لضرٌ نزل به؛ من مرض أو 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٥۷‏ 
(۳) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)۳۹٤‏ 


Y٤ 


فاقة وغيرهماء أما إذا حاف ضررا في دينه» أو فتنة فيه : فلا كراهة فيه؛ 
لمفهوم هذا الحديث ولغيره» وقد نقل هذا الثاني عن خلائق من السّلف 
عند خوف الفتنة في أديانهم . 

وفيه : أنه إن خالف ولم يصبر على بلواه؛ فليقل : «اللَهم يني إذا 
كانت الحياة خيراً. . ٠.‏ إلى آخره» والأفضل الصبرٌ والشّكون للقضاء. 

(ق): فيه : النهيْ عن تمي الموت لأجل الضر؛ لأن ذلك دليل على 
الجر والكَسخُط بالمقدور» وعدم الصبر والرّضاء وأما ما جاء في رواية 
لمسلم : «لا يَتَّمتينّ أحذكم المَّوت» ولا يَذْعٌ به من قبل أن يأتيهٌء إذا مات 
أحدكم انقطع عمله» ولا يزيد المُؤمنَ عمو إلا حير : ففيه التي عن 
تمتي الموت لضرٌ ولغير ضرّء ألا ترى أنه علل النهي بانقطاع العُمر؟ فهذان 
الحديثان يفيدان مقصودين مُختلفين» لا أنه يحمل أحذّهما على الاخر. 

وفي قوله : «إِن کان لا بد . . .إلى آخره» دليل على استعمال التَفويض› 
وسؤال الحياة حتى فيما لا بد منه» وهو الموت» وكان بي بُعلمُهم الاستخارة 
في الأمور کلهاء فإذا تمنى الموت وجزم به؛ كان قد اختار لنفسه ما لعل 
ينقطع عنه به خير . 


e ۰‏ ر e‏ و ر ٍ ت 
وزاد البخاری: (لا يُتمنينْ أحدكم الموت؛ إما مخسناً فلعله يزداد 


.)۷ /١۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. رواه مسلم (۲۹۸۲)» من حديث أبي هريرة ل‎ (۲( 


(۳) في الأصل : «العلة لاه. 


Yo 


حسناً» وإما مُسیئاً فلعلة َس يَستعتب٤)»‏ والاستعتاب : طلب العتبى» وهو 
الرضاء وذلك لا يحصل [إلا] الت والوجوع عن الذنوب“ 

(ط): آي : لا ينبغي للمؤمن المتزوّد للآخرة والسّاعي في ازدياد 
ما يتاب عليه من العمل الصالح آن يتن ما يمنكه عن ارقي والشلوك لطريق 
الله » وعليه: ما ورد: «خياركم مَنْ طال عمُره وحَسْنَ ˆ عمل ؛ لأن من شأنه 
الازدياد واللَرقيّ من حال إلى حال» ومن مَقام إلى مقام» حتى ينتهي إلى مقام 
القٴبء كيف يطلب القطع من مَطلوبه؟ !“ 

(ك): فإن قلت : قول النبى يي «للَهًّ ألحقني بالرّفيق الأعلى»(“ 
فيه تمني الموت ؛ إذ لا يُمكن الإلحاق بهم إلا بالموت. 

قلت : هذا ليس فيه تمن للموت» غايته أنه مُستلزمٌ لذلك» والمَنهي ' 
ما يكون مقصوداً بذاته» أو المنهيٌ هو المُقيّد» وهو ما يكون من ضر 
أصابه» وهذا ليس منه» بل للاشتياق إليهم. 

قال ابن بال : إنه ي قال ذلك بعد آن علم آنه مت ميت في يومه ذلك› 
ورأى الملائكة المبشرة له عن ريه بالسّرور الكامل» ولهذا قال لفاطمة 


(۱) رواه البخاري »)٥۳٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ڪلب . 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۳۰). وقال : حسن صحیح › والحاكم في «المستدرك» (۱۲0()» 
من حديث أبي بكرة لب . 

.)٠١١١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


)٥(‏ رواه البخاري (€1۷7)› ومسلم (۱۲۹۱)» من حديث عائشة رضى الله عنها. 


۲۲٢ 


رضی الله عنها: «لا كوب على أبيك“ بعد اليوم»" وکانت نفسه مفرغة 
فى اللحاق بكرامة الله له» وسعادة الأبدء فكان ذلك خير له من كونه فى 
الدنياء وبهذا أمر أمّته حيث قال : «فليقا : لله توفني ما كانتِ الرّفاة حيرا 
لی» . 


¥ ¥ # 


١‏ - وَعَنْ أبي عبدِالله حَبَاب بن الأَرَتٌ ب قال: شكوتا 
إلى رَسُول اللہ ا وهو منوس بر لَه في غل الكنبق قلا : آلا 
تنص ل6؟ ألا تدعو ل6؟ قال : قد کان ن تيلم پُؤحذ الَجُلء 
حفر له في الأزضٍ» فيَجْعَل فیهاء؛ ثم بت بالمنشار» فيوضع 
لی راس تخل نین ر ریم شط بأمْشَاط الحَديدِ ما دُونَ لَحْمه 
عضوو ما يَصدَهُ دَلْكَ ن ی رالله! لكر اث هذا الام حى 


ص 


سير الرَاكبْ من صَنعَاءَ إلى حَضرمَوْت لا يَحَاف إلا الله وَالذئبَ 
َم دكم تَسْتَعْجلونَ؛ رواه البخاري. 


۶ 
0 


وفی رواية : وهو متوسد دة وقد لقيتا م مِنَ المُشركين 


۶ 4 
0 

سده) . 

کر 


)١(‏ فى الأصل: «لأبيك». 
)۲( رواه البخاري c(€۹۳(‏ من حديث أنس بن مالك ظ4 . 


(۳) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۰/ .)٠٠١‏ 


۷ 


كان حَبَابٌ هه سادس ستة في الإسلام» وكان فيمن بُعدّبُ في الله 
سأله عمر ط44 عما لقي من المشركين فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ انظر إلى 
ظهري» فنظر فقال: ما ريت کاليوم! فقال حَبَابٌ: لقد أوقدت لي نار 
وسُجبث عليهاء فما أطفأها إلا وَدَك ظهري. 

(ك): «المنشار» بالنون: آلة قطع الخشبةء ويقال لها: (المشار) 
بالهمزة؛ من أشرْت الخشبة: إذا قطعتَهاء و«ما دونه لحمه»؛ أي: تحت 
لحمه» و«الأمر»؛ أي: أمر الإسلام» و«صنعاء» بفتح المهملة وسكون 
النون وبالمد: قاعدة اليمن» ومدينته العظمى . 

و«حضرموت»: بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الراء والميم: , 
بلدة أيضاً باليمن» وجاز في مثله بناء الاسمين» وبناء الأول وإعراب الثاني . 

فإن قلت : لا مبالغة فيه ؛ لأنهما بلدان متقاربان. 

قلت : الغرض بيان انتفاء الخوف من الكفار على المسلمين» ويحتمل 
أن يراد بها صنعاءٌ الروم» أو صنعاءُ دمشق ؛ قرية في جانبها الغربي» في ناحية 
الرَبوة. 

الجوهري : حضرموت : اسم قبيلة أيضاً. 

و«الذئب»: عطف على لفظة الجلالةء وإن احتمل أن يعطف على 
المستشنى منه المقدّر» والمعنيان متعاكسان. 


(۱) رواه ابن عبد البر فی «الاستیعاب» (۲/ .)٤۳٩۹‏ 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانیى .)١۷٤ /١۱٤(‏ 


۸ 


(ط): «من عظم وعصب»: بيان [ما] في «ما دون لحمه»» وفيه من 
المبالغة : أن الأمشاط كانت تنفذ من اللحم إلى العظم والعصب من حدَتها 
¥ ¥ ¥ 


ت 


رەو 3 * 


۲ - وعن ابن مشعود طب قال : لما کان يوم حتيْن› 
شون فة سا في تة : فاخطی الائ نن اي مدن 
الإبلء وأعطى عة ب حصن مث ذلك» وَأعُطى ناسا من شرا 
لمر وآثرھم يَوملِْ في القَسْمَةَ. فقال جل : والله! إن مذ 


۶ه 


نت ما عَلِل فيهاء وتا أرب فبا وَج اى قلت : واه لأخبِردً 

سول اشم بلا انين فاخب با قال غير وجه ئی کان 
الف ثً قال : «فَمَنْ يَعَدِل إِذا لم بعل الله وَرَسُوله؟)» : ٹہ 
فال : «يْرْحَم الله مُوسّى» َد أوذي باكر مِنْ هذا قَصَبَر . قلت : 
لا جَرم لا رتح لدعا حب تفي عليه . 


2ٍ 


وقول «كالصرّف» هو - بکسر الصّاد المُهْمَلة - -» وهو صبغ 


5 
\ 
س 


الیک 


# قوله: «فقال رجل: إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها 


وجه اللّه» : 
(ن): قال القاضي عياض رحمه الله : حكم الشرع : أن من سب النبى بيا 


۲۲۹ 


کفر وقتل» ولم يُذكر في هذا الحديث أن الرجل قتل . 

قال المَارّري : يحتمل أن يكون لم يُفهم منه الطَعنٌُ في النبوّة» وإنما 
نسبه إلى ترك العدل في القَسّمة. 

والمعاصي ضربان: كبائر وصغائر؛ فهو َه معصومٌ من الكبائر 
بالإجماع» واختلفوا في إمكان وقوع الصّغائر» ومن جَوزها؛ منع من 
إضافتها إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على طريق التقص» وحينئذ 
فلعله بي لم يُعاقبْ هذا القائل لأنه لم ينبت عليه ذلك وإنما نقله عنه 
واحدّ» وشهادة الواحد لا يراق بها الدم. 

قال القاضي : هذا التأويل باطلٌ» بل العلّة في إبقائه ب : «معاد الله 
أن يَتحدّث الناس: أن مُحمدا يقتل اصحابه )٠ء‏ فسلك َة مع هذا مَسلك 
غیره من المنافقین والذین آذوه» وسمع منهم في غير موطن ما کرهه» لکنه 
صبر استبقاءً لانقيادهم» وتأليفاً لغيرهم؛ لثلا يتحدّث الناس أنه يقتل 
صحابه فینفروا"' . 

(ق) : هذا قول جاهل بحال النبيّ ب غليظ الَنع؛ حریص› شره» 
منافق» وکان حقه أن يقتل ؛ لانه آذی رسول الله مء وقد قال تعالى : 
ادن يوذو رسول آل ان هم عدا آل €[التوبة: ١٦]ء‏ فالعذابٌ في الدنيا هو 
القتلء لكنه لم يقتله النبنْ يي ؛ للمعنى الذي قاله» وهو من حديث جابر : 
«أن لا يتحدّث التاس أن مُحكَّدا يقت أصحاب» . 


(۱) رواه البخاري (۳۳۲۳۰)» ومسلم /۲٣۸٤(‏ 1(« من حدیث جابر طب . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۱٥۸‏ 


۲۰ 


ولهذه العلّة امتنع الب ب من قتل المنافقين» مع علمه بأعيان كثير منهم 
وبنفاقهم› ولا بُلتفت لقول من قال بإبداء علة أخرى؛ لأن حديث جابر وغيره 
تصن في تلك العلَة» وقد أمنت ت تلك العلةٌ بعد رسول الله کلف فلا نفاق بعده» 
وإنما هو الزندقة قة» كذلك قال مالك» فمن اذى رسول الله اء أو سه ؛ قتل» 
ولا يُستتاب» وهذا هو الح والصّوات. 

واختلف في هذا العطاء الذي أعطاه النبيْ بي لهؤلاء المُوْلمة قلوبُهم 
هل کان من الخْمُس» أو كان من صلب الغنيمة؟ 

والأحرى على أصول الشريعة: أن يكون من الخْمُس» ومنه أكثر 
عطاياه ياء وقد قال ب : «مَا لي مما أفاء ال عَلَيكم إلا الحمُسل» والخمس 
مَردُودة فیکم»(٠.‏ 

و«الصرف» بكسر الصاد: صِبْعَ أحمرٌ تصبغ به الجلود» وقد سمي 
الدم صرف . 

الصبر على الأذى من باب جهاد النفس» وقد جبل الله النفوس على 
تالْمها منه» ولهذا شى على النبيٌ بي لكن سكن ذلك منه لعلمه بما وعد الله 
عليه من الأجر» وهو بلا حساب» بخلاف الإنفاق فإنه سبع معةء وسائر 
الحسنات؛ فإنها بعشر أمثالها. 


(۱) رواه ابو داود (۲1۹£)› والنسائی (£۱۹(› من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص ًا . وهو حدیث صحيح . انظر : (صحیح الجامع الصغير» .(VAVY)‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٠١١‏ 


۲۳١ 


۳ - وعن اس ظه» قال : قال رَسول الله ل : «إذا أراد الله 
بعَبِدِه حيرا عل ل َه العْقوبة في الدَنياء ودا أراد الله بعَبْدِ بعَِْه الش 
أَمْسَكَ عن بذنبه حٌى يُوافي به يَوْمَ القَيامَة» . 

وَقالٌ البِىٌ : إن عِظّم الجَراء مح عِظّم البلا واد الله 
تعالی ذا أحَبَ قوْماً ابتلاهُم فَمَنْ رضي فل الرّضًّاء وَمَنْ سَخط 
e‏ وقال: حديث حسر. 


ر 
کے 


ا 
سر 


٭ قوله كل : مسك عه بز : 

(ط): آي : أمسك عنه ما يستحقه بسبب ذنبه من العقوبةء والضمير ' 
المرفوع [في] (يوافيه) راجع إلى الله تعالى»ء والمنصوبٌ إلى العبده ويجوز 
ن یکون بالعکس» والمعنی : لا يجازيه بذنبه حتى يجيءَ في الآخرة موف 
الأنوب وافيهاء فيستوفي حقّه من العقاب“ 

# قوله 5ة: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء : 

(عظم الشيء) بضم العين المهملة وإسكان المعجمة : أكبره. 

(مظ): أي : إن كثرة الثواب تحصل بوصول كثرة البلاء إلى الرجل . 

*# قوله ية : «فمن صبر فله الرضا» : 


.)٠١٠١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٤١۸ /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 


۳۲ 


(ط): فإن قلت : الفاء تفصيلية» فالتفصيل غير مطابق للمُفْصّل ؛ لأن 
المُفصّل اشتمل على فريق واحد» وهم أهل المَحبةء والتفصيل على 
فريقين : أهل الرضاء وأهل السّحط . 

قلت : هو من سلوب قوله تعالی : کو سکف عن عادد 
رومت ڪر يرالد يا اما سے ٤امَوا‏ € الاي [النساء: ٠۷۲‏ - 
1۷۳[. 

(الكشاف): هو كقولك': جمع الأمير الخوارج» فمَنْ لم يخرج 
عليه كساه وحمله» ومن خرج عليه نكل به» وصكة ذلك : أن حذف ذكر 
أحد الفريقين ؛ لدلالة التفصيل عليه» فكذا هاهنا؛ أي : إذا أحب الله قوماًى 
أو أبخض قوما؛ ابتلاهم جميعاً. 

وقوله: «فمن رضي فله الرضا» شرط وجزاء» فهم منه أن رضا الله 
[تعالى مسبوق برضا العبدء ومُحال أن يرضى العبد عن الله إلا بعد رضا الله 
عنه؛ كما قال : #رضی الله عنم و ورضوا عن [البينة : ۸]» ومُحالٌ أن بحصل 
رضا الله ولا]" یحصل رضا العبد في الأخرة؛ كما [قال تعالی] : يابا 
التقس أَلْمطمّة © جى إل ريك ضيه ميه [الفجر : ۲۷ - ۲۸]ء فعن الله ا 
أزلا وأبدا» سابقاً ولاحقاًء انته “© 


ویحتمل أن یکول قوله : فمن رصي فله الرضاء ومن سخط فله 


(1) في الأصل : «كقول الإمام». 
(۲) من «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١٠١١ /٤(‏ 


(۴) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١٠١ /٤(‏ 


۳۳ 


السخط نظي قوله: «فمَنْ كانت هجرته إلى الله ورسُوله؛ فهجرته إلى الله 
ورسُوله» ومَنْ كانت هجرته لدّنيا [يُصيبُها أو أمرأة ينكحها]؛ فهجرته إلى 
ما هاجر إليه"'“ وقد سبق في الكتاب تحقيقه. 

وقوله: «فله السخط) : استعمل اللام موضع (على)» وهو كثير. 

قال ابن هشام في «المغني»: قد تستعمل اللام بمعنى (على) في 
الاستعلاء الحقيقي؛ نحو : رون لاقن €[الإسراء: »]٠١١‏ دعاتا جلد 4 
[يونس: ]۰ وهر جين [الصافات: »]٠٠۳‏ وقوله : 


ھ2 


والمجازي؛ نحو : ونا سَأتمٌ فلها لها €[الاسراء : : ۷]» وقوله مو : اد شترطي 
لهم اللاي . 


# ¥ # 


٤4‏ - وَعَن انس 4ء قال : کان ار ر لای طلحة له بشتكى› 
فَحَرج أبُو طَلحَة» فقبضَ لصب فلكًا رَجَع أبو طْلحَة قأال: 
ما قعل ابڼي؟ اث آم سيم - وَهِي آم الصّيّ -: هو أَسْکنُ ما کان » 
فَقَرَبّث إليّه العشاء فتعشى› ثم أصَابَ ناء فلا َع الث وَارُوا 
الصبىّ٬‏ فلا اد صبَح أبُو طَلحَةَ تی سول الله لا فَأخْبرةُ قال : 
(۲) انظر: «(مغني اللبيب» لابن هشام (ص : )». والحدیث رواه البخاري »)۲۰٠۰(‏ 
ومسلم /۱٥۰٤(‏ ۰)۸ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


٤ 


ت ص ص 


عرسم الللة؟»» قال: نعم قال: «اللَهّمَ ارك لَهّمَا»» فَولَدَتُ 
غلاماء فقالَ لي ابو طَلْحة: اخله حٌى تأت به الى ب وَبَعََ 


مه 4 


مراب فقال : ا شيء؟). قال : نعم تَمَرَاتٌ» انما 
ا ك مء ٿه أَحَذهَا مِنْ فيه فَجَعَلَهَا في في الصَبِيّ› ته 
حنکه وسماه: عبدالله . متفقّ عليه . 

وفي رواية للبخَاريّ: : قال ابر عيينة : عة : فقا رَجلّ من الأنصار: 


ت ګ 
ر 
0 #7 مہ ° 


رايت تسْعَةَ أولاد د كلم َد قروو القرآنَ یَعنِی : من أولاد عبداله 
المَولود. 


ئي روايه مم : مات ابن ك لبي طَلْحَة مِن ام سيم فقَالَتْ 


لأَهُلهًّا: لا تحَدة توا اب طلحة باه تى أكون ل أحدثة فجاءء 


کر 
لھا ے 


قرَبَتْ بت إليه عشاءً فال وشربَ» ت تصتَعَت لَه أَحْسَنَ ما كانت 


تصنع قبل ذلك» فوع بھاء فلا أن رأث ا ق شب رَأصَابَ 
منهاء قالَّت: يا أا طلحة! أرأيْت لو أن قَوْماً أعَارُوا عَارِيَهُم هَل 


٣و۶‏ د 


پټ فطلبّوا عاریتهم» الہ اَن يمنعوهم؟ قال : ل فقالت : 
تاحتَسب ابتك . E‏ 


و ر 


کان» فقالً سول الله گلا : بار( اشن لیم 5 قال : ىر 
OS‏ ر ل ا ےپ ص ر ر ص ب ر ر و س 
قال : وکان رسول الله به فی سَفر»› وهی معه› وکان رسول اله کل 
e‏ م ي 0 ر ٥‏ ا ٣ ۹ r n‏ 

إذَا تى المَدِينة مِنْ سَفَر لا رها طْروقاء دترا مِنَ المَدِينة فَضربه 


Yo 


المَحَاض» فاحتيس عليها أبُو طْلحَة» وانطلى رَسُول الله ك . 0 
قول أبُو طَلحَةَ! إنك تَعْلمْ َا رب هني أن ارج ر 
رَسولِ الله 6 إذا رج وأذخل مَعَهٌ ذا دَحَلء وقد احتست ت بمّا 
تری» تقول أ سيم : با أا طَلْحَةَ! م تا جد الذي كنت أَجد انطلق› 


فانطلقتا» وضرَبَهًا الخَاض جين قتا فوَلدَت غلاماً . فقالث لي 


ّي : یا اتس ! لا ضغ اح ّى تعدو به على رَسُولٍ اللہ بء 
َا أَصَْحَ احكَماة َانْعَفْت به إلى رَس ول اله ك وکر مام 
الحَِيث. 

i 


# قوله : «كان لأبي طلحة ابن يشتکي» : 

قال شيخنا الحافظ ناصر الدين مُحكّدٌ بن أبي بكر عبدالله بن محكد: 
هذا الابن هو أبو عمير الذي کان يمزح معه النبىّ وء ويقول له: «يا أا 
عمَير! ما قعل النع؟»٠.‏ 

قال: وهذا الحديث عله بزيادة في آخره طاهرٌ بن محمد الحَدَاديٌ 
في كتابه «عيون المجالس» عن معاوية بن وة بنحوه» وآخره: قالت: 
فحملت بابن و فسکاه رسول الله کل عبدالله» ثم قال رسول الله ا : «(الحمد 


له الذي جعل في امي صَبَارة بتي إِسرائيل» فقيل : یا رسول الله ! وما کان 


(۱) رواه البخاري »)٥۷۷۸(‏ ومسلم »)۲۱٣۰(‏ من حدیث انس طب 


A 


من خبرها؟ فقال: «كان في بي إسرائيل امرأة» وان لها رَو وكان لها 
منةٌ غلامان» وکان زوجُها آمرَها بطعام يَصنعة يدعو عليه الناس» ففعلث» 
واجتمع الاس في داره» فانطلق الغلامان يلعبان» فوقعا في بثر کانت في 
الدّار» فكرهَّث أن يتنعْصَ على زوجها الضيافةء فأدخلتهما البيتَء 
وسَجُنهُما بوب» فلا فرغوا دحل زوجُهاء فقال: أيَنَ ابناي؟ قالت : هما 
في البيتِ» وإِتها كانت تَمَسَحَت بشيءِ من الطيب» وتعرّضت بالرٌجل حتّی 
وقع عليهاء ُه قال : اين ابنایً؟ قالت : هما في البيت» فنادآهما وما 
فخرجا يَسْعَيان» فقالتِ المرأة: سبحان الله! لقد كانا مَيْتْن» ولك الله 
أحياهما ثواباً لصْبْري». 

# قولها: «هو سکن ما کان» : 

(ن): فيه : استحبابٌ استعمال المَعاريض ؛ فإنه كلام صحيح مع أن 
المفهوم منه أنه قد هان مَرضةُ وسَهّل» وهو في الحياة» وشرط المَعاريض 
المْباحة أن لا يضيع بها حى أحد. 

و«أعرستم الليلة؟» بإسكان العين كناية عن الجماع . 

قال اللأصمعي : يقال : أعرس الرجل: إذا دخل» ولا يقال فيه : عرس 
بالتشديد» أراد هنا الوطءء وسَكّاه إعراساً لأنه في معناه في المقصود. 

وقال صاحب «التحرير : روي أيضاً: (عرّستم) في بفتح العين وتشديد 
الراء» قال : وهي لغة تقال بمعنى (أعرس)» ولكن (أغرس) أفصح . 

وهذا السوال للتعجب من صنيعها وصبرها» وسروراً بحسن رضاها 
بقضاء الله تعالىء ثم دعا بي بالبركة في ليلتهماء فاستجاب الله تعالى 


۳% 


الذعاءَّء وحملت بعبداله بن أبي طَلحةً» وجاء من أولاد عبدالله إسحاق 
وإخوته التسعة صالحين علماءَ لار . 

(ق): كلهم حمل عنهم العلمٌ وإسحاق هو شيخ مالك» وأ سيم 
هذه أَمٌ أنس بن مالك , بن النضر كانت أسلمت مع قومهاء فغضب مالك 
لذلك فخرج إلى الشام» فهلك هناك کافراً» وقیل: قتلء ثم خطبها بعده 
أبو طلحة وهو على شركه› فأبت حتی يُسلم وقالت : لا اريد منه صداقاً إلا 
الإسلام» فأسلم وتزوّجها» وحَسّن إسلامَه» فولدت له غلاماً كان قد 
أعجب په» فمات . . . الحديث”'. 

(ن) : في الحديث مناقب لام سيم رضي الله عنها؛ من عِظّم أجرهاء 
وحسْن رضاها بقضاء الله» وجَزالةٍ عقلها في خفاء موته على آبيه في آول 
الليل؛ ليبيت مُستريحا بلا حزن ثم عشته» ثم تصنعت له» وعرّضت له 
باصابتها» فاصابها" . 

(ق): وفيه ما يدل على إجابة دعوة النبيّ بء وعظم مكانته وكرامته 
عند الله تعالى» وكم له منهاء» حتى حصل بذلك العلمٌ القطعي واليقين 
الضروري؟! 

وذلك أنه لما دعا لام سُليم وزوجها؛ ولدت له من ذلك الغْشيانِ 
عبدالله» وكان من أفاضل الصحابة» ثم ولد له عدة من الفضلاء الفقهاء 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١۲٤١ /۱٤(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۳١۳ /٦(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠۲٤ /۱٤(‏ 


A۸ 


العلماء؛ إسحاق وإخوته العشرةء انتهى. 
# قولها: «لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت»: يُستفاد منه وفورٌ 
علمهاء» وقوة يقينهاء ورٌسوخها في دينها» وعظيم”' إيمانها وعقلها؛ إذ 
علمت أن الدنيا وما فيها ماع جعله الله تعالى للمُجتازين إلى الدار الآخرة؛ 
لينتفعوا به» ويستمتعوا منه أياماً معلومة» ويَرذُوه إلى المالك المُعير إذا 
نقضى الوقت واستركه َيب قلويهم» شاكرين للشعيرء مين عليه؛ إذ 
أحسن إليهم وأفضل» وأنعم عليهم فأجزل» فالجاهل يتصرف فيه تصرف 
المالك» وينظر فيه نظر ابات والدّوام» فإذا اسرد منه عَظْم مصيبه 
واشت بلاؤه وحزنه عليه» وهذا حال الأكثرين إلا مَنْ فتح الله عينَ بصيرتهء 
وأراه الدنيا على ما هي عليه» ولقد أحسن القائل : 
إلا الانيا عور والواري م رة 
والاخر: 
وما الَا والأهلون إلا وديعةٌ وَلابُد يوما أن تر الودائع 
قال الإمام الغزالي : اعلم أن مَل الناس فيما أعطوا من الدنيا مل 
رجل هَيًاً دارا ورَّنها وهو يدعو إلى داره على الترتيب واحداً بعد واحد 
فدخل واحدٌ دارّه» فقدّمّ إلیه طبقٌ من ذهب عليه بُخورٌ ورياحين؛ ليشتكهُ 
ویترکه لمن یلحقه» لا لیتملکه فيأخذه» فجهل رسمه وض أن قد وهب 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤١1۷ /٥(‏ 
(۲( في هامش الأصل : «عظم» . 


۹ 


ذلك منه» فتعلتق به قلبٌه لکا ن آنه له» فلما استرجع منه؛ ضجر وتفجّع» 
ومَنْ کان عالماً برَسْمه انتفع به وشکره» وردّه بطيبة قلب وانشراح صدر» 
فكذلك مَنْ عرف سنَةَ الله تعالى؛ علم أنها دار ضيافة سبلت على 
المجتازين لا على المقيمين؛ ليتزؤّدوا منها» وينتفعوا بما فيها؛ كما ينتفع 
المُسافرون بالحواري» ولا يَصرفون إليها كل قلوبهم حتى تعظم مُصيبنّهم 
عند فراقها . 

[ن)]: في هذا الحديث فوائد : 

منها: تحنيك المولود عند ولادته» وهو سنَةٌ بالإجماع. 

ومنها: أن يُحنكه صالح؛ من رجل أو امرأة. 

ومنها: البرك بآثار الصّالحين وريقهم» وكل شيء منهم . 

ومنها: كون التّحنيك بتمر» وهو مُستحبٌ» ولو حنك بغيره حصل 
التحنيك» لكن التمر أفضل . 

ومنها: التواضم وتعاطي الكبير الَحنيكّ ونحره وأنه لا تقض ذلك 
مروعته. 

ومنها: استحباب التسمية بعبدالله. 

ومنها: استحبابٌ تفويض تعاطي التسمية إلى صالح› فیختار له اسما 
يرنصیه . 


.1 2 ٍ 
ومنها: جواز تسميیته یوم ولادته» انتھی”' . 


.)۲١۸ ⁄۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)۱۲۳ /۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


E3 


ومنها: استحبابٌ الذّعاء لمن تخْلّق بخلق يحبه الله؛ كما إذا كظم 
غيظاًء أو صبر لنازلة» ونحو ذلك. 

ومنها: استحبابٌ بَعْثِ المولود إلى الصّالحين وأهل الخير لعل بعضهم 
يدعو له بدعوة تكون سبب نجاته من أهوال الدنيا والأخرة. 

ځکي : أن وال إبراهيم بن أدهم حح معه زوجنّه» وکانت خُبلى» 
فولدت إبراهيم بمكة» فرفعه في خرقة» وجعل يتتبع أولئك الزهًاد والعْباد 
ويقول: ادعوا الله لابني أن يجعله رجلا صالحاً» فيُرى أنه قد استّجيب 

ومنها: استحبابٌ بَعْثِ شيء مما يصلح للتحنيك إذا بُعث المَولودُ 
إلى بعض الصالحين؛ إذ حالهم أعرٌ من أن يستصحبوا شيئاً من ذلك . 

ومنها: كراهة الطروق على الأهل عند الرجوع من السفر. 

ومنها: استحباث مُلازمة الصّالحين» وتكثير سّوادهم إذا دخلوا بلدة 
أو خرجوا منها؛ لقول بي طلحة: «يا رب؛ إنه ليعجبني أن أخرج مع 
رسول الله إذا خرج» وأدخل معَهٌ إذا دخلَ»؛ فإن لهم في أَسْفارهم دعواتِ 
مُستجاباتِ لا شك فيهنًّء ولهم في هاتين الحالتين زيادة ضراعة وخضوع» 
فمَنْ صاحبَهُم ولازمَهُم ؛ بُرجی أن لا يَشقی بهم. 

ومنها: مَنقبةٌ ظاهرة لأبي طلحةء وإجابة الله سبحانه دعاءه. 

ومنها: فضيلة الدعاء عند الشدائد والكرب» وأن لا يكون للعبد 


مَفرَعٌ ولا مَلجاً إلا إلى الله ؛ فإن الأمر كله بيده» وهو الفاعل لما يريد. 


3 


ومنها: آنه يجيب مَنْ دعاه» ولا يخيب مَنْ رجاه. 
¥ ¥ 
٥‏ -وَعن أبي هربْرَة طب : أن رَسُول الله ل قال : ليس 
عليه . 
«والصرعة) : بض الصّاد رفح الرَاءِء صله عند العرّب: 
مَنْ يصرع الاس كثيراً. 


اا 

# «الصرعة» بضم الصاد وفتح الراء: المُبالغ في الصراع الذي لا يُغلبء 
فنقله إلى الذي يخلب نفسّه عند الخضب ويقهرها؛ فإنه إذا ملكها كان قد قهر 
أقوى أعدائه» وشو خصومه؛ ولذلك قال: «أغدى عدو لك مسك التي بين 
جنيك( . ۰ 

وهذا من الألفاظ التي نقلها [الشرع] عن وضعها اللغوي لضرّب من 
التوسُع والمجاز» وهو من فصيح الكلام؛ لأنه لما كان العَضبان بحالة 
شديدة من العَيظ» وقد ثارت عليه شهوة الغضب؛ قهرها بحلمه» وصرعها 
بثباته» كأنه كالصرعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه. 

(ن): أي : تعتقدون أن الصْرَعَة الذي يصرع الناس هو الرجل الشديدء 


(۱( رواہ الہ لبيهقو في «الزهد الكبير» (۳) عن ابن عباس مرا . وإسناده موضصوع . انظر : 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)١١١١(‏ 


3 


وليس كذلك» بل الصرعة ة الحموذ القوي الفاضل : هو من يملك نفسه عند 
الغضب]“ الذي قل من يَقَدِرٌ على التخلى بحلقه ومشارکته في فضیلته» 
بخلاف الأول . 

وفيه : فضيلة كظم الغيظ» وإمساك النفس عند الخضب والمُخاصمة 


والمنازعة. 
وفيه : أن مُجاهدة النفس أشد من مُجاهدة العدو» وهي الجهادٌ الأكبر 
والشجاعة الحقيقية“ 


¥ ¥ ¥ 


٤٦‏ - وَعَنْ سَليْمَان بن صر ظ4 قال : کت جالساً مع الب کف 

2 حدما قر اخمَر وجه وانتفخت أوداجة 
فقال رَسول الله لا : «إنّي لأعَلَمٌ كلمة ل فالا لَذَهَبَ عن ما جد 
EET‏ فقالوا 
ا ys‏ متفق عليه . 


# قوله: «يستبان» : ك . ولإفضاء الشتم إلى القطيعة غالباً 
سمّى سَبّاًء واستَبَ الرجلان وتساتًا واحد» ومنه قول الشاعر : 


(۱) من «شرح مسلم» للنووي .)۱١۲ /۱١(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١۲ /۱١(‏ 


€۳ 


و 


عت أن الَا بعد أوقدَث واسشب بعد يا كيب المَجلس 

(ن): في هذا الحديث: أن الغضب في غير اله تعالی من نَرّغات 
الشيطان. وآنه ينبغى لصاحب الغضب أن يستعيذ» ونه سٻت لزوال 
الغضب. ۰ 

(ق): هذا يدل على أن الشيطان له تأ في تهييج الغخضب وزيادته 
حتی يحمله على البَطْش بالمَغضوب عليه» أو إتلاف نفسه» أو شر ي 
يستحق العقوبة في الدنيا والآخرةء فإذا تعرًّذ الغضبان بالله من الشيطان» 
وصح قصده واستجارته ؛ فال تعالی أکرمٌ مِنْ أن يَخْذل من استجار به“ 

(ن): زاد مسلم : «افقال الرجل : وهل تری بي من جنون؟». 

قول الرجل : «هل تر بي من جنون؟٤:‏ کلام من لم ية في دين 
الله» ولم يتهذّب بأنوار الشريعة المُكرّمة» وتوكّم أن الاستعاذة مُختصَه 
بالجنون» ولم يعلم أن الغخضبَ من نزغات الشيطان؛ ولهذا يخرج به 
الإنسان عن اعتدال حاله» ويتكلم بالباطل» ويفعل المذمومء وينوي الحقد 
والبُغضَ وغير ذلك من القبائح المترتبة ة على الغضب . 

ولهذا قال النبىٌ ييه للذي قال له: أَوصني : : لا تغضّنْ»» فردد مرارا 
قال : «لا تغضن»)0» فلم یزده في الوصيّة على «لا تغضب» مع تکراره 


(۱) انظر: «(شرح مسلم» للنووي .)١١۳ /۱١(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۹٤ /٦(‏ 
)۳( رواه مسلم (۲۱۱۰). 


€3 رواه الببخاري (0۷0)› من حديث أبي هريرة طله . 


4٤ 


الطلب» وهذا دليل ظاهرٌ في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه» ويحتمل أن 
هذا القائل : «هل تری بي من جنون؟» كان من المنافقين› أو من جفاة 
الأعراب'. 

(ق): هذا من أقبح الجُنونء والجنون فنون» وكان هذا الرجل من 
جُفاة الأعراب الذين قلوبُهم من الفقه والفهُم خرابٌ» انتهى”. 

قال الغزالي رحمه الله : مهما اشتد نارٌ الغضب وقوي اضطرامُها؛ أعْمَثْ 
صاحبها وأصكَنْةٌ عن كل موعظةء فإذا وُعظ؛ لم يسمع» بل زاده غضباًء وإن 
استضاء بنور عقله وراجع نفسّه لم يقدر؛ إذ ينطفى نور العقل» وينمحي في 
الحال دخان الغضب؛ فن مَعْدِنَ الفكر الدّماعٌ» ويتصاعد عند الغضب من 
ليان دم القلب ذخان إلى الدماغ مظلم يستولي على معادن الفكر» وربما 
يتعدّى إلى مَعادن الحسّء فنظلم عینه حتی لا یری بعينيه» وتسود عليه الدنيا 
بأسرها» ویکون دماغه علی مثال کهف أضرمت فيه نار فاسودً جَوّه» وحمي 
مستقرّه» وامتلا بالدّحَان جوانبه» وکان فيه سراج ضعیف فانطفاً بها وانمحی 
نوره» فلا تثبت فيه قدمٌ» ولا بُسمع فيه کلِمٌ» ولا ری فيه صورة» ولا یقدر 
على إطفائه لا من داخل ولا من خارج» بل ينبغي أن يصبر إلى أن يحترق 
جميع ما يقبل الاحتراق» فكذلك يفعل الغضبٌ بالقلب والدماغ» وربما تقوى 
نار الغضب» فَفتى الرُطوبة التي بها حياة القلب» فيموتٌ صاحبه غيظاً؛ كما 
تقوى النار في الكهف فيتشقق وينهدم أعاليه على أسافله؛ لإبطال النار ما في 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١۳ /۱١(‏ 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٥۹٤ /٦(‏ 


۲ ٥ 


جوانبه“ من القوة المّمسكة الجامعة لأجزائه. 

وبالحقيقة فالسفينة في مُلتطّم الأمواج عند اضطراب الرياح في لج 
البحر أحسن حالاً وأرجى سلامة من النفس المضطربة غبظا؛ إذ في السفينة 
من يحتال لتسكينها وتدبيرهاء وأما القلب: فهو صاحب السفينة› 
سقطت حيلتّة ؛ إذ أعماه الغضب وأصكة. 


# ¥ # 


۷ -وَعن مُعَاذ بن نسي ڪه : أن الى بلا قال : «مَنْ كظم 
عَبْظاً هو ادر على اَن نذه دعاه الله سنْحَانه وتعَالی على روس 
الخَلاتِ يَوْم القيامَة حى بُحَترهُ مِنَ الور المِينِ ماشًاء رواءُ أب 

داو د والترمذی وقال : حدیٹ حسن . 


# «كظم الغيظ)  :‏ ر تجرٌعه» ا والصبرٌ عليه . 


قال فی «اساس البلاغة» : کظم القربة : ملأها وس رأسّها» وکظم 
الات : سَده» ومن المجاز: كظم الخيظ» انتهى < 


(1) في الأصل : فيه من جوانبها» . 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)١١۷‏ 

(۳) في الأصل: «وشد». 

(6) انظر : «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: )٥٤١‏ (مادة: كظم). 


۲ ٤٦ 


» قوله: «وهو يقدر على أن ينفذه»؛ أي : والحال أن هذا الغضبان 
الذي حبس نفسه وتجرَّع غيظه قاد على أن نذه وهو بالذال المعجمة؛ 
أي : يُمضيه ويرد غبظه بالتشفي ممن غاظه؛ بأن يفعل“ به ما سکن 
نفسّه» فلا يفعل ذلك» ويتحمل ما هو فيه؛ نظراً إلى عظم قدرة الله عليه 
وعلما بأنه أحوج إلى عفو الله وأكثرٌ تقصيراً على ما فرط في جنب الله مِنْ 
هذا الذي هو تحت قدرته وهو قادرٌ على الانتقام منه. 

وفي رواية لأبي داود: « ملا الله قله اما وإیمَانا». 

(ط): وإنما حمد الكظمٌ؛ لأنه قهْرٌ النفس الأمّارة بالسوءء 
ولذلك مدحهم الله بقوله : وَألْكَظييت أَلْمَيظ وَألْعَاوِينَعَن الَا €[آل 
عمران: ]٠۳٤‏ و[من] نهى النفسَ عن هواه فإن الجَنةَ مثواه» والحُور العينَ 
جزاه. 

والمعنىٌ بقوله: «على رؤوس الخلائق»: أنه يُشهُرٌ بين الناس» 
ویباهی به» ويقال: هذا الذي صدرت منه هذه الخصلة العظيمة . 

¥ ¥ ¥ 

۸ -وَعَنْ آبي هُربْرة هه : أن رَجُلاً قال لل ي : أؤصني› 

قال : «لا تغضنْ)» فردد مرارأً قال : «لا تغضَبْ» . رواه البخاري. 


(۱) في الأصل : «ايحمل» . 


(۲( رواه أبو داود .(VVA)‏ 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۳۸). 


€۷ 


( ال واچ ) 
II‏ 
# قوله: «أن رجلا قال» : قیل : هو عثمان بن ابي العبّاس» وعلم منه 
النبيْ بي أنه مملوءٌ بالقرًة العْضببّة ؛ فلهذا بالغ في توصيته بترك الغضب. 
# قوله ية : لا تغضب) : 
(خط): أي: لا تعض لأسباب الغضب» وللأًمور التي تجلِبُ 
الغضبّ؛ إذ نفس الغضب مَطبوعٌ في الإنسان لا يمكن إخراجه من جبلته أو 
معناه: لا تفعل ما يأمرك به الغضبُ ويحملك [عليه] من الأقوال والأفعال. 
(تو): قد كان ية مُكاشفاً بأوضاع الخلق عارفا بأذوائهم» يضع الهناءٌ 
موضع النقب» فيضع الدّواءَ موضع السَقَم» ويأمرهم بما هو أولى بهم 
فلما استوصاه الرجل» وقد رآه مَملوءاً بالقوة الغضبية؛ لم ير له خيراً إلا أن 
يتجثب دواعي الغضب» ويُزحزح فة عنه. 
(قض): لعلّه ب لما رأى أن جميع المفاسد التي تَعْرضنٌ للإنسان 
وتعتريه إنما تعرضٌ له من فرط شهوته» واستيلاء غضبهء والشهوة مكثورة 
بالنسبة إلى ما يقتضيه الغخضبٌ» غير مُلتفتِ إليهاء فلكًا سأله أن يشير إليه 
بما يتوصّل به إلى التجنب عن القبائح» والتحرٌّز عن مَظانها؛ نهاه عن 
الغضب الدّاعي إلى ما هو أعظمٌ ضرراًء وأكثر وزراً؛ فان ارتفاع السبب 
يو جب ارتفاع مسبّباته لا مَحالة". 


# ¥ # 


(۱) انظر: «أعلام الحديث» للخطابی (۳/ .)٠١٠١٤١‏ 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)٠۷١‏ 


۲ €۸ 


٩‏ - وَعَنْ بي هُربْرة ڪه قال : قال رَسول اله 4 : «مَا يرال 
الَلاءُ بالمؤمِن وَالمُؤْمتة في نفسه وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّى قى الله تعالى 
رمَا عَلْهِ حَطيئة» رواه التَرْمذیٌ وقال: حديث حسنٌ صحيح . 

E 

# [قوله]: «وما عليه خطيئة» : 

(ط): فيه إشعارٌ بأن للبلاء خاصية في نيل الثواب ليس للطاعة› وإن 
جلّت مثلها؛ ولذلك كان من نصيب الأنبياء اشد البلاء٠.‏ 

يمكن أن يقال: ذلك؛ لأن الطاعة يمكن فيها شائبة الرّياء» بخلاف 
الوقوع في البلاءء والله أعلم. 


سے r‏ 
ع ° 


۰ - وَعن ابن عباس ياء قال : قم عييتة بِنْ حصن فترَلَ 
على انو یو الځر بن بي ودن اران يه : عمط ؛ 
كان القراءٌ أَصْحَابَ مجلس ع عمَرَ ل ومشاورته» کھولا کانوا أو 
شباناًء فقال عية عة لابن آخيه: يا بن خي ! لَك وَج عند هذا الأميرء 
َاسْتأذِنْ لي عليه فاستَأدَنَ» فأَذْن له عَمَر» لكا دَحَلّ» قال: هي 
تا بن الحَطًاب! فواش! ما تعْطيتا الجَرْلَء ولا تَحْكمٌ فيتا بالعَدلِ 


.)٠١١١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۲۹ 


فقضیب عُمَرُ ڪھ ی مم أن بُوقع به قال له الخر: 2 
المُؤْمنين! إن اله تعالى قال تبيه كا : < قووش العف وا 

عن ھار کے €[الأعراف: ۱۹۹]ء وإ هذا من الکاهلیر ا 
ما جَاوَرََا عُمَرُ جين تلاهَا» وان وَقّافاً عِندَ كاب الله تعالی . روا 
البخاري . 


کی کولب 


# «مشاورته» بلفظ المصدر عطف على «محلس»»ء وبلفظ المفعول 
أو الفاعل عطف على «أصحاب». 

*# «هيه» بكسر الهاء الأولى» وفي بعضها: «إيه»» وهو من أسماء 
الأفعال» تقول للرجل إذا استزدتة من حديث أو عمل : إي 


وفي بعضها: «هي» بحذف الهاء الثانيةء او هو ضمير» وثمة 
محذوف؛ أي: هي داهية» أو القصة هذه. 

وقال جعفرٌ الصّادق : ليس في القرآن آية أجمعٌ لمكارم الأخلاق من 
قوله تعالی : # خذالعقووا اعرف وأ ضعَن هلر #[الأعراف : 1۱۹٩‏ . 

ولعل ذلك؛ لأن المُعاملة إما مع نفسه أو مع غيره» والغيرٌ إما عالمٌ 
أو جاهلٌء أو لأن مهات الأخلاق ثلاثة؛ لأن القوى الإنسانية ثلاثة 
العقليةء والشهوية» والغضبكة. 
() انظ «تفسير الثعلبي» )۳١۸ /٤(‏ . 


۲o٠ 


ولکل قوة فضيلةٌ هي وس طها: للعقلية : الحكمة» ومنها الأمرٌ 
بالمعروف» وللشهوية : العفةً ومنها: أخذ العفو وللعَضبكة : الشجاعة 
ومنها: الإعراض عن الجُهّال» انتهى“ 

وفي هذا الحديث جِمَل من الفوائد: 

منها: تنزيل الناس منازلهم . 

ومنها: أن لا ر يحتف عالماً لصغر سنهء وأن التقذم بالعلم والقى سوام 
كان العالم شاباً أو شيخاً؛ فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ) 

ومنها: فضيلة المُشاورة خصوصا لأرباب الولايات؛ فإن بدراتهم 
بعيدة الاستدراك. 

ومنها: أنه ينبغي للإمام أن يكون مُجالسوه العلماء والرّهادء وأولي 
الجلم والتمكين؛ فإن النفسَ بطبعها تخْدَى» وقد قيل : 
عَذْوى البّليدِ إلى الجَليدِ سّريعة 0 والجَمْرٌ يوضع في الرّماد فيخمُدٌ 

ولقد کان الفاروق مع ما أوتي من الكمال اجتنب مُخالطة الجْبّالء 
واختار لمجلسه العُلماء والرهّاد. 

ومنها: أن الإنسانً وإن بلغ مبلغ الرجال» وأوتي صفوَ اليقين» وصار 
إماماً للمتقين» فمعه دواعي نفسه» لا يمكنه أن يتخلصً منها رأساًء وإنما 
غاية تهذيب النفس أن لا يتجاورَ حدود الشرع› وقد رامت الفلاسفة 
التخلصَ منها بالكليةء فلم بُنکنهم. ولكن نقصت عنهم» وهاجت في 


مقابلة تلك الأخلاق آأخلاقاً حسنة» وأ ذميمة. 


.)۲٤۳ /۱۸( انظر: «عمدة القاري» للعینی‎ )١( 
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ومنها: فضيلة كظم الغيظ» والصبرء والاحتمال عن الجُهّال. 
ومنها: الوقوف على كتاب الله وتدئر معناه. 


# ¥ # 


ا ١‏ 6 ن 
0 


۱ - وعن ابن معو 4 : أن رَسول اللہ ي قال : «إنها 
کو بَعدِي رة ومو تنکٌوتها)» قالوا: ا رَسّول الله! فما 

مُر؟ قال: «تَوَدُونَ الحَقٌ الَذِي عَليْكيٰ» تالو انه اَي لک 
متفق عليه . 

«والاأترة : الانفراد بالشيءِ عَكَنْ لَه فيه حَقٌ. 

- وَعَنْ بي یخی اسي ن حضيْر ڪه : أن رَجُلاً مِنَ 
الأنصَارٍ قال يا رسول الله ! ألا تستتَغملني كما استَعْمَلْتَ فلانا؟ 

: «إنكم سلون بَعْدٍ ي أَرةّء فاصْبرُوا حَنّى تلقوْني على 

لعز متفق عليه . 


«وأسَيْد»: , ضم الهزقِ اوحض : بحاعٍ ۽ مُهْمَلةَ مَضْمُو 


1 


(ن): المراد به هنا استشثار الأمراء بأموال بيت المالء و(الأثرة): 
بعتح الهمزة والغاء» ويقال : بصم الهمزة وإسكان الثاء» وبڪکسر الهمزة» 


)١(‏ في الأصل : «الثانية». 


ثلاث لغات حكاهن في «المشارق» وغیره. 

(نه): (الأئرة) بفتح الهمزة والثاء: الاسم؛ من آثر يؤثر إيثاراً: إذا 
أعطى» أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء. 

(ن): فيه: الحَثٌ على السمع والطاعة» وإن كان المُتولّي ظالماً 
غشوماًء فيُعطى حَقَةٌ من الطاعة» ولا يُحْرَح عليه» ولا يُحلعء بل بُتضرَع 
إلى الله في شف أذاه» ودفع شرّه» وتوفيق صلاحه. 

وهذا من معجزات النبوة» وقد وقع هذا الإخبار متكرراء وؤجد 
مخبره متکر راگ . 

(ق): هذا خطابٌ للأنصار» وفيه إشارات لهم بأنهم ردون عليه 
الحوض» انتهى(“. 

# «تؤدون»: خبر بمعنى الأمرء وكذلك «تسألون». 

(ق): آي: إن عصى الله الأمراء فيكم» ولم يقوموا بخُقوقكم؛ فلا 
تعصوا الله أنتم فيهم» وقوموا بحقوقهم؛ فإن الله مُجاز کل واحد من 
الفريقين بما عمل“ . 
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(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۰۲۲٣‏ ۲۳۲). 

(۲) في الأصل : «فيضل»» والصواب المثبت . 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۲۲). 
)٤(‏ انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۳۲). 

.)٥٤ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٠( 

.)٠١ /٤( المرجع السابق‎ )( 


Yor 


۳ - وَعَنْ أبي إبراهيم عَبْدالله بن أبي أؤقى چه: أن 
رَسُول الله ية في بعض أيامه التي قى فيهًا اعدو قر خی اد 
مَالتِ الشمْسنُ قا م فيهم› فقال: «يا أبُها التاسر! لا تتَمنوا لقاءُ 
العَدوء وَاسألوا اله العَافيةء فِا لَقَيتمُوهُم قَاصْبرواء واغلوا أ َد 
َة تخت ظلال السَيُوفب»› ثً قال الي : الله مُنزل 


الكتاب› ومجري السَحَاب› وا الأخْرَاب! اهزمهم و وانصرنا 
عَلْهب»» متفقٌ عليه . وبالله التَوْفيق . ) 


# قوله : «انتظر حتى مالت الشمس): 

(ن): أي: تزول» وسببه: أنه أمكنْ للقتال؛ فإنه وقت هُبوب الرياح 
ونشاط النفوس» وكلما ازدادوا نشاطاً؛ ازدادوا إقداماً على عدَوّهم . 

وقد جاء في «صحيح البخاري»: «حلى تهب اليا ونحص 
الصلواث»» وسببه فضيلة أوقات الصلاة والدعاء عندها . 

(ق): وقيل : ليبرد الوقث على المُقاتلةء ويف عليهم حمل السّلاح 
التي يۇلم حملها في شدة الهاجرة» وقيل: بل كان يفعل ذلك؛ انتظار 
هبوب الريح التي نصر بھا؛ کما قال : انصرتُ بالصّا) ۳ وفي حديث 


(۱) رواه البخاري (۲۹۸۹)» بلفظ : «حتى تهب الأرواح . . .إلخ». 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/⁄ .)٤١‏ 
(۳( رواه البخاري (۹۸۸)» ومسلم (۹۰۰)» من حديث ابن عباس ويا . 


o٤ 


آخر: أنه ب كان ينتظر حتى تزول الشمسٌ وتهبً رياح النصر. 

(ن): إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب» 
والاتكالِ على النفس» والؤثوق بالقوةء وهو نوع بغي» وقد ضين الله 
تعالى لمن بغي عليه أن ينصره» ولاأنه يتضكّن قله الاهتمام بالعدو 
واحتقاره» وهذا يخالف الاحتياط والحَزم» وتأوّله بعضهم على أن النهي 
عن التمني في صورة خاصّة» وهي : إذا شك في المصلحة فيه» وحصول 
ضرر» وإلا؛ فالقتال كله فضيلة وطاعة» والصحيح الأول» ولهذا تكمه كل 
بقوله: «وسلوا الله العافية» . 

وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية [وهي من الألفاظ العامة] 
المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن [والباطن]ء في الدين والدنيا 
والأخرة» اللهم إني أسألك العافية لي ولأحبائي ولجميع المسلمين. 

(ق): التَهى لما فيه من المّكاره والمحَن والتكال» ولهذا قال ية 
متصلاً به : «وسلوا الله العافية». 

وقيل: لما يُخاف من إدالة الحَدوٌ وظفره بالمسلمين» وقد روي في 
هذا الحديث : «فإِنّهم يَظْفرُون كما تنصَرُون». 


وقيل: لما يؤدي إليه من إذهاب حياة النفوس التي يزيد بها المؤمن 


(۱) انظر : «المفهم» للقرطبی )/ «(oY‏ والحديث رواه بو داود (00)› والترمذي 
.)۱١1(‏ من حديث النعمان بن مقرن ول4 . وإسناده ضعيف . انظر : (ضعيف سنن 
الترمذى» . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)٤٥‏ 


Yoo 


خيرا» أو يُرجّى للكافر فيها أن يُراجّع» وكلٌ ذلك محتمل. 

لا يقال: فلقاء العدو وقتاله يحصّل منه إما الظْمَّر بالعدو وإما 
الشهادة» فكيف ينهى عنه وقد حَضلٌ الشرع على تمني الشهادة ورَغّب فيه 
فقال : «مَنْ سأل الله السّهادة صَادقاً مِنْ قلبه؛ بَلَخَهُ الله منازل الشهداءِ وإن 
مات على فراشه»(؟ ! 

لأا نقول: لقاء العدوٌّ وإن كان جهاداً وطاعة» ومُحصّلاً لأحد 
الأمرين» فلم ينه عن تمنيه من هذه الجهات» وإنما نهى عنه من جهات 
تلك الاحتمالات المُتقدّمة» ته هو ابتلاء وامتحان لا بُعرف عَكَّاذا يَستقرٌ 
عاقىتة وقد لا حصل فيه لا خنية ولا شهادةء بل ضرا ذل 

وتحریره : : أن تمني لقاء العدو المنهى عنه غير ڌ تمني الشهادة المُرعَّب 
فيه؛ لأنه قد بحصل اللقاء ولا تحصل السَهادةٌ ولا الغنيمةء فانفصلا. 

وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث كراهة المبارزة» وبها قال 
الحسن» وروي عن علي د طب قال : يا ب بني ؛ لا تدع أحدا إلى المُبارزةء ومن 
دعاك إليها فاخرج إليهء فإنه باغ» وقد ضمن الله تعالى نصر مَن بُخْى عليه . 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ على جواز المُبارزة والدّعوة 
إليهاء وشرَط بعضهم فيها إذن الإمام» وهو قول التّوري» والأوزاعيّء 
وأحمد» وإسحاق» ولم يشترطه غيرّهم» وهو قول مالك والشافعيٌء 
واختلفوا: هل يُعَّن المُْباررً غیرٌه أم لا؟ على قولين”. 


(۱) رواه مسلم (۱۹۰۹)» من حديث سهل بن حنيف ف . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٥۲۴۳‏ 


۲0٨ 


*# وقوله 6 : «وإذا لقيتموهم فاصبروا : 

(ن): هذا حت على الصبر في القتال» وهو آكد أركانه» وقد جمع 
الله آدابَ القتال في قو له: ٭ اھا ایا مرا ا قشر فک فاقوا راذ ڪرو 

له ڪر ا لحرت () وأطيعوا أ ورسوله ولا زعوأ فف لوا ذهب 

4 :اضر رأ لله مم آلسبرست © ولا توا كاين خرجوامن یرهم بطر 
ورا آکایں وبڈ رک من یلآ (لاناں: .[V_‏ 

وأما قوله: «الحنة تحت ظلال السيوف»: معناه: ثوابُ الشف 
والسّبب المُوصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله ؛ فاحضروا 
فيه بصدق وانبتوا'. 

(ق): هذا الكلام النفيس البديع جمع ضروبَ البلاغة؛ من جزالة 
اللفظ» وعذوبته» وخسن استعارته» وشمول المعاني الكثيرة مع الألفاظ 
المَعسولة الوجيزة؛ بحيث يَعجِرٌ الفصحاء اللْسْنٌ البلغاء عن إيراد مثله؛ فإنه 
استفید منه مع وجازته الحَضٌ على الجهاد» والإخبار بالثواب عليهء 
والحض على مقاربة العدو» واستعمال السيوف» والاعتماد عليهاء 
واجتماع المقاتلين حين الرَّحف بعضهم لبعض» حين تكون سيوفهم بعضها 
يقع على العدوٌ» وبعضها يرتفع عنهم»› حتی کأن السيوف أظلّت الضاربين 
بھا؛ رى يعني : أن الضارب بالسيف في سبيل الله يدخله الله الجنة بذلك» وهذا 
كما في الحديك الاخر: «الجَنة تحت أقدام الأكّهات». 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)٤١‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبی (۳/ .)٥۲١‏ والحدیث رواہ القضاعي في «مسند = 


Yo 


(نه): هو كناية عن ادنو من الضسّراب في الجهاد حتى يعلوه 
السيف» ويصير ظلّه عليه» و(الظل): الفَّيءٌ الحاصلٌ من الحاجز بينك 
وبين الشمس أي شيء کان» وقيل: هو مخصو ص بما کان منه إلى زوال 
الشمس» وما كان بعده فهو الفيء. 

(ط): هو كناية تلويحية عن إعلاء كلمة الله ونصرة دينه» وأن «تحت 
ظلال السيوف» مُشعرٌ بكونها مُشهرة غير مُعْمَدة» ثم هو مُشعرٌ بكونها 
واقعة فوق رؤوس المُجاهدين كالمظلأت» ثم هو على التّسايُف والتّضارٌب 
في المعارك» ثم على إعلاء كلمة اله . 

* قوله َه : «اللهم ؛ منزل الكتاب . . .إلى آخره : 

(ن): فيه : استحبات الدعاء عند اللقاء والاستنصار . 

(ق): وفيه جواز السَجْع في الدعاء إذا لم بتكف و«الأحزاب»: 
جمع حزب» وهم الجمع والقطعة من الناس» ويعني بهم: الذين تحربوا 
عليه في المدينة» فهزمهم الله بالريح» ووصف الله بأنه سريع الحساب» 


= الشهاب» »)۱١۹(‏ من حديث أنس بن مالك و4 . وهو حديث موضوع . انظر : 
«السلسلة الضعيفة» .)٥۹۳(‏ 
قلت : وفي معناه ما أخرجه النسائي )٠١٤(‏ عن معاوية بن جاهمة السلمي: أن 
جاهمة جاء إلى النبى عة فقال: يا رسول الله! أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك»› 
فقال : «هل لك أم؟» قال : نعم . «فالزمها فإن الجنة تحت رجليها» . وإسناده حسن . 

.)٠١۹ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲۲٠۰‏ 

(۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)٤١‏ 


0۸ 


يمعي . أنه يعلم الأعداد المُتناهية وغيرَها فی آن واحد» فلا يحتاج في ذلك 
إلى فكر ولا عقل» كما يفعله الحسّاب منا. 


II O 


.)٠٥٠١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۲0۹ 


O O 


٭ قال ال تعالی: یا ایی ٤امئوا‏ اتشوا ائه وکوا ع 
صقر € [التوبة: .]١١۹‏ 
* وقال تعالى : 9وََلَّدرِونَ وَلصّرِقَّتِ €[الأحزاب: .]٠١‏ 


# وقال تعالى : فلو ص فوا آله کان حرا لر €[ محمد : [١‏ 


(الباب الرابع) 
(فى الصدق) 
(ش): (الإخلاص): عدم انقسام المطلوب» و(الصدق): عدم انقسام 
الصّلب» فحقيقة الإخلاص : تو حید المطلوب» وحقيقة الصدق : تو حید 
الل والإرادةء ولا يثمران إلا بالاستسلام المَحْض للمتابعة» انتهى. 
أبو القاسم القشيرىئٌ : أقلٌ الصدق استواء الس والعلانية. 
وعن سهل الشسَسَْرىّ: لا يَش رائحة الصدق عبد داهن نفسّه أو غيره. 
وقال الأستاذ أبو على الدَقَاق : الإخلاص : التوقى عن مُلاحظة الخلقء 


(۱) انظر : «مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ 4۷). 


۲٠° 


والصدق : التنقي عن مُطالعة النفس» فالمُخلل ص لا رياءً له» والصّادق 
لا إعجات له. 

وقال الحارث المُحاسبيٌ : الصادق: هو الذي لا ببالي لو خرج كل قذر 
له في قلوب الق من أجل صلاح قلبه» ولا يُحبُ اطْلاعَ الناس على مثاقيل 
E‏ من عمله. 

٭ قول تعالی : < اا آآڑیے ١اا‏ فوا ائه رکرو الروت 4 
[التوبة: :]۱١۱١‏ لما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلائة من الضتيق 
والكرب؛ من هَجُر المسلمين إياهم نحوا من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت 
عليهم أنفشهم» وضاقت عليهم الأرضُ» وتشدّدت عليهم المَسالك 
والمَذاهبٌ» فصبروا لأمر الله واستكانوا وثبتوا» حتى فرج الله عنهم بسبب 
صدقهم» وكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة عليهم؛ أمَر المؤمنين 
بالصدق في هذه الاية؛ أي: اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهلهء 
وتنجوا من المَهالك» ويجعلٌ لكم من أموركم فرجاً ومَخرجا. 

وعن ابن مسعود أنه قال : إن الكذب لا يصح منه جد ولا هَل اقرۇوا 
إن شتتم : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين) [التوبة: ١١٠]ء‏ 
هكذا قرأهاء ثم قال : فهل تجدون لأحد فيه رُخحصة؟! زاد البغوي : ولا أن 
يعد أحدذکم صبيّه شیئاً» ثم لا بُنجزه له . 


.)۲٠۷ انظر هذه الأقوال فى «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 
.)٦۳ /١١( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )۲( 
.)۳۳۷ /۲( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )۳( 


۲٦۱ 


وعن عبدالله بن عمر : كونوا مع مُحكّد وأصحابه'. 

و ء 

وقال الضاك : مع أبي بكر وعمر وأصحابهہ. 

وقال الحسن البَصريّ: إن أردت أن تكون مع الصادقين؛ فعليك 
بالرهد فى الدنياء والكفٌ عن أهل الملّة". 


> 


إلى قوله : اريك هسين €[الحشر : ]. 

وقال ابن عباس: مع الذين صدقت باتهم واستقامت قلوبُهم 
وأعمالهم» وخرجوا مع الب بي إلى تبوك بإخلاص ونية. 

وقيل: مع الذين صدقوا في الاعتراف بالدّنب» ولم يعتذروا بالأعذار 

# قوله تعالى : دوين وَأَلسَرقَّتٍ)[الأحزاب: :]١١‏ هذا في 
الأقوال ؛ فإن الصدق خصلة محمودة؛ ولهذا كان بعض الصحابة لم يجرب 
عليه كِذبة» لا في الجاهليةء ولا في الإسلامء وهو أَمَارة على الإيمان؛ 
كما أن الكذب أمارة على النفاق . 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰۰۹۷). 

(۲) رواه ابن ابي حاتم في «تفسیره» (۱۰۰۹۸). 

(۳( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٠۰۱٠١(‏ 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» .)٠٠۹ - ۱٠۸ /٥(‏ وانظر: «تفسير ابن جرير الطبري» 
.)١۳ /١(‏ قال ابن جرير: رسوم المصاحف كلها مجمعة على : وام 
آلصدِقي ٠‏ وهي القراءة التي لا أستجيز لأحد القراءة بخلافها. 


۲ 


(الثعلبي) : أي : في إيمانهم وفيما أساءهم وسرّھ() 
3# ¥ ¥ 

وَأ الأحّاديث : 

: فالأَول: عن ابن مَنْمُود هه عَنِ التي ب قال‎ - ٤ 
«إِنّ الصّدّقَ يَهْدِي إلى البرّء وَإِنّ الب هدي إلى الجتةء وَإِنَ‎ 
الرَجُل لَيصْدُق حَتّى يتب عند انه صِديقاًء وَإِن الكَذِبَ يَهْدِي‎ 
لى الفجُور» وإ الفجُور فيي ّى النَارِء واد الرٌَجُل ليْكَذِبُ‎ 

حّی كدب عند الله کذاباً» متفق عليه . 


(SND 
(ق): «عليكم»: من ألفاظ الإغراء المُّصرّحة بالإلزام» فحَقٌ على‎ 
كل من فهم عن الله أن يلازم الصدق في الأقوال» والإخلاص في الأعمالء‎ 
ا الأحوالء وقد أرشد الله إلى ذلك كله بقوله : ل يابا ال‎ 
. 1۱۱٩ : موا انوا اله وکونو ام مَحالصرقير €[التوبة‎ 
(ن): معناه: إ الصدق يَهدِي إلى العمل الصّالح الخالص من كل‎ 
مَذمُوم.‎ 


و(البر): اسم جامع للخير کله» وقيل: البرٌ الجنة» ويجوز أن يتناول 


(۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ۲۹). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۹۱ /٦(‏ 


۳ 


العمل الصالح أو الجنةء انتهى'. 
لا تستقيم إرادة العمل الصالح والجنة هاهنا؛ إذ قوله: «يهدي إلى 


الحنة» يأباه . 
(ن): «الفجور»: هو المَيْلّ عن الاستقامةء وقيل: الانبعاث فى 
المَعاصى”. 


0 


(ك): وهو جامم للشرورء و(البر): اسم جاممٌ للخيرات كلّهاء فهُما 
متقابلان» قال الله : إن الا رار ف تیم ل ون اجار لقی میم € [الانفطار: ٠۳‏ ۔- 
۶“ 

(ق): «يتحرى الصدق»؛ أي : يقصد إليه ويتوخاه» ويجتنب نقيضه 
الذي هو الكذب حتى يكون الصدق غالب حاله» فيكتب في جملة 
الصدّيقين» وأصل الكَنْب: الضٌ والجمع» ومنه: كتبث البغلة: إذا بَلّعْتَ 

وقوله: ڪب ف قلو ب الاين € [المجادلة : ۲ جمعه وتە . 

(ش): جعل الصدق مفتاح الصديقية وغايته» فلا ينال درجتها كاذب 
البتة» لا في قوله» ولا في عمله» ولا في حاله» لاسيّما كاذب على الله في 
أسمائه وصفاته ؛ بنفي ما أثبته لنفسه» أو إثبات ما نفاه عن نفسه» فليس في 


.)٠١١ /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /١۱١(‏ 

(۳) انظر: «الکواکب الدراري» للکرماني (۲۱/ ۲۲۰). 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۹۲ /٦(‏ 


۲٦ ٤ 


هؤ لاء صديق بدا وكذلك الكذبٌ عليه في دينه وشرعه؛ بتحلیل ما حرمه» 
وتحريم ما لم يُحرّمّه» وإسقاط ما أوجبهء وإيجاب ما لم يوجبه» وكراهة 
ما أحبَهُ» واستحباب ما لم يُحبَه» كل ذلك مُنافِ للصديقية» وكذلك الكذبُ 
معه في الأعمال بالتحلي بجلية الصّادقين المُخلصين الراهدين المُتوكلينء 
وليس [في الحقيقة] منهم» فكذلك كانت الصدّيقيةٌ كمال الإخلاص والانقياد 
والمتابعة للخبر والأمر ظاهرا وباطناًى حتى إل دق المتبايعيّن جل البرك في 
بیعهماء» وکذبھما یَمْحَق برک بیعهما . 

(ط): (الصديق): من أبنية المبالغة» ونظيره الضخيك» والمراد: 
فرط صدقه» وكثرة صدوره منه» حتى يُصدّق قولّه بالعمل» وإليه الإشارة 
بقوله تعالی : ٭ وزی جا ادق ودف به 2 [الزمر: ۳۳]» والتنكير في 
(صديقا) للتعظيم والتفخيم؛ أي : بلغ في الصدق إلى غايته حتى يدخل به 
في زمرة الصديقين» ويُكتب عند الله منهم ٠‏ انتهى 

قال الإمام الغزالي رحمه الله : لفظ الصدق يستعمل في ستة مَعانِ: 
صدق في القول» وصدق في النية» وصدق في الإرادة» وصدق في العَرم» 
وصدق في الوفاء بالعَزم» وصدق في مقامات الدين كلهاء فمن اتصف 
بالضدق في جميع ذلك ؛ فهو صدَيق ؛ لأنه مبالغة في الصدق” . 


(ن): : في هذا الحدیث حت على د تحري الصدئى› وهو قصده والاعتناء 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم )۲/ .(YVT‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١٠١١ /٠١(‏ 
(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /٤(‏ ۳۸۷). 


71° 


به» وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ فإنه إذا تساهل فيه كثر منه 
فعُرف به» وکتب عند الله لمبالغته صدّیقاً إن اعتاده» أو کذاباً إن اعتاده. 

ومعنى «يكتب» هنا: يُحكم له بذلك» ویستحی ق الوصف بمنزلة 
الصديقين وثوابهم»› أو صفة الكاذبين وعقابهم› والغراة إظهار ذلك 
للمخلوقين: إما بأن"“ يكتبه في ذلك؛ ليشتهر بحظه من الصفتين في الملا 
الأعلى» وإما بأن يلقي ذلك في قلوب الناس وألسنتهم؛ كما يوضع له 
القبول والبغضاءء وإلا فقدر الله سبحانه وكتابه السابق قد سبق بك ذلك . 

واعلم أن الموجود في جميع نسخ «البخاري» و«امسلم» يبلادنا 
وغیرها: أنه ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناء وكذا نقله الحميدى 
والقاضي عن جميع النسخ . 


ER 


ونقل أبو مسعود الدمشقي عن «(کتاب مسلم) في حدیٹث ابن مشنی 
وابن بشار زيادة: «وإن شر اله رايا رَوايا الكذب» وإٌ الكَذِبَ لا يصلح منه 
جد ولا هرل ولا يعد الرّجل ضيه ٿه يُحلفة». 


وذکر أبو مسعود: أن مسلماً روی هذه الزيادة فى «كتابه» . 

قال القاضي : (الروايا) هنا: جمع روبّةء وهي ما رى فيه الإنسال 
ويستعدٌ به أمام قوله أو عمله» قال: وقيل: جمع راوية؛ أي: حامل له 
وناقل له . 


(1) في الأصل: «إذا كان». 
(۲( انظر : شرح مسلم» للنووي (۱/ ۰). 


۲٣ 


٥‏ -الثانی : عن أبى مُحَكَّدِ الحسّن بن علي بن أبى طالب له 
قال : حَفظت مِنْ رَسول اله لل : «دع مَا ريبك إلى ما لا يريك ؛ 
ا ۹ ا ل ر ر ر . : ۶ 
فإن الصدق طمَأنينة » وَالكذْب ريبة» رواه اليّرمذي وقال: حديث 


K 

° 0 

n‏ ٍ َّ م ٠»‏ ۾ ت مر و ر 
قوله: «يريبك» : هو بفتح الياء وضمّها؛ ومعناه: اترك ما تشك 


© گٌ 


فی جلهء واعدِل إلى ما لا تشك فيه. 


63 
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الف 
# قوله بي4: «دع ما يريبك) : 
(تو): أي: دع ما اعترض السك فيه مُنقلباً عنه إلى ما لا شك فيهء 
يقال: دع ذلك إلى ذلك؛ أي: استَبْدِله به. 
(نه): (الريب): هو الشك» وقيل: الشك مع التهّمة» يقال : رابني 
الشىء وأرابنى بمعنى : شككنى» وأوهمنى الرّيبة فيه» فإذا استيقنتّه قلت : 
رابني» بغير آلف»› ويروى هذا الحديث بفتح الياء وضمهاء والفتح أشهر'. 
(غب): (الريب): أن يُتوهّم في الشيء آم ما» ثم ينكشف عمًا 
توهُم فيه» والإرابة: أن يُتوهّم فينكشف خلاف ما بُتوهّم» ولذلك قيل : 
القرآن فيه إرابة» ولیس فيه رَبْبٌ» انتهى. 


قال الحافظ أبو عبدالله محمد بن مَعّمر القرشيٌ: هذا من جوامع 


.)۲۸١ /۲( انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الاثیر‎ )١( 
.)٠٠١ انظر : «مفردات القران» للراغب (ص:‎ )۲( 


1Y 


َ س 

الكلم ومحاسن الحكم التي اوتيها رسول الله ل ومن اطلع على حقيقة 
معناه» وعمل بما يشير فخواه؛ لم يغادر دناءة إلا تخلى عنهاء ولا فضيلة 
إلا تحلى بهاء وسلك هذا المسلك حَسّان بن سنان حيث قال: ما أهون 
الورع! دع ما يّريبك إلى ما لا يريبك. 

قال : ومعنى قوله: «الصدق طمأنينة»؛ أي : أن متعاطية لا يعدم انشراح 
صدر»› وطيبة نفس › واطمئنان قلب› وهو سکون بعد انزعاج لما يتعاطاه» 
والكذت ضده؛ فإن مباشره يعدم تردُداً مُتولّداً من تشكك يعقبه بعده؛ 
ولذلك قال : «والكذب ريبة) . 

وهذا الحديثٌ والحديث الآخر: «البو ما اطمأنً إليه القلبْ. والإثمْ 
ما حاك في الصَذر»“ أخوان توأمان لا يبْعدان» يقال: يثلثهما قوله 4لا : 
«استفت قلبكٌ وإن أفتاكً المفتون)()؛ يعني : إذا عرض لك أمران متعارضان 
شرعاً لا يطمئن القلبٌ المَعمور بالسّداد إلا بأسّدهما؛ فاعمل بفتواه. 

(تو): جاء قوله: «فإن الصدق طمأنينةء والكذب ريبة» مُمهّدا لما 
تقدّمه من الكلام» ومعناه: إذا وجدت نفسّك ترتابٌ في الشيء فاتركه» فإن 
نفسَ المُؤمن تطمئنٌ إلى الصدق» وترتاب من الكذب» وارتيابك في الشيء 
مُنْبيءٌ عن كونه باطلاًء ومَظنَة للباطل؛ فاحذره» واطمئنانك إلى الشىء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۲۷)» من حديث وابصة بن معبد ط4 . ورواه 
مسلم )۲٠١۳(‏ من حديث النواس بن سمعان و بلفظ : «البر حسن الخلق والإثم 
ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۲۸)» من حديث وابصة بن معبد له . وهو 
حديث حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)۹٤۸(‏ 


۸ 


م مشعرٌ بکونه حقاً؛ فاستمسك به » وهذا مَخصوص بذوي النفوس الطاهرة 


القدسية» الطاهرة من أوضار الذنوبء وأوساخ الإثم. 


# ¥ 


٣‏ - الثالٿ: عن آبي فيان صخر ن خرب ڪه في حدیثه 
الويل في فص هرل : قال هرقلٌ : همادا يأمُركُم؟ - 
ال اقا ُو سنين: ت: بقول: نيوا افةوختة ل لات رر 
به شیا وانرکوا ما قول آباؤکي»» ويام را بالصّلاة» والصّدق› 
والعَفاف» والصّلة. متفقٌ عليه. 


# قوله: «قال هرقل : فماذا يأمرکم؟ قال أبو سفيان: قلت : يقول: 
اعبدوا الله» : 

(ك): عبر أبو سفيان عن ذلك بلفظ القول» وغيّر هرقل عبارته» 
فذكره بلفظ الامر ؛ تعظيما له عة وتأديا . 

(ك): «الصلاة» : هم العبادات البدنية. 

و«الصدق»: هو القول المُطابى للواقع 

«العفاف» بفتح العين : الكفٌ عن المحارم. 


(۱) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱/ .)٥۹‏ 


۲۹۹ 


و«الصلة»: المراد بها صله الأرحام وكلٌ ما أمر الله به أن يُوصل› 
وذلك بالبرٌ والإكرام وحسن المُراعاة ولو باللام» وقد جَمَع وصف 
النبيّ به في هذه الأمور الأربعة بالأمر تمامٌ مكارم الأخلاق ؛ لأن الفضيلة : 
إما قوليةٌ وهي الصدقّ» وإما فعليةًء والفعلية : إما بالنسبة إلى الله تعالى» 
وهو الصلاة لتعظيم المعبود» وإما بالسبة إلى نفسه وهو العِمَةء وإما بالنسبة 
إلى غيره» وهو الصلة. 

وأشار بقوله : «لا تشركو به شيئا» إلى التخلي عن الرذائل» وبقوله: 
«يأمرنا بالصلاة . . . إلى آخره» إلى الكَحلي بالفضائل . 

وملخّصه : انه ينهانا عن النقائص» ويأمرنا بالكمالات» وهو معنى 
التكميل المقصود من الرسالة“. 

(غب): (العفة): حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غابة الشهوةء 
و(المتعفف): المُتعاطي لذلك بضرّْب من المُمارسة والقهر» وأصله: 
الاقتصار على تناول الشيء القليل الجاري مجرى العفافة والعْمَةً؛ أي: 
البقية من الشيء» انتهى” . 


¥ #H# # 


0 


۷ - الراب : عَنْ آبي تبت وَقيل : 


)١(‏ في الأصل : «واتركوا التخلي من». 
(۲) المرجع السابق .)٥۷ /١(‏ 
(۳) انظر : «مفردات القران» للراغب (ص‌: ۳۳۹). 


٭ ۷ 


ر 
£ 


ا اله تعال اله 
على فراشه» رواه س 


E ے و ا‎ e پا م‎ Aor 
وعنْ انس طب قال : قال رسول الله لل : «مَن طلب‎ -- ۲ 
ت ر و ص ڪڪ و۶‎ 
الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه) رواه مسلم''.‎ 


:ا 
E‏ 
# قوله که : «وإن مات على فراشه٤»‏ وفي ي رواية لمسلم بلفظ : «من 
طلب الشهادة صادقا؛ أعطيها ولو لم تصبه»: 
(ن): معناه: أعطي من ثواب الشهداء وإن مات على فراشه. 
فيه : استحبابُ سؤال الشهادةء واستحباب نية الخير. 
(ق): هذا يدل على صحة صكة ما أَصّلنا قبل هذا» وهو : ان من نوی شيا 
من اعمال ليزه وام ت يتفق له بسبب العُذر؛ كان بمنزلة من باشر ذلك العمل 
وعمله» انتھی ٩‏ 
طلبٌ الشهادة وسؤالها مشروط بالصدق فيه» وهو عزيز جداًء فأنشد 


i 
: ذو النون رحمه الله‎ 


(۱) شرح المؤلف - رحمه الله - هذا الحديث هناء وترك الكلام عنه في موضعه. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)٥١‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)۷١١‏ 


۲۷۱١ 


4 ° ر o‏ ر ت ى 0 ‌ و۶ 

قد بقينامُذنبينَ حيّارى نطلب الصّدق ما إليه سّبيل 

ب 2 ٍ ج .2 0 ٍ2 ٍ ر 4 و۶ 
3H‏ # 


ت 


: الخامس : ن بي هرر ي قال : قال رَسول الله کل‎ _ ٨ 
خا ی ن لباه سلوا افر سَلامهُ عَليْهم فقال لقؤمه:‎ 

تعن يعني رجل مَلكَ بضع ا رأة وَوَبُريد آن بيني ها ولا نن اء 
اخ ی ا رفع سُقَوفَهًا ولا أَحَدٌ اشتَری غتماً أو 
حَلقاتِ وهو ينظ أَوْلادها. فَغْرَاء دنا مِنَ القَرية صلاة العَصرء أو 
ريباً من ذَلكَ» فال فس : إَِكٍ مَأمُورة وَأ مَأمُورْ الله 
اخبسها عَلتاء قحست حتّی فح ا علب َجَمَم الغتائمء 


فَحَاءَتٌ - ينی : : لار لتأكلهاء »> فلم تطعَمهًاء فقَال: إن فیک 
غلولا لايعي مِنْ کل 5 ب قبيلة رجل» فازقٿ يد رَجل پيدوء 


ر 


قال : فيكم الغلولء لايعي قبيلغك فلرقّٿ يد رَجُليْنِ أو تلا 
بيده فقا : یکم الغلول» فَجَاوٌوا برس مثلِ رس بقرة مِنْ 
الذهَّب» فوضعَهاء فَجَاءَتِ النار ناکلتهاء ١‏ تجلّ الغتائِمُ لأَحَدِ 
قلت لتا ثم أَحَلّ الله لتا الغتائم ا َا ری ضَعْفتا وَعَحْرَتاء فَاَحَلَهَا لَ» 
متفق عليه . 

«الخَلِقَاتٌ» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام: جَمْع حَلِفة» 


V1 


ٌو و 
وهي الَاقَةٌ الحاماٌ . 
ea! 1‏ 


سے Dr‏ 
9ا9 و لص 


# قوله کي : «غزا نبي من الأنبياء فقال» : 

(ط): «فقال» عطف على [(غزا) على] معنى : أراد أن يغزو فقال» 
يدل عليه قوله : 9 يتبعني) . 

و(البضع) بضم الباء: كناية عن فرج المرأة» وقد يُكتى به عن النكاح 
نفسه؛ کما قال ع : وفي بضع أحِكم صدقةً)(). 

و«الخلفات»: جمع (خلفة)» وهي الناقة التي دنا ولاذهاء وإنما نهى 
هذا النبيّ قومَه عن اتباعه على هذه الأحوال؛ لأن أصحابها يكونون متعلقي 
النفوس بهذه الأسباب» فتضعْفٌ عزائمُهم» وتفثّر رغباتهم في الجهاد 
والشهادة وربما يفرط ذلك التعلق بصاحبه» فيفضي به إلى كراهة الجهاد 
وأعمال الخير» وكان مقصود هذا النبىٌّ أن يتفرغوا من علق الدنيا مهات 
أغراضها إلى تمني الشهادة بنيات صادقة» وعزوم جازمة صافية ؛ ليحصلوا 
على الحظ الأوفر» والأجر الأكير“ . 

(ن): في هذا الحديث: أن الأمورَ المُهكَة ينبغي أن لا تفَوّضَ إلا إلى 
أولي الحَرّم وفراغ الحال والبال» و[لا تفوضنٌ إلى] متعلق" القلب بغيرها؛ 


(۱) رواه مسلم (۱۰۰۳)» من حديث أبي ذر ڪه . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي /٩(‏ ۲۷۷۸). 
(۳) في الأصل: «وللمتعلق القلب». والتصويب من «شرح مسلم» للنووي .)١١ /١١(‏ 


A2 


لأن ذلك يُضعف عزمه ويفوّت كمال بذل وسعه. 

(ق): قوله للشمس: «أنت مأمورة»؛ أي : مُسحْرة بأمر الله» وقوله: 
«وأنا مأمور»؛ أي: وأنا أيضاً كذلك» وجميع المَوجودات» غير أن أمرٍ 
الجمادات أَمرُ تسخير وتكوين» وأمرَ العقلاء أمرُ تكليف» وحَبْنُ الشمس 
على هذا النبٌ من أعظم مُعجزاته وأحصٌ كراماته". 

(ن): قال القاضي : اختلف في حبس الشمس المذكورء فقيل : ردت 
على أدراجهاء وقيل: وقفت ولم تردًء وقيل: أبطئ حركتّهاء وكل ذلك 
من معجزات النبوة» ويقال: إن الذي حبست عليه الشمس يُوشع بن نونِ» 
قال : وروي أن نبينا محمدا ية حبست له الشمس مرتين : 

إحداهما: يوم الخندق حتى شغلوا عن الصلاة حتى غربت الشمسٌء 
فردها الله عليه حتى صلًى العصرَ ذكر ذلك الصّحاویٌ» وقال: رُواته ثقات. 

والثانية : صبيحة الإسراء حين انتظر العِير التي أخبر بؤصولها شروق 
الشمس› ذکره يونس بن بُکیر في زیادته على «سیرة ابن إسحاق» 0‏ . 

# قوله ي : «فأبت أن تطعمه» : 

(ن): هذه كانت عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الغنائم ؛ 
أن يجمعوهاء فتجيءَ نار من السماء فتأكلهاء فيكون ذلك علامة لقبولهاء 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)١١‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٥١١‏ 

(۳) انظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (۳/ ۹۲). 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥١ /١۱۲(‏ 


V٤ 


وعدم الغلولء فلما جاءت في هذه المَرَّة فأبت أن تأكلها؛ علم أن فيهم 
غلولاًء فلما ردوه جاءت فأکلتها ؛ ولذلك كان أمرٌ قربانهم إذا تقبل ؛ جاءت 
نار من السماء فأكلته. 
(ق): هو الذي يدل عليه ظاهرٌ القرآن في قوله : * الَر لادا 
ھک لتا ال نرت إرسول حى ياتتا بش را نتڪ الا € [آل عمران: ۰۱۸۳ 
ويدل عليه أيضاً ظاهرٌ هذا الحديث وقد كان فيهم - على ما حكاه ابن 
إسحاق - نار تَحكم بيهم عند تنارعهم» فتأكلٌ الظالم ولا تَضرٌ المَظلوم. 
وقد رفع الله كل ذلك عن هذه الأمة» وأحلً لهم غنائمَهم وقربانهم؛ 
فقا بھم ورحمة لھم؛ کما قال کر «رأى ضَعفنا وعَجُرّنا»» وجعل ذلك 
من خصائص هذه الأمة» وقد جاء في الكتب القديمة : أن من خصائص 
هذه الأمة أنهم يأكلون قربانهم في بطونه٩‏ 
(ط): فيه : أن الفضيلة عند الله إظهارٌ الضعّْف والعَجز بين يدي الله . 
# ¥ ¥ 
۹ - السادسلٌ: عن أپي خالڍِ حَِيم بن جزام ظ4 قال قال 
رَسُولٌ اله ل : «البَعَان بالخيار ما لم يَفرًقاء فإن صدا وبتا بورك 


لهُمَا في بَيْعهمَاء وإ تما وکذبًا مُحقَت برك بيْمهما» متفقٌ عليه . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)٥۲‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٥١۴۳‏ 


Vo 


( السا ) 

(نه) : «البيعان» : هما البائع والمشتري» يقال لكل واحد منهما: بيع 
وبائع“. 

(ك): أطلق البيع على المشتري تغليباًء أو هو من باب إطلاق لفظ 
المُشترك وإرادة مَعْنييْهِ معاً؛ إذ البيع جاء للمعنيين" . 

(ق): «إن صدقا» في الإخبار عن الثمن والمَثمون فيما يباع مرابحةء 
«وبيّنا؟ ما فيها من العيوب؛ «بورك في بيعهما»؛ أي : في الثمن بالتماءء 
وفي المثمون بدوام الانتفاع به» «وإن كذبا وكتما محقت تلك البركة»؛ 
آي : ذهبت ورفعت› انتھی” . 

قال الإمام الخزالي : المعاملة: مُجاهدة لا يقوم بها إلا الصديقون» 
ولن يتيسر ذلك على العبد إلا بأن يعتقد أمرين : 

أحدهما: أن تلبيسّه العَيوبَ وترويجه السّلع لا يزيد في رزقه» بل 
تمحقه ویذهت ببرکته» وما یجمعه من مُفرّقات التلبیسات بُهلکه الله دُفعة 
واحدة؛ فقد حکي : أن واحداً کان له بقرة بحلبها ویخاط بلبنها الماء 
ويبيعه» فجاء سيل فغرقت البقرة» فقال بعض أولاده: إن تلك المياه 
المُتفرّقة التي صببناها في اللبن اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة. 


فإذا؛ لا يزيد من خيانة؛ كما لا ينقص من صدقة› ومن يعرف الزيادة 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١۳ /١(‏ 
(۲) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی /٩(‏ ۲۰۲). 
(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۳۸٤ /٤(‏ 


۲۷٦ 


والنقصان بالميزان لم يُصدّق بهذا الحديث» ومن يعرف أن الدرهم الواحد 
قد يبارك فيه حتى يكون سبباً لسعادة الإنسان في الدين والدنياء والألافَ 
المُولَمةً قد يتزع الله البركة منها حتى تكون سبباً لهلاك مالكها؛ فيعرف معنى 
قولنا: إن الخيانة لا تزيد في المال. 

الأمر الثاني : أن بعلم ن ربح الأخرة وغناها خير من ربح الدنياء وأ 
فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمرء ویبقی مظالمُها وأؤْزارهاء فكیف 
بستجيز العاف أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟! والخيةٌ كله في 
سلامة الدّين» قال لل : «لا يرال لا إله إلا الله يُريل عن الخلق سط الله 
مالم د يؤثروا صفقة دُنياهُم على آخرة تھہ»'. 

وفي لفظ آخر : «ما لَمْ نالوا ما نقصَ من دتياهم بسَلامة دينهم› فإذا 
قعلُوا ذلك وقالّوا : لا إله إلا اش قال الله : كذيشم لَسّْم فيها صَادقينَ». 

فإن قلت : فلا تيد المعاملة مهما وجب على الإنسان أن يذكر عيوب 
المَبيع. 

أقول : ليس كذلك؛ إذ شرط التاجر أن لا يشتري للبيع إلا الجَيَدَ الذي 
ضاه لنفسه لو أمسكه» ثم يقنع في بیعه بربح يسیر» فيبارك الله تعالی فیه» فلا 
يحتاج إلى تلْبيس» فإن وقع في يده مَعيبٌ؛ فلیذكزه وليقتعْ بقيمته . 

باع ابن سيرين شاة فقال للمشتري: أبرأً إليك من عيب فيها؛ إنها 


(۱)( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4۷ °( من حديثٺ نس اه . وهو حدیث 
ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٦۳١١(‏ 


(۲) رواه الحكيم الترمذي فى «نوادر الأصول» (۳/ .)١١‏ 


۷% 


تقلث العلف برجلها. 


وباع الحسنْ بن صالح جارية فقال للمشتري : إنها تنخّمَت مَرَة عندنا 


ٍ 


دما . 


فهكذا كانت سيرة أهل الدين» فمَنْ لم يقدر عليه؛ فليترك المُعاملةء 
أو ليْوَطَنْ نفسّه على عذاب الآخرة» نسأل الله العافية“. 


OO Û 


.)۷١ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالى‎ )١( 


A۸ 


E OTT‏ ک 


المراقة 


٭ قال الله تعالی : < ريرك یتش 9 وملک نی لسر ) 
[الشعراء: ۲۱۸ .]۲٠۱۹-‏ 
٭ وقال تعالی : وهو میک ین ماكتم €[الحدید: .]٤‏ 
٭» وقال تعالى : 3 إاله اعَلي كىن اض ولان الما 4 
[آل عمران: .]٥‏ 
# وقال تعالی : 3 رل ريك لَياَلْمرَصَّاِ €[الفجر : ‘[. 
٭ وقال تعالى : يلم اة لاعن وما فى أَلصدُورُ €[غافر : 
۰1۹ 
والآيات في الباب كثيرة معلومة. 
(الباب الخامس) 
(في المراقبة) 
(الغزالي) : اعلم أن حقيقة المُراقبة هي ملاحظة الرّقيب» وانصراف 
الهم إليه» فمن احترز عن أمر من الأمور بسبب غيره؛ يقال : إنه يراقب فلاناً 


۲۷۹ 


ويُراعي جانبه» ونعني بهذه المراقبة حالة للقلب برها نوع من المعرفةء 
وتقمرٌ تلك الحالة أعمالاً في الجوارح وفي القلب. 

أما الحالة : فهي مُراعاة القلب للرقيب» واشتغاله به» والتفاته إليهء 
وملاحظته إياه» وانصرافه إليه . 

وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة : فهو العلمٌ بأن الله كك مُطْلِعٌ على 
الضمائر» عالمٌ بالسّرائر» رقيبٌ على أعمال العباد» قائم على كل نفس بما 
كسبت» وأن سر القلب في حقه مكشوفٌ؛ كما أن ظاهر البشرة للخلق 
مكشوف» بل أشدٌ من ذلك» فهذه المعرفة إذا صارت يقيناً - أعني : أنها إذا 
خلت عن الشك» ثم استولت على القلب - استجرّت القلب إلى مُراعاة 
جانب الرقيب» وصرفت همه إليه. 

# قوله تعالی : < لى يريك جن موم €[الشعراء: ۸ أي : هو معتن 


ت 


بك؛ كما قال تعالى : * وأصب رلح ريك فإك اعيا 4[الطور : .]٤۸‏ 


قال ابن عباس : وجرن تمم 4؛ يعني : إلى الصلاة» وقال الحسن: 
تقوم إذا صليت وحدك» وقال الاك : حين تقوم من فراشك أو 
ر ميلك 
قال قتادة : يراك قائماً وساجدا» وعلى حالاتك . 
* وتقلک فى لدي €[الشعراء : 4 قال : حين تقوم في الساجدين ؛ 
أي : في الصلاةء يراك وحدك» ويراك في الجمع» هذا قول عكرمة» 


(۱) انظر: «إحیاء علوم الدین» للغزالی /٤(‏ ۳۸۹). 
(۲) فى الأصل : «أي» مكان: «أو من»» والصواب المثبت. 


۸۹ 


وعطاء الخُراسانيّ» والحسن. 

# قوله تعالی : وهو مک أ ما ك €[الحديد: : €[ آي : رقیب 
عليكم» شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر» في ليل 
أو نهار» في البيوت والقفار» الجميع في علمه على السّواء» وتحت بصره 

فیسمع کلامکم» ویعلم سرکم ونجواکم ؛ کما قال تعالی : الا 
يشون صدودهر ليستحقوا أنه الاح شون ابه مغلم مادی ر روت ومايغلشون 
إلَهعَليمبدَاتٍِ لور €[هود: »]٥‏ وقال : راکو اسر الول ومن جَهر 
هومن هو مُسَحْف باعل وسار اهار €[الرعد: ۲٠١‏ 

روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلئ عن عمر طله قال: جاء رجل إلى 
لنب يا [فقال]: رَرّدني حكمة أعيش بهاء [فقال]: «اسَخي الله كما تستَخيي 
رجلا من صَالح عشيرتك لا يفار قك هذا حديث غر ي 

وعن عبادة بن الصّامت وله قال: قال رسول الله ية : ١إ‏ أفضل 
الإيمان أن تعلم اَن اله معَكَ حيث كنت)» غريث“ 


كان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين : 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کٹیر) /۱١(‏ ۳۸۲) . 

(۲) رواه البيهقي في «(شعب الإیمان) (۷۷۳۸)» من حدیث سعید بن زید اه » وابن 
عدي في «الكامل» (۲/ ١١٠)ء‏ من حديث أبي أمامة ظل . وهو حديث ضعيف . 
انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)۸٠* ٤(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)۸۷۹١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» )۲٥۸۹(‏ . 


۲۸۱ 


إذا ما خَلوت الذَهْر يَوماً فلا تقل حَلوث ولكن قل على رقيبُ 


ولا تحسبر الله يعفا ساعة ولا أن ما يَخْفى عليه بغي( 
# قوله تعالی : * إن امه اعد کین رض وان الما € [آل عمران: 


٥‏ لماذکر سبحانه له حن بو وهو القائم بإصلاح مصالح الخلق 
ومُهكاتهم» وكونه كذلك لا یکون إلا بمجموع مرن : 

أحدهما: أن يكون عالماً بحاجاتهم على جميع وجوه الكمّية والكيفية. 

والثاني : أن یکون بحیث متی علم جهاتِ حاجاتهم؛ قَدَرَ على دفعها. 

والأول لا يتم إلا إذا كان عالماً بجميع المعلومات. 

والثاني لا يم إلا إذا كان قادرا على جميع المُمكنات. 

فقوله : للا يى َيه كى إشارة إلى كمال علمه المُتعلق بجميع 
المعلومات» وحينئذ يكون عالماً بمقادير الحاجات» ومراتب الضرورات» 
ثم قوله : * هو ازى بوكر ن لأسا €[آل عمران: ]١‏ إشارة إلى كونه قادرا 
على جميع المُمكنات»ء وحينئذ يكون قادرا على تحصيل مصالح جميع 
العباد. 

فإن قيل : ما الفائدة في قوله: لن ألَذَرّضِ ولان آلسماي 4 مع أنه لو 
طلتق کان أبلغ؟ 

قلنا: الخرض بذلك إفهام العباد كمال علمه» وفهمهم هذا المعنى 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ .)٤١۸- ٤1٨۷‏ 


TAY 


عند ذكر السماوات والأرض أقوى؛ لعظمتها في الحسٌء والحسٌ متى أعان 
العقلَ على المطلوب؛ كان الفهم أتمًء والإدراك أكملًّء وهذا فائدة رب 
المثال في المعلوم؛ لأنه يُعين على الفهم. 

# قوله تعالی : إن ريك الصا 4[الفجر: ]۱٠٤‏ قال ابن عباس: يسمع 
ویری؛ يعني : يراصد خلقه فيما يعلمون» ويجازي کلا بسعيه في الدنيا 
والأخرى. 

(الجوهري): الراصد للشيء: الرقيب لهء والمرصاد: الطريق”'. 

وقد ذكر ابن بي حاتم هاهنا حديثاً غريباً جدا» وفي إسناده نظرٌ» فقال : 
ثنا بي : ثنا أحمد بن [أبي] الحَوّاري: ثنا يونس الحداءء عن بي حمزة 
الثاني" عن مُعاذ بن جبل هه قال : قال رسول الله لاء : إن المُومنَ لدى 
الح اسي يا مُعاذ! إن المُومنَ لا يسك رَوْعة ولا يام اضطرابة حى 
ثُخلّفَ جسر جهنم خلفَ ظَهُره» يا معاد إل المُومنَ فيد القسُرآن عن كثير 
من شهواته» وعن أن يلك فيها هو بإذن الله كك فالقرآن دليلة 
والحَوفٌ مَحجُتّه» والشوق مَطينّهء والصّلاة فة والصوم جنته» والصدقة 
فكاكه» والصدق مير والحَياءُ وزير وريه كك من وراءِ ذلك كله 


بالمرٴصاد» 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ )٤١٤‏ (مادة: رصد). 


(۲) في «تفسير ابن أبي حاتم :)۱۹۲۷١(‏ «البيساني»» ولعله: عبد العزيز بن صهيب 
البتانى . 


(۳( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۹۲۷۰). 


YAY 


روی ابن بي حاتم أيضاً عن صفوان بن عمرو عن أيْفع بن عبد“ 
الكلاعيٌ : أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول : «إِنَ لجهتّم سبع قناطرَء قال : 
والصراط عليهنٌّ قال : فيجلسلٌ الخُلائق عند القنطرة الأولىء فیقول : 
قفوهم ؛ إتهم مَسؤولون› قال : فيحاسبون على الصّلاة» ويسألون عنهاء 
قال: فيهلك فيها من هلك وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية ؛ 
حُوسبوا على الأمانة كيف أدّوها وكيف خانوهاء قال: فيهلك مَن هلك 
وينجو من نجاء فإذا بلخوا القنطرة الثالثة سثلوا عن الرّحم كيف وصلوها 
وكيف قطعوهاء قال: فيهلك مَن هلك وينجو من نجاء قال: والرّحم 
يومئذ مُتدلية إلى الهويّ في جهنم فتقول : لله مَنْ وصلني فصله» ومن 
قطعني فاقطعه» قال : وهي التي يقول الله كك : إن ريك لا لمرصار €[الفجر: 
٠‏ هكذا أورد هذا الأثر» ولم يذكر تمامه. 

# قوله تعالی : < يعم اي لاعن وما عن ىال دود €[غافر: ]1٩‏ : 

يخبر تعالى عن علمه التامٌ المُحيط بجميع الأشياء» جليلها وحقيرهاء 
[كبيرها] وصغيرها؛ ليُحدّر الناس علمّه فيهم» فيستحيوا من الله حى الحياءء 
ويتقوه حى تقواه» ويراقبوه مُراقبة من يعلم أنه يراه؛ فإنه تعالى يعلم العين 
الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور والضمائر 
والسّرائر. 


قال ابن عباس د 


في هذه الاية : هو الرجل يدخل على أهل البيت 


)١(‏ فى الأصل: «اعمرو». 


(۲) رواه ابن ابي حاتم في «تفسیره» (۱۹۲۹۹)» وانظر : «تفسیر ابن کثیر» .)۳٤١ /۱٤(‏ 


YA 


بيهم وفيه المرأة الحسناءء فإذا غفلوا لَحَظً إليهاء وإذا فطنوا عض بصره 
عنهاء فإذا غقلوا لحَظء وإذا فطنوا غضّ» وقد اطع الله من قلبه أنه وڏ لو 
الع على فرْجهاء رواه ابن ابي حات(“. 

وقال الضكاك : اة ألأَعَنٍ € هو الغْمْز» وقول الرجل: رأيثء 
ولم ير» أو: لم أر» وقد رأى . 

وقال ابن عباس 4ا: يعلم الله تعالى من العين في نظرها: هل تريد 
الخيانة . وكذا قال مُجاهد وقتادة. ) 

وقال ابن عباس 4 في قوله تعالى : وما تف ى أَلصَدُورٌ € : يعلم إذا 
أنت قدرت عليها: هل تزني بها ام لا. 

وقال السدي : #وماعتفىألضّدُورٌ #؛ أي : من الوسوسة” . 

(م): (الخائنة): صفة للنظرة» أو مصدر بمعنى الخيانة ؛ كالعافية بمعنى 
المعافاةء والمراد: استراق النظر إلى ما لا يحلٌء وما عى الشذو 4 : 
مُضمَرات القلوب» والحاصل : أن أفعال المكلًف قسمان: 

أفعالٌ الجوارح» وأخفاها خائنة الأعيْنء والله عالمٌ بهاء فكيف الحال 
في سائر الأعمال؟! 

والثاني : أفعال القلوب» فهي معلومة لله؛ لقوله تعالى: #وما عم 
سدور ۰# فدل هذا على کونه تعالی عالماً بجميع أفعالهي . 


(۱) رواه ابن ابي حاتم في «تفسیره» .)۱۸٤٩۸(‏ 
(۲) انظر هذه الأقوال في «تفسیر ابن کثیر» (۱۲/ .)۱۸١‏ 
(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۲۷/ .)٤١‏ 


TA 


# قوله: والآيات في هذا الباب كثيرة: 

منها: قوله تال : 5اعلثا أ له بقل مان نشیک ادرو 
[البقرة: »]۲۳٠‏ وقوله تعالى : إن اکان عك ربا €[النساء: ]١‏ : 

¥ ¥ ¥ 

وأمَا الأحاديث : 

۰ - قالأولٌ: عَنْ عمَرَ بن الخطاب ڪه قال «بينما نحن 
وس عند سول ان ادات ؤم ! لع جل ريد یاضر 
نياب شديدٌ سواد الشعر» لا بُرى عليه اثر السَفرء َا عرف 

خد تی جَلس إلی النبی ی فأستد رکبتیہ إلى رک روء ووضع 
کفیه على فخذیف وقال: يا مُحَكَد! آخبرني عن السلا“ فقال 
سول الله ل : «الإسْلامٌ أن تشهد أن لا إل إلا اش وَأن مُحَكَداً 


A 
8 


سول الله» وتقيم اللا وتؤتي الركاة وََصوم رقضان» وتحْج 
ابت إن استَطعت لبه سبيلاًه . قال: صدقت. جا له يسال 
ويْصَدّقهً! قال : فأخبرني عن الإيمَانِ. قال: أن تومن باش 
ومَلاتكیهِ وک وَرْسّلمه واليَوْم الآاخر» وتؤمِنْ بالقدر خيره 
وشرّه» . قال: صَدقت. قال : فأخبرني عن الإحسَانِ. قال : «أن 
تعمد الله أك تراه فان لم تكن ترام فاته براك . قال : فأخبرني 


عن السَاعَة. قال : «مَا المَسْوول عَنهَا بأعْلم من السّائل». قال : 


۸۳ 


فأخبرني عَنْ أماراتها. قال : «أن تلد الأمة رها وان تری الحُفاة 


لرا لمال رعا لاء ولون في الان ثم انطلق؛ فلبشت 


لاء ثم قال : «يا عمَّا آتڏري مَن السّائل؟»» قلت قلت : الله ورسولة 


ا قال : ا جنرز اکن ری ر رواه مسلم . 


رمَعْنى : «تللد الأمة ربتّها»؛ أيّ: سَيدتها؛ ومعناه: أن تكثر 
الكراري على تة العأ لشراة بنا ياء وبنت اليد في مَعْنى 
السََدِء وقيل عير ذلك . و«العالة : الفقراءٌ. وقولة «مَليا» ؛ أى: 


J ۶‏ 
اک 
(نه) : أصل (بينا): بين» فأشبعت الفتحة فصارت ألفاًء يقال: (بينا) 
و(بينما)» وهما ظرفان بمعنی المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل 
وفاعل»› أو مبتداً وحبر» ویحتاجان إلى جواب يتم به المعنى› والأفصح 


فی جوابهما أن لا يكون فيه (إذ) و(إذا)» ومنه قول حرقَة بنت النعمان: 


ر ے 


فبينا نسوس الاس والأم أمرنا إذا نحن فيهم سُوقة نتنصّفُ 

(ق): (بين) هي الظرفية زيدت عليها الألف لتكمَّها عن عملها الذي 
هو الحْفْض ؛ كما زيدت عليها (ما) لذلك» وما بعدهما مرفوع بالابتداء 
على اللغة المشهورة. 


(۱( 


.)١۷١ /١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


TAY 


و«عند» : من ظروف الأمكنة غير المُتمكنةء يقال لما ملك أو اختصّ 
به حاضراً کان أو غائباً» ومثلها (لدی) إلا أنها تختص بالحاضر”. 

(ط): «ذات يوم» : ظرف بمعنى الاستقرار في الخبر» و(ذات) يجوز 
أن تكون صلة؛ كما قاله في «النهاية»› وأن تكون غير صلة . 

في «المُغرب»: (ذو) بمعنى الصاحب» [تقول للمرأة]: امرأة ذات 
مال» ثم أجرَوها مُجرى الأسماء التامة المستقلة بأنفسها فقالوا: ذات قديمة 
أو مُحدَثة» ثم استعملوها استعمال النفس والشيء» فعلى هذا (ذات يوم) 
يفيد من التوكيد ما لا يفيده لو لم يذكر؛ لثلا بُتوكُم التجوز إلى مُطلق 
الزمان؛ نحو قولك : رآيت نفس زيد» وقولك: رأيت زيدا. 

(ق): في قوله: «إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» دليل على 
استحباب تحسين الثياب والهيئة » والنظافة عند الدخول على العُلماء والفضلاء 
والمُلوك؛ فإن جبريل عليه السلام أتى مُعلماً للناس بحاله ومقاله". 

(مظ): فيه : أن النظافة وبياضَ الثوب ستة مَرْضية لله تعالى» وفيه أن 
زمان طلب العلم هو زمان الشباب؛ لقوله: «شديد سواد الشعر»؛ لأن 
الشباب إذا صرف عُمرّه مدة في الطلب؛ يبقى له مدة أخرى إلى زمان 


الشيخوخة؛ يعمل بعلمه» ويعلمه الناسر. 


.)١١۷ ١۱۳۲١ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤١۲‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١۱١۷ /١(‏ 

(5) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)١۸ /١(‏ 


TAA 


(ن): «لا يرى عليه أثر السفر» ضبطناه بالياء المثناة من تحت المضمومة› 
وكذلك ضبطناه ه في «الجمع ب بين الصحيحين» وغيره» وضبطه أبو حازم العَبْدوىٌ 
هنا بالنون المفتوحة» وکذا فی (امسلد أبى يعلى المَوّصلي»» وکلاهما 
صحیح' . 

(مظ): يعني : تعجًّبنا من كيفية إتيانه» ووقع في خاطرنا أنه مَك أو 
من الجِنٌ؛ لأنه لو كان بشرا؛ إما أن يكون من المدينةء أو غريباًء ولم يكن 
من المدينة؛ لأنا لم نعرفه» ولم يكن إتيانه من بعيد؛ لأنه لم يكن عليه أثرُ 
السّفر من الغبار وغيره. 
) و(حتی جلس» متعلق بمحذوف تقدیره: استأذن وأتی حتی جلس» 
وفيه أن المّلك يمكنه خروجه بصورة البشر بأمر الله تعالى إياه متى يأمره» 
ولیس باختیاره وقوّته» بل بتصییر الله تعالی إیاه على ای شکل شاء الله . 

فإن قيل : هل يمكن لجميع الملائكة الخروج بصورة البشر؟ 

قلنا: أخبر َيه عن نزول الملائكة على صورة البشر راكبين على 
الأفراس يوم بدر» ويوم حنین»› وفي عزوة الخندق› وعزوة قرَيظة » فما 
وجدنا فيه نصاً؛ نعتقدّه» وما لم نجد فيه نصا؛ فنكل علمّه إلى الله تعالىء 
ولا عبرة بأقوال الحُكماء؛ فإن الدين سَمْعة . 

): فه ان ا تعالی آیک الملانگة آن توا یما شازوا من مور 


ر ص کے a‏ ص 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ .)۱٥۷١‏ 
(۳) انظر: «المفاتیح في شرح المصابیح» للمظهري (۱/ ۳۹-۳۸). 


۲۸۹ 


وقد كان جبريل يتمثْل في صورة دخية وغيره» وقد كان لجبريل 
صورة خحاصّة خلتق عليهاء لم يره لنب ية عليها غير مرتين“. 

« وقوله : «فأسند رکبتیه إلى رکبتیه» : 

(مظ): يقال: أسند إذا اتكأً على شيء وأوصل» وإنما جلس هكذا؛ 
ليتعلم الحاضرون جلوس السائل عند المسؤول؛ لأن الجلوس على الرّكبة 
أقربٌ إلى التواضع والأدب» واتصال ركبة السائل بركبة المسؤول يكون 
أبلغ في استماع كل واحد من السائل والمسؤول كلام صاحبه» وأبلغ في 
حُضور القلب» وألزم للجواب؛ لأن الجُلوس على هذه الهيئة دليل شدة 
حاجة السائل إلى السؤال» وتعلّق قلبه واهتمامه إلى استماع الجواب» فإذا 
علم المسؤول هذا الحرْصً والاحتياج من السائل إلى السؤال؛ يُلزم نفسّه , 
جوابة ويبالغ في الجواب أكثر وأتو ما سأل. 

# قوله : «ووضع کفیه على فخذیه» : 

(ن): معناه: أن الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه» وجلس على 
هيئة المتعله. 

(تو) : الضمير في الكلمتين راجع إلى جبريل عليه السلام» فلو ذهب 
مُورّلٌ إلى أن الثاني يعود إلى رسول الله ب؛ لم ننكر عليه؛ لما يدل عليه 
نس الكلام من قوله : «أسند ركبتيه إلى ركبتيه»» غير أنا نذهب إلى الوجه 


.)٠١١ /١( انظر: «المفهم»‎ )١( 
.)۳۹ /۱( انظر: «المفاتيح في شرح المصابیح»‎ )۲( 


(۳( انظر : شرح مسلم) للنووي .)۱٥١۷ /١۱(‏ 
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الأول؛ لأنه أقربٌ إلى التوقيرء وأشبة بِسَّمّْت ذوي الاداب. 

وذهب مُحيي السنة إلى الوجه الثاني» وكذا إسماعيل بن الفضل الَيْميُ. 

(ط): لعل هذا الوجة أرجح؛ لأن الأصل في إسناد الرّكبة إلى الركبة 
أن يكون على الاعتماد والاتكاء عليهاء فإذا؛ لا بعد وضع جبريل عليه 
السلام يديه على فخذي رسول الله ب على تلك الحالةء فأشعرت تلك 
الهيئثة بأنها ليست كهيئة التّلميذ» وكذا نداؤه لرسول الله بيه باسمهء بل هما 
من هيئة الشيخ إذا اهت تم بشأن التعليم» وأراد مزيد إصغاء المُتعلم وإفهامه» 
وکیف لا؟! وقد شهد الله تعالی به في قوله تعالی : ۶ علمهرسدید لوی 4 
[النجم: »]١‏ وکفی به شاهداً. 

وينصره أيضاً أمران : 

أحدهما: قوله: «جلس إلى النبي ب فلو كان جلوسه جلوس 
المتعله؛ لقيل : بين يديه» فضلا أن يقال: عنده» فكيف يقول: (جلس 
إليه)؛ لأنه متضمّن معنى الميل والإسنادء كأنه قيل : مال إليه حالة جلوسه 
وأسند إليه» فيكون عطف قوله: «وأسند ركبتيه» على قوله: «جلس إليه» 
للبيان والتفسير» كعطف قوله تعالى : لول من الججارَو لما يكَمَجر مله 
آنه € إلى قوله : شي ألم 4[البقرة: ]۷٤‏ على قوله : < قھ یکا لجارة أو 
سد هسو €[البقرة: ٤۷]؛‏ لما بعلم من المعطوف كون قلوبهم أقسى من 
الحجارة. 

انيهما: قوله: «صدقت». وإنما يقال هذا إذا طابق قول المسؤول 
عنه قول السائل؛ لأنه إذا عرف أن المسؤول عنه أصاب المَحَرّء وطبى 
المَفصل؛ صوّبه. 


۲۹۱ 


وأيضاً في إيثار «إذ طلع» على : إذ دخل» إشارة إلى عظمته وعلْرّه» وإذا 
تقرر هذا؛ فصورة هذه الحالة كصورة المعيد إذا امتحنه الشيخ عند حضور 
الطّلبة والمُستفيدين منه؛ ليزدادوا طمأنينة وثقة على ثقة في أنه يُعيد الدرس» 
ويُلقي إليهم المسألة كما سمعه من الشيخ بلا زيادة ولا نقصان. 

(ق): روى النسائي هذا الحديث من حديث أبي هريرة وأبي ذَرّء وزادا 
فيه زيادة حسنة فقالا: كان رسول الله ية يجلس بين ظَهُراني أصحابهء فيجيء 
الغريبٌ فلا يدري أهو هو حتى يسأل» فطلبنا لرسول الله ية أن نجعل له 
مَجلساً يعرفه الغريبٌ إذا أتاه» فبنينا له ذكاناً من طين يجلس عليه ؛ إنا لجُلوس 
عنده ورسول الله َه في مَجلسه؛ إذ أقبل رجل أحسنٌ الناس وجهاًء وأطيبُ 
الناس ریحاًء کأن ثيابه لم يمَسّها دنَسْ» حتى سَلّم من طرف البساط» قال: ,ِ 
السّلام علیکم یا محمد فردً عليه السّلام» قال : ادنو يا مُحمدٌ؟ قال: «ادنة) 
فما زال يقول: أدنو» مراراً» ویقول: «اذْن» حتی وضع يديه على رکبتي 
التب کیا وذکر نحو حدیث مسل . 

ففيه من الفقه : ابتداء الداخل بالسلام على جميع من دخل عليه وإقبالة 
على رأس القوم؛ فإنه قال: (السلام عليكم) فعَمّم» ثم قال: (يا محمد) 


ت 


وفيه : الاستئذان في القرب من الإمام مراراًء وإن كان الإمامٌ في موضع 


.)٤١۳ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
فى الأصل : «السماء».‎ )۲( 
.)۴۳ /١( وسنده صحیح . انظر : «إرواء الغليل»‎ .)٤۹۹۱( رواه النسائي‎ )۳( 


۲4۲ 


مأذون له فی دخوله . 

وفيه: ترك الاكتفاء بالاسئئذان مرة أو مرتين على جهة التعظيم 
إلى ذلك ضرورة تعليم أو غيره. 

وقد بين فيه أن جبريل وضع يديه على رکبتي رسول الله بء فارتفع 
الإجمال الذي فى لفظ «كتاب مسلم»؛ فانه قال فيه : ووضع کفیه على 
فخذیه»» وهو محتمل »› وإنما فعل جبريل(“ ذلك - وال أعلم - تنبيهاً على 
ما ينبغي للسائل من قَوًة النفس عند السّؤال» وعدم المّبالاة بما يقطع عليه 
خاطره وإن کان المسؤول ممن يحترم وبهابت» وعلى ما ينبغي [للمسؤول 
من التواضع والصفح عن السائل وإن تعدّى ما ينبغي] من الاحترام 
والأدب» ونداء جبريل عليه السلام النبىً بي كما يناديه الأععراب: 
(یا محمد) تعْمِيةٌ [علی] حاله“ . 

(ط): ما طلوع جبريل عليه السلام على تلك الهيئة والشأن“: فإشارة 
إلى معنى قوله: «حسرٌ الأدب فى الظاهر عنوان خسن الأدب فى الباطن»؛ 
ولذلك أدب الله رسوله بقوله : وتاب كطهَر€[المدثر : ۰)٤‏ وعلی هذا يرل نزوله 
عليه السلام أحياناً في صورة دخية الكلبيٌ ظ4 ؛ لأنه كان من أجمل الناس. 
(1) في الأصل : «دلائل». 
(۲) ما بین معکوفتين من «المفهم» للقرطبي (۱/ ۱۳۹). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبی (۱/ ۱۳۸). 
(6) في الأصل : «والبشارة». 


۹۳ 


ومن ته كان الإمامٌ مالك رحمه الله إذا أراد أن بُحدّث؛ توضاً وجلس 

على صدر فراشه»› وسَرّح لحیته وتطبّب› وتمكن من الجلوس على وقار 
REE” . ٍ‏ ٍ 

وهيبة› فقيل له فى ذلك› فقال : احب ان اعظم حدیث رسول الله ع , 

# قوله: «أخبرني عن الإسلام» : 

(ق): «الرإسلام في اللغة: هو الاستسلام والانقیاد» ومنه قوله تعالی : 
لفل لم ووأ ولككن فووا أَسَكَمَتَا €[الحجرات: ١٠]؛‏ أي : انقدناء وفي [الشرع]: 
الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية؛ ولذلك قال ييه فيما رواه أنس عنه: 
«السلام علانيةًء و الإيمان فی القلب»» ذكره ابن أبى شيبة فى «مسنده» . 

و(الإيمان) لغة : هو التصديق مطلقاًء وفي الشرع : التصديق بالقواعد 
الشرعية ؛ كما نبه عليه النبىٌ ييه فى حديث أنس هذا؛ فالإيمان والإسلام . 
حقیقتان متباينتان لغة وشرعاً» كما دل عليه حديث جبريل هذا وغیره» 
وهذا هو الأصلٌ فى الأسماء المختلفة ؛ أعنى: أن يدل كل واحد منها على 
خلاف ما يدل عليه الآخرء غير أنه توسّع الشرع فيهماء فأطلق اسم الإيمان 

حقرقة الإسلام؛ کما فی حدیث وفد عبد القشس› وکما فی قوله: 
«الإيمان بضع وسَبعون باباً» فأَذناًها إمَاطة الأذى عن الطريق› وأرفعها 
قول : لا إلة إلا اي)" . 


وقد أطلق اللإسلام مُريدا به مُسكّى الإسلام والإيمان بمعنى التداخل ؛ 


.)٤١٤ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
وهو حديث منكر . انظر: «السلسلة‎ .)۳٠۳٠۹( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 
. من حديث أبي هريرة لبه‎ ۰)٥۸ /۲۰١( رواه مسلم‎ (۳) 


۲۹4 


کقوله تعالی : 3 الت عن دآلهالْاسَمٌ €[آل عمران: ۱۹]. 

وقد أطلق الإيمان كذلك؛ كما رُوي من حديث علي طف مرفوعاً: 
«الإيمان اعتقادٌ بالقلب» وإقرارٌ باللّسان» وعَملٌ بالأركان»٠.‏ 

وهذه الإطلاقات الثلاث من باب المَجاز والتوسّع على عادة العرب 
في هذاء وهذا إذا تحقق؛ يريخ من كثير من الإشكال الناشئ من ذلك 
الاستعمال. 

« قوله َب : «وتقيم الصلاة» : 

(ق): «الصلاة» لغة: الدعاءء وهي في الشرع: أفعال مخصوصة 
بشروط مَخصوصة» الدعاء جزءٌ منها. 

و(الزكاة) لغة: هي النماء والزيادة» يقال : زکا الزرع والمال» وسمي 
أحذ جزء مال المسلم الحُرٌ زكاة؛ لأنها إنما تؤخذ من الأموال النامية» أو 
لأنها قد نمت وبلغت التصابَ» أو لأنها تنمّي الأموال بالبركة» وحسناتِ 
يھا بالتكشير . 

و(الصوم): هو الإمساك مطلقاًء ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم : 
لن درت لمن صو ما €[ مریم : ٦‏ أي : إمساكاً عن الكلام. 

ومنه قول الشاعر: 
َيل يام وحَيلٌ عَير صَاِمة ‏ تحت العَجَاج وأخرى تعلك الج 

أي : مُمسكة عن الحركة» وهو في الشرع : إمساك جميع أجزاء اليوم 
٩(‏ رواه ابن ماجه .)٦٠٥(‏ وهو حديث موضوع . انظر: «السلسلة الضعيفة» .)۲۲۷١(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)٠١۹‏ 
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عن آشياءَ مخصوصة بشرط مخصوص . 
و(الحج): هو القصد المتكرر» وفي الشرع : القصد إلى بيت الله 
المعظم لفعل عبادة مخصوصة . 
و(الاستطاعة): هي القوة على المَّشي والكَمَكنٌ منه. 
(ط): «البيت»: اسم جنس غلب على الكعبة» وصار علماً له. 
فإن قلت : كيف حص الأخير بقيد الاستطاعة دون سائرهاء والاستطاعة 
التي يتمكن بها المكلّفُ من فعل الطاعة مشروطة في الكل؟ 
قلت: المعننٌ بهذه الاستطاعة: الرَاُ والرًّاحلة» وكانت طائفة 
لا يعدّونهما منها ويتقلون على الحَاحٌ» فنهوا عن ذلك» أو عَلِمٌ الله أن ناساً في 
آخر الرّمان يفعلون ذلك» فصرح بها تسهيلاً عليهم؛ ونحره قول تعصالى: . 
تأ كلو العامة آل عمران: ١٠٠]؛‏ ولتلك العناية أبدل الله 
تعالی لمنِ آَسََطَاعَ 4 من الاس € [آل عمران: ۰]۹۷ ومع ذلك تری کثیراً من 
الملاحدة لا يرفعون بهذا الَصٌ الجَليّ رأساًء ويُلقون بأنفسهم إلى اّهلكة. 
قوله : «يسأله ويصدقه» : 
(ن): سببُ تعجُبهم : أن هذا حلاف عادة السائل الجاهلء إنما هذا 
كلام خبير بالمسؤول عنه» ولم يكن في ذلك الوقت مَنْ يعلم هذا غير 
النبى يلر" . 


.)١٤١ ١٠٤١١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٤١٤ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٠١١ /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۲۹۰ 


(ق): تعجبوا تعجُّب المُستبعد لأن يكون أحدٌ يعرف تلك الأمور 
المسوؤل عنها من غير جهة الني اء لأن ما جاء به النبنْ ية لا يُعرف إلا 
من جهته» ولیس هذا السائل مجن عرف بلقائه بء ولا بالماع منه. 

# قوله : «أخبرني عن الإيمان؟ قال : أن تؤمن بال : 

(ك): ليس من باب تعريف الشيء بنفسه؛ إذ المراد من المَحدود 
الإيمان الشَرعىٌ» ومن الخد الإيمان اللغوئء أو المُتضمَنْ للاعتراف؛ 
ولهذا عدي بالباء ؛ أي : أتصدق معترفاً بکزا؟ ) 

(ط): إنما قَدَّم السؤال عن الإسلام على السؤال عن الإيمان» والإيمان 
في القرآن مُقَدَمٌ» قال تعالی : ٭ إن اریت ١امنوو‏ یلوا لصحت € [يونس: 
٩‏ وعليه تؤسس قاعدة الإسلام؛ لأن امقام يقتضي تقديم الإسلام؛ إذ هو 
رأسٌ الأمر وعموده» وشعارٌ الين به يظهرٌ» وهو دليل على التصديق» وأمَارة 
عليه» وما جاء جبريل عليه السلام إلا لتعليم الشريعة» فينبغي أن يبدا بما هو 
الاه فالأهب ويترقى من الأدنى إلى الأعلى؛ فإن الإسلام مُقَدّم على الإيمانء 
وهو على الإخلاص. 

ووقع في «المصابيح؛ تقديمٌ سؤال الإيمان على الإسلام» وتكلّم 
عليه الشيخ التوربشتي وهو حَقٌ؛ لأنه مُوْخَرٌ في (صحيح مسلم» واكتاب 
الحُمَيدي»› و«اجامع اللأصول»» واشرح السنة»» وغيرها" . 


.)٠١١ /٠١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
(٤ /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 
= واصحيح مسلم» (۸)» و«الجمع بين‎ »)٤١١ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۴( 
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(قض) : (الإيمان) : فعال من الأمن بمعنى الطمأنينةء يقال : آمنته ؛ 


أي : صدَقته» وحقيقته : آمنته عن التكذيب والمُشاقة» وتعِيته بالباء؛ 
لتضځّنه معنى أقرّ واعترف . 

و(اله): أصله إله» فحذفت همزته مُعوّضاً عنها حرف التعريف» 
وكذلك قطع الألف» وأدخل عليه حرف النداء فقيل : (يا ألله). 

و(الإله) : فعَالٌ بمعنى المفعول» كالکتاب بمعنى المّكتوب ؛ من أله 
إلاهة؛ آي : عبد عبادة» أو اله ألهاً؛ آي : تحبر ؛ لن الفط دهش في 
معرفة المعبود» والعقول تتحيَرٌ في كبريائه. 

و(الملائكة): جمع ملاك كالشّمائل جمع شمأل» والتاء لتأنيث الجمع» 
مشت من الألوكة بمعنى الرّسالة» غلبت على الجواهر العُلوية النورانية» المبرًأة , 
عن الكدورات الجسْمًانية التي هي وسائط بين الله تعالى والبشر. 

و(کتبه): ما آنزل الله على أنبیائه صلوات الله عليهم إما مكتوباً على 
نحو ألواح» أو مَسمُوعاً من الله تعالى من وراء الحجَّاب» أو يرسل رسولا 
فیوحي پإذنه ما یشاء. 

وإنما قدم ذكر الملّك على الكتاب والرّسل؛ اتباعاً للترتيب الواقع ؛ 
فإنه سبحانه أرسل الملك بالكتاب إلى الوّسل» لا تفضيلاً للملك عليهما. 

والموجبٌ لدخول الإيمان بها في مفهوم الإيمان الصّحيح : أن الناس 
تنقسم إلى فطن ذكيّ يرى المَعقولاتِ كالمَخسوسات» ويّدرك الغائبات 
= الصحيحين» للحميدي »)٠٤١ /١(‏ و«جامع الأصول» لابن الاأثير /١(‏ ۸٠۲)ء‏ 

و«اشرح السنة» للبغخوي (۲). 


۲4۸ 


إدراك المُشاهدات» وهم الأنبياء صلوات الله عليهم . 

وإلى من ليس هذا صفتَهُم» بل الغالبٌ عليهم متابعة الحسّء 
أكثر الخلق» فإذآ؛ لا َد لهم من مُعلّم يدعوهم إلى الحقء ويكشف لهم 
الحقائق والمُغبات› وَحُلٌ عن عقولهم العقَدَ الات وما هو إلا النييء 
وهو وإن كان ناق البصيرة» مُشتعل القريحةء يكاد زيتها يُضيء ولو لم 
تمسسه نارٌ؛ يحتاج إلى نور بُظهر له الغائباتِ إظهارٌ نور الشمس للمُشاهّدات» 
وهو الوَحَيْ والكتابُ؛ ولذلك سمي القرآن نورا ثم لا بد لهذا الثور من 
حامل يحمله ومُوصل يوصله» وهو الملَكٌ المتوشط بین الله ورْسله» فالمرء 
لا يصير مؤمناً إلا إذا تعلَّم من النبيّ ما عَلَمَهٌ وتحققة يإرشاد الكتاب الواصل 
إليه بتوسًط الملك“. 

(ط): الفرق بين النبيّ والرسول: أن الرسول من الأنبياء مَنْ جمع 
إلى المُعجزة الكتابَ المُنزل إليه» والنبيّ غيرٌ الرسول: مَنْ لم يُنزل عليه 
کتاتٰ» وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي ذر: قلت: يا رسول الله! کم وفاء عة 
الأنبياء؟ قال : «مثة ألف وأربعٌ وعشرون ألفاًء الوّسل من ذلك ثلاث مئة 
وخمسة عشر جما غفير . 

(ق): الإيمان بالله : هو التصديق بوٌجوده تعالى» وأنه واحد حى صمَد 
(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ ۲۷). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ »)٤٠١‏ والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 


ء)۳١۸‎ /7( وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة»‎ .)۲٠١ /٥( 
.)٥۷۳۷( و«تخريجح أحاديث المشكاة»‎ 
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مَوصوفٌ بصفات الكمال؛ من القدرة» والارادةء والكلام» والسمع» 
والبصر» والحياةء مُنرَهٌ عن صفات النقص التي هي أضداد تلك الصفات. 

والإيمان بالملائكة: هو التصديق بأنهم عبادٌ مُكرّمون لا يسبقونه 
بالقول» وهم بأمره يعملون» يُسبّحون اليل والنهارَ لا يفترون» ولا يَعصون 
لله ما أمرهم» ويفعلون ما يُؤمرون» وأنهم سُفراء الله بينه وبين رسله» 
المتصرّفون كما أذْن لهم في خَلقه. 

والإيمان بكتب الله : هو التصديق بأنها كلام الله ومن عنده» وأن 
ما تضكنته حٌ» وأن الله تعبّد خلقه بأحكامها وفهُم معانيها. 

والإيمان برسل الله : هو أنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى» 
وأن الله تعالى أيّدهم بالمُعجزات الدّالة على صدقهم» وأنهم بلغوا عن الله , 
رسالاته ونوا للمُكلفين ما أمرهم الله ببيانه» وأنه يجب احترامهم» 
ولا نفُرّق بين أحل منهم. 

والإيمان باليوم الأخر: هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه؛ من 
الإعادة بعد الموت» والتشرء والحشر» والحساب» والميزان» والصراط» 
والجنة» والنار» إلى غير ذلك مما صح نقله. 

والإيمان بالقدر: معناه: أن الله تعالى علم مقاديرَ الأشياء وأحوالها 
وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه پُوجده على نحو 
ما سبق في علمه» فلا مَُحْدَٿ في العالم العلوي والسّملي إلا وهو صادر 
عن علمه تعالی وقدرته وإرادته'. 


.)٠٤١٤١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


* 


(قض): «اليوم الآخر : هو يوم القيامة؛ لأنه آخرٌ أيام الدنياء وآخر 
الأزمنة المحدودة. 

والمراد بالإيمان به : الإيمان بما فيه من البَعْبٍ والحساب» ودخول أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النارَء إلى غير ذلك مما ورد النصّ القاطع عليه . 

و«القضاء» : هو الإرادة الأزليةٌ والعناية الإلهية المُقتضية لنظام المَوجودات 
على ترتیب خاص. ) 

و«القدر» : تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتهاء والقدربة قالوا: القضاء: 
علمه تعالى بنظام المَوجودات» وأنكروا قدرة الله تعالى في أعمالناء وتعليَ 
إرادته بأفعالناء وزعموا أنها واقعةٌ بقدّرنا ودواع مناء فأثبتوا لنا تأثيراتِ مُستقلة 
بالإيجاد في أفعالنا كما هي ثابتة لله تعالى ؛ ولذلك سجاه النبى و : مَجوس 
هذه الأمة. 

(نه): المراد بالقدر: التقديز وبالقضاء: الحَلقَ؛ كقوله تعالى : 
لفقضنهنَ سبح سات فی دومَبنِ € [فصلت : ۲ آي : خلقهن . 

فالقضاء والقَدَرٌ أمران متلازمان لا ينفكٌ أحذهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس» وهو القدرُ والاخر بمنزلة البناءء وهو القضاءء 
فمَنْ رام التفصيل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه”. 

(تو): ذكر القدر من جُملة الأهواء المُْضلَة؛ لأن مذهب القدرية 
يضاهي من بعض الؤجوه مذهب الوه في القول بالأصلين» وهما الثور 


.)١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۷۸ /٤( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


۳۰١ 


والظلمة؛ ولهذا ذکر الإیمانَ بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الأاخر على 
وتيرة واحدة» فلما انتهى إلى القدر؛ کرر لفظ (الإيمان) فقال: «وأن 
تۇمن؛. 

(ن): الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» هذا قول ابن مسعود» وحذيفة» 
والنخعىّء والحسن البصري» وعطاء» وطاووس» ومجاهد» وعبدالله بن 
الخبارك. 

قال عبد الرزاق: سمعتٌ مَل أدركت من شيوخنا وأصحابنا؛ سفيان 
التّوريّ» ومالك بن أنس» والأوزاعيّ ومَعْمَر بن راشد» وابن جريج» 
وسفيان بن عيينة يقولون : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

والحْجَةٌ على زيادته ونقصانه : ما أورده البخارىٌ من الأيات؛ يعني : 
قوله لن : یداد يمنا مع اينم €[الفتح: ٤‏ وقوله تعالی : وريد الله 


الذیے اهدواً هدئ € [مریم: [۷٦‏ وقوله : واش هدوا رادھر هدّی #[محمد : 


رو 3 


۷ وقوله : وراد لز امنراایا €[المدر : ۱٣ء‏ وقوله : يڪم رادنه هزو 
ایسا کان اریت اموا ادت یسا €[التربة: ۰)٠۲‏ وقوله : اخكوهم رادم 
إيسًا [آل عمران: ۱۷۳]» وقوله : وما دهم إل إيما وَسَليسًا €[الأحزاب: 
YY‏ 

قال ابن بال : فایمان مَنْ لم تحصل له الزيادة ناقصٌ . 


فإن قيل : فالاإيمان فى اللغة التصديق . 


(۱) انظر: «(صحيح البخاري» /١(‏ ۱). 


۳۰۲۳ 


فالجواب : أن التصديق يكمُل بالطاعات كلّهاء فكلّما“ ازداد المؤمر* 
من أعمال البرٌ؛ كان إيمانه أكملٌ» وأما التصديق فلا ينقص» ولذلك 
توقف مالك رحمه الله عن القول بالنقصان؛ إذ لا يجوز نقصان التصديق ؛ 


ي 


لأنه إذا نقص؛ صار شكاً. 

وقيل: إنما توقف خشية موافقة الخوارج الذين يُكفرون المؤمنين 
بالدنوب» وقد قال مالك بنقصان الإيمان مث قول جماعة أهل السنة. 

هذا مذهث الّلف والمُحدثين وجماعة 1[من] المُتكلمين» وأنكر 
أكثرهم زيادته ونقصاته» وقالوا: متى قبل الزيادة؛ كانت شكاً وكفراً. 

وقال المحققون من أصحابنا المتكلمين : نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص› 
والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمّراته - وهي الأعمال - وتفصانها. 

قالوا: وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادةء 
وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المُتكلّمون. 

وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرا حسناً؛ فالأظهر - والله أعلم -: 
أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهُر الأدلة؛ ولهذا يكون إيمان 
الصدّيقين أقوى من إيمان غيرهم ؛ بحيث لا يعتريهم الشبَهٌ» ولا يتزلزل 
إيمانهم بعارض» بل لا تزال قلوبُهم مُنشرحة تيثرة وإن اختلفت عليهم 
الأحوالٌء فأما غيرهم من المُوْلفة» ومَنْ في قاربهم”“ ونحوهم : فليسوا 
كذلك» فھذا ما لا یمکن إنکارٌه. 

ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق ط4 لا يُساويه 


(۱) فى الأصل : «(فما) . 
(۲) في الأصل : «في رقابهم». 


تصدیقی آحاد الناس؛ ولهذا قال البخاري في (صحیحه» : قال ابن أبي 
مُلَيْكة : أدركث متتين من أصحاب النبنٌ بي كلهم كان [يخاف] الفاق على 
نفسه» ما منهم أحدٌ يقول: إنه على إيمان جبريل وميکائيل'. 

وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال: فمتفقّ عليه [عند] أهل 
الحَوّء ودلائله في الكتاب والسنة أكثرٌ من أن تحصرَء قال الله تعالى : 

وما كان لَه ليُضِيعَ يمك €[البقرة: ۳ أجمعوا أن المراد: صلاتکم. 

واتفق أهل السنة من المُحدّثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن 
الذي بُحكم بأنه من أهل القبلة ولا بُخلّد في النار لا يكون إلا من اعتقد 
بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك» ونطق بالشّهادتين» فإن 
اقتصر على أحدهما؛ لم يكن من أهل القبلة» إلا إذا عجّز عن النطق لخلل , 
في لسانه» أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المَنيةء أو لغير ذلك؛ فإنه يكون 
مؤمناًء أما إذا نطق بالشهادتين : فلا يشترط معهما أن يقول: أنا بريءَ من 
كل دين يخالف الإسلامء إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاصَ 
رسالة نبينا محمد ب إلى العرب؛ فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرا» ومن 
أصحابنا مَنْ شرط بأن يتبراً مطلقاً» وليس بشيء . 

أما إذا اقتصر على قول: لا إله إلا الله» ولم يقل: محمد رسول الله : 
فالمشهورٌ من مذهبنا ومذهب العلماء: أنه لا يكون مسلماً» ومن أصحابنا من 
قال : يكون مسلماً» ويطالب بالشهادة الأخحرى» فإن أبى؛ جعل مرتدا 


واحتج بقوله بي: «أمرث أن أقاتلٌ الاس حى يقولوا: لا إل إلا ال فإذا 


.)۲٠ /۱( انظر: «(صحيح الببخاري»‎ )١( 
۳ & 


قالوها؛ عَصّمُوا مني دماءَهُّم وأموالَهّما» وهذا محمولٌ عند الجماهير على 
قول الشهادتين › واستغنى بذكر أحدهما عن الآخر لارتباطهما وشهرتهما. 

أما إذا أقر بوجوب الصلاة والصوم وغيرهما من أركان الإسلام» وهو 
على خلاف ملته التي كان عليها : فهل يجعل بذلك مسلما؟ 

فيه وجهان لأصحابناء فمن جعله مُسلماً قال : كل ما يكفر المسلم 
بإنكاره؛ يصير الكافر بالإقرار به مسلماً. 

أما إذا أقر بالشهادتين بالعَجّمية وهو يُحسن العربية؛ فهل ٹجعل 
بذلك مسلما؟ 

فيه وجهان لأصحابنا؛ الصحيح: أنه يصير مسلما بوجود الإقرارء 
وهذا الوجه هو الحَقٌ» ولا يظهر للآخر وجة. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان» 
وإن كل مؤمن مسلم» ولیس کل مسلم مؤمناًء وهذا تحقيق واف بالتوفیق بين 
متفرًّقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط 
فيها الخائضون” '. 

(خط): الإيمان الشرعي : اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى 
وأعلى» فالاسم یتعلتق ببعضها كما تعلق بكلّهاء والحقيقة تقتضي جميع 
شعَبه» وتستوفي جملة أجزائه" . 


(۱) رواه البخاري ›)۲٥(‏ ومسلم )۲(« من حدیث ابن عمر ًا . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/⁄ .)۱٤۸- ۱٤١‏ 
(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)۳١١ /٤(‏ 


۳.٥ 


(حس): جعل الب ية الإسلامٌ اسماً لما ظهر من الأعمال» وجعل 
الإيمان اسما لما بطن من الاعتقادء وليس ذلك لأن الأعمال ليست من 
الإيمان» أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة هي 
کاها شيء واحد» وجماعها الدين» ولذلك قال ل : «ذاك جبریل آتاکم 
عُكم دیتکم» . 

والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان واللإسلام < جمیعاًء يدل عليه قوله 
تعالی : 3 الیک عند الاسم €[ عمران: ۰۲۱۹ #ورضیت کم الاسم 
ويا €[المائدة: «[Y‏ ۶ ومن تع عير لسم يتا فلن قبل مه ٭[آل عمران: ۰]۸٩‏ 
ولا يكون الدين في محل القبول والرّضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل . 

(ق): مذهت الف وأئكَة الفتوى : ان من صدّق بهذه الأمور ) 
تصدیقا جما لا ریب فيه ولا ردد ولا توقف؛ کان مؤمناً حقيقة سواء کان 
ذلك عن براهينَ قاطعةء أو اعتقاداتِ جازمة» على هذا انقرضت الأعصار 
الكريمة حتى حَدثت مذاهت المُعتزلة المُبتدعةء فقالوا : لا يصح الإيمان 
إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقلية والسّمعية» وحصول العلم بنتائجها 
ومطالبهاء وتبعهم على ذلك جماعةٌ من مُتكلمي أصحابنا. 

والأول هو الصَحيحُ؛ لأن الإيمان هو التصديق لغة وشرعاًء فمَنْ 
صْدّق بذلك كله ولم يجوز نقيضه؛ فقد عمل بمُقتضى السّنة والكتاب» 
ولأن رسول الله ية وأصحابه حكموا بصكة إیمان کل مَّن آمن عن برهان أو 
غيره» ولم يأمروا أجلاف العرب بترديد النظر» بل سَكّوهم مؤمنين» ولأن 


.)٠١ /١( انظر: «شرح السنة) للبغوي‎ )١( 


۳۰٦ 


البراهينَ التي حَرّرها المُتكلّمون إنما أخذ بها المُتأخُرون» ولم يحض في 
تلك الأساليب السّلفُ الماضون»ء فمن المُحَال والهذيان أن يُشترَطً في 
صكة الإيمان ما لم يكن معروفاً لأهل ذلك الرّمان. 

# قوله مَل : «الإحسان أن تى تعد الله كأنك تراه» : 

(ن): هذا من جوامع الكلم الذي أوتيها ڳلا ؛ لأا لو قدّرنا أن أحدنا قام 
في عبادة وهو بُعاین ره سبحانه وتعالی؛ لم ترك شیئاً ما بُقدر عليه؛ من 
اضوع والحشوع» وخسن السّمْت» واجتماعه بظاهره وباطنه على أحسن 
وجوهها: إلا آتى به فقال يه : اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال 
العيان» فمقصود الكلام : الحَتٌ على الإخلاص في العبادة» ومُراقبة العبد 
ربه تبارك وتعالى في إتمام الحُضوع والحُشوع وغير ذلك» وقد ندب أهل 
الحقائق إلى مُجالسة الصّالحين؛ ليكون ذلك مانعاً من تلبّسه بشيء من 
النقائص» واحتراماً لهم» واستحیاء منهم» فکیف بمن لا یزال الله سبحانه 
وتعالی مُطلعاً عليه في سره وعلانیته؟! 

(ق): «الإإحسان»: مصدر أحسنَ بحسن إحساناً ويجيء على معنيين : 

أحدهما: متعد بنفسه؛ كقولك : أحسنت كذا وفي كذا: إذا أحسنته 
وکمّلته . 

وثانیهما : معا بحرف الج ؛ كقولك : احسنت إلی کذا؛ آی: اوصلت 
اليه ما ينتفع به. 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ .)٠١۷‏ 
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وهو في الحديث بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني؛ إذ حاصله يرجع 
إلى إتقان العبادات» ومُراعاة حقوق الله تعالى فيها» ومراقبته» واستحضار 
عظمته وجلاله حالة الشروع» وحالة الاستمرار فيها. 

وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين : 

أحدهما: غالب عليه مشاهدة الحق وكأنه يراه» ولعل النبيً بي أشار 
إلى هذه الحالة بقوله: «وجعلث وة عيني في عبادة رَسي»' . 

انيهما: يغلبُ عليه أن الح مُطلع عليه ومُشاهدٌ له» وإليه الإشارة 
بقوله : 3 لىرىك جين تقوم €[الشعراء : »)۸٨۸‏ وبقوله : وما تن فی سان وما 
ناوا مد من فان ولا ملو من َمل إلا کڪ ع شهوا إذ يصون فيد 4 
[يونس: .]٦١‏ 

وهاتان الحالتان ثمرةٌ معرفة الله تعالى وحَشيته» ولذلك فسّر الإحسان 
في حديث آبي هريرة بقوله : «أَنْ تَعْبد الله کأنكَ ترا" فعَبّر عن المَسبّب 
باسم السّبب توسُعاً» والألف واللام في (الإحسان) المسؤول عنه للعهد» وهو 


عل 
ر 


الذي قال الله فيه : لرن خسوا لی وراه € [یونس: ]۲١‏ و* هل جراء 
اخسن إل اخسن €[الرحمن: ۰1٠۰‏ و وأخ ران لمحي €[البقرة: ٠]۱۹١‏ 
ولما تكرر الإحسان فى القرآن» وترتبَ عليه هذا الثوابٌ العظيم؛ سأل عنه 


جبريل لنب با فأجابه" . 


)١(‏ رواه النسائي (۳۹۳۹۵)» من حديث أنس طف » ولفظه: «(وجعلت قرة عيني في 
الصلاة». وهو حديث حسن . انظر : «تخريج أحاديث المشكاة» .)٥١١١(‏ 

(۲) رواه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم (۹). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٤١١ /١(‏ 


۳۰۸ 


(ط): يجوز أن يحمل على المعنى الثاني» وذلك أن العامل المُرائي 
بطل عمله ويُحبطه» فيظلم نفسَةُ» فقيل له: أحسن إلى نفسك» 
ولا تشرك بالله. واعبد الله كأنك تراه وإلا نهلك . 

وأما تقدير الشرط والجزاء: فهو أن يقال: إن لم تعبد الله كأنك تراه؛ 
فاعبده كأنه"“ يراك؛ أي: كن عالماً مُتيقظاً مُجدَاً في مواقف العبوديةء 

واعلم أن للعبد بين يدي مولاه حالاتِ ثلاثة: 

إحداها: حالة اشتغاله بالعبادة على سنن تسقط عنه القضاءَ؛ من 
حفظ شرائطها وأركانها وهيئاتها. 

و[الثانية]: حالة تمكنه من الإخلاص في القصد» وأنه بمرأى من مولا 
وآنه مُراقبٌ لحرکاته وسکناته . 

و[الثالثة]: حالة مشاهدته واستغراقه في بحار المُكاشفة» وإليه لمح 
قوله ي : «جُعلَ رة عيني في الصلاة»"» و«أرختا يا بلال»9» فشله الحالة 
الثانية التي هي المُراقبة بحالة المُكاشفة التي هي من خواصٌ سيد المرسلين بي 
في ادنيا . 


(1) في الأصل : «كما». 

(۲) في الأصل : «كأنك». 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ رواه ابو داود .)٤۹۸٥(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» 
.(VA41)‏ 


ووجه التشبيه: حصول الاستلذاذ بالطاعة» والراحة بالعبادةء 


وانسداةُ مسالك الالتفات إلى الغير باستيلاء أنوار الكشف عليه» وهو ثمرة 
امتلاء زوايا القلب من المَحبوب» واشتغال الس به . 

فقوله : «فإن لم تكن تراه» تَنرلٌ من مقام المُكاشفة إلى مقام المُراقبة 
فينبغي أن يقدّر : فاعلم قولي : إنه يراك» انتهى. 

قال الشيخ أبو العَبّاس أحمد بن رجب الحنبليّ رحمه الله لأبي عبادة 
البْحثّريّ في معنى الإحسان أبياتاً حسنةء لكنه أساء بقولها في مخلوق» وقد 
أصلحت منها كلمات حتى استقامت على الطريقة : 


كأن رَقيباً منك يَرعى خواطري 
فما أبْصرَت عيْناى بَعدك مَنظرا 
ر ره ر r‏ ل 
ٍ ه م ےر رە 
ولا خطرت من ذكر غيُرك خطرة 
aw 7F .‏ 3 ٍ 
إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى 
ەه د3 ۰ 4و ° ر ر 
وجدت الي يسلي سواي يشوقني 
۰ °« » 2 م ۶ و 
وإخوان صدق قد سَبّمت لقا 


ت 


: مر 2 و 
الد آم رك 9 
و لبغض سلی يم عير 

صر 


$ 
\ 3 ° 
e 
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وآخر يّرععى ناظري ولِسَاني 
و و و 
لغيرل إلا قلت قد سَمعانِي 
و ت و 
2 ےے 4 
إلى قرزبكم حتى آمل مكاني 
oof #4 °‏ .7 ا 
وغضضت طرفي عنهم ولسًاني 


ّ ٍ لھ ي 
أراكَّ على كل الجهاتِ تراني“ 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/⁄ .)٤١١‏ 
(۲) انظر : «كلمة الإإخلاص» لابن رجب ( ص : .)٥٩۱‏ 


۳1۰ 


قوله : «فأخبرني عن الساعة» في «الكشاف»: سمّيت ساعة؛ لوقوعها 
بغتة» أو لسرعة حسابهاء أو على العكس؛ لطولهاء أو لأنها عند الله على 
طولها كساعة من الساعات“. 

أراد بقوله : (على العکس): [آنھا میت بها بناءَ على عكکس ١]‏ 
ما هي عليه - أي: من الطّول - تلميحاً؛ كما سمي المَهْمَه" مفازةء 
والأسو د كافوراً. 

وقوله: «ما المسؤول عنها» : الضمير المرفوع فيه عائد إلى اللام 
والمجرور إلى الساعة» فلا بد من تقدير مضاف في السؤال والجواب؛ 
نحو: (وقت) و(أيان)؛ إذ وجوذ الساعة ومجيئها مقطوع به» وإنما يُسأل 
عن وقتها. 

فإن قلت : لفظة (أعلم) مُشعرة بوقوع الاشتراك في العلم» وأحدهما 
أزيدٌ من الاخر» وهما متساويان في انتفاء العلم منهما. 

فالجواب : أنه ب نفى أن يكون صالحاً لأن يُسأل عنه على سبيل 
الكناية؛ لما عرفت أن المسؤول في الجملة ينبغي أن يكون أعلم من 
السائل» فهو من باب قوله : ولا سَْيورُطَامٌ €[غافر : ۱۸]. 

أو يقال: إنه َيه نفى عن نفسه العلم بالمسؤول عنه بوجه خاصٌء 


.)۱۷۲ /۲( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۳) ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي .)٤١١ /١(‏ 
(۳) المَهمه: الصحراء. 

(6) يعني : (أل) في قوله: «المسؤول». 


۳۱1 


تلخيصه : إنا متساويان في أنا نعلم أن للساعة مجيئاً في وقت ما من 
الأوقات» وذلك هو العلمٌ المُشترك بينناء ولا مزيد للمسؤول على هذا العلم 


0 


مجيء الساعة ‏ . 

(ن): فيه : أنه ينبغي للعالم والمُفتي وغيرهما إذا سُئل عَكّا لا يعلم آن 
يقول: لا أعلمء ون ذلك لا يُنقصه» بل بُستدلٌ به على وَرعه وتقواه ووفور 
علمه" . 

(نه) : الأمَارٌ والأَمَارة: العلامةء وقيل : الاما جمع الأمارة". 

« قوله يل : «أن تلد الأمة ربتها» : 

(ن): وفي الرواية الأخحرى : «ربها» على التذكير» وفي الرواية الأخرى: 
«بعلها»» وقال: يعني : السّراري› ومعنی (ربها) و(ربتها): سیدها ومالکهاء 
وسیدتها ومالکتها. 

قال الأكثرون من العلماء: هو إخبارٌ عن كثرة السّراري وأولادهن؛ 
فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها؛ لأن مال اللإنسان صائرٌ إلى ولده» وقد 
يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين؛ إما بتصريح أبيه له بالإذن» وإما 
بما يعلمُه من قرينة الحال أو عرف الاستعمال0'. 


.)٤١١ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠۱١۸ /١(‏ 

(۳) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١۷ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠۱١۸ /١(‏ 


۳1۲ 
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(قض): هذا إشارة إلى قوة الإسلام ؛ لأن كثرة الَبْي والراري دليل 
على استعلاء الدّين» واستيلاء المؤمنين» وهي من الأمّارات؛ لأن قوته 
وبلوغ الأمر غايته مُنذرٌ بالتراجع والانحطاط المُؤذن بأن القيامة ستقوم. 

وقيل: إن معناه: أن الإماءَ يدن المُّلوكًء فتكون أمه من جملة 
رعيته» وهو سينڏها وسيد غيرها من رعيته» وهذا قول إبراهيم الحَرْبيٌ. 

وقيل: معناه: أنه تفسد أحوال الناس فيكثر أَبّهات الأولاد في آخر 
الزمان» فيكثر ترداذها في أيدي المُشترين» حتى يشتريها أبوها ولا يدري» 
ويحتمل على هذا القول أن لا يختصَ بأمّهات الأولاد؛ فإنه منصورٌ في 
غيرهن؛ فإن الأمة تلد ولداً حرا من غير سيدها بشبهة» أو ولداً رقيقاً بنكاح 
أو زناه ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاً وتدورٌ في الأيدي حتی 
يشتريهاء وهذا أكثر وأعَدٌُ من تقديره في أمّهات الأولاد . 

وقيل فيه غير ما ذكرناه» ولكنها أقوالٌ ضعيفة جدأًء أو فاسدة» 
فترکتها. 

(ق): وقيل: يكثر العُقوق في الأولادء فيعامل الولد أمّه مُعاملة 
السيد؛ من الإهانة والسَبٌ» ويشهد لهذا قوله في حديث أبي هريرة: 
«المرأة» مكان «الأمة)١»‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة 
حتی یکون الولد غبْظا». 


(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)٤ /١(‏ 
)۳( انظر : «المفهم» للقرطبي »)۱٤۸ /١(‏ والحديث رواه القضاعى فى «(مسند = 
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(ط): القرينة الثابتة دلّت بالكناية الزبدية التي لا بنظر فيها إلى 
مفردات التركيب» لا حقيقة ولا مجازاًء بل تؤخذ الزبدة والخلاصة من 
المجموع» على أن الأذلَةَ من الناس ينقلبون أعِرَّة ملوك الأرض» وينبغي أن 
وول القَرينةٌ السابقة بما يقابلها؛ ليتطابقا في أن يصير الأعرَة أله ومعلوءُ 
أن الأءٌ مربية للولدء ومُدبرةٌ أمره» فإذا صار الولد رباً ومالكاً لها لا سيما إذا 
كانت بنتاً؛ ينقلب الاأمر. 

ثم في وضع الأّمة ووضعها بالولادة موضع الام إشعارٌ بمعنى 
الاسترقاق والاستيلادء وأن أولئك الضعَفة الأَذلّة الذين فهموا من القرينة 
الثانية هم الذين يتعرّزون ويتسلطون» ويفتحون البلادء وټسترقون کرائم 
النساء وشرائفّهاء ويستولدونها فتلد الأمة ربها. 

فالحاصل أن قوله: «أن تلد الأمة ربتها» دل بعبارته على المقصود» 
ويإشارته على معني آخرَ وهو كثرة المُستولدات» وإنما وُصف النساء 
بالشّرف والكرامة؛ ليفيد المعنى المقصود» وكان الواقع كذلك» ألا ترى 
إلى الملكة حُرقَةَ بنت الُعمان حين سبيت وأحضرت بين يدي سعد بن أبي 
وقاص واه كيف آنشدت : 
فبينا تسوس الاس والأمر أمرْنا إذا تحن فيهم سُوقة تتنصّفُ 
فأفٌ لدنيا لا يدوم نعيمُها تفلن تارات بناوتصَرَف 

وإلى قول أبي الطيب : 
= الشهاب» »)4٤4(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» »)1٤۲۷(‏ من حديث عائشة 

رضي الله عنها . وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٦١٠١١(‏ 


۳14 


تبكى عليه البطاريق فى الذجّى وه لديا مُلقيات كراسد 


وفی معناه أنشد: 
A‏ م ¢& 6 ر د 
إذا ذل فى الذنيا الأعزة واكتسى أعرته ا ذلا وساد مَسُودها 
هناك فلا جَادت سَمَاءٌ بضوئها ولا أمرَعَث أرضٌ ولا اخحض, عودُها 


وفي القرينتين إيذان بنصرة المؤمنين» وفتحهم البلا مشارقًها ومغار بها . 

# قوله ية : «وأن ترى الحفاة» : ) 

(ق): «الحفاة» : جمع حاف» [وهو الذي لا] يلبس في رجليه شيئاًء 
و«العراة»: جمع عار» وهو الذي لا يلبس على جسده أثواباًء و«العالة» 
مخففة اللام < جمع عائل» وهو الفقير› وهذه الأوصاف هي غالبة على آهل 
البادية› وقد وصفهم في حديث أبي هريرة: بأنهم صم بكم عمْیٌ 0 
ل تعقلون» أطلق ذلك عليهم مع آنهم كانت لهم أسماع وأبصار 0 
لكنهم لما لم يحصل لهم ثمرات تلك الإدراكات؛ صارت كأنهم عَدِمُوا 
أصلهاء وقد أوضح هذا المعنى قوله تعالی : شم فلوب لا يمون ہا و 
اع ا ا رون ًا €[الأعراف : : ۷۹ الاية. 

ومقصود الحديث : الإخبارٌ عن تبدّل الحال وتغيره؛ بأن يستولي أهل 
البادية الذين هذه صفاتهم على أهل الحاضرة» وشلکو بالقهر والعَابة 
أموالّهم» وتتسع في حطام الدنيا آمالهمء فينصرفَ همهم إلى تشييد المَباني» 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤١۳‏ 
(۲( رواه مسلم (۱۰). 
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یکون سعد الاسر بالدنيا یا کہ گی وقد شوهد ذلك عیاناًء فکان 
ذلك [على صدق رسول الله] ل في قرب الساعة حْجَةً وبرهاناً. 

وفيه دليل على كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييده› 
وقد قال ئة : «يُوجَر ابن آدم في کل شيء إلا ما يضعة في هذا التراب»» 
ومات رسول الله ية ولم يضع حجرأ على حجر ولا لبنة على لبنة؛ أي: لم 
بشید بناءًَ ولا طوّله» ولا تأ فيه . 

و«الرعاء»: جمع راع وأصل الرّعي : الحفظ 

و«الشاء» : جمح شاة» وهی من الجمع الذي بينه وبين وأاحده الهاء؛ 
كشجرة وشجر› ونمرة ومر › وإنما خصّ رعاء الشاء بالذکر ؛ لأنهم أضعف 
أهل البادية . 

ووقع في البخاري : «رعاء الإبل البهم»" بضم الباء» وهو جمع بهيم› 
وهو الأسود الذي لا يخالطه لون آخر» وقيّدت ميم (البهم) بالكسر والضمء 
فمن کسرها؛ جعلها صفة للاإبل» ومن رفعها؛ جعلها صفة للرعاءء ومعناه: 
لا شيءَ له . 


(۱) رواه الترمذي (۲۲۰۹) والاإمام أحمد في «المسند» (۵/ ۳۸۹)» من حديث 
حذيفة طه . وهو حدیثٹ صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» .)۷٤۳١(‏ 
(۲( رواه البخاري «(orf۸A)‏ من حديٺ خباب ضط . 


)۳( رواه البخاري »)٥۰(‏ من حديث أبي هريرة طف . 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)٠٤۹‏ 


۳۹٦ 


# قوله : «فلبشت ملياً» : 

(ن)“: معناه : وقتاً طويلاً» وفي رواية أبي داود والترمذي : أنه قال 
ذلك بعد ثلاث" وفي ظاهر هذا مخالفةٌ لقوله في حديث أبي هريرة - كما 
رواه مسلم -: ّ أدبر» فقال النبيّ : «ردوا علي الرّجلً»» فأخذوا 
ليردوه» فلم يروا شيئاًء فقال النبي بل : «هذا جبّريل». 

فيحتمل الجمع بينهما: أن عمر لم يحضر قول النبي بيه لهم في 
الحال» بل كان قد قام من المَجلس» فأخبر النبنْ ية الحاضرين في الحالء 
وأخبر عمر بعد ثلاث؛ إذ لم يكن حاضرا وقت إخبار الباقين. 

(ق): هذا يدل على أن النبي بيه عرف جبريل» لكن في آخر الأمر» 
فأما قبل ذلك : فقد جاء في «كتاب البخاري» التصريح بأنه لم يعرف أنه 
جبريل إلا في آخر الأمر“. 

(ن): فيه : أن الإيمان والإسلام والاحسانَ كلها تسكّی دیناً. 


وفيه : أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا عَلم بأهل المجلس حاجة 


(۱) في الأصل : «ق). 

(۲) رواه بو داود .»)٤٨۹٥(‏ والترمذي .)۲٨۱۰(‏ من حدیث عمر له . 

(۳) رواه مسلم (۹). 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)٠٠١ /١(‏ وهو جمع حسن» انتهى . وقيام 
عمر له إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل» أو لشخل أخرء ولم يرجع مع من 
رجع لعارض عرض له» والله أعلم . 

)0( انظر : «المفهم» للقرطبي »)٠١١ /١(‏ و«اصحيح البخاري» .)٥١(‏ 
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إلى مسألة لا يسألون عنهاء أن يسأل عنها؛ لتحصل الجوابٌ للجميع . 
وفیه : نه ينبغي للعالم آن يَرفقَ بالسائل ویُدنیه منه؛ لیتمکن من سؤاله 


في سؤاله. 


غير هائب ولا مُنقبض» وأنه ينبغي للسائل أن يَرْفقَ 

واعلم أن هذا الحديت جمع أنواعاً من العلوم والمعارف والآداب 
واللطائف . 

قال القاضي في هذا الحديث: [قد اشتمل] على شرح جميع العبادات 
الظاهرة والباطنة؛ من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص السّرائرء 
والكَحفّظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعةٌ إليه» متشه 
مه . 

وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاث ألّمنا كتابنا الذي سميناه ب «المقاصد ؛ 
الحسَان فيما يلرم الإنسان»؛ إذ لا يِذ شيءٌ من الواجبات والسنن والرًغائب 
والمَحظورات والمَكروهات عن أقسامه الثلاثة“. 

(ق): قلت: فيصلح هذا الحديثٌُ أن يقال فيه : إنه اَم السنّة؛ لما 
تضكّنه من جُمل عِلم السنة؛ كما سيت (الفاتحة) أ القرآن". 

(تو): هذه الأسئلة رأة صدرت قبیل حَجَة الوداع في السنة 
العاشرة من الهجرةء قريب انقطاع الوّحي» واستقرار الشرع . 

¥ ¥ # 


. في الأصل: «يدقق)‎ )١( 
.) ۱٥۸ /١( انظر : شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 
.)٠١١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 
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١-الثانى‏ : عن أبى ذز جندب بن جتادة» وأبى عبد الخمن 
هھ ر ا ا ت ر ره 
معاذ بن جبل ۰45 عن رَس ول الله ب قال : «اتتي الله حَيشمَا كنت»› 
K2‏ س گے ٍ ر ٣‏ ٍ ر ت ود ى 
وأتبع السيئة الححسنة تمخحها وخالق الناس بخلق حسن»› رواه 
: وو ‌ ت ۶ ك 
التٴمذی» وقال : حديث حسن . 


الف 

* قوله با لأبي ذر: «اتق الله حيث ما كنت» : هذا أمر بملازمة التقوى 
في جميع الأماكن والأحوال والأزمنة ؛ وذلك لأن (حيث) من ظروف المكان 
بمنزلة (حين) في الأزمنة» فمن اتقى الله في جميع الأمكنة؛ يكون مَقياً في 
جميع الأحوال والأزمنةء وكانت الصحابة ي أحرص شيءٍ على ملازمته كيف 
وعلى الاستضاءة من أنواره الظاهرة والباطنةء وربما ستحت الضروريات 
الينية أو الدنيوية لأحد فيضطل إلى السفر» ويَّشى على قلبه مفارقته وء وكان 
يُهوّن الطب عليهم» ويَحُضهم على مُلازمة التقوى والأعمال الصالحة حيث 
کانواء ورُب بعيد الدّار قريبٌ» ورب قريب الدار بعيدٌ. 

فکان به يقول: «ألا ِن آل ابي لَيْسُوا باؤليائي» ٳِتما وَل اله 
وصالح المؤمنينَ»'. 

وروی الإمام أحمد في «مسنده» عن معاذ بن جبل [قال]: لما بعثه 
رسول الله بلا إلى اليمن؛ خرج معه رسول الله اة يُوصيه ومُعاذ راكب 
ورسول الله ية مشي [تحت] راحلته» فلمًا فرغ قال: «يا مُعاد! إنك عسى 


(۱) رواه البخاري »)٥٦٤٤(‏ و سام ›)(۲۱٥(‏ من حديث عمرو بن العاص نه . 


۳۱۹ 


أن لا تلقانی بعد عَامى هذاء ولعلَكَ أن تَمُرَّ بشجدي هذا وقښري»» فبکی 
ee 2‏ لان ۾ > u,‏ ر 

مُعاذ جَشعاً لفراق سول الله ب ثه التفت فأقبل بوجهه نحو المّدينة 
فقال : «إن اوی الاس بی المُكَقونَ؛ مَنْ کانوا» وحَيْثُ کانوا»“. 

وذكر بعضل الشارحين لهذا الحديث: أن أبا ذرٌ له لما أسلم 
ورسول الله ية بمکة مُحْتَف؛ مره أن يلحق بقومه» فلمًا رأى جرْصّه على 
المَقام مَعَهٌ بمكة» وعَلِم أنه لا يَقَدِرٌ على ذلك؛ قال له رسول الله 4 : «(اتتق 

رر و ٥⁄۶‏ ر ٍ 

الله حبّْث ما كنت» الحديث . 

وسنذكر حَدً التقوى وحقيقته في الباب بعده. 

« قوله ية : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها) : 

قال الغزالى رحمه الله : الحسناث المُكفرة للسيئات: إما بالقلب» 
وإما باللسان» وإما بالجوارح»› ولتكن الحسنة فى مَحَلً السيئة» وفيما يتعلق 
بأسبابها . 

فأما بالقلب: فليكفرة بالتضرٌع إلى الله تعالى في سؤال المغفرة 
والعفو» ويتذلل تَذلَلَ العبد الأبق» ويكون ذلّه بحيث يظهر لسائر العبادء 
وكذلك يُضمر بقلبه الخير لجميع المسلمين› ويّعزم على الطاعات . 

وأما باللسان: فبالاعتراف بالظلم والاستغفار. 

وأما بالجوارح : فبالطاعات» وأنواع العبادات . 

وفى الآثار ما يدل على أن الذنب إذا أتبع بثمانية أعمال؛ كان العفو 
مرجواً» وهو أن يصلى عقب الذّنب ركعتين» ثم يستخفر الله بعدها سبعين 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٥ /٥(‏ وهو حدیيث صحیح . انظر : «السلسلة 

.)٦٦١ /0( الصحيحة»‎ 


۲۰ 


مرة» ویقول : سبحان الله العظيم وبحمده مئه مرة› ثم يتصدق بصدقة» ثم 


وفي بعض الآثار : يسبع الوْضوءَ ويدخلٌ المسجد ويصلي ركعتين»٠.‏ 

وفي بعض الأخبار: ايصلي أربع رکعات»)). 

وفي الخبر : «إذا عملت سيه ؛ فأتبحها حسنة تكفرهاء السو بال 
والعلانية بالعلانية». 

ولذلك قيل: صدقة لسر تكقر دنوب الليل» وصدةةٌ الجَهر تكفر 
ذنوبَ النهار. 

قيل : يعلم منه أن العبد لا يستغني في حال من الأحوال عن مَخو آثار 
السيئات عن قلبه بمباشرة حسناتِ تضاد آثارُها تلك السيئاتِ» فسماع المَلاهي 
يُكقمّر بسماع القرآن» وبمجالس الذكر» وشربُ الخمر يُكمَرُ بالصدقة بكل 
شراب حلال» وعلى هذا فقسلْ؛ لأن المرض يُعالج بضدّه والمتضادًات هي 
المتناسبات؛ فلذلك ينبخي أن يمحو كل سيئة بحسنة من جنسها؛ لكي بُضادهاء 
فالبياضٌ يُزال بالواد لا بغيره» وخب الدنيا أثر السّرورَ بها في القلب» فلا 


(۱) رواه بو داود »)۱٥۲۱(‏ والترمذي .)۳۰۰١(‏ والنسائي في «السنن الکبری» »)٠٠١۲٤١(‏ 
وابن ماجه »)۱۳۹١(‏ من حديث أبي بكر هه» ولفظه: «ما من عبد يذنب ذنباًء 
فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين» ثم يستغفر إلا غفر الله له». وهو حديث 
صحيح . انظر : «(صحيح الترغيب والترهیب») .)۱١۲۱١(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۷۰۸٥(‏ من حديث ابن عباس خا . 

)۳( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)0٤۸(‏ من حديث معاد طه . وهو حديث حسن . 
انظر : «(صحيح الجامع الصغير» .)٠٠٤١(‏ 


۳۲۱١ 


ر ت ك۶ 4ء 

جرم کفارته کل اذئ ي يصيب المسلم من الهم والغم» انتھ ٩(‏ 

فاعل «تمحها» الضميرٌ المستتر العائد إلى الحسنة؛ أي : تمحو الحسنة 
السيئةء وهذا مُوافق لقول الله تعالى : ن الست ذهب ألسَيعَات €[هرد: .]٠١١‏ 

و(المَحو): إزالة الأثر؛ أي: الحسنة تمحو آثارَ الإجرام» وقيل: 
تمحوها من ديوان الحَفظة» وتنسيها من قلوبهم وقلوب المؤمنين» بل ومن 
قلب المسىء العاصی أيضاً حتى لا يستوحش بتذكره. 

قال الشيخ أبو القاسم القشيري في كتاب «التحبير»: إن الكريم إذا 
عفا؛ حفظ قلبَ المُسىء العاصى عن الاستيحاش بتذكره سُوءَ فعله» بل 
يزيل عنه تلك الخْجلة بما يُسبل عليه من ثوب العفو وفيض عليه من 
ذيول الصَفح. ) 

وسيأتي بيان معنى حسن الخلق في (الباب الثالث والسبعين) 

# ¥ ¥ 
۲ - الثالث عَنِ ابن عباس له قال : كنت حلف التي بل 


يما قال : «يا غلام! إني أُعَمْكَ كَلْمَاتِ: احفظ الله يَحفظك› 
احفظ الله جد جاك إذا سات فاسئأل الله» وَإِذا استعنت 


فاسَْعنْ بالله» واعُلم: : أن إل ئة لو اجتتعث على أن بشو يني 
لم يتفعُوكً إلا بش ٣ء‏ قد کتبه الله لَك وَإن اجتَمَعُوا على أن يضرو 


.)٤١ ⁄/٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


YY 


بشيْءِء لَه يضرو إلا بشيء قد كته اله ليك رُفعَتِ الأَقلامُء 
وَجَقَّتِ الصحُف» رواه التّرْمذى وَقالَ : حديث حسنٌ صحي . 

وفي رواية غير الترمذى : «احفظ الله تجدهٌ أمامَك» تعََفُ 
إلى اله في الرَحَاء يَعْرفكَ في الشدَةء وَاعْلَم أن ما أخْطَاًك لم يكن 
ِيْصِيبَك» وما أَصَابَكَ لَمْ يكن لِيْخْطمَك. وَاعَلَم أن التَصْرَ مع 
الصَبْر وَأ القرج مع الكرب» وَأ مَع العْسر برا . 


E) 


بال 

# قوله : «كنت خلف النبي ة٤‏ » وفي «مسند أحمد»: أن ابن عباس 
رکب خلف رسول الله ية يوماً فقال : «يا غلام . . .» الحديث. 

وفي «تفسير الواحدي» عن ابن عباس : أن كسرى أهدى إلى النبيٌّ با 
بَخلةًء فركبها بحَبّل من شعر» ثم أردفني خلفه وسار بي مَلِياًء ثم التفتَ 
فقال : «يا غلام . . ٠.‏ الحديث. 

ففيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مُطيقة» وقد جمع الحافظ أبو 
زکریا يحیى بن عبد الوكّاب بن مُحكّد بن مَندّه الأصبهانئٌ كتاباً فيه أسماء 
مَنْ أردفه سيدنا رسول الله ي معه على الدابةء فبلغ بهم نيفاً وثلاثين 
رجلاًء وزاد بعض المُحدّثين شيئاً قليلاً. 


# وقوله : «يا غلام إني أعلمك كلمات» أبهم أولا؛ ليتنبه ويُلقى سمعه 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۲۹۳). 


Y۳ 


لتلقي الكلمات» وأتى بجمع القلة ليفيد زيادة رغبة ؛ أي: إنها كلما قليلات 
حوت معاني جَمَةَ» وجُملاً من كنوز المَعاني» والكلمة تطلق على الجملة 
المُركّبة المُفيدة» ومنه قوله تعالى: ۶كرت ڪلم َرَج وهه 4 
[الكهف: »]٥‏ وقوله : فل ءاد م من هكلمت € [البقرة : .[v‏ 

قال بعض العلماء : «احفظ اله» ؛ أي : احفظ أمر الله واتقه» فلا يراك 
حيث نهاك واحفظ حدوده ومراسمَة التي أوجبها عليك» فلا تضيع منها 
يئاً؛ لتحفظ في نفسك ودينك ودنياك. 

و(تجاهك)؛ أي: تجده معك بالحفظ والتأييد رالإعانة حیث 
ما كنت» وهو من أبلغ المَجاز وأحسَنه. 

وخصّ الأمام دون غيره من الجهات؛ لأن الإنسان سائ ومسافر إلى؛ 
الآخحرة» وإنما يطلب المُسافر أمامه لا غير» فكان المعنى: تجذه حيث 
ما تو هت ويَمَّمتَ وقصذت . 

(ط): التاء بدل من الواو؛ كما في (ثقاة) ونَحَمَة)ء زاد رَزينٌ في رواية 
له: «فإن استطعت أن تعمل لله بالرّضا في اليقين فافعل» فإن لم تسطع ؛ فإنَ 

في الصّبر على ما تكرهُ حيرا كير واعلم أ النصر مع الصّبر» والفرج مع 

لكب وأنّ مع الحسر بُسراًء ولن يغلب عسْرٌ سر یُسرین)' انتهی . 

# قوله: «إذا سألت فاسأل الله»: حذف المفعول من (سألت) 


)١(‏ رواه هناد في «الزهد» »)٥۳١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١٠١ /١(‏ وهو 
حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» )٥۱١١۷(‏ . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ ۳۳۳۸). 


Y٤ 


و(استعنت)؛ يعم كل مسؤول ومُستعان؛ أي : إذا أردت السؤالَ من أحد؛ فلا 
تسأل غير تعالى» وذلك لأمور: 

أحدها: أنه هو الغنىٌ الحميد الذي له خزائنٌ السماوات والأرض› 
ويّمينه ملأى لا يغيضها نفقةٌ سَكَاءُ اليل والنهار. 

ثانيها: أن من سواه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًا» فكيف لغيره؟! 
فإذا لم يخلق الله فيه القدرة والدَاعيةًء» لم يتمكن من شيء من الأفعال. ٠‏ 

ثالثها : آنه تعالی يحب أن يُسأل؛ لأنه"“ مَّن لم يَسأل الله يغضب عليه ؛ 
لأن الفقر والحاجة وصف ذاتيّ للإنسان» وهو سبحانه خلقهم ليْفيض عليهم 
الرحمة» ويم عليهم النعمة» فمَنْ رفع حوائجّه إلى الله تعالى» وسأله سؤال 
الغريق المُْضطرٌ الذي لا يجد لشيء كشفاً إلا به» فقد قام بموجب العبوديةء 


واستدعى من الله ما يُحبّه ويرضاه» ومن أعرضَ عن السؤال عنه؛ فقد تعرّض 


w~ 
0 


ولهذه المعانى الثلاثة أيضاً نهى عن السؤال من غيره تعالى ؛ إذ الغير 
فقي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرَأًه ولهذا ينقبض عندما يُسأل وينزعج 
وربما غضب أو تكلم بما بعلم كيه ؛ کما وفع للأقرع والأبرص» ولقد 
أحسن القائل : 
الله خضب إن تركت سُوالة ‏ وى آدم حينَ يُسأل يَغْضَبُ 


# وقوله : (فاستعن باللّه» ؛ أي : وحده فى الاستعاة» وهو موافق 


(۱) في الأصل : «الله» . 


Yo 


لقوله تعالى : ويك حَنكَعر €[لفاتحة: ]+ وذلك لأن غير الله سبحانه 
لا يمكنه أن بُعينَ أحداً إلا بأن يُعينه الله على الإعانة» فليقطع العبدٌ الوسائط» 
ولا يستعنْ إلا بالله. 

في بعض الكتب الإلهية: «وعرتي وجّلالي لأقطعَنَ آمل من وشل 
يري بالياس» ولألبستة د وب المَذلَة عند الناسء ولأجلبه من قربي 
لبعد يِن تي ولأجماه نكر حبرا بور غبري في ادان 
والشدائد بيدي وأنا الحيُ القيُوم ويَطرق بالفکر أبوابَ غيري» وبيدي 
مفاتیح الأبواب» وهي مغلقة وبابي مفتوح لمَنْ دعانِي ٠»!‏ . 

« وفي قوله ة: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت» إرشاد للعبد على 
التوكل على الله» وأن لا يركن بقلبه إلى أحد سواه. 

قال الراغب : «الأمة): كل جماعة يجمعهم أمرٌ ما؛ إما دين واحد 
أو زمانٌ واحد» أو مان واحد. 

ولعل المراد بالأمة في هذا الحديث هو الثاني؛ أي : لو اجتمع جميع 
الخلق المَوجودين في هذا الرّمان على أن ينفعوك؛ لم يَقَدِروا إلا بما كتب 
الله لك» وكذلك في جانب الضرٌ وهذا مُوافق قوله تعالى : ٭ ما یتح آل 
لاس من رة فلا مميبک لها وما يسيك فلا مرل له من بعَدِوً 1%فاطر: ۲]» وقال : 
۶ نیکمن َة قَمنَ َد [النحل : [or‏ 


فإذا 3 تين المؤمن هل|؛ لم يسال إلا من الله » ولم يَستعنْ إلا ره ؟ 


.)٦٤ ⁄/١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)۲۳ انظر : «مفردات القران» للراغب (ص:‎ )۲( 


۳۲٦ 


ولهذا لما عرض جبريل للخليل عليهما السلام» وقد رمي من المَنجَّنيق 
وهو في الهواء» وقال له: «ألك حاجة؟»؛ فقال : «أما إليك فلا»٠٠.‏ 
وقوله: «کتبه اللّه» ؛ أي : قدره» وأثبته في الوح المحفوظ . 
قال الراغب : يعبر عن الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض بالكتابة» 
ووجة ذلك : أن الشيءَ يراد ثم يقال» ثم يكتب» فالإرادة مَبدأء والكتابة 
مُنتهّى» ثم قد يُعبّرٌ عن المراد الذي هو المَبدأً إذا أريد به توكيدٌ بالكتابة التي 
هي المنتهى» قال تعالى : کب اہ لفل آنا ورسلح € [المجادلة : c[١‏ 


سدم 


وقال : قل أن ب كا | ما کب الله ا € [التوبة : ا0[ . 

ثم زاده تأکیدا بقوله : «رفعت الأقلام وجفت الصحف» وفي 
«الصحيح» : «جَفَّ القلُ بما نت لاق۲ کناية عن جريان القلم بالمقادير 
وإمضائها» وعدم إمكان تغيرهاء وأن القضاء الإلهيّ قد سبق بأعمال بني 
آدم وأحوالهم خيرها وشرّهاء وبر في الوح المَحفوظ» فلا يمكن زيادة 
فيها ولا نقصٌ منهاء فكتى عن ذلك أبلغ لفظه وأوجّزه؛ فان قلم الكاتب 
إذا جف عن المداد» أو رفعَةٌ عن الصّحيفة؛ لا يمكن الكتابة بهاء وإذا 
جَمَّتٍِ الصَحيفة؛ لا يَْمَحي ما كتب فيها. 


وفي «(صحيح مسلم) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله کار : 


(1) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۱۹ - ۲۰)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(7/ ۸). عن مقاتل وسعيد من قولهماء ولا أصل له في المرفوع . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» )۲١(‏ . 

(۲) انظر : «مفردات القران» للراغب (ص: .)٤١۳‏ 


(۳) رواه البخاري »)٤۷۸۸(‏ من حديث أبي هريرة له . 


۷ 


«كتبَ الله مَقادير الخُلائق قبل أن يخلقَ السّماواتِ والأرضَ بخُّمسينَ ألفَ 
سنة» قال : وعرْشة على الما . 

وفي «سنن الترمذي» عن عبادة بن الصّامت قال : قال رسول الله ل : 
«إِنّ أوَلٌ ما لق الث القلٌ فقال: اكثّبْ» فقال: ما أكتب؟ فقال: اكتب 
القَدَرَ» فکتب ما كان وما هو كائ إلى الأبد“. 

«# قوله: «تعرف إلى الله في الرخاء» : 

(نه) : معناه: اجعله يَعرفك بطاعته» والعمل فيما أولاك من نعمته؛ 
فإنه يجازيك عند الشدة والحاجة إليه في الدنيا والأخرة» انتھی"' . 

وفي سنن الترمذي» عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ سره اَن يَستجيبَ 
الله لَه في السّدَائد ؛ فليكثر الذّعَاءَ في الرَحَاءِ»“. ) 

ويروى عن سلمان الفارسيٌ موقوفاً: إذا كان العبدٌ دعا في السّرّاءء 
فنزلت الضصرَاءٌ فدعا؛ قالت الملائكة : يا ربت؛ هذا صوتٌ مَعروف قد عرفناه» 
فيشفعون . 


وروی ابن أبي حاتم عن أنس مرفوعاً: «أن يونس النبيّ عليه السلامْ 


(۱) رواه مسلم »)۲٣٣۴۳(‏ من حديث عمرو بن العاص له . 


(۲( رواه الترمذي .)۱٥0(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغيرا 
(۲۹۷). 


(۳) انظر : «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثیر (۳/ .)۲١۷‏ 


€3 رواه الترمذي (TAY)‏ . وهو حديث حسن . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» 
(1۲۹۰). 


. )۲۹٤۸۰٩( رواه ابن أبى شيبة فى «(الہمصنف»‎ )٥( 


۳۸ 


سے ص 


حينَ بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحُوتِ : إل إل أت 
س سب تاک ِن ڪکنت بن ادلی € [الأنبياء: [AY‏ فاق قېلت العوة ت تف 


بالعًرش» فقالت الملائكة : يا ربٌ؛ صَوتٌ ضعيفٌ مَعْروف من بلاد غريبةء 
فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: يا رڀ؛ ومن هو؟ قال: عبدي يونس › 
قالوا: عبدّكٌ يونس الذي لم يزل نرفع له عملا مُتقبَلاً ودعوة مُجابة؟ قالوا: 
يا رث؛ أَوَلا ترحمٌ ما كان يَصنحْه في الرّخاء فمنجِيةٌ من البلاء؟ قال: بلى» 
فأتى الحُوث» فطرحَه في العَراء»“. 
(ط): أراد بقوله: «لن يغلب عسر يسرين»: أن التعريف في #المتَّر4 
الثاني في قوله تعالى للعَهْدِء والتنكير في يتر للنوع» فيكون العسر واحداأ 
واليسر اثنين» فالعسر ما كانوا عليه من متاعب الدنيا ومشاقهاء واليسرٌ في 
الدنيا : الفح والنصر على الأعداء» وفي العقبى : الفورٌ بالحسنى» انتهى”. 
أنشد بعض الأدباء: 
ألا[إيا] أيماالرء الذي ال أب ەبو 
إذااشتَدً بل الائ __ء قفكز في (أ + تشرخ) 


#H #‏ # 
۳ - الرابع : عَنْ انس ل › قال : إكم لتَعْمَلونَ أَعْمَالاً هى 


(1) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۱۸۲۸١(‏ وفي إسناده يزيد الرقاشي» وهو ضعيف . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۳۳۸). 


۲۹ 


ادق في أَيْكم مِنَ الشَعْر» كتا نعْذهَا على حَهْدِ رَسولِ الله َة مِنْ 

المُوبقاتِ. رواه البخاري. وقال: «المُوبقات» : المُهْلكات. 
الخَامس: عن آبي هرر ظله» عن النبى بلا قال : إن 

اله تعالی بغار وَغَيْرّة الله تعالى : أن ياتى المَرء ما حَرَمٌ الله حَليّْه» 
والغيرة) بفتح الغين› رَاَصلهًا : الأنفة 


ا ا 
(الدارج دإ 

# قوله: «هي أدق في أعينكم من الشعر»؛ أي: تعملون أعمالا 
وتحسبونه هيناً» وتظنونه من الصّغائر» وكنا تعدّها من المُوبقات التي هي 
عند الله عظيم . 

(ط): هذا عبارة عن تدقيق النّظر في العملء وإِمْعَانه فيه ؛ أي : تعملون 
أعمالاً وتحسبُون أنكم تحسنون صنعاً» وليس كذلك في الحقيقة. 

(ن): العيْرة في حقنا: الأنمَةّ وأما في حق الله تعالى : فسّره في هذا 
الحديث بقوله: «أن يأتي المرء ما حرم الله علیه»؛ أي : أن غيرته منعه 


(WS 
وتحریمه‎ 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۱/ ۳۳۸۸). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١۷(‏ ۷۷). 


۰ 


٠‏ الادس : عَنْ أبي هُربرة ڪه : أنه سمح انب بل قول 
إن ثَلاة بن تي إسرائیل : أبْرص» وأقرع› وَآعُمّی» اراد الله آر 
تلهم و بعت ايهم ملكا اتی الأ رص فقال: أي شيْءِ أَحَبُ 
إلَيْكَ؟ ل ون حسنَ» وَجلد حَسَنّ» وَيَذْهَبُ ي لذي قد 


قذر: ني التاس فَمَسَحَه فَذهَب عنه قذرُ وَأعَطي لَوناً حَسنا قال : 
فأ الال أحَت إبْكَ؟ قال : الإبل - أو قال : البق شك الاو وي د 


اغوي شعراً حَسناً. قال : 
أعْطی بَقَرةَ خالا وقال: بار ال 

اتی الأعُمَى. فقالٌ : اى شيٰءِ أَحَتُ إلنْك؟ قال: أ 
إلى ري صر الناس» فَمَسَحه فر الله اله بَصره. قال: فأ 
الال أَحَبْ إِلَيْكَ؟ قال: العَتَمُ فَأعْطى شَاة وَالدا. 

فأنتحَ هَذانِ» وَولَد هَذاء كان لهذا واد من الإبل» وَلَهَّدَا 
راد مِنَ البقرء وَلهَذا راد مِنَ الغتم . 

ثم إن أتى الأبْرَصَ في صورته وَهَيهِ فقال رل مسين 
قد انقطْعَّت بي الجبَال في سَفَري» کا لاع لی الو إلا باش ثه 


۲۳١ 


بك» أَسْألْكَ بالّدي آعَطَاكَ الود الحَسَنَ والجلدَ الحَسَنَ وَالمَالَء 
يرا تبلغ , به في سَفري» فقال: الحُقوقٌ كثيرة. فقال: كأني 
أغرفك» ألم تكن أبْرَص بقذرة الاس فقيراً فأعَطًاك الله؟ فقال : 
إلّما وَرْتٌ هَذّا المالَ كابراً عَنْ كابر» فقال: إن كنت كاذباًء 
فصكَرَك الإ إلى ما كت . 


وَأتى الأقرع في صورێه تیا فقا له 
ور عليه مدل ما رد هَذَاء قال: ِن كنت كاذباً» فصيرَك الله 
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ت 
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وأتى الأعَمَى في صورهِ وَهَييِء فقا : رَجُل مسين وابنْ 
سبلي اَم بي الجټال في قري َل با لي ام لا باه م 
بك اساك بالَّدي رَد عَليْكَ بَصرك شاه اَل بها في سَفري. 
فقال : َد كنت أعْمَى فر اله إلى بَصري» فَحُذٌ ما شفْت» ودع ما 
شفت» فوا لا أَجمدك اليم شيْء أحَذتةُ شر طق فقال : أمْسكڭ 


مالكَ» فاتمَا ائتلیتہ ¢ فق رضی الله عنك» وَسّخط على صَاحبيْكٌ»› 


«والتاقة العشراء؛ بض العين وق الشين وبالمد: هي الحامِل. 


قولة: «أنتج» وفي رواية : «فنتج)» معتاهُ: تولی نتَاجهاء 
رالناتج للناقة َة كالقاب اة لِلمَرأة. 


۳Y 


وقولةٌ: «ولَدَ هذا» هو بشید اللام؛ اى : تولّی ولا 
وهو بمَعْتى نتج في الناقة. فالمُولَدّء والناتج» والقابلة بمَعْنىّ 
كن هذا للحَيوان» وذاك لِغيره. 

وقولة: «انقَطَّعَت بي الحبال» هُوَ بالحاء المهملة والباء 
الموحدة: أي الاأسْبَاب. 

وقول : «لا أجهَدكَ» معناءٌ: لا شق عليْكَ في رڏ شَيء تأخُذهُ 
َو تطبه مِنْ مالي . وفي رواية البخاري : لا أحمَدك» بالحاءِ 
المهملة والميم» ومعناهٌ: لا أحمَدل برك شيْءٍ تحتاح إليْهِء كما 
قاأوا: َس على طول الحياة ندم؛ أي : على وات طولها. 


السا ) 


< 
ر کا په 


# قوله : «يبتلیهم» : 

(ن): في بعض النسخ : «يبليهم» بإسقاط المثناة من فوق» ومعناهما 
الاختبار. 

«قذرني»؛ أي: كرهني» يقال: قذرت الشيءَ أقذره: إذا كرهته 
وأاجتنىته . 

وقوله: «فذهب قذره وأعطي لوناً حسنا» : قدّم هنا ذهاب القذر على 
إعطاء الحُسن على الترتيب في الوجود؛ لأن عطاء الحُسن مسبوق بذهاب 
القذرء» وقدّم الحُسنْ ته على ذهاب القذر - يعني : قول الأبرص: «لون 


۳ 


حسن» وجلدٌ حسن» ويَذهبْ عني الذي قد قَذٍرني الناس»» وكذلك في 
قول الأقرع - لأن الحُسنَ هو المقصود بالذات› والأهمٌ بالطلب» ولأنه إذا 
جاء الحسن ذهب القذر لا مَحالةّء بخلاف [ما] إذا ذهب القذِرٌ» فقد 
يتخلف عنه الحُسن» ولهذا عقب الذهابَ بالحُسن في الثاني . 

و«عشراء»: بالضم وفتح الشين وبالمد: التي أتى على حَملها عشرة 
أشهر» ثم اتسع فيه فقيل لكل حامل : عشراء“. 

(ق): وكانت أنفسل أموال العرب؛ لقرب ولادتهاء ورجاءِ لبنها. 

وقال ابن جني : هي التي أتى عليها بعد وضوها عشرة أشهر . 

وفي «الصحاح»: العشارٌ بالكسر جمع عشراء» وهي الناقة التي تت 
عليها من يوم أرسل عليها القَحل عشرة أشهرء وزال عنها اسم المخاض؛؛ 
ثم لا يزال اسمُها كذلك حتى تضع وبعدما تضع أيضا . 

(ن): «والدأ)؛ أي : وضعت ولدها وهو معها" . 

(ط): هي التي عرف منها كثرة الولد١“.‏ 

(ك): الجوهري: شاة والد؛ أي: حاملء قال: والشاة من الغنم 
بُذكر ويُوْبّث» يقال : فلان كثير الشَاة» وهو [في] معنى الجمع”“. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۹۸). 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۹۸). 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١٤ /٥(‏ 
)٥(‏ انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)٩1 /۱٤(‏ 


< 


(ن) : «فأنتج هذان» هكذا الرواية (فأنتحج) رُباعيّ» وهو لغة قليلة 
الاستعمال» والمشهور الثلاثيء ومكن حكى اللغتين الأخفش» ومعناه: 
تولّى الولادةء وهي التَنٌ والإنتاج و(ولّد): بتشديد اللام؛ أي: نتج 
والنّاتجّ للإبلء والمُولّد للخنم وغيرها هو كالقابلة للنساء٠٠.‏ 

(ط): «في صورته»؛ أي : أن الملك جاء في صورته التي جاء الأبرصّ 
أول مرة. ) 

(ن): «الحبال» بالحاء المهملة» وهي الأسباب» وقيل : الطرقء 
وفي بعض نسخ البخاري بالجيم" . 

(ق): هي بالحاء المهملة جمع حَبّل» وهي المُستطيل من الرّمل» 
وقيل : هي الأسباب التي يُتوصّل بها إلى البلاغ» وهذا أوقع التفسيرينء 
والجيم فيه بعد . 

(ط): الباء في «انقطعت بي» للتعدية و(البلاغ): الكفايةء قال الله 
تعالى : * لف هلدا لبخالقرم عدي €[الأنياء: ١٠٠٠ء‏ والباء في «بال» 
متصل ب «بلاغ»؛ آي : ليس لي ما بلغ به [غرضي] إلا بالله» و(ثم) في 
قوله : «ثم بك» للمرتبة في التنرّل» لا للكّرقي. 

وهذا وأمثاله من الملائكة معاريض في الكلام» لا إخبارٌ؛ كما في 


(۱) انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)٩۹۸‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١٤ /٠٥(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)٩۹٩‏ 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١١۸‏ 


ro 


عل 


کے کر کر 


قول إبراهيم : هدار €[الأنعام: ٠]۷١‏ وتي سق €[الصافات: ٩4‏ وهي 
أختي»» وقول الملائكة لداود: ناله ع وعو هة €[ ص : ۳[ 

والباء في قوله: «بالذي» للقسّم والاستعطاف؛ آي : أسألك بى 
الذي أو موسلا بالذي» و«بعيرا» مفعول ل «أسألك». 

(ن): «کابراً عن کابر» ورثته عن آبائي الذين ورثوه من أجدادي» 
الذين ورثوه من آبائهم كبيراً عن كبير في العِرٌ والشرف والثروة". 

(ط): (كابرا) حال» يقال: هو ك قومه: أكبرٌهم في السَنٌ والرئاسة› 
أو في التسب» قال الشاعر : 
ورئوا المكارم كابراعَنْ كابر كالومح أنبوباعلَّى أنبوب“ 

(ق): حمله بخله على نسیان منة الله تعالى» وعلى جحد نِعَمدِ» ' 
وعلى الكذب» ثم أورثه ذلك سُحط الله الدائ وكلٌ ذلك بشؤم البْخْل» 
واعتبر بحال الأعمى لبمًّا اعترف بنعمة الله تعالى وشكرهٌ عليها» وسمّحت 
نفسُه بها؛ ثبتها الله عليه» وشكر فعلّه» ورضي عنه» فحصل على الرُّتب 
الفاخرة» وجمعت له نعم الدّنيا والاخرة» انتهى0. 

والعجب أن الملّك جاء الأقرع والأبرصَ على صورته وهيئته التي 
جاءهما أول مَرَة» وشكيا إليه البرصَ والقرعَ وقذرهُماء فدعا لهماء وعلما 


.)٠١١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۹٩ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٠١١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 
.)١١١۹ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


۳۳٢ 


استجابة دعائه» وكونة هو الذي أعطاهما الناقة والبقرة ودعا لهما بالبّركة» 
فحملهما البخل على الوقاحة والمُجَّاهرة بالكذب» وخَلع جلباب الحياء مع 
المُحسن صورةء ومُجازاة الحَسَنة بالسيئة. 

# قوله: «إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت)» : 

(ك): فإن قلت : لم أدخل الفاء على الجزاء وهو فعل ماض؟ 

قلت : هو دعاء . 

(ط): هذا الشرط ليس على الحقيقة؛ لأن الملك لم َك في كذبه» 
بل هو مثل قول القائل إذا ر تسف في عمالته: إن كنت عملت فأعطني 
حَقي» فعلی هذا: تصییرٌه على ما کان [عليه] مقطوع حصوله . 

# قوله : «لا أجهدك اليوم» : 

(ن): هكذا هو في رواية الجمهور: «أجهدك› بالجم والهاء» معناه: 
لا أشق عليك برد شيء تأخذه من مالي» والجهد: المَشقة. 

وفي رواية ابن مَاهان: «أحمدك» بالحاء والميم» معناه: لا أحمدك 
بترك شيء تحتاح إليه» أو تريده» فتكون لفظة الترك محذوفة مُرادة؛ كما 
قال الشاعر : 


ليس على طزل الح اةتذدة 
أي : [ليس] على [فوات] طول الحياة نده”. 


.)٦ /۱٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)٠٠١١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٠٠١ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۳) 


۳۷ 


(ك): في بعض النسخ : «لاأحمَدّك» من الحمد» وباللام. 

وفي بعضها: «لا أحَمْدكَ» ب (لا) النفيةء ولعله من قولهم : فلان 
يتحمد على ؛ آي : يمره يقال : من أنفق ماله على نفسه؛ فلا يتحکّد به 
على الناس. 

و«رُضي عنك» بلفظ المجهول» وكان هو خير الثلاثةء ولا شك أن 
مزاجّه كان أقربَ إلى السلامة من مزاجهما؛ لأن البرصَ مرض لا يَحْصل 
إلا من فساد المزاج» وحَللٍ في الطبيعة» وكذلك ذهابٌ الشعر أيضاً 
بخلاف الحّمى؛ فإنه لا يستلزم فساده» وقد يكون من أمر خارجي . 

فيه : لحب على الرّفق بالضعفاء» وإكرامهم» وتبليغهم ما يطلبون بما 
يمكن» والحذر من کسر قلوبهم واحتقارهم› وفيه التحدّث بنعمة الله وذمٌ 
جخدھاء انتھی' . 

روى صاحب «الكنز الخفي» حديثاً مرفوعاً: «إذا سال سائلٌ؛ فلا 
تقطعُوا عليه مَسْالتةُ ّى يفرع» ثم رُدُوا عليه بوقار ولينٍ؛ ببَذلٍ يسير» أو 
رد جّميل؛ فاه يكم مَنْ ليس يس ولا جَانٌ ينظرٌ كيف صنيعُكم فيم 
حَوَلَکم [الله تعالی]». 

ويُستفاد من هذا سنه اله في ربط الأسباب بالمُسبّبات ؛ فإنه لما كانت 
القسوة والغلظة والجفاء ملازمة للفدّادين أهل البقر والإبل؛ سيق إلى 
الأبرص والأقرع الإبلٌ ولبق ولا كانت السّكينة والتودة والوّقار في أهل 


.)٩١ /٠٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
في الأصل : «ملازم».‎ )۲( 


۸ 


الغنم؛ سيق إلى الشاكر العْتَمٌ. 


¥ ¥ 


2 ~~ مء ر که ۶ Mv‏ اا 
قال : «الكيّس مَنْ دان نفسَه وعمل لما بعد المَوْتِ» والعاجز مر 
وکر ر به رو ر ر 2 0 ۶ن + و ۶ 
أتبع نفسه هواه ا وَتمَنى على الله» رواه الترّمذىٌء وقال : حديث 
ا ) 


قال الترمذئ وغيره من العْلمَاء: مَعْنى «دآن نفسّه» : حَاسبها. 


ا 


# قوله مه : «الكيس من دان نفسه» قال القرطبي في «التذكرة» : 
دان؛ أي: حاسب» وقال أبو عبيد: أي : أذلّها واستعبدهاء يقال : دنته 
أدينة : إذا أذللته» فيْذِلٌ نفسّه في عبادة الله عملاً يُعدّه لما بعد الموت» 
وللقاء الله تعالى» وكذلك بُحاسب نفسّه على ما فوط من عمره» ويستعد 
لعاقبة أمره بصالح عمله» والَنصّل من سالف رَللهِ وذکر الله تعالی وطاعته 
في جميع أحواله. 

والعاجز ضد الكيّس» وهو المُقَصّر في الأمور» فهو مع تقصيره في 
طاعة ربت واتباع شهوات نفسه» يَتمّى على الله أن يعفر له» وهذا هو 
الاغترارٌ؛ فإن الله تعالى أمره ونهاه. 


وقال الحسن: إن آقواماً آلهتهم الأمانيٌ حتى خرجوا من الدنيا وما لهم 


۳۳۹ 


حسنةء ويقول أحدهم : إني أحسن القن بربي» وكذب» ولو أحسنَ الظنّ؛ 
لأحسن العمل وتلا قوله تعالی : ٭ وکل ٹک ای ظننتہ ریک رسک 
EE‏ 1#فصلت: ۲۳] . 

وقال سعيد بن جُبير: الغرَّة بالله : أن يتمادى الرًّجل في المعصية› 
ويشمنى على اله المغقرة 

وقال بيه بن الوليد: كتب أبو عمير الصوريّ“ إلى بعض إخوانه: 
أما بعدٌ: فإنك أصبحت تأمَلْ الذنيا بطول عمرك» وتتمتى على الله الأمانيّ 
بسوء فعلك› وإنما تضربُ حديداً باردا والسلام› انتھی" 

قال شارح «(شهاب الخير»: يحتمل أن يكون (دان) بمعنى أقرض› 
يقال : دنت الرجل أدينه؛ أي : أقرضته» فالمعنی : الكسن مَل أقرض نفسّه 
شيئاً ليوم فاقته؛ يعني : أعطی مسکیناء أو آسی فقیراء أو آثر مستحقاً على 
نفسه ببعض فضول أموال. 

وقیل: دان بمعنى حاسب» ويوم الدين يوم الحساب» فمَّن حاسب 
نفسّه ؛ کان أدنی إلى ارتداعه وانزجاره. 

وروي : أن بعضهم حاسب يوماً نفسّه فقال: عمري ستون سنة» قد 
كتب علي منذ خمس وأربعين سنة» ولو كنت أعصي الله في كل يوم من ذلك 
معصيةً واحدة؛ لكان كذا وكذاء فكيف وما من يوم إلا" أكتسب من الخطايا 


(۱) في الأصل : «الصوفي»ء انظر: «الجرح والتعديل؟ لابن أ بي حاتم (۲/ .)٣۰۰‏ 
(۲) انظر: «التذكرة في أحوال الموتى والأخرة» للقرطبي (ص: .)١١۸‏ 
(۳) في الأصل: «وقد» مكان «إلا»» والصواب المثبت . 


۳4٠ 


ما لا بُحصيه إلا الله؟! وكيف لم أكتسب وخطراتي وحركاتي وسَكناتي 
ولَمَحاتي كلها خطایا وذنوب؟! فوا ویلاه» ثم وا وَيّلاه» ثم شهّق شهقَة كانت 
فيها روحه» فسّمع هاتف يقول: يا لك ركضة" إلى الفردوس الأعلى! 

و(العجز): التأخرٌ عن الشّيء» وحصوله عند عَجُزه؛ أي: مُؤخره» 
و(العاجز): مَنْ لا يقدر على ما يصح أن يكون قادرا عليه» و(الهموى): 
ما تهواه النفس وتريده» وهو ميل التفس إلى الشهوة. 

وقيل: سمي بذلك؛ لأنه يَهّوي بصاحبه في الدّنيا إلى كل داهيةء 
وفي الأخرة إلى الهاوية. 

قيل: على العاقل أن لا يكون طاغياً إلا في ثلاث: تزود لمَعادء 
ومَرَكَةٍ لمَعاش» ولَدّة في غير مُحرّم» وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه 
مقبلاً على شأنهء حافظاً للسانه . 


¥ ¥ # 


۷ الثامرة : عن أبى هريْرَة ظط قال : قال رَس ول الله کا : 
٥ ٥ 0‏ 5 م3 ٍ 0 و 
«مِنْ حسشْن إسْلام المَرْءِ ترزكة ما لا يَعْنِيِ» حديث حسن رواه 


ت 


ت 
حم چ 


الترمذېٰ وغيره. 


vV ¢ 
چ م‎ 
®٤ ٠ 
۷ 


3 کے 


(ن): هذا أحد الأحاديث التي عليها مَدارٌ الإسلام» وقد سبق بيانه 


)١(‏ في هامش الأصل : «الركض: تحريك الرجل». 


۳٤١ 


في أول الكتاب. 

(نه): «ترکه ما لا یعنیه»؛ أي : لا يمه يقال : عُيْيتٌ بحاجته أعنى 
بھاء فأنا بها معني وعَتَيْتٌ به فأنا عان» والأول أكثر؛ أي : اهنَمَمْت بها 
واشتغلت› انتهی' . 

و(من) في قوله: «من حسن إسلام المرء تبْعيضية. 

(ط): وعلى أن تكون تبعيضية إشارةٌ إلى قوله بل : «الإخسان أن 
تعبْدَ الله كأنَكَ تراه" بعد ذكر الإيمان والإسلام» وأنت تعلم أن التحلية 
[مسبوقة بالتخلية]ء فالترك بَعْضلٌ من الإحسان» فيكون إشارة إلى الانسلاخ 
عما يشغله عن الله تعالی› انتهی0 ' . 

قال الإأمام الغزالي : وحدٌ ما لا يعنيك من الكلام: أن تتكلم بكل ما 
لو سكت عنه لم تأثم» ولم تتضرّر في حال ومآل. 

مثاله : أن تجلس مع قوم فتحكي معهم أسفارك› وما رأيت فيها من 
جبال وأنهار» وما وقع لك من الوقائمء وما استحسنته من الأطعمة 
والثياب» وما تعجّبت منه [من] مشايخ البلاد ووقائعهم» فهذه أمور لو 
سكت عنها لم تأثم ولم تتضرر» وإذا بالغت في الاجتهاد حتى لم تمتزج 
بحكايتك زيادة ونقصان» ولا تزكية نفس من حيث التفاخرُ بمشاهدة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۷). 
(۲) انظر : «النهاية فى غریب الحدیث» لابن الأثیر (۳/ .)١٠٤١‏ 
)۳( رواه البخاري )٥١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ض4 . 


(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۴٠١١ /۱١(‏ 


۳4۲ 


الأحوال العظيمة» والاغتياب لشخص» ولا مَذمة مه لشيء مما خلقه الله ؛ 
فأنت مع ذلك کله“ مُضيع زمانگ وأتی تسلم من الآافات التي 
ذکرناها؟ ! 

ومن جملته: أن تسأل غيرك عَمًا لا يعنيك فأنت بالسؤال مضيّع 
وقتك» وقد ألجأت صاحبك بالجواب أيضاً إلى التضييع» هذا إذا كان 
الشيء مما لا يتطرّق إلى السؤال عنه آفةّء وأكثر الأسئلة فيها آفاتٌ» فإذا لم 
يکن فيها ضررٌ ونك سر وتوريط في رياء وکذب؛ فهو ما لا يعني 
وترکه من حسن الإسلام» فهذا حدّه. 

وأما سببه الباعث عليه: فالحرصٌ على معرفة ما لا حاجة به إليه» 
والمُباسطة بالكلام على سبيل التوذّد» أو تَرْجيةٌ الوقت بحكايات أحوال 
لا فائدة فيها. 

وعلاج ذلك کله: أن يعلم أن الموت بين يديه وأنه مسؤولٌ عن كل 
كلمة» وأن آنفاسه راس ماله» وأن لسانه شبكة يقدر على أن يقتنصَ بها 
الحُور العينَ» فلا ينبغي أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ لأنه لو 
صرف زمان الكلام إلى الفكر؛ ربما انفتح له من نفحات رحمة الله تعالى 
ما یعظم جَدواه» ولو هلل الله وسبحه وذکره کان خیراًله. 

فكم من كلمة بين بها قصر في الجنة» ومن قدَدَ على أن يأخذ كتراً 

من الكنوز»ء فأخذ بدله مدرة ة لا ينتفع بها؛ كان خاسراً حسراناً مبيناً. 


هذا علاجه من حيث العلمٌء فأما من حيث العمل : فالعُزلةء وأن 


(1) في الأصل: «بالسؤال». 


E 


يضع حَجَرة في فيه وأن يُلزمٌ نفسَة السكوت عن بعض ما يعنيه ؛ ليتعوّد 
ٍ ۶ ٍ ٍ 
اللسان ترك ما لا يعنيه» وضبط هذا على غير المُعتزل شدي جداء انتهى. 

۹. 2 ۰ 

قال يونس بن عبد الأعلى: إن نفسي ذلت لي بصيام اليوم البعيد 
الطّرّفين» الشديد الحَرّء ولم تذل لي بترك ما لا يعنيني . 

۶ Ld خ‎ LL 

وأنشد الأديبُ الفاضل أبو عمر عثمان بن محكّد بن لقاني لنفسه 
و 
بخوارزم : 

ەم ا ° م َه ۶ 4 
لم ترفع الققصر وتبنيه وتجمع الال وتقيه 
مَاأنتَتَسْعَى لك بل إِنَمَا تَسْعَى لمَنْ أصبحت تغليه 
o‏ .ص ۰ ّ 0 2ه سے ٦‏ ۶ ر 
مَهْلاً فهذا القصر تخليه وما ودا الال تخلييه 
الوت قدجَرَدَعَنْغمْيه إليك سيفآ فهو ضيه 


o. °‏ ۹ 1 ك و ەه . 
وقدترى كل اممرئ نادما عندخروج الرّوح من فيه 


واسمع حدثشا قاله المْصطفى بو جلد إعلام وتنبيه 
مِنْ حُسْن إِسْلام ارىئ تركه مُجتب ا ماليس يَعنيه 


¥ ¥ ¥ 
ت o‏ ‌ ت یں کاش ٭ e‏ 
۸ - التاسع : عَنْ عمَر طب عن النبىٌ بي قال : «لا يسال 
الرَجُل فيم ضرَبَ امرآته» رواه ابو داود وغيره. 


۳44 


# قوله ٤‏ : «لا يسل الرجل فيم ضرب امرأته» ؛ إذ غالب ما يجري 
بين المَرء وزوجه مما لا ينبغي أن يْتَحَدَٿَ به» أو يُكره» آو يحرم أو 
یحی منه» فربّما کان سببٌ الضرب ما يَستَځیي من ذکره» فان ذکره تأذی 
به» وإن سكت كان مُستحقرا للسائل» وإن احتال للجواب بَورية أو نحوه؛ 
افتقر إلى استعمال الفكر والتأمّل» وربما كان به عي ولم يُمكنه ذلك» وإن 
لم يَصدّق في الجواب؛ وقع في الكذب. 

وإن کان سببُ الضرب مکًا يحرم ذکره أو بُکره؛ فالشّؤال عنه قبح 
وأفظع» وكلٌ ذلك سببه السؤال عَكّا لا يَعنيه. 


IO Û 


f° 


٭ قال الله تعالی : لاا ان اموا افوا آله حى تماد €[آل 
عمران: .]۱٠۲‏ 

٭ وقال تعالی : فاقوا له ما سمي €[التغابن : ٩ء‏ وهذه 
الآية مبينة للمراد من الأولى . ) 

٭ وقال الله تعالى : 5# 


2 
ا 


پا الذي ءامنوا اموا 
سيا €[الأحزاب: .]۷١‏ 


والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة . 


٭ وقال تعالی : ومن بسن آله ملل سرا © وههن حَبّث ا 
تس €[الطلاق : ۲ ]٣‏ . 


٭ وقال تعالی : لن فوأ آنه عل لک فرقاا ويکر ڪڪ 
رر Eg‏ ےم ے وeے‏ ى 2 
سیکاتک وعفر کم واه دو ألْمَصل أَلَعَِيِرٍ €[الأنفال : ۲۹]. 
والآيات فى الباب كثيرة معلومة. 


۳٤٦ 


(الباب السادس) 
(في التقوى) 
(الغزالي): هو مصدر الوقاية» يقال: وقى وقاية ووقوّى"» فأبدلت 
عن الواو تاء؛ كما في الؤكلان والتكلان» وهو : تنزيه القلب عن دنب لم 
سبق عنك مثلهء حتى يجعل العبدٌ من قو العَزم على تركها وقاية بينه وبين 
الَعاصي . 
والتقوى في القرآن تطلق على ثلاثة معا 
أحدها : الخشية» قال الله تعالى : #وإتى كافون €[البقرة: »]٤١‏ وقال: 
ف ۱]. 
والثاني : بمعنى الطاعةء قال الله تعالى : لاجا أن ءامنوا اتقوا َه 
حی تمانو ل سرا :0 
والثالث: بمعنى تنزيه القلب عن الذّنوب» وهذه هي الحقيقة في 
التقوى دون الأَوَليّنء إلا أن يقال: إن الله يقول: ومن بطع الله ورسوله, 
وش الله نوو ر ۲ ذکر الطاعة والحشية ث ثم ذکر 
التقوى» فعّلمت أن حقيقة حقيقة التقوى معني سوى الطاعة والخشيةء وهي تنزيه 
القلب على ما ذكرناء هذا ما قاله"“ العلماء. 
قلت : أنا وجدت التقوى بمعنى اجتناب فضول الحلال» وهو ما روي 
في الخبر : أنه ي قال : «إِتما سمي المُّقون مين ؛ لتَركهم ما لا بأس به؛ 


(1) في الأصل: «وقى». 
(۲) فى الأصل: «ماله». 


۳4۷ 


حذراً ما به بس0 . 

فأحببت أن أجمع بين ما قاله علماؤنا وبين هذا الخبر» فنقول: هي 
زيه القللب عن شر لم سبق عنك مثله بقوة العَرْم على بّرکه» حتى يصير 
ذلك وقايةٌ بينك وبين کل شر 

ثم السرور ضربان: شر أصلي؛ كالمعاصي المَحضةء وشَرٌ غير أصلي» 
وهو ما هي عنه تأديباً؛ وهو فضول الحلال ؛ كالمّباحات المَأخوذة بالشهوات. 

فالأولى : تقوى فرض» ويلزم بتركها عذاب النار. 

والثانية: تقوى زجر وأدب يلزم بتركها الحَبْسٌ والحساب واللّوم 
والتّعيير" . 

٭ [قوله تعالی : تاا لذن ء اموا اتغوا آله حیَ تما € آل عمران: ۲۱۰۲] 

روی ابن مَردویه عن عبدالله قال : قال رسول الله کا : انوا آله حي 
مائو €[آل عمران: 1۱۰۲]: اَن بُطَاع فلا ثُعْصّی» ویُشکر فلا ثُکَفرَء ويکر فلا 
ينسى ) . 

وكذا رواه الحاكم في (مستد رکه مُصخحاً على شرطهماء والاأظهر 


الأشهر أنه مَوقوفٌ على ابن مسعود'. 


(۱) رواه الثعلبي في «تفسیره» (۱/ »)۱٤١‏ ورواه بنحوه الترمذي )۲٤٥۱(‏ وقال: حسن 
غریب . 

(۲) انظر: «منهاج العابدين» للغزالي (ص: ۲۷ -۲۸). 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۱٠۹(‏ 

.)1۹٠۹( وهو كما قال» أما المرفوع فهو منكر . انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ )٤( 


۳€۸ 


ەه و ٌ۶ 


وروي عن آنس أنه قال : لا يقي العبد الله حو تقاته حتی يخرن من 
لسمانه' . 

وقد ذهب سعيد بن جبير» وأبو الَالية» والربيع بن أنس» وقتادة» 
ومقاتل بن حيّان» وزید بن أسلم والسّدي» وغيرهم : إلى أن هذه الاية 
منسوخة بقوله تعالى : فائقوآاله ماأسْكطعَح € [التغابن : .]٠١‏ 

وقال ابن عباس ئ4: لم تنسخ» ولكن حق تقاته: أن يجاهدوا في 
سبیله حَقّ جهاده» ولا تاخذهم في الله لوم لائم» ويقوموا بالقسط ولو 
على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. 

(م): جمهور المُحققين على أن القول بالنسخ في هذه الي باطلٌ؛ لما 
روی معاد : أنه ڪل قال : «حق الله تعالی على العباد هو أَنْ يَعبدوهٌ ولا بشركوا 
به شيا وهذا مِكّا لا يجوز أن ينسخ؛ لأنه إباحة لبعض المعاصي» وإذا 
كان كذلك؛ صار معنی هذا ومعنی قوله: فاقو ااه ما سطع €[التغابن: 1۱٦‏ 
واحداً؛ لأن من اتقی [الله] ما استطاع ؛ فقد اتقاه حى تقاته". 

» قوله تعالی : ايها ارين ءامنو انقو مه ولوأ قو سيا €[الأحزاب: 
۷۰ أمر عباده بتقواه» وأن يعبدوه عبادة من يراه» وأن يقولوا قولاً سديداً 


لا اعوجاج فيه ولا انحراف'. 


.)٤۷٥٤( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)۲۷۰۱( رواه البخارې‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسیر الرازي» (۳/ .)۱٤١‏ 

(6) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۱/ .)۲٤۹‏ 


۳۹ 


و 9 
وروی ابن بي حاتم عن آبي موسی قال صلی بنا رسول الله ا 
صلا الظهرء فلا انصرف؛ وما إلينا بيده فجلسناء فقال: «إنَ 
أن آمرکم أن توا [اللها وتقولوا قولاً سيدا ثم آتى النساءَ فقال: «إِن الله 
أمَرني أن مرک أن تقين الله وتَقلً قولا سّدیدا». 
٭ قوله تعالی : وس یتنآ مللا € ؛ آي : من کل شيء ضاق 
قال ابن مسعود ومَسروقٌ: أي : يعلم آن الله إن شاء منع › وإن شاء أعطى . 
وقال قتادة : آي من شبات الأمور والگزب عند البو 
هذه اليه : ری یکی ا ا د ا ۲ حتی فرغ من ن ایق د ثم 
قال : «يا ا ذر! لو ن التاس كلهم أخذوا بها کفنهُم»» فجعل يتلوها 
ویٔرددھا على حتی نعسٹ» ثم قال: «یا أا ذرّ! كيف تصنع إذا أخرجت من 
المدينة؟» قلت : إلى السّعَةَ والدعة ة أنطلق» فأکون حمامة من حمام مک 
قال : «كيفَ تصنع إذا حرجت من مَكة؟» قال: قلت: إلى الدَعَة والسَعة 
إلى الشام والأرض المقدسة» قال : «کیف تصنع إذا أخرجت من الشام؟» 
قلت : إذا؛ والذي بعثك بالحق ؛ ضع سَيفي على عاتقي» قال : «أّو ى 
من ذلك؟ ت تمع و تطيع وإِن کان عبدا حبش . 


(۱) رواه ابن ابي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ »)۳۱١۸‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند) 
(/ ۳۹۱)» وسنده ضعيف كما ذكر محققو المسند. 

(۲) انظر هذه الأقوال في «تفسیر ابن کثیر» /۱٤(‏ ۲). 

(۳) روا الامام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۱۷۸) . وإسناده ضعيف كما ذكر محققو (المسند) . 


o٠ 


وروي أيضاً عن عبدالله بن عباس 4 قال: مَنْ أكثر من الاستغفار ؛ 
جعل الله له مِنْ کل َم فَرَجا» ومِنْ کل ضيق مَخُرجاًء ویرزقه مِنْ حیث 
وعن ثوبان قال : قال رسول الله ب : «إِنّ العَبْد يحرم الرٌّزق بالدنب 
يُصيبة»» رواه النسائي وابن ماجه“. 

وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجَعِيٌ إلى رسول الله با فقال 
له: سر ابني عَوفٌ» فقال رسول الله ع : رس إليه : أن رسول الله يَأمُرك أن 
تكيْرَ من قول: لا حَوْل ولا فة إلا باله»» وكانوا قد شدّوه بالقدّ» فسقط المد 
عنه» فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل »› فإذا سرح للقوم الذين كانوا قد 
شدوه» فصاح بهم فأتبع اوها وآخرهاء فلم يفجأ أبويه إلا وهو يُنادي بالباب» 
فقال أبوه: عَوْفٌ ورب الكعبة» فقالت أمه : وا سوّأتاه» وعوفٌ كيف يقَدهُ؟ 
لما هو فيه من القدّء فاستبقا البابَ والخادم؛ فإذا عوف قد مل الفناء ايلاء فقصَ 
على بيه أَمْرّه وأمْرَ الإبل» فقال أبوه: قفا حتی آتی رسول الله ب فأسأله 
عنها. فاتی رسول الله َة فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل» فقال رسول الله ا : 
«اصنع بها ما أحببت» رما كنت عنما ايك وزد : و سبق لَه َمل 


َو 


شع 0 رن بے ب سسس € [الطادق : : «([Y_Y‏ رواه ابن آبي حاتم . 


(۱) رواه ابن ماجه .)٤٠١۲۲(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» 
(0۲). 

(۲) في الأصل : «احتسبته». 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۱۸۹۱١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف 
الترغيب والترهیب» (۹۷۲). 


۳0٥۱ 


وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله َل : «مَّن إنقطع إلى الله 
اء لله كل مُه ورزقَة مِنْ حَيثُ لا يتسب ومَنِ انقطع إلى الذنيا كل 
إلبْهّا»» رواه ابن أبي حاتم أيضا ٠‏ . 

# ¥ 

رما الأحَاديث : 

۹ _ فالأوّل: عَنْ أبي هُربْرة هه قال: قيل: يا رسول الله! 
مَنْ کرم الاس؟ قال: «تقاهُب» . فقالوا: لَيْسَ عَنْ هذا نسألْكَ» 
قال : فوسف تبي اله ِن نبي الله بِنِ نبي الله بن خليل اشد . قالوا : 
لس عَنْ هذا نالك قال: من ادن القرب تنألوني؟ 
خيارُهم في الحَاهليّة خيارُهم في الإسْلام | إذا قهوا» متفقٌ عليه . 


چ سے سے @#٭ 
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و«قَهُوا» بضم القاف على المَشهور» وَحكي كسْرهًَا؛ أي : 
عَلِمُوا أحكام الشرع . 
اک 
# قوله : «من أكرم الناس»: 


(ن): قالوا: يا رسول الله من السَيدٌ؟ قال: «يُوسف بن يعقوبَ بن 
إسحاق بن إبراهيم) قالوا: فما في أمتك من سََرٍ؟ قال : «بلی» مَنْ آتاه الله 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۱۸۹١۳(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» )1۸٥٩ ٤(‏ . 


i‏ م ر ي ا ور َ وو 
مالا ورُزق سماحة» فأدّی شکره» وقلت شکایته في الناس». 

(ط): يحتمل أن يُراد به : أكرمٌ عند الله مطلقاً من غير نظر إلى السب 
ولو کان عبداً حَبشياء وأن يراد به الحَسَّبٌ مع النْسّب» وأن يراد به الحسبُ 
فحَسبٰ› وکان سؤالهم عن هذا لقوله : (فعن مَعادن العرب؟»؛ أي : 

ء٤‎ e م‎ 

عن أصولهم التي يُسّبون إليهاء فسلك ي الأسلوبَ الحَكيم على ألطف 
وجه حیٺ جع بین الحَسّب والسب وقال : «إدا فقهوا»(“. 

(ن): الكرم كثرة الخير» وقد جمع يوسف عليه السلام مكارم 
الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف النسّب» وكونه نبياً ابن ثلاثة أنبياء 
متناسلين أحدّهم خليل الله عليه السلام» وانضمٌ شرف علم الرّؤيا وتمكنه 
فيه» ورياسة الدنيا ومُلكها بالسيرة الجميلة» وحياطة الرَعِيّة» وعموم نفعه 

قال العلماء: ولمّا سئل ية أي الناس أكرمُ؟ أخبر بأكمل الكرم 
وأعمّه فقال: «أتقاهم لله»» ومن كان مَقياً كان كثيرَ الخير» وكثير الفائدة 
في الدنيا» وصاحب الدّرجات العُلى في الأخرة» فلمًا قالوا: ليس عن هذا 
نسأل» قال : «يوسف» الذي جمع خيرات الذنيا والاخرة وشرفهماء فلما 
قالوا: ليس عن هذا نسأل؟ فهم أن مُرادهم قبائل العرب» قال: «خيارهم 


في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهو». 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٤٤ /٠١(‏ 
(۲) فى الأصل : «بين». 
(۳) فى الأصل : «متراسلين». 


ومعناه: أن أصحاب المُروءات ومكار م الأخلاق في الجاهلية إذا 
أسلموا وفقهوا؛ فهُم خيار الناس. ۰ 

فال القاضي : قد تضكنت هذه الأجوبةٌ الثلاثة [أن] الكرم كله 
عمومه وخصوصّه» ومُجمله ومُعَينةٌء إنما هو بالدين؛ من التقوى والنبوة 
والإعراق فيهاء والإسلام مع الفقه. 

ومعنى «معادن العرب»: أصولها. 

و«فقهوا» بضم القاف على المشهور» وحكي كسرها؛ أي: صاروا 
فقهاءَ عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية. 

و«يوسف» بضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه» فهي ستّة 


جه( . 


t6 
دک‎ 


(ق): قوله: (آتقاهم) منتزع من قوله تعالی : کن کرم عند اللہ 
انگ €[الحجرات: ۰)۱۳ أجابهم بجواب كُلّي» ثم نزل إلى ما يقابله» وهو 
الحْصوص بمُعيّن» ثم تبين له أن سؤالهم عن العرب» فأجاب: أن من 
اجتمع له شرف الاآباء» ومكارم الأخلاق» وصنائع المعروف» مع شرف 
دين الإسلام والتفقه فيه؛ فهو أَحَقٌ بهذا الاسم» فهذا نوع من الأنواع 
المتوسطة بين الجنس العم والتوع الأخصّ. 

وفي الحديث: ما يدل على شرف الفقه في الدّين» وأن العالم يجوز 
له أن يجيب بحسب ما يظهر له» ولا يلزمه أن يَستفصل السائل عن تعيين 
الاحتمالات. إلا أن يخافَ على السائل غلطاً أو سوءَ فهم› فیستفصله . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠۳٤ /۱٥(‏ 


"ot 


وفيه: الردٌ على من قال: إن إخوة يوسف كانوا أنبياءً؛ إذ لو كانوا 
كذلك لشاركوا يوسف في ذلك المعنى . 

و(المَعِن): مُشتق من عَدَنَ؛ أي: أقام» والعَذْنُ: الإاقامةء ولم 
كانت أصول قبائل العرب ثابتة ؛ سمّيت مَعادن(٠.‏ 

(ط): إنما جعلت مَعادن؛ لما فيها من الاستعدادات المتفاوتة ؛ فمنها 
ما هي قابلة لفيّض الله تعالى على مراتب المعادنء و[منها] معادن [غير] قابلة 
0 

وقوله : «إذا فقهوا» [جملة] مبينة للتفاوت بعد حصول تلك الاستعدادات 
فيهاء أراد به : أن التفاوت في الجاهلية بحسب الإنسان» وشرف الآباءء وكرم 
الأصل» وفي الإسلام: بحسب العلم والحكمة» فالشرف الأول مَوْروتٌء 
والثاني متسب . 

فإن قلت : ما فائدة التقييد بقوله: «إذا فقهوا»؛ لأن كل من أسلم 
وكان شريفاً في الجاهلية؛ فهو حَيرٌ من الذي لم يكن [له] شرف فيهاء 
سواء فقه أو لم يمقه؟ 

قلت : ليس كذلك؛ فإن الإيمان يرفع التفاوت المُعتبرَ في الجاهليةء 
فإذا تحلى الرجلٌ بالعلم والحكمة؛ استجلّب النسبَ الأصلي» فيجتمع 
شرف النسب مع شرف الحَسّب؛ انظر إلى تلك المنقبة السَنبّة كيف رد 
يُمنها وبركتها ما رفعه الإسلامٌ من الشرف المَوروث؟! 


ونِعْم ما قال الأحنفٌ : كل عر لم يُوطّدٌ بعلم ؛ فإلى ذل ما يصيرٌ. 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي /٩(‏ ۲۲۷). 


oo 


وقال آخر : 
وما الشّرف المَوروث لادرً دة بمختس إلا باحر مُكَسَب 
إذا العُودٌ لم نمز ون كان شغبة ٠‏ من المُطْمِراتِ اعتدّة الاس في الحَطَْب 
روي : أن فزاريًاً شكا إلى عمر بن الخطاب ط4 من لطمة لطمها جبلة 
بن الأيهم فاأمر بالقصاص»› فقال جَبلة: أتقتص مني وأنا ملك وهو 
ن سوقَة؟! فقال : شمّلك وإایاه الإسلامء فما تفضله إلا بالعاقرة . 


¥ ¥ # 


۷۰ الاي : ن آبي سمي الځذرِي ڪه عن النبي ي 


ال: «إل ادنيا حلوة حَضير رة اه فوم يه فينظر 


کف تَعْمَلونء تاقوا الدتباء واتقوا التساءَ قن أو فنْنة بي 
إسْرائيل كانت فى النسَاء» رواه مسلم . 
ا 
ا 
« قوله ب : «إن الدنيا خضرة حلوة» : 
(ن): یحتمل أن یراد به شیئان : 
أحدهما: حسنها للنفوس ونضارتها ولَدّاتهاء كالفاكهة الحَضرة 
الحلوة؛ فإن النفوس تطلبها طلباً حشيغا"» فكذا الدنيا. 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲⁄ .)٦١١‏ 
(۲) في هامش الأصل : «حثيثاً؛ أي : سريعا». 


۳٥٦ 


والثاني : سرعة فنائها كالشيء الأخحضر في هذين الوصفين» انتهى . 

قيل : إن حلاوة المَطْعَّم مع خضرة المَنظر قَلَّما تجتمع في مطعوم 
واحد» فإذا اجتمعا؛ كان الغاية في رغبة النفس إليه. 

وصف النبنْ بيه نعم الدنيا بكونها خضرة؛ أي : العين تلتذ بالنظر 
إليه» حلوة؛ أي : النفس تشتهيه. 

قال الترمذىٌ الحَكيم : الحُضراء من الشجر كالاس ونحوه تدومٌ خضرته 
في الصيف والشتاء» وكذلك المال منفعتها دائمة؛ لأنه ثَمَنٌ الأشياءء فإذا جاء 
المال قضيت الحوائج والمُنى» فهي حَضرة» وحليت في النفوس؛ لأن 
الشُهواتِ والمُنى بها تنال. 
# قوله : «إن الله مستخلفكم فيها» ؛ أي : يجعلكم خلفاً من القرن الذين 
من قبلکہ. 

(ق): فإنها لم تصل إلى قوم إلا بعد ذهاب آخرين. 

«فینظر كيف تعملون»؛ آي : ببصر أعمالكم» فيجازي کلاً بعمله. 

قال العلماء : ليس معناه: بتلیکم لیعلم ما لم یعلم؛ فانه قد عَلم کل 
لك فيما لم رنء قبل أن يرأ البركة ويخلق الخإيقةً > بل المعنى : ر 
تصنعون» فیجازیکم ‏ عليه» وهلا کقول تعالی : عسیٰ ربک آن هلک هلاک 
وڪ وله ف الذرض فََظرَ ڪيف تعملونَ N‏ 


.14 


وهذا تهديد؛ يعنى: أن الله تعالى خلق الدنيا طيبة حلوة ناعمةء 


(۱) انظر: شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٥١‏ 


oV 


اتاگ ب بعد الذاهبين» وأمركم ونهاكم» وهو على الرَصدِ لِمَا تفعلون. 

(مظ): «فاتقوا الدنيا» ؛ أي : احذروا“ من الاغترار بما في الدنياء 
فإنه في وَشكِ الرّوال» وسُرعة الانتقال» واحذروا أن تميلوا إلى النساءء 
وتقبلوا قولَهًَ في الإقبال على الدنيا؛ فإنهن ناقصات عقل» لا خير في 
کلامهن غالا" . 

(ق): فتنتهنً على الرجال أشدٌ كل فتنةء والمخنةٌ بهن أعظم كل 
محنة؛ لأن النفوس مَجبولة على اليل إليهن» مع نقص عقولهن» وفساد 
آرائهرٌ» ومَُ ملك قياده سَفية ناقص ؛ فجَدّة نأك صر ^ . 

(ن): يدخل في النساء الزوجات وغيڙهن › وأكثرهن فتنة الزوجات؛ 
لدوام فتنتهنًء وابتلاء أكثر الناس بهن . 

(مظ) : وأول فتتة بني إسرائيل ' أن رجلا منهم اسمُه عامل“ طلب 
منه ابن آخیه - وقیل: ابن عمه - أن يُزوّجه ابنتهء فلم يزوجها منه» فقتله 
لیّنکح بنتهء وقیل : لينک زوجته» وهو الذي نزلت قصة البقرة فيهء واللّه 


أعلم تصحنه » انتھى 7 


(1) في الأصل : «اتقوا الدنيا؛ أي : اتقوا الدنيا؛ أي: احذروا». 
(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۳١۳‏ 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٥١‏ 

)١(‏ في الأصل : «عابيل». 

(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)١١ /٤(‏ 


۳0۸ 


لا شك أن في , بني إسرائیل کان فتن جكَه جَمَةّ» وأول فتنة بني إسرائيل كان 
فتنة يوسف مع امرأة العزيز؛ لأن إسرائيل هو يعقوبٌ عليه السلامء 
ویوسف ابنه» ففتنته معها أول فتنة بني إسرائيل في النساء» وهذه فتنة 
عظيمة ثابتة بالنصٌء ولم يذكر الأخباريون لأولاد يعقوبَ [فتنة] غيره في 
النساء» وأما قصّة البقرة : فکانت في زمن موسی صلوات الله عليه . 


¥ # ¥ 


ّ ه ره 4 س رم ر 3 
١-الثالث‏ : عن ابن مَسعود طب : أن: النبى ييه كان يقول 


ت 


ت 5 CS e8‏ سا و 
«اللهم إني أسالك الهدى والتقى ٠‏ والعفاف والغنى» رواه مسلم . 
ا 
A)‏ 

# قوله : «الهدی» : 

(ق): يعني : إلى الصّراط المُستقيم » وهو صراط الذين أنعم الله عليه٠.‏ 

قوله : «والتقى» حاصله: امتثال أوامر الله » واجتناب نواهيه. 

(ن): «العفاف» : هو التنرةٌ عَكّا لا بباح والكفٌ عنه» والغنى غتى 
النفس» والاستغناء عن الناس» وعمًا في أيديه“ 

(ط): أطلق الهدى والتقى ليتناول كل ما ينبغي أن يُهتدى إليه من أمر 
المَعاش والمَعاد ومكارم الأخحلاق» وكلّ ما يجب أن يى عنه من الشرك 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٤۹‏ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/⁄ .)٤١‏ 


CÎ 


والمَعاصي ورذائل الأخحلاق» وطلب العفاف والغنى تخصيص بعد التعميه. 
¥ ¥ ¥ 

» ٍ کر و 

قال: سمت رول اله کا و : ن حاف عل بی ف 

رای ای رتا یات انز روا سدم 


# [قوله: «من حلف على يمين»] 

(نه) : «الحلف»: هو اليمين» وأصله: العَقَدٌ بالعَرْم والنية» فخالف 
بين اللفظين ؛ آي : «حلف»» و«علی یمین» ؛ تأكيداً لعقده» وإعلاماً أن لو 
اليمين لا ينعقد . : 

(ط): أقول: يؤيد هذا الوجة ما رواه النسائئٌ عن أبي موسى قال: 
قال رسو الله ب : «ما على الأَرْض يمين أخْلفُ عليها فأرى غيرها حَيْرا 
منها إا اني" ؛ فإنه لا يدل إلا على التأكيد؛ لأن (أحلف عليها) صفة 
مؤكدة ل (یمین)؛ ت تَحْوٌ: آمس الدَابرٌ لا يعود؛ أي : مَنْ حلفَ على حَلِف؛ 
كقول المتنبي : 


.)۱۹۲٤١ ⁄/7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٤١١ /١( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


)۳( رواه النسائي (۷۷۹) . وهو حديیث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» 
.)01٤١*(‏ 


۳۹۰ 
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المعنی : مَنْ حلف يمينا جَرّماً لا لغواً» ثم بدا له أمرٌ آَحَرٌ إمضاؤه 
أفضلٌ من إبرار يمينه ؛ فليَأتِ ذلك الأمرَ» ويُكَفْرْ عن يمينه. 

(ن): إن كان الحنْث خيرا بستحت له الحنْثء ويلزمه الكفارة» وهذا 
متفق عليه» وأجمعوا على أنه لا يجب الكَمارة قبل الحثث» وعلى أنه يجوز 
تأخيرها على الحنثِ» وعلى أنه لا يجوز تقديمُها قبل اليمين» واختلفوا في 
جوازها بعد اليمين» وقبل الحنث» فجرزها مالك والأوزاعئ والثوريٌ 
والشافعيٌ» وأربعةَ عشر صحابياً» وجماعاتٌ من التابعين» وهو قول 
جماهير العُلماء» لكن قالوا: يستحبٌ كونها بعد الجنثِ. 

واستثنى الشافعيٌ التكفيرَ بالصّوم فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ لأنه 
عبادة بدني فلا يجوز تقديمُها على وقتها؛ كالصّلاة» وصَوم رمضان» وأما 
التكفير بالمال: فيجورٌ تقديمُه؛ كما يجوز تعجيل الزكاة. 

واستثنى بعض أصحابنا حنث المَعصية فقال : لا يجوز تقدیم کفارته ؛ 
لأن فيه إعانة على المعصيةء والجمهورٌ على أنها كغير المعصية. 

وقال أبو حنيفة وأشهبُ المالكئ: لا يجوز تقديمٌ الكَمَارة على 
الجنْث بك حال» دليلٌ الجمهور: ظواهرٌ الأحاديث» والقياسٌ على 
تعجيل الزكاة" . 


ر ر و ٍ ٍ 
۳ الام : عَنْ أبى أمَامة صدَىٌ بن عجلان الباهليٌ ط4 


« 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۸/ .)۲٤۳۹‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٠۸/۱۱(‏ 


۳٦۱ 


م ° ۱ ۶ سے ت ت ا ر 
قال : سَمعْتٌ رَسُول اله ك يَخطْبٌ في حَجَة الوّداع» فقال: «اتقوا 

ر رة ےر ر۶ و و 9 ر و 
ال وصلوا خمُسّكم»› وصوموا شهرکم› وأدوا ركاة أموالکم» 
ر و و ً0 و ےہ 2 ل ۰ 7 ٌ 
وأطیعوا أَمَراءکم» تذځُلوا جن ربکه» رواه الترْمذيّ في آخر کتاب : 
الصلاةء وقال : حدیٿ حسنٌ صحیح . 


« قوله کو : «صلوا خمسکم) : 

(ط): إنما أضاف الصلاة [والصوم» والزكاة]ء» والطاعة إليهم؛ 
ليقابل العمل بالثواب في قوله: «جنة ربكم»» ولينعقد البيع بين الوَبّ 
والعَبْدِ في قوله تعالی : ق آله شی ت اميت اسهم اموم 
بأ اة €[التوبة: 1۱ 

فإن قلت: لم صرح بالمضاف في قوله تعالى: «زكاة أموالكم»٠‏ 
وأضمر في قوله: «خمسکم»؛ آي : صلواتکم» وأبهم في قوله: «شهركم»؛ 
أي : رمضانکم؟ 

قلت : للدلالة على أن الإنفاق من المال أمرٌ شئ وأصعبُ على 
النفس؛ أي: أنفقوا مكًا تحبونه وما هو شقيقةٌ أنفسكم» ومنه قوله تعالى : 
ولا دوا لھا آمو کک € [الساء: والخطابُ للأولياءء وأضاف الأموال 
إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس مَعايشَهُم؛ أي: لا تؤتوا السُفهاءَ 
ما تقومون بهاء وتتعَيّشون منها“. 


IO Û 


.)۸۷١ ⁄۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۳Y 


# قال الله تعالی : #ولمارا المرم ناخراب الوا هلدا ماوعد أ 
ورمو موص دق آنه ویولد وما ادش د إیما وسلا €[الأحزاب: ۲۲]. 

٭ وقال تعالی : الین قال لهم الاس إن لتاس د جمعوا لک 
وهم راهم ليما واوا حسبا آله َم اڪيل © نبوا 
عَظیم €[آل عمران: ۱۷۳ .]۱۷٤-‏ 

# وقال تعالى : « وتو ڪر ڪل الي الى لا يمو €[الفرقان: 5۸] . 

# وقال تعالى : وص ال فلتو ڪل اَلْمومِنوت €[يراهيم: ]۱١‏ . 

٭ وقال تعالی : ذا عرمت فت وکل عل آلو €[آل عمران: .]٠٥۹‏ 

والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومةٌ. 

# وقال تعالی : کوس سول عل آله فهو حسبةء €[الطلاق : ۳] ؛ 


# وقال تعالى : * لما المومثوت آل إدا ذكر أله وت 


ےرم ےھ 4ب 
آله والله ڏو فصل 
۶ 


۳۳ 


ر ص کے 


فو ولا ليت ملم ءاي رادنهم إيمتا ول ريه ولون 4 
[الأنفال: ۲]. 
. ر 
رالآيات في فصل التَوكل كثيرة مَعروفة. 
(الباب السابع) 
(في اليقين والتوكل) 

(غب): (اليقين) من صفة العلم› فوق المعرفة والدراية وأخواتهاء 
يقال: علمٌ يقين› ولا يقال: معرفةٌ يقين» وهو سُكون الفهُم مع ثبات 
الك . 

(نه): يقال: تول بالأمر: إذا ضَمِنَّ القيامٌ به» ووكلث أمري إلى 
فلان؛ أي : ألجأته إلى فلان واعتمدت”“ فيه عليه ووكّل فلان فلاناً: إذا 
استكفاه أمره؛ ثقة بكفايته» أو عَجْزا عن القيام بأمر نفسه. 

والوكيل : هو اليم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته: أنه يستقل بأمر 
الموكول إليه". 

(ق): (التوگل) لغةً: هو إظهار العَجز عن أمر ما والاعتماد فيه على 
العْيْر» والاسم: لکلان» ويقال: وكّلته بأمر كذا توكيلاًء والاسمٌ: الوكالة 
بكسر الواو وفتحها“ . 


.)٠٥٥۲ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
. بياض في الأصل بين (فلان) و(فيه)‎ )۲( 
.)٠١ /٥( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 
.)٤1۷ ⁄/١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 
۳٦ 4 


(ن): اختلفت عبارات العّلماء من الحَّلف واللف في حقيقة التوكل› 
فحكى الإمامٌ أبو جعفر الطّبريّ وغيرٌه عن طائفة من السلف أنهم قالوا: 
لا يَستجق اسم التوكل إلا من لم بُخالط قلبه حوف غير الله؛ من سبع أو 
عدو حتى يترك السَعىَ فى طلب الرّزق؛ ثقة بضمان الله له رزه واحتجوا 
بما جاء في ذلك من الاآثار. 

وقالت طائفة : حَدّه الثقةٌ بالله» والإيقان بأن قضاءه نافذء واتباع سه 
نيه ية في السّعي فيما لا بد منه؛ من المَطْعَم والمَشرب» والتحرّز من 
العدو؛ كما فعله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 
قال القاضي عياض: وهذا المذهبُ هو اختيار الطبريّ وعامة 
الفقهاءِء والأول مذهبٌ بعض الممتصوفة» وأصحاب علم القلوب 
والإشارات . 

ودهب المُحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور» لکن لا يصح 
عندهم اسم التوكل مع الالتفاتِ والطمأنينة إلى الأسباب» بل فعل الأسباب 
سنة الله وجكمته» والثقة بأنه لا يجلث نفعاً ولا يدفع ضرَأًء والكلٌ من الله 
تعالی وحده» هذا کلام القاضي . 

وقال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري: اعلم أن التوكل محله 
القلب» وأما الحركة بالظاهر : فلا تنافى التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد 
أن [الثقة] من قبل الله تعالى» فإن تعسّر“ شيء؛ فبتقديره» وإِن تيسّر 
شيء؟ فبتيسیره . 


)١(‏ فى الأصل : «تقدر». 


۳“ 


وقال سهل بن عبدالله الشَسْتَرىٌ: التوكل: الاسترسال مع الله تعالى 
وقال أبو عثمان الجيريٌ: التوكل: الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد 
عليه . 


0 


وقيل : أن يستوي الإكثار والتقلرء انتھی. 

قال الإمام الغزالي : للتوكل درجات : 

الأولى: أن يكون حاله في الَمة بكفالة الله وعنايته كحَاله في الثقة 
بوکیل علم مُنتهی هدایته وقوّته وفصاحته وشفقته. 

الثانية : أن يكون حالّه مع الله كحال الطّفل في حن أَمّه؛ فإنه لا يعرف 
غيرهاء ولا يعتمد إلا إياهاء وأول خاطر یخطر على قلبه مه وأول السابق : 
إلى لسانه إذا فزع من شيء. 

والفرق بين هذا وبين الأول: أن هذا قد في في توكله عن توکله؛ إذ 
ليس يلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقته» بل إلى المُتوكل عليه فقط» وأما 
الأول: فله شعورٌ بالتوکل وتوکله بالتکلف والكسْب. 

الثالثة : أن يكون بين يدي الله مثل المَبْتِ بين يدي الغاسل» وهذا 
يفارق الصبىً؛ إذ هو يفرع إلى أَمّه» بل مثال هذا [مثال] صبي علم أنه وإن 
لم يزعن باه ؛ فالأَمٌ تطلبه» وإن لم يسألها اللبنَ؛ فالأم تفاتځه وتسقيه. 

وهذا مقامٌ في التوكل يثمر ترك الدعاء والسّؤال منه؛ ثقة بكرمه 
وعنایته» وأنه يعطي ابتداءٌ أفضل مكًا يُسأل. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٩۱‏ 


۳٦٦ 


والمقام الثاني إنما يقتضي ترك السؤال من غيره فقط» لا منه تعالى . 

فإن قلت : فهذه الأحوال بتصرّر وجودها؟ 

فاعلم أن ذلك ليس بمُحال» ولكنه عزيزٌ نادرٌء والمقام الثاني والثالث 
أعرّهاء والأول أقرث إلى الإمكان. 

ثم إذا وجد الثاني والثالث: [فدوامه أبعدٌ منه» بل يکاد لا يكون 
المقام الثالث في دوامه]“ إلا كصفرة الوجّل» فإن انقباضَ القلب بالكلية 
عن مَلاحظة الحَول والقوة وسائر الأسباب الظاهرة لا يدوم» والمقام الثاني 
يشبه صفرة المَحُموم؛ فإنه يدوم يوماً أو يومين» والثالث يشبه صفرة مريض 
استحکم مرضةء فلا يبعدٌ أن یدوم» ولا یبعدٌ أن يزولً. 

وأما أعمال المتوكلين: فاعلم أنه ليس معنى التوكّل ترك الكَسْب 
بالبدن» وترك التدبير بالقلب» وهذا ظرُ الجُهّال؛ فإن ذلك حرام في 
الشرع» [والشرع] قد أثنی على المتوکلین» فکیف نال التوکُل بمَحضورات 
الدين؟ 

فنقول: سَعيٌ العبد باختياره إما لجَلْب نافع هو مفقودٌ عنده 
کالکشب» أو لحفظ نافع هو موجود [عنده] کالادخارء أو لدفع ضار لم 
ينزل به؛ كدفع الصّائل والسارق والسّباع» أو لإزالة ضار نزل به ؛ كالتداوي 
من المرض» فمقصود حركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعةء أما جلت 
النافع: فهو على ثلاث [درجات]: مقطوع به» ومَظنون ظناً يوثق به» 
ومَوهومٌ [وهما] لا تثق النفس به. 


(۱) زيادة من «(إحياء علوم الدين» )£/ c(1‏ والنقل مختصر . 


۳1۷ 


أما المقطوع : مثلٌ الأسباب التي ارتبطت المُسبّباتث بها بتقدير الله 
تعالى ؛ كما إذا وضع الطعامٌ بين يديك وأنت جائعٌ» ولا تمد إليه اليد 
وتقول: أنا مُتوكّل» فقد جهلت سببّه ؛ وكذلك لو لم تزرع الأرض وطمعت 
في [أن يخلق اله] النبات من غير بَذر» أو تلد زوجتك من غير وقاع» فليس 
التوكل في هذا المقام بالعمل» بل بالحال والعلم؛ بأن تعلم أن الله خالق 
الطعام واليدء وأنه الذي يُطعمك ويّسقيك . 

وأما الحال: فهو أن يكون سكون قلبك [واعتمادك] على فعل اله 
لا على اليد والطعام؛ إذ رما جَمّت اليد» أو سَلط على الطعام من يمنعك 
مته . 

وأما المظنون به: فكالأسباب التي ليست متعينة» لكن الغالبْ أن . 
المسبّباتِ لا تحصل دونها؛ كالذي يسافر [في] البّراري بلا استصحاب 
الرّادء فهذا ليس شرطاً في التوكل» بل استصحابٌ الراد سن بشرط 
الاعتماد على فضل الله لا على الزادء لکن ترك التزوّد جائ بشرطين : 

أحدهما: أن يكون الرجل قد راض نفسَة وجاهدها [بحیث] یمکنه 
الصبرٌ عن الطعام أسبوعاً فما يُقاربه من غير تشويش خاطر› وتعدر في ذکر 
الله . 

الثاني : أن يكون بحيث يقوى على التقوّت بالحشيش؛ إذ لا تخلو 
البوادي في كل أسبوع [عن] أن يلقاه آدمي» أو ينتهي إلى جِلَةٍ“ أو قريةء 
أو إلى حشيش برجي به وقتّه» والمُجاهدة عمادٌ التوكل» وعلى هذا كان 


)١(‏ الحلَةً: المحلة. 


۳۸ 


يُعوّل الحُرّاصٌ ونظراؤه من المتوكلين» وكان لا تفارقه الإبرة والمقراض 
والحبل والرًّكوة» ويقول: هذا لا يقَدَحٌ في التوكل؛ لأنه علم أن البراري 
قلما كان الماء فيها على وجه الأرض› وما جرت سنة الله بصعود الماء من 
البئر من غير دلوء وربما يتخرق الثوب فتكشف عورته» وکل ما في معنی 
هذه الأربعة يلتحق بالدرجة الأولى . 

ولهذا نقول: لو انحاز إلى شعبْ من الجبال [حيث] لا ماءَ ولا 
حشیش › ولا طرف طارق› وجلس متوکلا؛ فهذا آثم ساع في إهلاك 
وأما الموهومٌ: فكالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل 
الاكتساب ووجوهه» وذلك يخرج بالكلية عن درجات التوكل . 

وأما حفظ النافع كالادخار: فله ثلاثة أحوال : 

الأولى : أن يأخذ قَذْرَ حاجته في الوقت» وهي الدرجة العليا. 

الثانية : أن يخر لسنة فما فوقها؛ فهذا ليس من المُتوكلين أصلاً. 

الثالثة : [أن يدَّخرَ] لأربعين يوماً فما دونه» فهل يخرجه عن التوكل 
¢ 
ام لا 

ذهب سهل' إلى آنه يخرجه» وذهب الحْرَّاص إلى آنه لا يخرجه 
بأربعین› ويخرج بما زاد» وقال أبو طالب: لا يخرح بالزيادة أيضاً على 

وهذا الاختلاف لا معنى له» والأفضل أن لا يخر أصلاًء والضعيف 


(1) في الأصل : «إليه العام»» والتصويب من «إحياء علوم الدين» .)۲۷١ /٤(‏ 


۳۹ 


يَذّخرٌ قدر حاجته» هذا حكم المنفردء فأما المُعيل: فلا يخرج عن حد 
التوكل بادخار قوت سنة لعياله ؛ اقتداء بسيد المُتوكلين بء وكان قَصَرٌ أمله 
بحيث إذا بال تيمم مع فرب الماءء واكّخر لعياله سنة لا لضعفِ قلب فيه 
وفي عياله» لكن ليس ذلك للضعفاء من أمته» ثم أخبر أن الله تعالى يُجِبُ 
أن تؤتى عزائمُه؛ تطييباً لقلوب الضعفاء . 

وأما دفع الضار : فأسبابه تنقسم إلى مقطوع بهاء وإلى مَظنونة» وإلى 
مَوْهُومة» فترك المَوْهوم منها من شرائط التوكل» وهي التي نسبتها إلى دفع 
الضرر نسبة الكيّ والرّقيةء ولم يوصف المُتوكلون إلا بترك الكَيّ والرُقية 
والطْيَرة» ولم يوصفوا بأنهم إذا خرجوا إلى موضع بارد لم يلبسوا جبة؛ 
دفعاً للضرر المُتوقع» أما الصبرٌ على أذى العَقارب والسّباع : فترك دقعها 
ليس من التوکل في شيءِ . 

فإن قلت : إذا أخذ المُتوكّل سلاحَّه» أو أغلق باه حذراً من اللصّء 
أو عقل بعيرّه؛ فبأي اعتبار یکون متوکلاً؟ 

فأقول: بالعلم والحال» [أما العلم]: فبأن يعلم بأن الدافع هو الله 
فكم من أخذ السّلاح وقتل» وکم من باب یُغلق فلا ينفع» وکم من بعر 
يُعقل ويُفلث! فلا بتكل إلا على مسب الأسباب. 

وأما الحال: فبأن يكون راضياً بما يقضي [اله] في نفسه وبيته وماله. 


وأما الأسباب المُزيلة للضرر: فتنقسم أيضاً إلى مقطوع به؛ كالماء 
اليل لضرر العطش» وإلى مَظنون؛ كالقَصد» والججَامة» وشرب المُسْهلء 


وسائر أبواب الطبٌ» وإلى مَوهوم؛ كالكيّ والرقية . 


۳7۰ 


٤‏ و و 

اما المقطوع: فليس من التوکل ترکه» بل ترکه حرام عند [خوف] 
الموت. 

وأما المَوْهُوم : فشرط التوكل تركه؛ إذ وَصف به ب المُتوكلين» 

و ۶ 3 و 

والمظنون ليس فعله مناقضا للتوكل› والدّليل على ذلك فعله کیا وقوله» 
وأمه به . 

# قوله تعالی : #ولمارءا الموموت الراب قالوا هلدا ماوجدة أله وريو لا ) 
اليه [الأحزاب: ۲۲]. 

قال فتادة : يعنول قوله تعالى في سورة البقرة: آم حيبشم أن تدخلوا 
اباسا اروا سنيو 
اسول والب اموا مع می َا الق َأ ربن €[البقرة: ۰۲۲٠١‏ أي : 
هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي بَعقه 
النصرٌ القريب؛ ولهذا قالوا: وصدَى اه4 وفي قوله : وما رَادَهُّم إلا 
إيمًا€[الأحزاب: ۲۲] دليلٌ على زيادة الإيمان وقرته بالنسبة إلى الناس 
وأحوالهم؛ كما قال جمهو ر الأئمة: إنه يزيد وينقص . 

حو جمهو و یرید ويعمصس 

وقوله : وما اذَه 4؛ أي : ذلك الحال الضيق إل يما وكسيا 4 

انقياداً لأوامره» وطاعة لرسوله. 


(م): قوله : لوصدَى أله ليس إشارة إلى ما وقع ؛ لأنهم كانوا يعرفون 


سے ے دو 


کک کے ٣‏ ر ص مر 2ے ہو ٤‏ 
اة ولمَايایک مثل ادبن خلوا من قبل 


(۱) رواه مسلم (۲۲۰/ (V٤‏ 
(۲( انظر : «(إحباء علوم الدين» للغرالى (/ |“ .(۷V4-_‏ 
(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)۱۳٤١ /۱۱١(‏ 


۳۷1 


صدق الله قبل الوقوع» وإنما هو إشارة إلى بشارة» وهو أنهم قالوا: هداما 
ودنا له ورول € [الأحزاب: ۲۲]» وقد د وصدق الله في جميع ما وعد بوقوع 
الكل ؛ مثل فتح مكة» وفتح الرُوم وفارس” 

# قوله تعالی ` 4ش الاس قد جما ہکوہ ) 
آل عمران: ۱۷۳]» أي : الذين توعدهم الناس بالجموع› وخوّفوهم بكثرة 
الأعداء» فما اكترثوا لذلك» بل توكلوا على الله واستعانوا به» وقالوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 

روی ابن مَرْدويّة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : «إذا وقعتَمْ في 
الأمر العَظيم؛ فقولوا: حَسْبُنا اله ونم الوكيل»» هذا حديثُ غريب من هذا 
الوجه» روى الإمام أحمد عن عَوف بن مالك : أنه حَدّثهم: أن النبيّ مز 
قضى بين رَجُلين» فقال المَقضل عليه لكا أدبر : حَسْبي الله ونعم الوكيل» 
فقال النب بيا : «ردوا على الوَجلء فقال: ما قلت؟» قال : قلت : حَسْبى الله 
ونعم الوكيلٌ» فقال رسول الله لا : إن اللهك يلوم على العَجُز ولكن عَليْكَ 
بالكيْس”» فإذا عَلَبك أَمر؛ فقلْ: حَسْبي ال نعم الوكيل»» وكذا رواه بو 
داود والنسائی 0 


.)۱۷١ /۲٠١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(۲) وهو حديث ضعيف جدا. انظر : «السلسلة الضعيفة» .)۷٠٠۲(‏ 

(۳) في هامش الأصل: «الكَيْسٌ: خلاف الحُمْق. صحاح». 

)٤(‏ رواه اللإمام أحمد في «المسند» (0/ »)۲٤‏ وآبو داود (۳/ .)۳١۳‏ والنسائي في 
«السنن الكبریى» .)٠٠١٤٠١۲(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» 
(۱۷0۹). 


VY 


وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ا : كيف 
نعم وصَاحبٌ القَرْنِ قد التقم القرْن» وحَنی جَبھته يَستمع متى يمر 
a >‏ ۶ 
فینفځ؟ !)» فشق ذلك على أصحاب محمد ب فقال لهم : «قولوا: حسبنا 
ال ونِعْم الوكیلٌ» على الله توكلنا» وقد روي من غير هذا الوجه» وهو 
حدیث جید. 

وقوله : انقو بعَمَةٍ هَن أل قصل 4 ؛ أي : لما توكلوا على الله ؛ 
کماهم ما أهمّهم» ورد عنهم باس من اراد کيدهم› فرجعوا إلى بلدهم 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سُوء مكّا أضمر لهم عدوّهم . 
روى البيهقي عن ابن عباس أنه قال في هذه الاية: النعمة أنهم 
سلمواء والفضل: أن عيراً مرت بهم» وكان في أيام الموسم» فاشتراها 
رسول الله ا فربح فيها مالا» فقسمها بين أصحابه. 
أبي سفيان» فجعلوا يَلقون المُشركين ويسألونهم عن قريش» فجعلوا 
يقولون لهم: قد جمعوا لكم» يكيدونهم بذلك» يریدون أن يُرعبوهم» 
فيقول المسلمون: حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى قلموا بدراً» فوجدوا 
أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد . 
)۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦ /١(‏ وهو حديث صحيح . انظر : (صحیح 

الجامع الصغير» .)٠٥۹۲(‏ 
(۲) روا البیهقی فی «دلائل النبوة» (۳/ .)۳١۸‏ 


(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۲۷۰ - .)۲۷١‏ والخبر رواه الطبري فى (تفسيره» 
(/ 1۸۱( وهو مرسل . 


VT 


(الكشاف): الضمير المستكنٌ في راهم 4 راجع إلى المَقَول 
الذي هو : لن الئاس د جمعوا لک و4[ آل عمران: ۱۷۳]» کأنه قیل : 
قالوا لهم هذا الكلام» فزادهم إيماناًء أو إلى مصدر (قالوا)؛ كقولك: مَنْ 
صدق كان خيراً له» أو إلى (الناس) إذا أريد به نعي وحده. 

فإن قلت : كيف زادهم نعيم عيب أو مقوله إيمانا؟ 

قلت : لا لم يسمعوا قولهء وأخلصوا عنده النية والعزم على الجهادء 
وأظهروا حَمِيَةَ اللإسلام ؛ كان ذلك أثبت ليقينهم› وأقوى لاعتقادهم؛ كما 
يزداد الإيقان بتناصر الحجج» ولأن روجهم على أثر تثبيطه إلى وجهة العدوٌ 
طاعةٌ عظيمة» والطاعات من جملة الإيمان؛ لأن الإيمان اعتقاد وإقرارٌ وعمل. 

وعن ابن عمر: قلنا: يا رسول الله! إن الإيمان يزيد وينقص؟ قال: 
«تعم» يزيد حتی بُدخل صاحبة الجَنَةّء وینقصٌ حَسّى يُدخل صاحبة الان . 

وعن عمر: أنه كان يأخذ بيد الرجل فيقول: قم بنا ردد إيمانا. 

وعنه : لو وُزن إيمانْ أب بكر بإيمان هذه الأهة ؛ د ب4 

ول(حسيتا اه4 ؛ أي : مُخسبنا الله أي : كافيناء يقال : حسبة الشيءُ 
إذا كفاه» والدليل على أنه بمعنى المُحسب: أنك تقول : اا 
فتصف به النكرة ؛ لآن إضافته لکونه في معنى اسم الفاعل غير حقيقية . 


(۱) رواه الثعلبی فی «تفسیره» (۳/ .)١١١‏ وانظر إسناده في «تخريح أحاديث الكشاف» 
للزیلعی (۱/ .)۲٤۸‏ 


(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۳٠۳٠٣١(‏ 


(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۳١(‏ وهو خبر صحيح» روي مرفوعاً من حديث 
ابن عمر» وهو منكر . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٦۳٤١(‏ 


۳V4 


لويم وڪيل )؛ أي: نعم الوكول إليه هو» <نوأيحََةٍ) هي 
السلامة» وحذة العحدو منهم» واكبعوا أرضون َر ) بجرأتهم وخروجهم»› 
لول دو قَصَلٍعَِييٍ € قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلواء وذلك تخسيرٌ 
لمن تخلّفَ عنهم» وإظهارٌ لخطاً لخطا رآبهم حیث [حَرموا] تسم ما فاز به 
هؤلاء» وروي نهم قالوا: هل یکون هذا غروا؟ فأعطاهم الله ثوات الغزو 
ورضي عنهہ( 

» قوله تعالى : 9 وتر ڪر عل الي الى لا مون € ؛ آي : کن مُتوکلا 
عليه فى أمورك كلها واجعله را لك وملجاك؛ فإنه كافك ونام 

روی ابن ابي حاتم عن شهر بن حَوْشَب قال : لقي سلما رسول الله لا 
في بعض فجَاج المدينة» فسجد لهء فقال : «لا سذ لي يا سّلمان» واسجد 
للحي الذي لا يَُوتُ»» هذا مرسل حسر. 

(م): لأن مَنْ توكل على غير الحَيٌ الذي لا يموت» فإذا مات المُتوكل 
عليه» صار المُتوكل ضائعاًء وأما هو سبحانه : فإنه حن لا يموت» فلا يضيع 
المتوكل عليه البتة. 

(الكشاف): عن بعض السلف : أنه قرأها فقال : لا يصح لذي عقل 

ر يثق بعدها بمخلوق0 . 

* قوله تعالی : ذا عبت فوك عل أل »؛ أي: إذا شاورتهم في 


0 


.)٤١١ /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)٠٥۲۹۱( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )۲( 
.)٤١ /۱( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )۳( 

.)۲۹٤ /۳( انظر: «الکشاف» للزمخشري‎ )٤( 


Vo 


الأمر» وعزمت عليه؛ فتوكل على الله. 

روی ابن مَرْدويه عن علي بن بي طالب ڪه قال : سئل رسول الله ڳا 
عن العم فقال : «مُشاورة آهل الرَآي» تم اتباعه»“. 

(م): أي: إذا حصل الرأيّ المُتأكدٌ بالمَشورة؛ لا يجب أن يقع 
الاعتماد [عليه]ء بل على إعانة الله وتسديده وعصمته والمقصود: أن 
لا يكون للعبد اعتمادٌ على شيء إلا على الله» [في جميع الأمور]. 

ودلت الآية أيضاً على أنه ليس التوكل أن يهملَ الإنسان نفسّهء وإلا 
لكان الأمٌ بالُشاورة منافياً للأمر بالتوكل» بل التوكلٌ هو أن براعي 
الأسبابَ الظاهرة» لكن لا يُعرّل عليهاء بل يُعوّل على عصْمة الحَقّ. 

وفي قوله : اه يت انمو تريب للمكلفين في الرْجوع إلى . 
الله » والإعراض عن کل ما سواه . ۰ 

# قوله تعالی : نما الْموموت ادس إا كر أنه جلت فلوم ودا 
تیت عم ءايه رزاد هم إيمتاوڪل ربهر ولون €[الأنفال : ۲] قال ابن عباس : 
المنافقون لا يدل قلوبهم شيءٌ من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون 
بشيءَ من آيات اله ولا يتوگلون» ولا بُصلون إذا غابوا» ولا وون زكاة 


أموالهم» فأخبر سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين . 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۲۳۷). ولم نقف على إسناده» وله شواهد رواتها 
ثقات لكنها مرسلة» كما روي في معناه حديث ضعيف : ان رسول الله ٤ة‏ سئل عن 
الحزم فقال: «تستشير أهل الرأي ثم تطيعهم» . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٤۸٥١(‏ 

(۲) انظر : «تفسیر الرازي» .)٥١ /٩(‏ 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸۷۷۷). 


۳۷٦ 


Hor 2‏ وء 


قال مجاهد : ولت فلو ¢: فرقت ؛ آي : خافت وفزعت . 

وقالت 1 الدرداء : الوجل في القلب كاحتراق' السَعَفةء أما تجد له 
قشعريرة؟ قال: بلى» قالت : فإذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك ؛ فإن 
الذعاء بُذهب ذلك . 

ول رَبَهم يسَوڵونَ 4؛ آي: لا يَرجُون سواه» ولا يقصدون إلا 
إياه» ولا يلوذون إلا بجَنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا 
إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشا لم يَكن» وأنه المُتصرّفُ في 
المُلك وحده لا شريكً له٥.‏ 

# ## # 

وام الأحّاديث : 

-قالأول: عن ان عباس ه› قال : قال رَسُول الله كل : 
«عر ضت على الم ربت الى وَمَعَهٌ الوُهَيْطء والب وَمَعَهُ 
الرَجْل وَالرَجُلانِ» والبِيّ ولس مَعَهٌ أَحَدّ» إذ رفع لي سواد 
عَظِيمُ» فظتنت أنَهّمْ امي فقيل لِي: هذا مُوسى ووم وکن 
انظ إلى الأفتي» فتَقَرْث. قدا سواد عَظِيمٌ» فقيل لي : انظر إلى 


0 %. 2 م ےا 7٦‏ وہ 0 ۰ e‏ د رر وى 07 ّ 
الأفقي الأخرء فإذا سواد عظيم» فقيل لي : هده متك › ومعهم سبعو ل 


$ 


أ« 
ا سے 


)١(‏ في الأصل: «كإحراق». 

(۲) أي: شهر بن حوشب . 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۱۳۸). 
)٤(‏ انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٠٤‏ 


4 


گر ص 


الفا يَذخُلونَ الحنة بغيْر جساب ولا عذاب». 0 نهض فدخل 
مَنزلَه» فحَاض الناسُ في اوليك الَذينَ يَذْخُلونَ الحَنةَ بغر حسّاب 
ولا عذاب» قال بَعْضهُم: فَلَعَلَهّمٌ الذِينَ صجبوا رسول اله بء 
وقال بَعْضهُم: فَلَعَلَهُمُ الذِينَ وَلِدُوا في الإسلام فلم بُشرکوا بالل 
شيئاًء وَذَكروا أَشياءَ» َرَج عَليْهْمْ رسولٌ الله ل فقال: «مَا الذي 
حوضو فیو؟»» يروه قال : «هُم الَذينَ لا َرْقون» ولا يَسْتَرقونَ 
رلا يطرود» على رتهم يتوکلود»» فقا عُكاشة بُ حصن 
فقالٌ : ادع اله أن يَجُعَلنِي مهم فقال: «أنت منهب» ٿو قام رجل 
حن فقالٌ : ادع الله ان يَجْعَلني منهيٰ فقال : «سبتقك بها عکاشة» 
«الوْهَبْط» بضم الرَاء: تصغية رَهط» وهم دون عشرة نفس . 
«والأفق» : النّاحية وَالحَانث . «وعكاشة): بضمٌ العَيْن وتشدید 


ر ے ~~ ?° » » ر 9 و يہ و 
الكاف» وبتخفيفهاء والتشديد أفصح . 


DA NG 
اک‎ 
(مظ) : «عرضت علي الأمم»؛ أي : أراني الله الأنبياء وأممَهم؛ لأرى‎ 
. کل نبیٌ ومن امن به"‎ 
(نه) : الَهُط من الرجال: ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين»›‎ 


.)٠۸ /٥( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


۳A 


ولا يون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه» ويُجمع على أَرْهُط وأرْهَاط» 
وأراهط جَمْمٌ الجمع» و(السواد): هو الشخص ؛ لأنه ری من بعيد أسود 
فكل شخص من إنسان أو متاع أو غيره سواد“ . 

# قوله: «سبعون ألفاً» روی مسلم في غير هذا الحديث: اليدخلرةً 
الجنة مِنْ متي سَبعونَ ألفاً متماسكونٌ آخذ بعضهم بعضاً لا يدل أَوَلُهم 
حّی یدخل آخرهم». 

وعن أبي أمامة الباهليّ قال: سمعت رسول الله ي يقول: «وعدني 
ري أن يَدحل الجتة من أمّتي سَبعُون ألفاء مم كَل أف س بعون ألففا 
| لا جسابَ علیهم ولا عذات» وثلاث حثياتِ من حَثياتِ ربي»" . 

وروى الطبرانيٌ في «الكبير» عن عتبة بن عي السلميّ قال: قال 
رسو اه ل «إنّ رسي كك وعدَني أن دحل الجَنة من متي سَبعينَ ألفاً بير 
جساب ثم به شفع کل لب لسبعين الفا ثم خي ريي بكي ثلات حَيياتِ» 
ر إن البعينَ الأولى يُشقعُهم الله في آبائهم وأبناءهم وعَشائرهم» 
وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحَثيات الأواخ ر 


قال الحافظ أبو عبدالله بن محمد بن عبد الواحد: لا أعلم لإسناد هذا 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ ۲۸۳). 
(۲( رواه مسلم (۲۱۹)» من حديث سهل بن سعد ڪه . 


(۳) رواه الترمذي (E۷)‏ وهو حدیث صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» 
.)۷۱۱١(‏ 


(1۷ 7/۱۷) رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ ()٤( 


۳۷⁄۹ 


الحدیث علَة» وروا ابن مَنْدّه وزاد : فقال عميرٌ: يا رسول الله؛ زذناء فقال 
عم#: حبك ياعَمَيرُء فقال: ما لنا ولك يا بن الخطاب» وما عليك أن 
دخلا الله الجنة؟ فقال عم: إن الله كلك إن شاء أدخل الناس الجنةً بحفنة 
أو بحَية - واحدة» فقال نبي الله بل : «صدق عم . 

٭ قوله: «بغیر حساب ولا عذاب) : 

(ك): فإن قلت : هل یدخلون وإن کانوا أصحابَ معاص ومظالم؟ 

قلت: إذا كانوا بهذه الأوصاف الأربعة؛ لا يكونون إلا عدولا مُطهرين 
من الذنوب» أو ببركة هذه الصفات يعفر الله لهم ويعفو عنهم' . 

(ن) : «فخاض الناس في أولئك»؛ أي: تكلّموا وتناظرواء وفيه : إباحة 
المُناظرة في العلم» والمُباحثة في نصوص الشرع» على جهة الاستفادة وإظهار ' 
الحق0). 

٭ قوله 4 : «هم الذين لا يرقون» : 

(نه): (الرقية): العُودَةَ التي يُرقى بها صاحب الافة؛ كالحُكىء 
والصّرع» وغير ذلك من الآفات» وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها؛ 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)۱١١‏ 

)۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۷/ .)٦٤‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد 
:)٤٠١ /٠١(‏ رواه الطبراني»› وأبو بكر بن عمير لم أعرفه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

(۳) انظر : «الکواکب الدراري» للکرماني (۲۰/⁄ ۲۱۸). 

.)٩٤ ⁄/۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۴۸۹ 


کقوله عي : «(استرقوا لها؛ فان بها النظرة»(٠؛‏ آي : اطلبوا لها من يرقيهاء 
ومن التّهي قوله : «لا يسترقون»» والأحاديث في القسمين كثيرة. 

ووجه الجمع بينهما: أن الرّْى يكره منها ما كان بغير اللسان العربيّء 
وبغير أسماء الله تعالى» وصفاته» وكلامه في كتبه المُنرّلة» وأن يعتقدَ أن الرّقى 
نافع لا مَحالةَ فیتّکل علیهاء وإیاه عنی بقوله : «ما توکل من استرقی»» 
ولا یکره منها ما كان في خلاف ذلك؛ كالتعرٌذ بالقرآن وأسماء الله تعالىء 
والرّقى المروية ية ؛ ولذلك قال للّذي رقى بالقرآن وأخذ عليه أجراً: مَل أخذ 
برّقية باطل ؛ فقد أخحذت برقية حى وکكقوله يه في حديث جابر: 
«اعرضوها عَليّ»» فعرضناها فقال : «لا بأس بهاء إتّما هو مَواثيق الجر . 
وآما الحديث : «(هم الذين لا يسترقون) : فهذا من صفة الأولياء المُعرضين 
عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقهاء وتلك درجة لا يبلغها 
إلا الخَوَاصضٌ» فأما العُموم: فمُرحَصٌ لهم في التداوي والمُعالجات» ومَنْ 
صبر على البلاء» وانتظر الفرج من الله تعالى بالدّعاء؛ كان من جملة الخَواصٌ 
والأولياء» ومَنْ لم يصبر؛ رخص له في الرّقية والعلاج والدّواء. 


. من حديث أم سلمة رضي الله عنها‎ »)٥٤١۷( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي .)٠٠٠١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» )۷٠٠٠١(‏ _ واللفظ له - من 
حديث المغيرة بن شعبة ظهه . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۳( رواه بو داود )۳٤۲۰(‏ من حديث خارجة بن الصلت. وهو حديث صحيح . انظر : 
«(صحيح الجامع الصغیر» .)٤٤۹٤(‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۸۲۷۷) بنحوه» والطبراني في «المعجم الأوسط› 
(7)» من حديث ابن مسعود ڪه . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١١ /٠(‏ 
وفيه من لم أعرفه. 


۳۸۱ 


ألا ترى أن الصدّيق ل4 لا تصدَّق بجميع ماله لم ينك عليه علماً منه 
بيقينه وصبره» ولكًا أتاه الرجل بمشل بَيّْضة الحَمَام من الآهب وقال: 
لا أملك غيرهُ؛ ضربه به؛ بحيت لو أصابه عقر وقال فبه ما قال . 

و«الطيرة» بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن : هي التشاؤم بالشيء› 
وهو مصدر تطبّر» يقال : تطيّر طيرة وتخْير خيرة» ولم يَجىءٌ من المصادر 
هكذا غيرٌهماء وأصله فيما يقال: التطيرٌ بالوانح والوارح من الطير 
والضباء وغيرهما» وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم› فنفاه الشرع 
وأبطلّه» ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثيرٌ في جَّلب نفع أو دفع ضر . 

(ن) : حمل المَارَريّ هذا على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعةً بطبعهاء 
ولا يفْوٌّضون الأمرَ إلى الله تعالى . 

قال القاضي : وهذا التأويل لا يستقيم؛ إذ مقصود الحديث: أن لهؤلاء 
السبعين ألفاً مَربّة وفضيلةء ولو كان كما تأوّله؛ لما اختصَ هؤلاء بهذه الفضيلة ؛ 
لأن تلك عقيدة جميع المؤمنين» ومن اعتقد حلاف ذلك كفر. 

وقال الداودىٌ: المرادٌ من الحديث: الذين يفعلونه في الصحة؛ فإنه 
ُكره لمن ليست به علّةٌ أن يتخذ التمائم"“ ويستعمل الرّقى» فأما للمريض : 
فهو جائز» وذهب بعضهم إلى تخصيص الرّقى والكيّ من بين أنواع الطب 
وأن الطب غير قادح في التوكل؛ إذ تطبَب انب بيا والفضلاءٌ من السلف» 
وكلٌ سبب مقطوع به - كالأكل والشرب للغذاء والرّيّ - لا يقدح في التوكل 
عند المُتكلّمين في هذا الباب؛ ولهذا لم ينف عنهم التطبّبَء ولهذا لم 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٠٠٤‏ 
(۲( في هامش الأصل : «(جمع تميمة». 


AY 


يُجعل الاكتسابٌ للقوت وعلى العيال قادحاً في التوكل إذا لم تكن قله في 
رزقه باکتسابه» وکان مُموّضاً في كل ذلك إلى الله . 

وقال الحَطَابیٌ: المُراد: مَنْ ترکها توكلا على الله ورضاً بقضائه وبلائهء 
قال: وهذا من أرفع درجات المُحققين بالإيمانء وإلى هذا ذهب جماعة 

قال [القاضي]: وهذا ظاهرٌ الحديث» ومقتضاه: أنه لاافرق بين 
ما ذكرنا من الكَيّ والرّقى وسائر أنواع الطب والكلامٌ في الفرق بين الطب 
والكَيّ يطول» وقد أباحهما النبيّ بي وأثنى عليهماء لكني أذكر منه نحَتة 
تکفي» وهو أنه کي تطبَّبَ في نفسه» وطڳّبَ غيره» ولم توء وکوی 
غير ونهی في «الصحيح» عن الكيّء وقال: «ما أحبُ اَن أكتَويّ ۲ هلا 
آخر كلام القاضي . 

والظاهرٌ من معنى الحديث ما اختاره الحُطًابنٌ ومَنْ وافقه» وحاصله: 
أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله» فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم» ولا شك 
في فضيلة هذه الحالة» ورُجُحان أصحابهاء وإنما تطبب النبنْ بي لبيان 
الجواز" . 

(ق): قيل: إن [استعمال] الرّقى والكيٌّ قادح في التوكل» بخلاف 
سائر أنواع الطب وفرّق بان الرّقى والكَيّ والطَيرةَ مَوهومٌ» وما عداها غير 
موهوم› وهذا فاسد من وجهين : 
)١(‏ رواه البخاري .)٥۳٥۹(‏ من حدیث جابر ڪه . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۹۰). 


FAY 


أحدهما: أن أكثر أبواب الطب موهومة كالكيّء فلا معنى للتخصيص . 

ثانيهما: أن الرقى بأسماء الله تعالى» وهو غاية التوكل على الله؛ 
للالتجاء إليه» والتعويل في كشف الضرٌ والبلاء عليه» فإن كان هذا قادحاً 
في التوكل ؛ فليكن الدعاء والأذكار قادحة» ولا قائل به. 

وقد رقى النبىْ بيا واسترقى» ورقاه جبريل ورَقنْةٌ عائشة» وفعل ذلك 
الخلفاء والسلف” فالتوكل إذاً لم بَيّءَ لهم مع أنهم أفضل مَنْ وافى 
القيامة بعد الأنبياء» ولا يتخيّل هذا عاقلٌء فالقولٌ ما قاله الحَطَابيْ» وذلك 
ظاهرٌ في الطَيَرة والكيّء فإذا دفع الطَيّرة عن نفسه ولم يلتفت إليها بالتوكل 
على الله ؛ كان في المقام الأرفع من التوكل . 

وأما الك : فسبتٰ النهى عنه: أنه تعذيتٌ بعذاب الله» وهو مهي 


شرعاًء وبهذا ينفرد الكَيْ» ولا يلحق به الطب في الكراهةء فإنه با قد 
تطڳَّبَ وطبّ» وأحال على الطبيب. 
وأما الرَقىُ والاسترقاء: فما كان من رُقى الجاهلية»ء أو بما لا يعرف؛ 
فواجتٌ اجتنابه» ولا يكون ذلك المُراد هناء ولا اجتنابَ الرّقي بأسماء الله 
تعالى» وبالمَرویٌ عن رسول الله بي ؛ لأنه التجأً إلى الله وتبرّك بأسمائه. 
ويظهر لي والله أعلم -: أن المقصود اجتنابٌ رقي خارج عن 
القسمين؛ كلقي بأسماء الملائكة» والنيين» والصًالحين» وبالعَرْش» 
والکرسیٌ» والسماوات» والجنة والنار» وما شاكل ذلك مما يفعلة كثيرٌ ممن 
يتعاطى الرَقيّ» وهذا القسمٌ ملح بما يجوز فعله» غير أن تركه أولى“. 
)١(‏ في الأصل: «الخلف والسلف». 


.)٤١١ ⁄/١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
YA 


قال الشيخ أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبيْ في كتاب «التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الاخرة»: محل النهي عن رقي مخصوص ؛ بدلیل 
قوله ل : «لا بأس بالٌقی ما لم ین فيه شرڭٌ .0‏ 

وكذلك الكَيُ الذي لا يوجد عنه غنى» فمَنْ فعله في مله وعلی 
شرطه لم يكن ذلك مكروهاً» ويجوز أن يكون من السبعين ألفاً. 

وقد كوى النبيْ َة نفسّه فيما ذكر الطبريّ في كتاب «آداب النفوس». 

وذكر الحَليميٌ في كتاب «منهاج الدين» له وروى: أن النبيًّ اة اكتوى 
من الكَلْم الذي أصابه في وجهه يوم أحد"» وکوی أسعد بن زُرارة("» وکوی 
سعد بن مُعاذ“ الذي اهترز له عرش الرّحمن»› وای بن عب« الخصوص 
بأنه أقرأً الأمَة للقرآن» وقد اكتوى عمران بن حَصين"» فمن اعتقد أن هؤلاء 
لا يصلحون أن يكونوا من السبعين ألفاً؛ ففساد كلامه لا يخقى . 

(ش) : ليس عند البخاري : «ولا يرقون»» قال شيخنا: وهو الصواب› 
وهذه اللفظة غلط من بعض الوّواة؛ فإن لني ية وصف هؤلاء بتحقيق التوحيد 


(۱) رواه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك ڪه . 

(۲) انظر: «السيرة الحلبية» لبرهان الدين الحلبي (۲/ .)١١۱۹‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك) »)٤٦۲ /٤(‏ من حديث أنس ول4 . 

. والإمام أحمد في «مسنده» (۳ ۳). من حدیث جابر یہ‎ «(AID رواه ابو داود‎ )٤( 
وهو حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند»» ورواه مسلم (۲۲۰۸) بنحوه»‎ 
ولفظه : «رمي سعد بن معاذ في أكحله فحسمه النبي ي بيده بمشقص»› ثم ورمت‎ 
. فحسمه الثانية)‎ 

. رواه مسلم (۲۲۰۷) من حدیث جابر طب‎ )٥( 

(0) رواه ابو داود »)۳۸٠١(‏ من حديث عمران بن الحصين طل . 


A0 


وتجریده» فلا يَسألون غيرهم أن يَرقیّهم ولا يتطيّرون› والطيّرة نوع من الشرك» 
ویتوکلون على الله وحده. 

وأما رُقية الغير : فهي إحسان من الرَاقي» وقد رقی جبریل رسول الله کل 
وكذلك عائشةء وأذن في الرٌّقى» وقال: «لا بأُس به ما لم یکن فيه شرك 
واستأذنوه فيها فقال : «مَنِ استطاع منكم أن ينفم أخاهُ؛ فليتفعه». 

وهذا يدل على أنه نف وإحسان» وذلك مُستحبٌ مطلوبٌ؛ فإن 
الاسترقاءَ ينافي ذلك» لا الرقية. 

# قوله : ا 

(ق): هو بضم العين وتشديد الكاف» قال ثعلت: وقد تخفف› 
[قلت]: ولعله منقولٌ من عكاشة - اسم لبيت النمل° - بالتخفيف» وإما 
مأخوذ من عَكشَ الشعر وتعكش : إذا التوى. 

وعكاشة هذا من أفضل الصحاية وخيارهم وشجعانهم» له ببدر 
المقام المشهور› والعَلم المنشور» وذلك أنه ضرب بسيفه في الكمّار حتى 
انقطع› فاعطاه رسول الله اة جل( حطب» فأ خحذه هره فعاد في يده 
سيفاً صارماًء فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين» وكان ذلك السيف 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲( رواه مسلم (۲۱۹۹/ )٦۳‏ من حدیث جابر طن . 

(۳) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: .)۸۹٩‏ 

(6) في هامش الأصل : «العنكبوت : كذا في «الصحاح» للجوهري». 
)٥(‏ في هامش الأصل : «الجذل: هي أصل الحطب العظام. صحاح» . 


۳۸٦ 


بُسگی : العَونَ» ولم یزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله ب حى قتل 
عكاشة وهو عنده» قتله طليحة الأسدىٌ الكَذَابُ أيام الرَدّة. 
وهو الذي قال له رسول الله َة : «منا حَيرُ فارس في العّرب» قالوا: 
ومَنْ هو يا رسول الله؟ قال: «عکاشة بر مخصن». 
ولت رة يقينه وشدة حرصه على الخير ورغبته فيما عند الله سبق 
لصحابة كلهم بقوله: (ادع اللهأن يجعلني منهم)» الم یکن عد ا 
ا ا قال له : «سبققك بها عكاشة 


وايضاًء فلعاد يطلب ماد اله شقان وت الأم 
مر 


لا ف الصحابة صة الإیمان والعدالة Ay‏ يبعد أن يصدرَ هذا 
السؤال عن منافق ؛ فإنه يقتضي تصديقاً صحيحاًء ويقيناً ثابتا . 

(ن): ذكر الخطيب البغدادي: أن هذا الرجل هو سعد بن عبادةء فإن 
صح هذا؛ بطل قول مَنْ زعم أنه منافقق» والأظهر المُختار أنه يكون سبق 
لعكاشة بوحي أن يجاب فيه» ولم يحصل لذلك الآخرء أو يكون الرجل 
الثاني فيمن لم يستحق تلك المنزلةء ولا كان بصفة أهلها" . 

(مظ): «بها»؛ أي : بتلك الدّعوةء أو بتلك المسالة» وفيه: 
التحريضٌ على المُسارعة في الخيرات» والأدعية الصّالحة من الصلحاء؛ 


.)۱۸١ /۳( انظر: «سيرة ابن إسحاق»‎ )١( 
.(۸ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)۸٩ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


AY 


لأن في التأخير موانع(“ 
¥ # ¥ 


-٠‏ الثاني : عن ابن عباس 4 أيْضاً: أذ رَسول الله ل كان 
قول : «اللَهّمَ لَك أَسْلمْث» وبك آمَنْثُ» وعَلْكَّ توکلتٌ› ولك 
بُ وبك حَاصَمْت. الله أَعُود رَبك لا إل إلا نت أن 
تضلِي» أت الحَْيّ الذي لا توتء الجن وَالإنس يَمُوتون» 


ت 


متفقٌ عليه . ودا َقظ مء واختصره البخا ري . 
“e‏ 0 
ال 

(نه) : (الإنابة): الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة". 

(حس): «وبك خاصمت»؛ أي : بحْجُتك أخاصم مَنْ يخاصمني من 
الكفار»› وأجاهده" 

وقيل : بتأييدك ونصرتك قاتلث» أو: بوحيك ناظرت حَصمي. 

(ی): آی : بإعانتك وتعليمك وبكلاءتك جادلت المخالفين فيك 


حتی خے خصمتهم» , 

.)٠۸ /٠٥( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)٠١١ /٥( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
.)1۹ /٤( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )۳( 

.)٤١ ⁄/٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤6( 


AAR 


# قوله : «أعوذ بعزتك) : إنما اختار لفظ العزيز من بين سائر الأسماء 
الخسنى» ولم يذکر برحمتك› وعفوك› وغفرانك› ونحوه؟ رعاية لكمال 
اللأدب؛ فإن الإضلال منه سبحانه مُسبَّبٌْ عن كمال عرّته واستغنائه» وکونه 
قعَالاً لما يُريدء وما يَعباً بهم » وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام اعتناءٌ عظيم 
بحفظ مَراسم الأدب. 

ومنه قول عیسی عليه السلام: إن َد َه بادك ون َر لهم إن 
أت الم کیم [المائدة: ۱۱۸]» وقول إبراهيم : ودا مضت فَهو غيت 4 
[الشعراء: ۸°[ 

ومنه قول العبد في صلاته : مط أل َنَت عله عبر لصوب عله 
ول الان #[الفاتحة: ۷] . 

(ط): «أن تضلني» متعلق متعلو متعلقٌ ب (أعوذ)؛ أي : اعود أن تضلني» و 
التوحيد معترضة لتأكيد العزة“. 

# قوله: «والجن والإنس يموتون»: 

(ق): إنما حَصّهما بالذكر؛ لأن هذين النوعين هما المُكلفان 

أو يقال : لدِقّة نظرهما في جَّلب الأشياء النافعة» ودفع المُوّذيات عن 
أنفسهاء فسّبحان من استأثر بالبقاء» والعباد بالفناء. 


¥ ¥ 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي .)۱١۹۱٤ /٦(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤١ ⁄/٤(‏ 


۳۸۹ 


الثّالث : عَنِ ابن عباس 4# أيضاًء قال : حسبنا الله وَنِعُم 
الوكيل› › قالهًا إ راهيم عليه السلام جين ّي غي لار رَقالًا 
مُحَكَد ل حير قالوا: إن الاس د قد جَمَعُوا کم فاخشوهُم فرَادهُم 
إبْمَاناء وقلا حش اله وة الركي. روا البخاري: 


وفي رواية له عن ابن عباس 8 قال : «کان آخر قول راهيم 
عليه السلام حينَ ألقّىّ في التار: > سبي الله ونعم م الوكيل». 


dE 


و سے و 


g2‏ و ON‏ .وص 


سبق معنى : < حسمتا الله َم نوكيل €[آل عمران: ۱۷۳] في الاية 
الثانية من هذا الباب . 

# قوله: «قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» روي : : نهم 
كانوا يجمعون الحطب شهراً» وأوقد عليه سبعة أيام» ثم إنهم لم يعلموا 
كيف إُلقونه» فجاء إبليسْ فعلّمهم المَنْجَنيق» فعملوه» ثم رفعوا إيراهيم 
على رأس البتان» وقيّدوه ووضعوه في المَنجنيق مُقبّداً مَغلولاً» فصاحت 
السّماء والأرض ومن فيها من الملاتكة وجميعٌ الخلق إلا الثقلين صَيْحة 
واحدة: آي ریناء إبراهيم خليلك بُلقی في النارء وليس في الأرض 
يعبدك غيره» فأَذَنْ لنا في نصرته» قال اله كلك : «إنه خليلي» ليس لي غيره 
خليل» وأنا إلهّه ليس له إله غيري» فإِن استخاتَ بشيء منكم أو دعاه؛ 
فليتصرة فقد أذنث له في ذلك وإن لم يدع غيري؛ فأنا أعلم به» وأنا 
وله فځَلوا بيني وبینه». 


صيیحه 
ٍ 
حر 


۳۹۰ 


فلما أرادوا إِلقاءهٌ؛ أتاه خازن المياه فقال: إن أردت أحمدث النار 
وأتاه خازن الرٌياح فقال: إن شئت طَيّرث النارَ في الهواءء فقال إيراهيم : 
لا حاجة لي إليكم» حَسْبي الله ونعم الوكيل» ولما رَمُوا به من المَنجَنيق إلى 
النار؛ استقبله جبريل فقال: يا إبراهيمُ؛ ألك حاجة؟ قال : «آمًا إليك فلا»» 
قال جبريل : فسَلْ ربك قال : «حَسْبي من سُؤالي عِلْمُةٌ بحالي». 

قال السدَىّ: فأخذت الملائكة بضّعَي“ إبراهيم» فأقعدوه على 
الأرض› فذا عَينُ ماءِ عڏب» وور حمر وتس . ) 

قال كع : ما أحرقت النارٌ من إبراهيم إلا وثاقة. 
وكان إبراهيم في ذلك الموضع سبعة أيام» قال : [ما] كنت أیاما قط 
أنعم مني من الأيام التي كنت فيها في النار . 

قال ابن يَسار: وبعث الله کک بقمیص من حریر الجَنة وطنفسّة» 
فألبسَ القميص» وأقعده على الطنْفْسَةء وقعد معه جبريل بُحدثه» وقال له 
جبريل : يا إبراهيمٌ؛ إن ربك يقول: أما علمت أن النارَ لا تضر أحبائي. 

ونظر تَمْرودٌ من صرح له فرآه على تلك الحالة وما حوله نار تحرق 
الحطت» فناداه: يا إبراهیہ! كير إلهك الذي بلغت قدرته أن حال بينك 
وبين ما آرى» يا إبراهيم! هل تستطيع أن تخرج منهاء فلما خرح إليه؛ قال 
له: يا إبراهيم! مَّن الرجل الذي رأيته معك في مثل صورتك قاعداً إلى 


(۱) في هامش الأصل : «الضبّع : الحضد. صحاح». 
(۲) فى هامش الأصل: «الطنفِسّة: هى بكسر الطاء والفاء وبضمهاء لا بكسر الطاء 
وفتح الفاء: البساط الذي له حَمَل رقيق». 


۳۹۱ 


جنبك؟ قال: ذاك ملك الط أرسله ربي ليُؤنسني فيهاء فقال نمرود: 
يا إبراهيم! إني مُقَرَّبٌ إلى إلهك فرباناً؛ لما رأيت من قدرته وعِرّته فيما 
يَصنع بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده» إني أذبح له أربعة آلاف بقرة» 
فقال إبراهيم : إذا؛ لا يقبل الله منك ما دمت على دينك حتى تفارقه إلى 
دينه» فقال: لا أستطيع ترك ملتي» ولكن سوف أذبحها له» فذبحها 
نمرودُ» ثم كف عن إبراهيم عليه السلام» ومنعه الله منه. 

قيل : ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة . 

قال الترمذي الحكيم: ورد في الحديث: «إذا قال العبد: حَسْبي 
اه؛ قال الله تعالی : وعزتي ؛ لأكفينةٌ صَادقاً وکاذباً»()؛ وهذا لأن السابق 
المُقَوَبَ وهو المُوفق إذا قال: حَسْبي» صَدّقه بفعله» فهو صادق؛ لأنه 
لا يتعلق بعد ذلك قلبّه بالأسباب» وذلك مثل قول إبراهيم حين وضع في 
المنجنيق من الجبل ليْرْمَى به في النار» وعَرّي من الكسْوة» وكتف بالوثاق» 
فقال : «حَسْبي اله فعارضة جبريل في الهواء امتحاناً وابتلاءً فقال: هَل 
مِنْ حَاجة يا إبراهيم» وهو يَهّوي في الجَرٌ؟ فقال : «أما إليك فلا» . 

وقد بكت السماوات والأرض والملائكة وخرّان القطر” لما حل به 
وجأرت إلى الله» فأمر الله تعالى بنصرته مَّن استغاث به» فلم يلتفت إلى 
أحد من خلقه» ولا إلى جبريل» حتى تفرد الله بنصرته لكا لم يلتفت إلى 
خلقه» وإنما عارضه جبريل في الهواء بما عارضه؛ ليبرز صدق مقالة 


.)٦۳ انظر : «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (ص:‎ )١( 
في هامش الأصل : «القطر : المطر. صحاح».‎ )۲( 


۳4۲ 


إبراهيم في قوله: «حسبي الله» عن مَکنون قلبه» وليّعلم الصادقون من بعده 
غاية الصدق فى المقالات» فاتخذه خليلا وأشاد بذكره فى العالمين» وهو 
رل من بُکسی يوم القیامة؛ لأنه عرّي في الدنیا فی ذات الله فبدی به من 
بين الأنبياء» فهكذا يكون قول أهل اليقين» والمُخلط كذبه بفعله”“؛ حيث 
تعلق بالأسباب وبالمخلوقين. 
) ¥ ¥ # 
2 4 ۶ ره س بلي الات » 
۷-- الرابع : عن أبي هررة ۰ عن النبي يو قال : 
٥‏ ر َ0 o2‏ رو 0 ًَ0 ر ت 

تخل الجَنة أقوام أفئدَتهُم مثل أَفِدَة الطَيْر» رواه مسلم. 

. . . ر م e‏ ۶ و e‏ 

قیل : معناه: متوکلون»› وقيل : قلوبهم رقيقة . 


ال 
N‏ 
# [قوله]: «مثل أفئدة الطير» : 
(ن): قیل : مثلها في رقتها وضعفها؛ كالحديث الأخر: «أهل امن 
أرق قلوباً وأضعفُ أفغدة). 
وقيل : في الخوف والهيبة» والطير أكثر الحَيّوان خوفاً وفزعاً» وكما 
قال تعالی : انما عخشی اله من عِبادِو العلمتۇا €[فاطر : ۲۸] . 
وكأن المُراد: قوم غلب عليهم الخوف؛ كما جاء عن جماعات من 
السلف في شدة خوفهم› وفیل : المراد المتوكلون'. 


(۱) أي: کذب بفعله قوله : حسبي الله» فلم يعمل بمقتضاه. 
(۲( انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۷ . 


۳4۳ 


(مظ): قيل: كونها خالية عن الغل والحسد» 

وقيل : لكونها خالية عن هم ˆ ما يتقوّت به صباحاً ومساءٌء فیکون 
إشارة إلى الحديث الاخر: «تغذو خمَاصا وتروح م بطانا». 

(ط): قد تقرر في علم البيان: أن وجه التشبيه إذا أضمر عَم تناولة 
فيكون أبلغ مِكا لو صرح به» فينبغي أن يحمل الحديث على المذكورات 
كلّهاء ومن تو حص الفؤاد بالدكر دون القلب. 

قال الراغب : الفؤاد كالقلب» لكن يقال له: فؤادء إذا اعتبر فيه معنى 
الود ؛ آي : التوقدء يقال : ادت اللحم: شویته» ولحم فيد : مش وې 
قال تعالی : ما كدب لمرد مَارَأی €[النجم : 1۱١‏ . 


# ¥ ¥ 


VA‏ - الخامس : : عن جابر له : آله غَرا مع الي اة قبل نجي 
فلمًا قل رَسول الله ل قفلَ مَعَه َعَم فأذركنْهُم القائلة في واد كثبر 
العضاهء فترَل رسول الله کف تفر الا س بشتظلون بالشّر» 
ورل رسول الله ل تحت ب سَمُرة» فَعَلقَ بها سه سنفه ونمنا نومَةًء فإذا 
رسو ل الله ل يَذْعوناء وَإذا عنده أعْرَابيّ» فقا : «إنّ هذا اختَرَط 
على سَّفي وَآنا تَائِمُء فاستَيقظت وهو في يَلِهِ صْلتاًء قال: مَنْ 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)١١ /١(‏ 
(۲( رواه الترمذي )۲۳٤٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب ط4 . وهو حديث صحيح . 


انظر: «تخريج أحاديث مشكلة الفقر» (۲۳). 
(۳) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۱۱/ .)٠٠١۹‏ 


۳۹ ٤ 


َمْنعُكَ مِني؟ قلت الله ثلاثاًء ولم يُعَاقبة وَجَلْسَ . متفقٌ عليه. 
وفي رواية : قال جاب : کنا مع رسول الله کل بذاتِ الرّقاع» 
اذا تا على شَجَرة ليو راما لرسول الله ڳلا فَجَاءَ رَجُل من 
المُشركِين» سيف رسول الله 4# مُعَلَقّ بالشجرقء فاخت 
فقال : تَخَافني؟ قال : «لا» قال : فمَنْ يَمْنَعْكَ مني؟ قال dn:‏ 
في رواية آبي بكر الإسماعيلي في «صحيحه) : قال : م 
بَمْنعْكَ مني؟ قال : «الله»» قال: فسَقط السَبّف من بده e‏ 
رسول الله ب اليف فقال: «مَنْ يَمْتَعْكَ متّي؟) فقَال: كن حير 
آخلٍ» فَقَال: «تَشَهَدٌ أن لا إل إلا اش وأني رسول اله؟»ء قال: 
لاء وَلَكِنّي أعَاهدَكَ أن لا أقَابِلَكَء ولا أكون مع قوم بقاتلونكَء 


ت 


ت 
o‏ 


فَحَلی سیل فأتی أَصحَابه فَقَالَ : جتٹكم من عِنِ حير الاس . 
قول : «قَفَل ٩‏ أي ي دجع. ر. والعضا : الجر الذي لَه له شوك . 

و«السَمُر - بفتح السَينٍ وض اليم - الشجرة مِنَ الَلجء وهي 

اليظام من شجر اليضاء. و«اخترط السَيّف»: أى: سَله. «وهو فى 


يده صلتا» : أ أیٌ: ملول تخو بشي الاد وتا 
ا 


# قوله : «قبل نحد) : 
(ق): (النجد): المرتفع من الأرض» والغوْرٌ: المنخفض منهاء هذا 


۳40° 


أصلهماء ثم صارا بحكم العرف اسمين لجهتين مخصوصتين 

الجوهريٌ: (القائلة): أدركتهم القَائِلة: الظهيرة» وقد يكون بمعنى 
القيلولة أيضاًء وهي النوم في الظهيرة”. 

» قوله : «وإذا عنده أعرابي» : 

(ن): هذا الرجل اسمه غورتٌ بغين معجمة وثاء مثلثة [و]الغين 
مفتوحة» وهو الصواب» وقيل : مضمومة» وقيل : غويْرث على التصغير" . 

[ق)]: هذا کان منه به بعدما عصمه الله من الناس» ولم يكن يَحرسه 
أحد؛ ثقة منه بوعد اللهء وتوكلاً عليه بخلاف ما كان عليه في أول مرة؛ 
فإنه یه کان حرس حتی نزلت ۶ واله ع صم مالاس €[المائدة: ۷[ 

وفيه : جواز نوم المُسافر إذا أمن على نفسه» فأما مع الخوف : فالواجب 
التحرْرٌ والحذر. 

وقول الرجل: «من يمنعك مني؟» استفهام مُشربٌ بالنفي» کأنه قال : 
لا مانع مني فلم يبال لنب يه بقولهء ولا عرّج عليه ؛ ثقةَ منه بوعد الله 
وَوكُلاً عليه» وعلماً منه بأنه ليس في الوجود فاعلٌ إلا الله تعالى؛ فإنه أعلم 
الناس باش فأجابه بقوله: «اله» ثانية وثالثةء فلما سمع الرجلٌ ذلك 
وشاهد تلك القَوَةَ التي فارَقَ بها عن غيره من الناس؛ تحقق صدقه» وعلم 
أنه لا يصل إليه بضررء وهذا من أعظم الخوارق للعادة ؛ فانه عدو متمکن 


.)١١ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
(مادة: قيل).‎ )۱۸٠۸ /٥( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )۲( 
.)٤٥ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۳۹٦ 


بيده [سیف] شاهر› وموت حاضر» ولا حال تغّْرت» ولا رَوعة حصلت»› 
هذا محال في العادات» فوقوعه من أبلغ الكرامات» ووقع [مع] اقتران 
التحدي به» فیکون من أوضح المعجزات» انتهى 0 

# قوله : «فسقط السيف من يده» : 

قال الحافظ آبو عبداله محمد بن عر" وفي بعض الروايات : قال ية : 
«اللَم؛ اکفنیه با شئت»» قال: فانكبٌ لوجهه من رَلَحَةٍ لها بین كفي 
ود 

الرَلحة: بضم الزاي وتشديد [اللام] وفتحها - وحكي : تخفيفها - 
والخاء المعجمةء قال الحَطَابنٌ: وروي : بالجيم» وهو غلط» وهي وجَع 
في الظهر لا يتحرك الإنسان من شدته» انتهى“ 

وروی ابنْ جریر عن محمد بن کعب القرظي وغیره: فرعَدَتٌ ید 
الأعرابيّ» وسقط السيفُ منه» قال: وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغهء 
فأنزل الله كك : واه بعصم مالاس 4 الاي [المائدة: [٦۷‏ . 

فيُستفاد من هذا: أن نزول ية العصمة كان بعد قصَة الأعرابي» وقد 
سبق قول القرطبي بخلاف هذا. 


.)١۲ /7٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ۳۷۹). والخطابي في «غريب الحديث» .)۳١٠۸ /١(‏ 
(۴) انظر: «غريب الحديث» للخطابي .)۳١۸ /١(‏ 

(6) في الأصل : «القرطبي» . 


)٩(‏ رواه ابن جرير الطبري فی «تفسیره» (7/ .)۳٠۸‏ وإسناده ضعيف لإرساله. 


۳۹۷ 


# قوله: «ولم يعاقبه» : 

(ن): فيه: جواز الم على الكافر الحربيٌّ وإطلاقه» وفيه: الحَتٌ 
على مراقبة الله تعالى والعفو والجلم» ومقابلة السيئة بالحسنة» انتهى'. 

قال الحافظ مُحكّد بن مَعمر: وفيه: جوارٌ الارتفاق بما للناس فيه 
شرع ؛ كمقاعد الأسواق» والأشجار في القفار» وأمثال هذاء وأ من سبق 
إلى شيء من ذلك فهو أولى به. 

وفيه : استحبابٌ إيثار الرَعّة للإمام بما [هو] أحسنُ وأطيبُ؛ لقوله: 
«تركناها لرسول الله كه . 

وفبه : استحباتب القيلولة ؛ لما روي في الخبر: «قيلوا؛ فان الشيطانَ 
لا یقیل». 

وفيه : استحبابٌُ التحدّث بيعم الله ؛ لإخباره با أصحابه بكرامة 
اندفاع العدو منه. ۰ 

وفيه: مشاركة رسول الله با امه فيما يرجع إلى العوارض البشرية ؛ 
لاستغراق نومه إیاه حتی هجم عليه غورثٌ بن الحارث» وتناول سيفه 
وسَلّه» وقد صح آنه َة تنام عيناه ولا ينام قلبه ؛ تنبيهاً على أنه يشارك البشر 
في النوم ويخالفهم"" في المنام . 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي (٤ /٠١(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۸). وهو حديث حسن . انظر: «(صحيح 
الجامع الصغير» .)٤٤١١(‏ 

(۳) في الأصل : «وثباتهم». 


۳4۸ 


الناس. 


# # ¥ 


م ىھ 3ر » 3 0 ل س 

٩۹‏ -- السادس : عن عمَر طب قال : سمعت رسول اله کل 
۶ و 0٤‏ رگ ر ر ل م ت ر م ر وو 
قول : «لو أنكم تتوکلون على اللو حَقٌ توكله لررّقکم كما يَرْزق 
هر و ب ئ ر و ك ۰ 8 و 
الطيرَ دعدو خماصاء وتروح بطانا» رواه الترمذي»› وقال : حدیث 
حر 

ره 9ے ےر لے ‌ 4 و 

معناه: تذهب أوّل النهار خمَاصا؛ أي : صامرة البطون من 

5 ر ے ے ے ر ر ۶2 
الجوع» وترزجع آخر النهارٍ بطاناً؛ أي : مُمَْلةَ البْطونِ. 
SAZ‏ 
(اساوی) 

# قوله : «لو آنکم تتوکلون على الله حق توکله»: 

(ط): آي: بأن تعلم يقيناً أن لا فاعل إلا الله» وأن كل موجود؛ من 
خلت ورزق» وعطاءِ ومنع» وحياة وموت» وغنى وفقرء وغير ذلك مما 
ينطلق عليه اسم الموجود» من الله تعالى› ثم تسعى في الطلب على الوجه 
الجميل» يشهد لذلك تشبيهه بالطير؛ فإنها تغدو خمَاصاًء ثم تسرَحٌ في 
طلب القوت› فتروح بطاناً انتھی'. 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۴١۳١ /٠١(‏ 


۳۹۹ 


فيه : فضيلة التوكل» وأن من فورض أمره إلى الله؛ كفاه ورزقه من 
حیث لا يحتسب؛ كما بُشاهد من حال الطيور. 

ولقد أحسن القائل : 
ألا ها العبد الضعيف إلى مى فبك الأفکاز جَبا إلى جنب 
تخاف انقطاع الرّزق وال ضامِنٌ كاك في دياك عبد بلا رب 
توكُلْ على مَنْ يَرزق الطَيرَ إذ غدَتُ خمَاصا وَإِذ راحَّث بطانا مِنَ الحَبٌ 

وفيه : فضيلة الصّلب والکسْب بالمَعروف؛ فإن الطیرَ لا یلازةُ وکر 
بل روح طالباً وكاسباً وساعياً» ويرجع وقد سبق إِليه رزقه. 

وفيه: فضيلة ترك الادخار» ومدح الاقتصار على ما يزجي به الوقت»› , 
ولا بُحمّل نفسّه هٌَ رزق یوم لا يدري أیدرکه ام ل؟ 

قال : 
إذاماكانعندي قوث يوم 0 طرځتث الهَّعَني ياسَعيد 
ولم تَخْطُرمُموم َد الي فَطأّغدألَّةرزق جَِيد 

3# # 
۰ الابع: عن بي عِمَارَة البَراءِ بن عازب ا قال : قال 


رسول الله كي: «يا فلان! إذا أو بت إلى فراشك› قل الهم 
أُسْلمْتُ نفسي إلبْكَ. روهت وجهي إلنْك» وَفْوَضت ري 


٤ 0ے‎ 


إلْك رالات ظَهْرى إلَيبْكَء رة وَرَهَبة إلَبْكَ» لا ملحا رلا مى 


£0 


منك إلا ليك منت بكتابك الَدِي أنرَلت وَبسِيَكَ الَذِي 
أَرْسَلت؛ قَإِتَكَ إن مت من يليك مت على الفطرة وَإِنْ أَصْبَحْتَ 
أصَبْتَ حيرا متفقٌ عليه . 

وفي رواية في «الصحبحين؛ عن البَراءِء قال : قال لي 
رسول الله كل : «إذا تيت مَضْحَعَك فتَرضاً وْضوءًَ للصّلاةء ثً 
اضطَجع عَلى شقَك الأَبمَن» وَقَلْ - وَذَكَرَ خو ثم قال: - 
واجعلهر آخر ما تقول 


# قوله: «يا فلان» : 

(ط): هو أَسَيدٌ بن حضير. 

# قوله : «أسلمت نفسي إليك» : 

(ن): أي: استسلمت وجعلت نفسي مُنقادة طائعة لحكمك» والنفس 
هنا بمعنی الذات كلها . 

(ق): أي: سَلَمنّها لك؛ إذ لا قدرة لي على تدبيرهاء ولا على جَلبٍ 
ما ينفعهاء ولا على دفع ما يَضرّهاء بل أمرها إليك ملم تفعل فيها 
ما ترید» ولا اعتراض على ما تفعل ولا مُعارضة'. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۳۳). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١۸‏ 


٤۰۱ 


« قوله: «ووجهت وجهې إليك) : 

(ق): قیل : معنى التوجه: القصد والعمل الصالح . 

«وفوضت أمري إليك»؛ أي : توکلت عليك في أمري؛ لتكفيني 
هَكّه» وتتولى صلاحَه» «وألجأات ظهري إليك»؛ أي: أسندته إليك؛ 
لعقوَيه على ما يَنفعُني ؛ لأن من استند إلى شيء بَقَوّى به. 

(ك): فإن قلت : الرَهبة يستعمل ب (مِنْ). 

ۆل ٠“‏ «(إليك» هو متعلقّ ب «رغبة)"» وأعطي للرهبة حکمهاء أو هو 


من باب : 
ٍ ٍ ٍ 
ا | ۴ ۶ ٥‏ 
2 ورم ا 
وقولهم : 
و ٥‏ ر ی ‌ 
لفت Ùùفۉ4‏ اوم اء ب ردا 


وقوله: «لا ملجأً» : هو بالهمزة» ويجوز التخفيف» «ولا منجى): 
مقصور» وإعرابه كإعراب عصاًء وفي هذا التركيب خمسة أوجه؛ لأنه مثل 
(لا حول ولا وة إلا بالله)ء والفرق بين نصبه وفتحه بالتنوين» وعند التنوين 
تسقط الألفُء ثم إنهما إن كانا مصدرين يتنازعان في «منك»» وإن كانا 
مكانين فلاء إذ اسم المكان لا يعملء وتقديره: لا ملجاً منك إلى أحد إلا 
إليك ولا منجى إلا إليك“. 


(۱) المرجع السابق»› الموضع نفسه. 
(۲) فى الأصل: «بمن». 
(۳) انظر : «الكواكب الدراري» للکرمانى (۳/ .)۱١١‏ 


4۲ 


(ط): «مت على الفطرة»؛ أي : على الدّين القويم مل إبراهيم عليه 
السلام؛ فإنه أسلم واستسلم» وجاء بقلب سليم. 

(ق): آي : على دين الإسلام؛ كما في الحديث الأخر: «مَنْ كان 
آخر كلامه لا إِله إلا الله؟ دحل الجتة“. 

فإن قيل : [إذا كان] جزاء هذه الكلمات المُقتضية لهذه المعاني؛ من 
التوحيد» والتسليم» والرّضاء وغير ذلك [الموت عن الفطرة] ك [ما 
يموت] مَن قال: لا إله إلا اله وإن لم يَخطر له شيءٌ من تلك الأمورء 
فأين فائدة تلك الكلمات العظيمة“؟ 

فالجواب : أن كلاً منهما وإن مات على فطرة الإسلام ؛ فبين الفطرتين 
ما بين الحالتينء فطرة الأولى: فطرة المُقرّبين والصديقين» وفطرة الثانية: 
فطرة أصحاب اليمين. 

# وقوله: «وإن أصبحت أصبت خيرا»؛ أي: صلاحاً في حالك 
وزيادة في أجرك وأعمالك . ) 

(ن): أي: حصل لك ثوابُ هذه السّنن» واهتمامك بالخيرء 
ومتابعتك أمر الله ومر رسوله عل“ . 

# قوله ب : «فتوضاً وضوءك للصلاة» : 


(ق): هذا الأمر على جهة الندب؛ لأن النوم وفاة» وربما يكون 


(۱) رواه بو داود )۳۱۱١(‏ من حديث معاذ بن جبل 4 . وهو حديث صحيح . انظر : 
«(صحيح الجامع الصغیر» .)٠٤۷۹(‏ 

(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ ۳۹). وما بين معكوفتين منه. 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۲۳). 


۳ 


موتاً؛ كما قال تعالى: * أ رى الاش جين متها الى لم تَمُتَ فی 
ماما4 الاية [الزمر: .]٤١‏ 

ولا كان الموت كذلك؛ نذب بيو النائم إلى أن يستعدٌ للموت 
بالطهارة» والاضطجاع على اليمين» على الهيئة التي يوضع عايها في 
قبره. 

« قوله ب : «ثم اضطجع على شقك الأيمن؛: 

(قض): لأن التيمْنَ في جمهور الأمور محبوبٌ. ولأن المباحث 
الطَبيةً دلت على أن أفضل هيئة النوم وأنفَها أن يبتدى“ على اليمين» ثم 
ينقلب إلى اليسار" . 

(ن): في هذا الحديث ثلاث سنن : 

إحداها: الوضوء عند إرادة النوم» فإن كان مُتوضًاً كفاه ذلك الوضوء؛ 
لأن المقصود النومٌ على طهارة مخافة أن يموت في ليلته» وليكون أصدق 
لرؤياه» وأبعدّ من تلعّب الشيطان به في منامه. 

الثانية : على الشقٌّ الأيمن؛ لأنه ية كان يحب التيامنَء ولأنه أسرع 
إلى الانتباه. 

الثالغة : ذكر الله تعالى ؛ ليكون خاتمة عملهء انتهى“ 


٭ قوله مد : «واجعلهن آخر ما : تقول» ؛ أي : من الكلام المباح في 


.)۳۷ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۸۸ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۴۲). 


0: 


مصالح الدنيا أو ما“ والاه؛ لأن الذكر باللسان مُستحبٌ مرعْبٌ فيه في عامة 
الأحوال خصوصا عند النوم. ) 

روى ابن السُتي عن أبي أمامة قال: سمعت النبىَ ية يقول: «مَنْ 
وی إلى فراشه طاهراً وذکر الله حى درک النْعّاس#؛ لم يَتقَلْبْ سَاعة منَ 
اليل يسال الله كك فيا حَيْراً مِنْ خير الدنيا والآخرة إلا أعطاةٌ إا . 

وروی ابن جبّان والبزارُ عن عل قال: آخرُ کلام فارقت عليه 
رسول الله ي أن قلث: أي الأعمال أحبٌ إلى اله؟ قال: «أن موت 
ولسانك رطب من ذکر اش“ . 

فإن أمر بالسكوت بعد هذه الأذكار؛ ريما أرق ساعة» ويفوته فضيلة 
الذكر اللساني» ویحتمل أن يراع لفظ الحديث» ولا يتكلم بعدهاء ویلازم 
قلبه المُراقبة والتفكر فیما بین يديه وهذا روح م الذكر وله . 


)١(‏ فى الأصل: «إما والاه». 


(۲( رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (۷۱۹). وهو حديث ضعيف . انظر : اتحريج 
أحاديث المشكاة» .)٠٠٠١(‏ 


)۳( رواه ابن حبان في (صحیحه») (A1۸)‏ بنحوه» من حديیث معاد طض . وهو حدیٹث 


٥ 


نظت إلى أقدَام المشركين نحن في الغار وهم على رُووستاء 
فقلت : يا رسول ا ميه لأبْصرناً . 


و 


فقال : «ما نك يا أب با بكر با ين الله تالثهمًا؟» متف 


« قول الصديق : «نظرت إلى أقدام المشركين» : 

(ق): كان قصّته : أن المشركين اجتمعوا لقتل رسول الله َء وببّتوه في 
داره» فأمر علياً أن يرق في فراشه» وقال : «إنَهّم لَنْ يَضرٌوك»» فخرح عليهم 
رسول الله يو وهم على بابهء فأخذ الله أبصارَّهم عنه ولم يَرَوه» ووضع على 
رس کل واحد منهم تراب وانصرف عنهم خارجا إلى غار ثور» فاختفی . 
فيه» فأقاموا كذلك حتى أخبرهم مُحْبرٌ أنه قد خرج عليهم» وأنه وضع على 
رۇوسهم الترابَ» فمدّوا يديهم على رؤوسهم» فوجدوا الترابَ» فدخلوا 
الدارّ فوجدوا علي على الفراش؛ فلم يتعرَّضوا له» ثم خرجوا في کل وجه 
يطلبون النبىً بء ويقتصون أثره بقائف كان معروفاً عندهم» إلى أن وصلوا 
إلى الغار» فوجدوه قد نسجت عليه العنكبوٹ من حينه» ورخ فيه الَا 
بقدرة الله تعالى» فلما رأوا ذلك؛ قالوا: إن هذا الغارَ ما دخله أحدّ» ثم عدوا 
إلى أعلى الغارء فحينئذ رأى أبو بكر أقدامهم» فقال بلسان مقاله مفصحاً عن 
ضعف حاله : إن نظر أحدهم إلى قدميه أبصرناء فأجابه مَّن تدلّى فدنا بما 
يُذهب عنه الخوفً والضنى بقوله : للا رن ت الله مع معا € [التوبة : 4°[ 
أي : بالحفظ والسّلامة والصّوْن والكرامة. 

ثم إن الب بيا أقام في الغار ثلاثة أيام» ثم تجهَرَ وهاجر إلى 


٤*۹“ 


المدينة› وکل ذلك من النبيّ بلا ثقة ثقة بوعد الله » وتوا عليه» ودلیلٌ على 
خصوصية أبي بكر من الحْلَةَ ومُلازمة الصحبة في أوقات الشدَّة بما لم بُسبق 
إليه. 

(ن): «الله ثالثهما» ؛ أي : بالتصر والمَعونة والتسدید» وهو داخل في 
قوله تعالی : اه مَحالذِبنَ اَمَو اَذ هم ینوت €[النحل: 1۸ 

وفيه : بيان عظّم توكل النبٌ ب حتى في هذا المقام. 

وفيه: فضيلة أبي بكر من وُجوه» منها: هذه اللفظة» ومنها: بذله 
نفسَةُ ومّفارقتّه أهله ومالّه ورئاسته في طاعة الله ورسوله» ومُلازمة النبي كلا 
ومُعاداة الناس فيه» ومنها: جعله نفسّه وقاية عنه» وغير ذلك . 


# ¥ # 


ت 


AY‏ - التاسع : عَنْ ام المُومنينَ أ م سلمَةً - وَاسْمُها هند بنت 
آي اَم ة حذيْفةء المَخُرومبة هه _: ان ابي ڳل کان ٳذا حرج ِن 


به قال : «باسم اث توكلث عَلى الثء الُم إني أعُوذ بك أن 


6 0 


e04 MEE MEO CLE of‏ 1و ¢ e‏ ر 
أضل أو ضا أو أزل أو ازل أو أظلم أو أظلم أو أجها أو 
ت س ر 


ت 


ُهل عَليَّ» حدیٹ صحیح رواه ابو داود» والترمذی وغير هما 
بأسانيد صحيحةٍ . قال الترمذي : حدیٹ حسنٌ صحی» وهذا 
لفظ أبی داود. 


(۱) انظر : «المفهم» للقرطبي /٦(‏ ۲۳۹). 
(۲) انظر: «(شرح مسلم» للنووي (10/ 0۰). 


۷ 


۳ - العاشر : عن انس ڪب قال : قال رس ول الله ل : من 
َال - يعي : إا حرج من بيه -: باش م الل توکلٹ على اش 
ولا حول ولا فو إلاً باش يقال له: هُِيت» وكفيت» وَرْقيت» 
وتتكّى عَنة الشَيْصًان» . رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وغيرهم. 
وقال الترمذي : حدیٹ حسنن» زاد ابو داود: «فيقول - يعني : 
الشَبْطَانَ - لِشَيطَانِ حر : كيف لَك برَجُل قَذ هې وکفِي وَوقي؟». 

۸٤‏ - وَعَنْ أتَسي ڪه قال کان أخوان على عھو اش کل 
کان أحَذهمًَا يأر تي النبى ا والآخ يَخْتَرف» فشکا المُحْترف 
أخاه للب ا۰ فقال: لَعَلَكَ تررق به» رواه الترمذي بإسناد 
صحیج على شر مسلم. 

«َحْتَرف» : يتسب يسبب . 


0 


إلى آخر الباب 
قال الراغب : (الزلة) فى الأصل : استرسال الرّجل عن غير قصد"» 
يقال: رَلّت رجله تزلٌ» والمَزلّةً: المكان الرَلقّء وقيل للذنب من غير 
قصد: لَه ؛ تشبيها برْلّة الرجل” . 


)١(‏ فى الأصل : «(مقصد». 
(۲) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)۲٠٤‏ 


۹۸ 


(مظ) : «أضل» ؛ أي : [عن] الحَقٌ؛ من الضلالة ضد الرّشاد» «أو 
أضل»: على بناء المجهول؛ أي: بُضلني أحدّء «أو أظلم»: على بناء 
المعلوم؛ أي: على أحد «أو أظلب» : على بناء المجهول؛ أي : يظلمني 
أحدّ» «أو أجهل»: على بناء المعلوم؛ أي: أمورَ الدين» ومعرفة الله 
وحقوق الله» وحقوق الناس» «أو يجهل علىً»: غائ مجهول؛ أي : 
يفعل الناس في فعلٌ الجُهّال من إيصال الضرر إلىّء انتهى. ) 

قول الشارح: (على بناء المجهول) صواب: ضم الهمزة وكسر 
الضاد؛ أي: أصيرَ مُضلاً لغيري» فكأنه استعاذ من أن يصير ضالا أو 
مُضلاًء وأما على بناء المجهول: يسّحدٌ المُستعاذ منه في اللفظين؛ لأن مَنْ 
أضله أحدٌ؛ صار ضالاً» وكذلك (أزل) بفتح الهمزة في الأولى وضمها في 
الثانية والزايٌ مكسورة فيهما؛ أي : أقع في الذنب» أو أوقع أحداً فيه ؛ حتى 
یناسب «أظلم أو أظلَّم اجهل أو يجهل علىً» [. . .]. 

[أقول]: الإنسان إذا حرج من منزله؛ لا بُدّ أن يعاشر الناس» ويزاول 
الأمورَء فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم» فإما أن يكون في أمر الدين ؛ 
فلا يخلو من أن يَضل أو يُضل» وإما أن يكون في أمر الدنياء فإما بسبب 
جريان المعاملة معهم ؛ بأن يَظلم أو يُظلم» وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة ؛ 
فإما أن يجهل أو بُجهل عليه» فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس 
مُوجّز» ورُوعى المُطابقة المعنويةء والمُشاكلة اللفظية ؛ كقول الشاعر : 


(1) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ ۲۲۸). 
(۲) بياض في الأصل. 


۹ 


# قوله: «بسم الله : 

(ط): الحديث فيه لف ونث ۶؛ فإن قوله: «بسم الله» توکلت على 
الله لا حول ولا قوة إلا باله» لف وقوله: «(هديت وكفيت ووقيت» 
نشب فإنه إذا استعاذ العبد بالله وباسمه المبارك؛ فإن الله يهديه ويرشده 
وبُعينه في الأمور الدينية والدنيوية ¢ فإدا توکل على الله وفوّض مره إليه 
کماه» فیکون هو حسبه» ومن قال : « ل حول ولا فوة إلا باللّه» ؛ وقاه الله 
س الشيطان»ء ولا ساط عليه. 

فإن قلت : ما معنی قولك : كيف لك برجل»»› وما موقعه [من 
قوله] : (فیتنحی له الشيطان»؟ 

[قلت : : معناہ کف ب بتيسرٌ لك إغواءٌ رجل قد هُدي وکفي ووقي؟ قاله 
مُعرياً مسلا للشيطان]“ الذي تسى لاجل القائل عن طريق إضلاله مُتحسّرا 
آ۳ 


¥ ¥ # 


# قوله : «فشکا المُحترف أخاه النيَ كلف : 
(ط): «النبي» منصوبٌ على انتزاع الخافض» قال في «الأساس): 
(1) في الأصل : «الدنيا» . 


(۲) ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۹۰٤ ⁄/٦(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي .)٠۱۹۰٤ /٩(‏ 


4١ 


شکوت إليه فلاناًء فأشكاني منه؛ آي: أخذ لي منه ما أرضاني به» ومعنى 
(لعل) في قوله: «لعلك»› یجوز آن ترجع إلى رسول الله با فيفيد القطع 
والتوبيخ ۶ کما ورد: «هل ترزقونٌ إا بضعفائکہ ۲( وأن يرجع إلى 
المُخاطب؛ ليبعثه على التفكر والتأمُل» فينتصف من نفسه 


311 01 


(۱) رواه البخاري (۲۷۳۹) بلفظ : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم». من حدیث 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳٤١ /٠۰(‏ 


4۱۱ 


# قال الله تعالی : فاستَقَمَ كما مرت € [هود: ۲]. 


ا ا ALLS LL EH‏ 
٭ وقال تعالی ا ذر. قا | ر ا استقلموا ترا 


ع 
عدوت 7y‏ ناولا ا نرک گنها 
ما ھی انف کم و کم فیھا ما کو © برلا ِن عمو ر دح 4 
[فصلت: ۲۰- ۳۲] . 
٭ وقال تعالی : 1 لذبن قالوا رسا َه ُه أَسََمَموا فلا حَوَف 


رک و 2ص 


یھ وکا هم یروت ویک أب َد خرن فبہا جرا یما نوا 


سے سے ٠۵‏ 


روء ر ا 


.]٠٤- ١١ : ملول € [الأحقاف‎ 

(الباب الثامن) 

(في الاستقامة) 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيریٌ: الاستقامة درجة بها كمال الأمور 
وتمامُهاء وبوجودها حصول الخيرات ونظامُهاء و[من] لم يكن مُستقيماً 
في حاله؛ ضاع سَعيه» وخاب جهده. 


4۲ 


وقيل : الاستقامة لا بُطيقها إلا الأكابة ؛ لأنها الخروج عن المعهودات› 
ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله على حقيقة الصدق؛ ولذلك 
قال كلا : «استقيموا ولن تخصوا). 

وقال الواسطئ: الحَصْلة التي كمَّلت بها المَحاسنٌ وبفقدِها قَبْحَّت 
المحاسنٌ: الاستقامة. 

(ش): الاستقامة تتعلق بالأقوال» والأفعال» والأحوالء والنبات» 
والاستقامة فيها وقوعها لله وبالله على أمر الله . 

قال بعض العارفين أعظم الكرامة زوم الاستقاة م . 
*٭ قوله تعالی: کی الیے الوا رشا اهنم اموا موا 1€[ فصلت : ۳۰] ؛ 
ی: اعتدلوا على لاعة ان تمان عفدا رتولا وفنا و وداموا على ذلك . 

عن أنس له قال: قرأ علينا رسول الله ل هذه الاي : کی لیے 
الوا را انه ف أ موا €[فصلت: »]۳١‏ فقال: «قَد قَالّها الناسٌ ته كفر 
أکثرهم» فمَنْ قالَّھا حٌى يموت فهو مِكَّن استقام عَليهًا)» رواه أبو يعلى» 
والنسائي» والبرارٌء وابن أبي حاتہ . 


م م ء 
وروی ابن جریر عن سعید بن عمران قال : قرئت عند ابي بكر 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۷۷) من حدیث ثوبان اه . وهو حدیث صحيح . انظر : «(إرواء 
الغليل» .)٤١١(‏ 
(۲) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ .)٠٠١‏ 


(۳) رواه أبو يعلى في «مسنده» »)۳٤۹١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)١٠٤١١(‏ 
والبزار فى «مسنده» .)1۸۸٥(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» 
0( 


41۳ 


الصديتى ظه هذه الايةء قال : هُمٌ الذین لا بُشرکون بالل شیئاً» ثم روی من 
حدیث السود بن هلال قال : قال آبو بكر ظل : ما تقولون في هذه الاية 
کی لیے کاو را اه تہ سسَمَمُوا €[فصلت: ۳۰]؟ فقالوا: ربا اللهء ثم 
استقاموا من ذَنب» فقال: لقد حملتموها على غير المَحمل» قالوا: ربا 
لله» ثم استقامواء فلم يلتفتوا إلى إله غيره“ 

وكذا قال مُجاهد والسُدَىٌ» وعكرمة» وغيرٌ واحد. 

وسل ابن عباس : أي آية في کتاب الله أَرْخَصُ؟ قال: قوله: ل 
آریے الوأ رَااََه ثَْ ْسَمَمُوا 4 على شهادة آن لا إله إلا الله» رواه ابن 


وقال الرهريٌ : تلا عمرٌ ظهه هذه الآيةً على المنبّر» ثم قال: استقاموا 
والله لله بطاعته» ولم يَروغوا رَوَعَانَ اللَعالب0. 

وقال أبو العَالية : ثم اَمو أخلصوا له الدين والعمل. 

(م): في الاستقامة الإتيان بالأعمال الصّالحة» وهو قول جماعة من 
الصحابة والتابعين› وها یای؛ نی یکون تور ام4 متناولاً للقول 
والاعتقادء ویکون قوله : اموا | € متنا ولأ للأعمال الصّالحة . 

(الكشاف): ثي € لتراخي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة 
وفضلها عليه ؛ لأن الاستقامة لها الشأنُ كله ونحره قوله تعالی : نَم 


(۱) رواه ابن جریر الطبري فی (تفسیره» .)١١٠٤١ /۲٤(‏ 
(۲) رواه ابن جریر الطبري فی «تفسیره» .)١١٠١ /۲٤(‏ 


(۳) انظر : «تفسیر الرازي» (۲۷/ .)٠٠١‏ 


4٤ 


oF er9 r 2ي‎ 


منوت لذن ءامو أي ورسول شم لم ابوا €[الحجرات: »]٠١‏ المعنى: ثم 
ثبتوا على الإقرار ومقتضياته'. 

# قوله تعالی : َر لھ اة € : قال مُجاهد والسديٌء 
وزيدٌ بن أسلم وابنه: يعني : عند الموت قائلين : «ألاضَافوا4؛ أي : على 
ما تقدَمُون عليه من أمر الآخرة» ودرا ؛ أي : على ما حَلفتموه من أمر 
الذنيا؛ من ولد» وأهل» ودين ؛ فإنا تخلفکم فيه واش رو اَ4 فہشروهم 
بذهاب الشَرّ» وحُصول الخير» وهذا كما في حديث البّراء: «إلٌ المّلائكة 
تقول لوح المؤمنين: اخرُجي نها الروح الطيبة في الجسد الطب كنت 
تعمریته ؛ اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان». 
وقيل: إن الملائكة تتنرَل عليهم يوم خروجهم من قبورهم» حکاه 
ابن جرير عن ابن عباس والسديٌ . 

روی ابن ابي حاتم عن جعفر بن سليمان قال : سمعت ثابتاً قرا (الجدة) 
ی بلغ : ن لیے قاور ااه فاقوا كرد مھ اة 4 
فوقف» فقال: بلغنا أن المؤْمنَ حيث يبعثه الله من قبره يتلقّاه الملكان اللذان 
كانا معه في الذّنياء فيقولان: لا تخف ولا تحزن» وأبشر بالجَلَة. 

# [قوله تعالی]: الى کسر دوت € قال : فوم الله خوفه 
وير عينة» فما عظيمةٌ يخشى الناسْ يوم القيامة إلا [هي للمؤمن قرَةً عين]؛ 
لما هداه الله» ولما كان يعمل له في الدنياء وقال زيدٌ بن أسلم: يُبشرونه 


لل الموت»› وفي القبر» وحيین ببعث» رواه ابن بي حاتم وهذا القول 


.)۲٠٤ /٤( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


41٥ 


مَجْمٌَ للأقوال كلهاء وهو حَسَنٌ جداء وهو الواقع“. 

(م): (أن) مُحفَفة من الثقيلة» وأصله: أنه لا تخافواء والهاء ضمي 
الشأن» أو يكون بمعنى (أي). 

واعلم أن الغايةً القصوى في رعاية المصالح: دقع المَضَارّ» وجَلبُ 
المنافع» ومعلومٌ أن دفع المَضرة أولى بالرعاية من جلب المنفعة» والمَضرة 
إما أن تكون في المستقبلء أو في الحالء أو في الماضي» والمضار [التي 
يتوقع حصولها في] المستقبل أولى بالدفع من الماضية» وأيضاً الخوف 
عبارة عن ال القلب بسبب توقع حصول مَضرَة مُستقبّلة» والحُزن عبارة 
عن تألم القلب بسبب فَوْتِ نفع كان موجوداً في الماضي» وإذا كان كذلك ؛ 
فدفع الخوف أولى من دفع الحُزن. 

إذا ثبت هذا؛ فنقول: إنه تعالى أخبر عن الملائكة بأنهم بُخبرون 
المؤمنين بأنه لا خوف عليكم بسبب ما تستقبلونه من الأهوال» ثم يخبرونهم 
بأنه لا حزن عليكم بسبب ما فاتكم من أحوال الدنيا» وعند حصول هذين 


و و ر 
الامر زالت المضارً بالكلىة› ٹم بعد الفراع منه پېشرونهم بحصول المنافع› 


ê 


وهو قوله : # وايش روا الم 4[فصلت: .]۳١‏ 

# قوله تعالی : ¥ حن ول اؤكم فى الحيووالدي #[فصلت: ۳۱]؛ أي : 
تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم ؛ أي : 
في الحياة الدنيا؛ نسدّدكم ونوقيكم وتحمَظكم بأمر الله» وكذلك نكون لكم 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۲/ ۲۳۷). 


(۲( ما بين معكوفتين من «تفسير الرازي» (۲۷/ .)۱١‏ 


٤4۱٦ 


في الآخرة؛ نؤبِسل منكم الوّحشة في القبور» وعند النفخة في الصوْرء 
ونۇمنكم يوم البعث والنشور» ونجاوز بکم الصراطً المستقيمء ونوصلکہ 
إلى جنات التعيہ“. 

(م): كون الملائكة أولياءَ للأرواح الطَيّبة الطاهرة [حاصلٌ] من جهات 
كثيرة [معلومة لأرباب المكاشفات]"» فهم يقولون: كما أن تلك الولاية 
كانت حاصلة في الدنيا؛ فهي تكون باقية في الآخرة؛ فان القوة اة التي 
كانت في الإنسان ذاتيَة لازمة غير قابلة للزوالء بل تصير بعد الوت أقوى 
وأبقى؛ وذلك لأن جوهر النفس من جنس الملائكةء والتعلقات الجسمانية 

هي التي تحُول بينها وبين الملائكة ؛ [کما] قال م : لول آل الاين تخوئون 

على قلوب بني آدم؛ لَتظرُوا إلى مَلَكُوتٍِ السَمَاوَاتِ»"» فإذا زالت العلائق 
الجسمانية» والتدبيراث البدنيةء فقد زال الغطاءٌ وارتفع المانم 

# قوله تعالی : 9 وک فه امائ كه آفک4 ؛ أي : في الجنة من 
جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس وو به اليو 

» [قوله تعالی]: 9و ىفيه اماَكغوي 4؛ أي: مهما طلبتم وجدتم» 
وحضر بین آیدیکم کما اخترتم . 
(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۷/ .)٠٠١‏ 
(۲) ما بين معكوفتين من «تفسير الرازي». 


)۳( رواه لإمام أحمد في «المستد )7/۲ «(Tor‏ من حديث بي هريرة طبه بنحوه. وهو 
حديث ضعيف كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) . 


(4) انظر : «تفسیر الرازي» (۲۷/⁄ »)۱۰١١‏ ووقع في الأصل : «التدبيرات البدنية والتدبيرات 
الدينية» بزيادة : «والتدبيرات الدينية»» والمثبت من المصدرء وهو الصواب. 


۷ 


[قوله تعالی] : < زامنْعَموررًّجي €؛ آي : ضيافة وعطاءً وإنعاما 
من عور لذنوبکم» رجیم بکم. 


# ¥ ¥ 


Ao‏ وَعَنْ بي عَمْرو - وقیل : آي عَمْرَة - سيان بن عبدالله ڪه 
قالٌ: قلتٌ: يا ر سول انها قل ِي في الإشلام قَوْلاً لا سال عنه أحداً 


غير . قال : «قل : آمَنْتٌُ باش ڈ ثم استقم» رواه مسلم . 
3 

# قوله : «قل لي في اللإسلام قولا : 

(ط): أي: فيما يکتمل به الإسلامٌ ويْراعی به حقوقه» ويُستدَلٌ به 
على توابعه ولواحقه. 

وقوله : «بعدك»؛ أي : بعد سؤالك هذا؛ كقوله: #ومايميك فلامريل 
روء [فاطر : ۲]+ أي : من بعد إمساكه . 

وفي رواية : «غيرك"» وهو لازم ذاك اللّفظ ؛ لأنه إذا لم يَسأل بعد 
سؤاله أحدا؛ يلزم منه أن لا يسال غير" 

(ن): قال القاضي عياض : هذا من جوامع كلمه بء وهو مُطابق 


لقول الله : لان لیے قالوا رس أله ثم اممو #[فصلت : : [Ye‏ آي : وخدوا 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۲/ ۲۳۷). 
(۲( رواه مسلم (۲۸/ 1۲(« من حديث سفيان بن عبدالله الثقفي د4 . 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤٥١١‏ 
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الله تعالی وآمنوا به» ثم استقاموا فلم يَحیدوا'“ عن توحیدهم» والتزموا 
طاعته سبحانه وتعالی [إلى] أن وفوا على ذلك» وعلی ما ذكرناه أكثر 
المفسرين من الصحابة فمن بعدهم» وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالىء 
هذا كلام القاضي . 

وقال ابنْ عباس في قوله تعالی: *فَاسَسَقَمَ گنا مر €[هود: ۱۱۲]: 
ما نزل على رسول الله ب في القرآن آيةٌ أشدٌ ولا اش عليه من هذه الآية ؛ 
ولذلك قال ب لأصحابه حين قالوا: قد أسرع إليك السّيب؟ فقال: 
«شيبنني هُودٌ وأحَواتها». 
(ق): فإنه بي جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاي الإسلام 
والإیمان كَلّها؛ فإنه أمره آن یجدد إیمانه مُتذكَراً بقلبه وذاكراً بلسانه» ويقتضي 
هذا استحضار تفصيل معاني الإيمان الشرعيٌ بقلبه» وأمرةٌ بالاستقامة على 
أعمال الطاعات. والانتهاء عن جميع المخالفات؛ إذ لا يأتي الاستقامة مع 
شيء من الاعوجاج؛ فإنها ضد. 

(شف): لفظة (ثم) موضوعة للتراخي» دالة على أن الكمّار غي 
مُکلّفین بفروع الإسلام» بل هم مُكلَفون بأصوله» فإذا آمنوا كلَموا بفروعه. 

(ط): لفظة (ثم) هنا للتراخي في الرتبة لا الرّمان؛ لما اتفق علماء 


(1) في هامش الأصل: «الحَيْد: المَيْل». 

)۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۹)» والحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير 
(۲/ ۱۲۳). من حديث أبي جحيفة ط4 . وهو حديث صحيح . انظر : اصحيح 
الجامع الصغير» .)٠٠۳۳(‏ 

(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)۲۲١‏ 
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البيان على ان (ثم) في قوله تعالی : اسف روا وا رک م يراليه €[هود: c[Y‏ 
وقوله : لن لزت الوأ رسا اه ثم مدموا €[فصلت: ]۳١‏ للتراخي في 
الرّتبة ؛ فإن الثبات والاستقامة على ذلك أفضل من قوله : آمنت بالله » ینصره 
قول تعالی : ت آتڑیٹرت ا اسک الو وشو اا €[الحجرات: 
٥1]؛‏ فن قوله ا : لثم اموا اسَصَ ا € بالشات. 

وأيضاً لما“ تقرَرَ أن مذهبَ الصحابة والتابعين: أن الإيمان مشتمل 
على القول باللّسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان؛ وجب حم 
(أمنت» على المجموع» وقوله: «ثم استقم» على الثبات على ذلك . 

# ¥ ¥ 

- وَعنْ ابي هربرة طن قال : قال رسول الله عل : «قاربوا 
وَسدّدوا» واغلموا أنه لن يحو أَحَدٌ منک بعَمَله»» قالوا: ولا أت 
يا رَسول اللّه؟ قال : «ولا آنا إلا أن ن تَغكَدّني الله برَحْمَة مِنه وَفضل» 
رواه مسلم . 

و«المقاريةه : القصد دي لا عل يه ولا تقصير . والسّداد»: 
الاستقا متقامة مة والإصابة» و«يتَغْمَدَني»: ‏ ني وبر 

ٍ ره ر ر و 

قال العلمَاءٌ: مَعتى الاستقامة : رو طاعة الله تعالى ؛ قالوا: 
وهي من جوامع الكلم» وهي نظام الأمُورء وبالله التوفيق . 
(1) في الأصل: «قد». 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤٥۷١‏ 
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ا 

# [قوله]: «قاربوا» : 

(ق): آي: قاربوا في زمان الأعمال؛ بحيث لا يكون فيها قصر 
ولا تطویإ“. 

(ط): سد الرجل : إذا لزم الطريقة المستقيمة [والسّداد: القصد 
المستقيم]“ الذي لا ميل له» و(قاربوا) تأكيد للتسديد من حيث المعنى 
يقال: قارب فلان في أموره إذا اقتصد . | 

(ق): في بعض روايات مسلم: «لن يُدخل الجَنَةَ أحداً عمل١؛‏ 
اي: أن الأعمال ليست مما يقتضي دخول الجنة؛ إذ ليست في أنفسها على 
صفات تقتضي تقتضى ذلك» ولا يستحق المْكَلفُ على الله بسببها شيئاً؛ إذ 
لا منفعة فيها ولا غرضَ ؛ فإنه الغنيٌ بذاته» وهذا رَد على [أهل] البدع في 
قولهم في [قاعدتي] التحسين والّقبيح العقليتين . 

وقولهم : «ولا أنت» كأنه وقع لهم أنه ية لعظّم معرفته باه وكثرة 
عبادته پنجیه عمله» فرد ذلك» وسَرّى بينهم وبينه في ذلك المعنى» وأخبر 
آنه عن فضله ورحمته لا يستغني . 

(ن): اعلم آن مذهب آهل الستة نة أنه لا يثبْت بالعقل ثواتٌ ولا عقا 


.)٠١۹ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١٤١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١١١ ⁄/٤(‏ 

€3 رواه مسلم (۲۸۱۸/ ۷۸). 

.)۳۹ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )٥( 
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ولا إيجابٌ ولا تحريم» و[لا] غيرْها من أنواع التكليف» ولا تثبت هذه كلها 
ولا غيرٌها إلا بالشرع . 

ومذهب أهل السنة أيضا: أن الله لا يجب عليه شيء» تعالى الله» بل 
العالَّمٌ مُلكه والدّنيا والآحرة في سلطانه» يفعل فيها ما يشاء» فلو عَذّب 
المُطيعين والصّالحين أجمعين وأدخلهم النارَ؛ كان عَذْلاًء وإذا أكرمهم 
ونعمهُم وأدخلهم الجَنةً؛ فهو فضل منه» ولو تَعّمّ الكافرين وأدخلهم 
الجَنة؛ كان له ذلك» ولکنه أخبر - وحَبَرهٌ صدق - أنه لا يفعل هذاء بل يغفر 
للمؤمنين ودخلهہ الجَنة برحمته» ويْعدّب الكافرين ویُدخلهم النارً بعَذله. 

وأما المعتزلة : فيتبتون الأحكام بالعقل» فيوجبون ثوابَ الأعمالء 
ويوجبون الأصلحء ويمنعون خلاف هذاء في خبط لهم طویل» تعالی الله 
عن اختراعاتهم الباطلة المُنابذة لنصوص الشرع . 

وفي [ظاهر] هذه - هو هذا الحديث - دلالةٌ لأهل الحَق أنه لا يستحق 
أحدٌ الجَنة والثواب بطاعته» وأما قوله تعالى: دخلا الْجَنَةَ يما كر 
سملو %[النحل : ۲] ونحوها من الايات» معناه: أن دخول الجنة يسبب 
الأعمال» ثم التوفيق للأعمال الصّالحةء والهدايةٌ للإخلاص فيهاء وقبولها 
برحمة الله وفضله» فيص أنه لم يدخل بمُجرّد العمل» وهو مراد 
الأحاديث» ويَصح أنه [دخل] بالأعمال؛ أي : بسببها وهي من الرّحمة٠.‏ 
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(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٠١۹‏ 
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A -«‏ 
ف التقكر في عظيم مخلوقات الله تعالى 
وفناء الدنيا وأهوال الاخرة وسائر أمورهماء 
وتقصير النفس وتهذيبهاء وحملها على الاستقامة 


» ي رر ےہ ھ صد عاج و 0 ي el‏ 
# قال الله تععما : نما اء >٠‏ دو أن 4 ما له ۰ 
و برح ۶ دهوموا لله ممی 
2r} ۶‏ 


وفرادیٰ ٿر ٽڪ روا €[سباً: .]4٦‏ 


# وقال تعالى : ۶ ف ڪلق سمرت والرْضِ وَاَخْيَكَضِ 
> 


کی t7‏ کے ےک کو ے ےر ر و > 
الیل راکهار کیو ذولي آلا لم © لين يذ كروت أله قيكما وفعود اول 


0 ت ره 


ر کک 


وهم ويَڪ رود ي ڪي الوت وا لاض ربا ما ڪقَت هلدا بلک 
سبحت € الآیات [آل عمران: ۱۹۰ -۱۹۱]. 
» رس ر رم 7ر رو ص g2۶‏ ر کک 

» وقال تعالى : افلا ظر ود إل آلإبلِ َي خلمَت وَل 
السا کف رفت( ولل لبا کف نوبت )و لالض کت سحت ن 
مذ لما أت مذ €[الغاشية: ۱۷ .]۲٠‏ 

*٭ وقال تعالی : $ افلج ي روان رض فنظروا 4¢ الأية [محمد : 
.٠‏ والآيات في الباب كثيرة. 

ومن الأحاديث: الحديث السّابق : «الکیئس م دان نفسّه» . 
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(الباب التاسع) 
(في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى› 
وفناء الدنياء وأهوال الآخرة» وسائر أمورهماء 
وتقصير النفس وتهذيبها» وحملها على الاستقامة) 

قال الغزالي رحمه الله : التفگ : هو إحضارٌ معرفتين في القلب؛ 
لیستثمر منهما معرفة ثالث مثاله: أن یعرف أن الأبقی آولی بالإیثار› ثہ 
يعرف أن الأخرة أبقى» فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفةً ثالثة» وهو 
أن الأخرة أولى بالإيثار» وإحضار هاتين المعرفتين في القلب للتوصّل إلى 
المعرفة الثالفة سى تفكرا واعتبار وتذكراً ونظر وتأملاً [وتدبراً]. 

أما التديْرُ والتأمّل : فعبارات مترادفة على معنى واحد» ليس تحتها 
معان مختلفةًء وأما اسم التذكر والاعتبار والنظر: فهي مختلفة المعاني» ٠‏ 
وإن كان أصل المُسكّى واحدا؛ كما أن اسم الصّارم والمُهند والسيف يتوارد 
على شيء واحد» ولكن باعتبارات مختلفة» فإن الصّارم يدل على السيف 
من حيث هو قاطع» والمُهند من حيث نسبته إلى موضعه» والسيف يدل 
دلالة مطلقة من غير إشعار بهذه الزوائدء فكذلك الاعتبار ينطلق على 
إحضار المعرفتين من حيث إنه يَعبْرٌ منهما إلى معرفة ثالثةء فإن لم يقع 
العبورٌ» ولم يكن [إلا] الوقوف على المعرفتين ؛ فينطلق عليه اسم التذكرء 
لا اسم الاعتبار. 

وأما النظر والتفكر: فيقع عليه من حيث إن فيه طلبَ معرفة ثالثة» 
فمَنْ ليس يطلب المعرفة الثالثة ؛ لا بُسكى ناظر فكل متفكر متذكف 
ولا ټنعکسل. 


وفائدة التذكار تكرار المععارف على القلب؛ لتترسخ وتثبت 
ولا تنمحي عن القلب» وفائدة التفكر تكثيرٌ العلم واستجلابُ معرفةٍ ليست 
حاصلة. 

والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت على ترتيب مَخصوص ؛ 
أثمرت معرفة اخری» وإذا حصلت معرفة وازدوجت مع معرفة أخرى ؛ 
حصل منه نتاج آخرُه وهکذا پتمادی التتاج وتتمادی العلوم بتمادي الفكر 
إلى غير نهاية» وإنما تنسدٌ طريق زيادة المعارف بالموت أو العَوائق(٠.‏ 

# قوله: «التفكر في عظيم مخلوقات الله» سيأتي بعض شرحه في 
هذه الايات» وأما التفكر في تقصير النفس وتهذيبها: قال الإمام الغزالي : 
التفكر في صفات النفس وأفعالها - مما هو مَکروهٌ عند الله أو مَحبوبٌ _ 
ينقسم إلى ظاهر ؛ كالطاعات والمعاصي» وإلى باطن؛ كالصفات المنجيات 
والمّهلكات التي محاها القلبْ» والطاعات والمعاصي تنقسم إلى ما يتعلق 
بالأعضاء السبعة» وإلى ما ينسب إلى جميع البدن؛ كالرّحف عن صف 
القتال» وعقوق الوالدينء والسكنى" في المسكن الحرام. 

ويجب في كل واحد من المَكاره التفكرٌ في ثلاثة أمور : 

الأول: التفكر في أنه هل هو مَکروهٌ عند الله أم لا؟ فرب شيء لا يظهر 
کونه مکروهاًء بل يدرك بدقیق النظر . 

الثاني : التفكرٌ في أنه [إن] كان مكروها؛ فما طريق الاحتراز عنه؟ 


الثالث: في أن هذا المَكروه هل هو متّصف به في الحال فيتركه؟ أو 


.)٤١١ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
في الأصل : «السكون».‎ )۲( 
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هو مُتعرَّضْ له في الاستقبال فيحترز عنه؟ أو قارفه فيما مضى من الأحوال 
فیحتاج إلى تدارکه؟ 

وكذلك كَل واحد من المَحبوبات ينقسم هذه الانقساماتِ فإذا 
اجتمعت هذه الأقسامُ؛ زادت مجاري الفكر على مئة» والعبد مدفوع إلى 
التفكرٍ إما في جميعها أو في أكثرهاء وشرحٌ هذه الأقسام يطول» ولكن 
ينحصر في أربعة أنواع: الطّاعاتث» والمَعاصي» والصّفاتٌ المُهلكاث» 
والصّفات المُنجيات» فلنذكر في كل نوع مثالا؛ لقاس به سائرٌهاء وينفتح 
به باب الفكر . ) 

النوع الأول: المعاصي : 

[ينبغي] أن يفتش العبد صبيحة كل يوم جميع أعضائه السبعة تفصيلاً 
ثم بدنه على الجُملة؛ هل هو مُلابسنٌ لمعصية بها فيتركها؟ أو لابسَّها ٠‏ 
بالأمس”“ فيتداركها بالترك والندم» أو هو متعرَّضٌ لها في نهاره فيستعد 
للاحتراز والتباعد؟ 

فينظر في اللسان ويقول: إنه مُتعرَّض للغيبةء والكذب» وتزكية 
النفس» والاستهزاء [بالغير]ء والمُماراةء والمُّمازحة» والخوض فيما 
لا يعني» إلى غير ذلك» فیتفکر أنه کیف یحتررٌ منها؟ ویعلم أنه لا يي له 
إلا بالعزلة» أو بآن لا يُجالسنَ إلا صالحا تقياً بُنكر عليه مهما تكلّم بمكروه» 
أو يضع حَجَراً في فيه حتى يكون [ذلك] مُذكراًله. 

ويتفكر في بطنه أنه إنما يعصي اله فيه بالأكل والشرب؛ إما بكثرة 
الأكل مِنّ الحلال؛ فإنها مُق للشهوة التي هي سلاح الشيطان» وإما بأكل 


(1) في الأصل : «الأنس بها». والتصويب من «إحياء علوم الدين» .)٤١۸ /٤(‏ 
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لحرام والشبهة» فينظر من أن مَطعمّه ومَلبسّه ومسکنه؟ وما مکسبه؟ وتفه 
في طرق الحلال ومداخله» وكيفية الاحتراز عن الحرام» ويقرّرُ على نفسه أن 
العباداتِ كلها ضائعةٌ عند الله مع أكل الحرام» وأن أكل الحلال هو رأسرُ 
العبادات كلّهاء وأن الله لا يقبل صلاة عبد في تَمَّن ثوبه درهمٌ حرامٌ؛ كما 
ورد به الخبر. 

فهكذا يتفكر في سائر الجَوارح؛ من السّمع والبصرء واليدين والرٌجلين؛ 
والفزج. 

وأما النوع الثانيء وهو الطاعات : 

فينظر أولاً في الفرائشض المكتوبة عليه أنه كيف بُؤدّيها؟ وكيف 
يَحرْسها عن النقصان والتقصير؟ وكيف يجب نقصانها بكثرة النوافل؟ ثم 
يرجع إلى عضو عضو» فيتفكر في الأفعال التي تعلق بها مما يحبه الله 
تعالى» فيقول مثلاً: إن العينَ خلقت للنظر في مَلكوت السّماوات والأرض 
وغيرها عبْرةء ولتستعمل في طاعة الله وتنظر في كتاب الله وستّة رسول الله . 

وكذلك السَّمع؛ لاستماع کلام ملهوفء أو استماع جكمة وعلم أو 
استماع قراءةٍ وذكي» فما لي أعطلّه وقد أنعم الله عليّ به لأشكُرّه» فما لي 
أكفرٌ نعمة الله فيه بتضييعه أو تعطيله؟ 

وكذلك يتفكر في اللسان وكذلك يتفكر في ماله» بل يفش عن 
دوابه وغلمانه وأولاده؛ فإن كل ذلك أدواته وأسبابه» يدر أن يطيع الله 
تعالى بهاء فيستنبط بدقيق الفكر وجوه الطاعات المُمكنة بهاء ويتفكر فيما 
يُرعَبُه في البدار إلى تلك الطاعات. 

وأما النوع الثالث» وهي الصفات المهلكة التي [محلها القلب] : 


۷ 


هي استيلاءٌ الشهوة» والغضب› والبٌخْل» والكبر» والحُجْب» والرياءء 
والحسد» وسّوء الَنّء والخَفلة» والغرور» وغير ذلك فیتفقد من قلبه هذه 
الصفات› فإن ظرءَ أن قلبه مره عنها ؛ فيتفكر في كيفية امتحانه» والاستشهاد 
بالعلامات عليه وإذا اعت التواضع والبراءة من الكبر؛ فينبغي أن تجرَّبَ 
بحمل حزمة حطب في السوق؛ كما کان الأولون يُجرّبون به شه وإذا 
ادعت الجلْم؛ تعرَضنٌ لغضب يناله من غيره» ثم يُجربها في كظم العيظء 
وكذلك شهوة الطعام وشَرَهُهُ» يتفكر في أن هذه صفات البهائم» وکل ذلك 
ذکرناه في هذه الکتب» > فمن یرید أن ي يتسع له طريق الفكر؛ فلا بد له من 
تحصيل ما في هذه الكتب . 

وما النوع الرابع» وهو المنجيات : 

مثل التوبة» والندم على الذنوب» والصّبر على البلاء» والشكر على ٠‏ 
التعماء» والحّوف والرًّجاءء والرّهد في الدنياء والإخلاص والصّدق في 
الطاعات» ومحبة الله وتعظيمه» والرّضا بأفعاله» والشوق إليهء والخشوع 
والتواضع» فكل ذلك ذکرنا أسباټه وعلاماته» فلیتفگر العبدٌ كل يوم في قابه 
بالذي يَعوزةٌ من هذه الصفات المُقرّبة إلى الله تعالى» فإذا افتقر إلى شيء 
منها؛ فليعلم أنها أحوال لا يثمرها إلا العلومُ» وأن العلوم لا يُثْمرُها إلا 
الأفكارٌء وقد ذكرنا في كل واحدة من هذه الأحوال كتاباً مُفرداً بُستعان به 
على تفصيل الفكر”. 

# قوله تعالی : فل نما أ 
تُر ڪرو 1€سبا: :]٤٠‏ 


ضا . م صا SS ٤‏ 


لودو آن تقَومُوأ لَه مى وفْردّى 


.)٤١۸ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


۲۸ 


(الكشاف) : رحدو ؛ أي : بخصلة واحدة» وقد فسرها بقوله : 
#أن نموا على أنه عطف بيان لهاء وأراد بقيامهم إما القيام عن مجلس 
رسول الله ب وإما القيام الذي لا يراد به المُثولٌ على القَدَمَيْن» ولكن 
الانتتصابُ في الأمر» والنهوضٌ فيه بالهكّة. 

والمعنى: أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحَقّء وهي: أن 
تقوموا لوجه الله خالصاً متفرًّقين» اثنين اثنين» وواحدا واحداء ثم تتفكروا 
في أمر محمد يي وما جاء بهء أما الاثنان: فيتفكران ويَعرضٌ كل واحد 
منهما مَحصول فکره على صاحبه» وینظران فيه نظر مُتصادقین متناصفین 
لا يميل بهما اتبا هوّى» ولا عَصْبية» وكذلك الفرد؛ فإن الاجتماع مما 
يشوؤش الخاطر» ويعمي البصائرَ» ويَخلط القول. 

وأراهم بقوله: #مابصاحب ك مّن جِنَةَ €[سبا: ]٠٠‏ أن هذا الأمر العظيم 
الذي تحته ملك الدّنيا والآخرة جميعاً لا يتصدّى لادّعاء مثله إلا رجلان: 
إما مجنون لا يبالي بافتضاحه إذا طولب باليُرهان فعَجز» بل لا يدري 
ما الافتضاح» وإما عاقل راجح العقل مُرشَّح للنبوًةء مُختارٌ من أهل الدّنياء 
لا يَدّعیه إلا بعد صځته عنده بحْښّته وبُرهانه» وقد علمتم أن مُحمّداً ما به 
من جتَة» بل علمتموه أرجح قريش عقلاًء وأرزتهُم حلماء وأثقبَهّم ذهن 
وآصلهہ رأياًء وأصدَقهُم قولا وأنزهَهم نفساًء وأجمعَهُم لما ُحمَد عليه 
الرّجال» فكان مَظلةَ أن ترجُّحوا فيه جانبَ الصدق على الكذب» وإذا فعلتم 
ذلك؛ كفاكم أن تطالبوه بأن يأتيكم بآية» فإذا اتی بها؛ تين أنه دير مُبين. 

وقول : #ما بصًاحبٌ 4 يجوز أن يكون كلاماً مستأنفاً» ويجوز أن 
یکون المعنی : ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جَِة» وجَوٌز بعضهم أن 


۹ 


تكون (ما) استفهامية ؛ أي : أي شيء من الجن“ . 

* قوله تعالى: 3إ كَل ألسَموت وَالأَرضِ وَأَخْيِكفِ اليل والار 
اولي الاب )آل عمران: ۱۹۰] روی عبد بن حمید في «(تفسيره» عن 
عبدالله بن عمر: أنه قال لعائشة رضي الله عنها : أخبرينا بأعجَب ما رأيتٍِ 

من رسول الله ماد فبکت ثم قالت : کل أمره کان عَجَباًء أتاني ليلتي حَتّى 
دخل معي في فراشي» حتى آلصق جلده بجلدي» ثم قال : «يا عائشة» 
أتأذني أن أتعيد لربي؟» قالت: فقلت : إني لاحت قربك» وأحتُ هواك» 
فالت : فقام إلى قربة في البيت» قالت: فما أكثر صب الماء» قالت: ثم قام 
فقرأً القرآن» ثم بکی حتی رأیت أن دموعه قد بلغت حَقویه» قالت: ثم 
جلس» فحمد الله وأثنی علیه» ثم بکی حتی رأیت أن دموعه قد بلخت حجر 
قالت : ثم اتکأً على جَنبه الأيمن» ووضع يده تحت خده» قالت: ثم بكى 
حتى رأيت أن دموعه قد بلغت الأرضَء قالت: فدخل عليه بلالٌ فآذنه بصلاة 
الفجر» ثم قال: الصّلاة يا رسول الله» قالت: فلمًا رآه بال يبکي؛ قال: 
يا رسول الله ؛ تبکي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: 
«يا بلال! أفلا أكون عدا شكورا؟ وما لي لا ابي وقد أنزل اله على اللَيلة: 
3 فلق اَلسَمَوَتِ رارض وَاخِکف ليل والتهار لذو لی الاب 4% إلى 
قوله : #سبَتك فَقَتا عَدَاسًالتار €[آل عمران: ۱۹۰ - ۱۹۱]» ويل لمَنْ قرأ هذه 
اليه تُه لَمْ يتفكر فيها»» وهکذا رواه این حبّان في «(صحيحه». 


.)٥۹۸ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
رواه ابن حبان فی «(صحیحه» (1۲۰). من حدیث عطاء وعبید بن عمیر» وفیه: أن‎ )۲( 
.)64( السائل هو عبيد. وهو حديیث حسن . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


۰ 


روى ابن مَرّدويه عن أبي هريرة: أن رسول الله بي كان يقرأ عشر 
آيات من آخر (سورة آل عمران) كل ليلة. فيه مُظاهرٌ بن أَسْلم وهو 
ضعيف» لكن ثبت في «صحيح البخاري» : أن رسول الله ية استيقظ من 
منامه» فجعل يَمسح انوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشرَ الآياتِ الخُواتِم من 
(سورة آل عمران). 

معنى الآيات : ۶ إت فلق اَلسَمَوَتِ وَالدَرّض 4 ؛ آي : هذه في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من الآيات 
المُشاهدة العظيمة؛ من كواكبَ سَيّاراتِ وثوابت وبحار» وجبال وقفار وأشجار» 
ونبات وزروع وثمار» وحیوان» ومَعادن» ومنافع مختلفة الآلوان والطعوم 
والرّوائح والخواصٌ. 

لوَخكض أل وهار 4؛ أي : تعاقبهما وتفاؤتهما في الول والقصرء 
فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلانء ثم يأخذ هذا من هذاء فيطول الذي 
كان قصيرأًء ويَقصر الذي كان طويلاًء وكلٌ ذلك تقدير العزيز العليم . 

وقوله : لي آلألبس €؛ أي: العُقول التامة الرَكيّة التي تدرك 
الأشياءَ بحقائقهاء وليسوا كالم والبكم الذين لا يعقلونء الذين قال الله 


ر کر ع sS‏ ور 


فيهم : #رڪاين من ٤ي‏ في اموت والارضِ يمروت علا وهم نا 


f ٠ * ٍ >‏ 6 . . م ر رو ے 
معَّرضُونَ #[یوسف: 1۰0[« م و صف اولي الالباب بقوله : % لذبن يذ رون 


الله قیما وقعو دا [آل عمران: ۱۹۱]؟ أي : > يقطعون دکره في جمیع أحوالهم 
وبسّرائرهم وضمائرهم وآلسنتهم . 


ر ص کے I‏ 


وَسََڪَرونَ ف حَلَق أَلسَمَوَِ وَاَلاَرَض؛ آي: يفهمون ما فيها من 
(۱)( رواه البخاري »)۱۸١(‏ من حديث ابن عباس حًا . 


۳١ 


الحكم الدالّة على عظمة الخالق وقدرته» وعلمه وحكمته» واختياره 
ورحمته» قائلين : #ربتا ما حََقَّت هدًا بطلا € ؛ أي: ما خحلقت هذا الخلى 
عبثاًء بل بالحَقٌ. 

ثم نرهوه عن ذلك» فقالوا: «سَبَحكَ#؛ أي: أن تخلق شيئاً 
باطلاًء قتا عَدَابالّار)؛ أي: يا مَنْ خلق الخلق بالحَقٌ والعَذل» يا مَنْ 
هو مُنرَّهٌ عن النقائص والعَبْب والعَبَّث؛ قنا عذاب النار”. 

(م): اعلم أن المقصود من هذا الكتاب الكريم جَّذْبُ القلوب 
والأرواح من الاشتغال بالخلق إلى الاستغراق في معرفة الحق» فلما طال 
الكلام في تقرير الأحكام والجواب عن شبُهات المُبْطلين؛ عاد إلى إنارة 
القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والإلهية فقال : * إىَف كلق لسوت » 
الاية. 

ولما ذكر دلائل الإلهية والقدرة؛ ذكر بعدها ما يتصل بالعبوديةء 
وأصناف العُبودية ثلاثة أقسام: التصديق بالقلب» والإقرارء والعمل 
بالجوارح» فقوله : ليذكونَ أله 4 إشارة إلى عبودية اللسانء وقوله: 
لقیلما وفعوداوڪل جلو به 4 إشارة إلى عبودية الجّوارح والأعضاء» وقوله: 

ورود ي لن ألسَّمَوَتِ وَأَلأَرّضٍ) إشارة إلى عبودية العقل والفكر 

والرٌوح. 

والإنسان ليس إلا هذا المجموعٌء فإذا كان اللْسان مستغرقاً في 
الدكرء» والأركان في الشكرء والجَنان في الفكر؛ كان هذا العبد مستغرقاً 
بجميع أجزائه في العبودية. 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)۲۹۰١‏ 


<۲ 


ثم اعلم أن دلائلً التوحيد مُنحصرة في قسمين: دلائل الآفاقء 
ودلائل الأنفس» ولا شك أن دلائلٌ الأفاق أجل وأعظمُ؛ كما قال تعالى: 
3 حل لسوت وا رض آ ڪڪ رمن لق الَا 1€غافر : ۷]؛ ولهذا اَم في 
هذه الآية بالفكر في خلق السموات والأرض؛ لأن دلائلها أعجبُ» 
وشواهدها أعظم» وكيف لا نقول ذلك» ولو أن إنساناً نظر إلى ورقة صغيرة 


من أوراق شجرة ؛ رى في تلك الورقة عرقاً واحدا مُمتدَا في وسطهاء ثم 


تنشعتُ من ذلك العرٴق عروق كثيرة من الجانبين» ثم يَنشعب من كل واحد 


۶ 


®٠ ۰ ESE ۰‏ 0 
منها عروق دقيقة» ولا يزال ينشعب من کل عرق عروق أخرُ» حتى تصير 
فى الرَّقة بحيث لا يراها البص؟! 

وعند هذا يعلم أن للخالق في تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة 
حكمة بالغة وأسرارا عجيبة» وأن الله تعالى أودع فيها قوّى جاذبة لغذائها 
من قعر الأرض» ثم إن ذلك الغذاء يجري في تلك العروق حتى يتوزع على 
كل جزءٍ من أجزاء [تلك الورقة جزء من أجزاء]“ ذلك الغذاء بتقدير العزيز 
العليم فلو أراد الإنسان أن يعرف كيفية خلتق تلك الورقة» وكيف التدبيرُ 
في إيجادهاء وإيداع القوى الغاذية والتامية فيها؛ لجز عنه» فإذا عرف أن 
عقله عن الوقوف على كيفية خلقة تلك الورقة الصغيرة عاجرّ» فحينئذ 
يقيس تلك الورقة إلى السماوات مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم» 
وإلى الأرض مع ما فيها من البحار والجبال والمَعادن والنبات والحَيّوان؛ 
عرف أن تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعَدم» وإذا عرف قصور 


عقله عن أحوال ورقة حقيرة؛ عرف أنه لا سبيل له البتة إلى الاطّلاع على 


(۱) ما بین معکوفتین من «تفسیر الرازي» /٩۹(‏ ۱۱۲). 


EY 


عجائب حكمة الله تعالى في خلق السماوات والأرض المَخلوقيْن» فكيف 
بالخالق؟ ! 

فعند ذلك يقول: «سْحََكَ € والمراد منه اشتغاله بالتهليل 
والتسبيح» ثم يشتغل بالدعاء فيقول : «قََاعَدَاصاّار .٠74‏ 

(الكشاف): محل وَل جُثوبهم € نصَبٌ على [الحال عطفاً على]“ 
ما قبله» كأنه قيل : قياماً وقعودا ومضطجعين» وعن النبي ي : اينما رجل 
مساق على فراشه؛ إذ رفع رأة فنظر إلى النجُوم وإلى السَمَاءِء فقال: 
أشهَدٌ أن لك ربا وخالقاًء الله اغف لي» > فنظر الله یه عفر ل . 

وروي عنه ي : لا عبادة کالتفگ›. 

وقيل : الفكرة تحدِث للقلب الخشية كما يُحدث الماءُ للرّرع النبات» 
وما جليت القلوبٌ بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكرة. 

وقوله : #ماحلَقَّت هَدَابطل € ؛ أي : بل خلقته لداعي حكمة عظيمة» 
وهو أن تجعلها مساکن للمُکلفین» وأدلَّةً لهم على معرفتك› ووجوب 
طاعتك» واجتناب معصيتك ؛ ولذلك وصل به قوله: لفقا عدَابًالتار 4 
ولفظ لها إشارة إلى الخلقء على أن المراد به المخلوق» كأنه قيل : 
(۱) انظر: «تفسیر الرازي» /٩(‏ ۱۰۹ ۱۱۲). 
(۲) ما بین معکوفتین من «الکشاف» (۱/ .)٤۸۲‏ 
(۳) رواه الثعلبي في «تفسیره» (۳/ .)۲٤١‏ من حديث أبي هريرة ه4 . قال الحافظ ابن 

حجر : وفي إسناده مَن لا يعرف . انظر : «الفتح السماوي» للمناوي .)٤٤٤ ⁄/١(‏ 


(€)( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ٤۷(‏ €1( من حديث علي ڪه . وهو حديث 
موضوع . انظر : «السلسلة الضعيفة» )0٥٤٩۸(‏ . 


4 


ويتفكرون في مخلوق السماوات والأرض؛ أي : فيما خلق منها. 

ويجوز أن يكون إشارة إلى السماوات والأرض؛ لأنهافي معنى 
المخلوق» كأنه قيل : ما خلقت هذا الحَلَقَ العجيب باطلاًء وفي هذا ضرْبٌ 
من التعظیم ؛ کقوله : ٭ إن هدا الان یہد یل لی م ے آَم ۰4 ویجوز أن یکون 
لل € حالاً من هدا)» و«سْبَحَدك € اعتراضٌ؛ للتنزيه من العَبَّث. 

قوله تعالى : َد أَْرَسَدً4؛ أي: أعَنتّه» وأظهرت خزيَةُ لأهل 
الجمع ‏ ومَالاظلييَيرًأنصًار € ؛ أي: لا مُجيرَ لهم منك يوم القيامة. 

اى ليم »؛ أي: داعياً يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول إا 
لان اموا کہ )؛ أي: يقول: آمنوا بربکم» امتا فاستجبنا له 
وصدقناه» عفر ا دي )؛ أي: استّرْها بإيماننا واتباعنا لنبيك» 
ومر عَنَاسيّعَاتتا 4؛ أي: فيما بيننا وبينك»› ووا م الْدَبرَار #؛ 
أي : آلحقنا بالصالحيء. 

(م): اعلم أنهم لكا سألوا رهم أن يَقَيّهم عذابَ النار؛ أتبعوا ذلك بما 
يذل على عظم ذلك العقاب وشدته» وهو الخزَيْ؛ ليكون موقع السؤال 
أعظم؛ لأن من سأل ربّه أن يفعل شيئاًء أو أن لا يفعله» إذا شرح عِظَم ذلك 
المطلوب وقرّته؛ كانت داعيتّه في ذلك الذّعاء أكملًء وإخلاصه في طلبه 
أشدً» وهذا تعليمٌ من الله عباده في كيفية إيراد الدعاء. 

و(أخزاه)؛ أي : أبعده» ويقال: أهانه» ويقال: فضحَهُ» وهذه الوجوه 
متقاردة . 


.)٤۸۲ /١( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)۱۱١ /٩( انظر : «تفسیر الرازي»‎ )۲( 


{o 


(الكشاف): فقد خرن EK‏ سد € فقد بلغت في إخزائه» وهو نظیر قوله : 


9 ۰ فقد 


َد مار €[ آل عمران: »]۱۸١‏ وقولهم : من أدرك مرعى الصجّان“ 
أدرك» تقول : سمعت رجلا يقول كذا» فتوقع الفعل على الرجل» وتحذف 
المسموع؛ لأنك وصفته بما يُسمع› أو جعلته حالا عنه» فأغناك عن ذكره» 
ولولا الوصف أو الحال؛ لم يكن منه بُدّ. 

وفائدة الجمع بین المنادي و سای ٭ : أنه ذكر النداء مُطلقاً ثم مقيّد م 
بالإيمان؛ تفخيماً لشأن المنادي ؛ لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للایمان 
ونحرّه: مررت بهاد يهدي للإسلام؛ وذلك لأن المناديّ إذا أطلق ؛ ذهب 
الوهمٌ إلى مناد للحرب» أو لإطفاء الثائرة» أو لإعانة المَكروب» أو لكفاية 
بعض النوازل» وكذلك الهادي قد يطلق على من يهدي للطريق ولغيره» فإذا 
قلت : ينادي للايمان» ويهدي لاإسلام ؛ فقد رفعت من شأن المنادي والهادي 
وفځّمته» ویقال: دعاه لکذا وإلی کذاء وندبه له وإلیه؛ وناداه له وإلیه» 
وذلك أن معنى انتهاء الغاية ومعنى الاختصاص واقعان جميعاًء والمُنادي هو 
الرسول يةه وقيل: القرآن» روي عن محمد بن كعب. 

دوا € کبائرناء ولسیتاتتا 4 صغائرنا. 

لمع لار 4 مَخصوصين بصحبتهم» معدودين في جملتهم» 

و(الأبرار) جمع بر ر أو بار؛ ک (رَت وأرْبَاب)» و(صاحب واأصحاب)'. 


)١(‏ «الصكان» بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم : اسم جبل . انظر: «عمدة القاري» 
للعیني (۸/ ۲۰۹). 
(۲) انظر : «الكشاف» للزمخشري .)٤۸٤ /١(‏ 


۳٦ 


المغفرة والتكفير في اللغة معناهما شيءٌ واحد» والمفسرون ذكروا 
فيه وجوهاً: 

أحدها: أنهما واحد» وإنما أعيد للتأكيد؛ لأن الإلحاح في الدعاء 
والمَبالغة مندوب. 

وثانيها: المراد بالأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه معصية 
وذنباًء وبالثاني ما أتاه مع اجهل . 

* قوله تعالی : < رتا وء ایتا ما وعداعل رسَلك €[آل عمران: ]۱۹٤‏ قیل : 
معناه: على الإيمان برُسلك. وقيل : على ألسنة رسلك» وهذا أظهرء #وك 
را يوم ليمي مد 4 على رؤۇوس الخلائق؛ لاك لا ل نيعاد 4 ؛ آي : لا بد 
من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك» وهو القيامٌ يوم القيامة بين يديك. 


روى الحافظ أبو يعلى عن جابر بن عبدالله هه : أن رسول 
قال : «العار والّخزية تبلغ من ابن آدم في القَيّامة في لنم ی بين يدي الله ل 
ما تمت العَبْدٌ أن يُوْمر به إلى التار»» حدیث غری ت 

(): #ولاعایوم لقم 4 شبیة بقوله : #وبداھم ت آنه ما وکوا 
تمو [الزمر : ۷٤]؟‏ فإنه رما ر الانسان آنه على الاعتقاد الق والعمل 
الصاح؛ ثم يظهر له يوم القيامة أن اعتقاده كان ضلالأ وعمله يصير عليه 
ربالا [فهناك] تحصل الحَجَالةٌ العظيمةء والأسفُ الشديدء وذلك هو 
العذاب الرٌوحانيٌ . 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» .)۱١۹ /٩(‏ 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۲۹۹). والحدیث رواه أبو يعلى في «المسند» (۷70). 
وهو حديث ضعيف جدًا. انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٥١١١(‏ 


۷ 


وكان اول مطالب هؤلاء العباد المُخلصين الاحترارّ من العذاب 
الجسمانيّ» وهو قوله: يتا عَدَابَألتًار ٠)‏ وآخرُها الاحترارَ من العذاب 
الروحانيّ » وهو قوله : ولا عرٍتًايوم اَمَو ٠4‏ وذلك أن العذابَ الروحانيّ 
أشد من العذاب الجسْمانر. 

«الكشاف»: المَوعودٌ هو الثواب» وقيل : النصرة على الأعداء. 

فإن قلت : كيف دعوا الله بإنجاز ما وعد والله لا بُخلف الميعاد؟ 

قلت : معناه: طلبُ التوفيق فيما يَحفظ عليهم أسبابَ إنجاز الميعاد 
أو هو من باب اللّجَأً إلى الله والخُضوع له؛ كما كان الأنبياء عليهم السلام 
يستغفرون مع علمهم أنهم مَغفورٌ لهم» يقصدون بذلك التذَلَ لربهي 
والتضرّع إليه» واللْجًأً الذي هو سيْمًا العبودية. 

# قوله تعالى : افلا نظرودً إلى الإبلٍ يی خلقَت€ أمر عباده بالنظر 
في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمتهء فقال: #أفلا بنظر ٤‏ إلى الال & ؛ 
فإنها حَلقّ عجيبٌ» وتركيبٌ غريبٌ؛ فإنها في غاية القوة والشَدّة» ومع ذلك 
تلين للجمْل الثقيل» وتنقادٌ للقائد الضعيف» وتؤكل وينتفع بوبرهاء 
ويُشرب لبنها. 

وتبهوا بذلك؛ لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل» وكان شري 
القاضي يقول : اخرٌجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت؟ 


ثم أمرهم بالتفكر في خلق السماوات» كيف رفعها الله عن الأرض 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» .)۱۲١ /⁄/٩(‏ 
(۲) انظر : «الحکشاف» للزمخشري (۱/ .)٤۸٩٥‏ 


۳۸ 


هذا الرَفع العظیم کما قال تعالی  :‏ فار رال اسما مره گت بتتکها 
ودستهًا وما ها من ردچ €[ق: 1]» ثم كيف جعل الجبال منصوبة قائمة ثابتة 
راسية؛ لئلا تمي الأرضُ بأهلهاء وجعل فيها من المنافع والمعادن» ثم 
الأرض كيف بُسطت ومُهدّت ومُدّت. 

فنبةَ لبدوي على الاستدلال بما يشاهده - من بعيره الذي هو راكب 
عليه والسماء التي فوق رأسه» والجبل الذي تجاهه» والأرض التي تحته - 
على فدرة خالق ذلك وصانعه» وأنه الرت العظيمُ الخال المتصرّفُ 
المالك» وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. 

وهكذا أقسم ضمَامٌ في سؤاله» فقال: يا مُحمَد! إنه أتانا رسولك» فزعم 
لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» قال : «صدق»» قال : فمَنْ خلتق السّماء؟ قال: 
«الله»» قال: فمن خلق الأرض؟ قال : «الله»» قال : فمن نصَبَ هذه الجبال» 
وجعل فيها ما جعل؟ قال : «الله». قال : فبالذي خلق السماءَ والأرضَ ونصب 
هذه الجبال؛ آله أرسلك؟ قال: «نعم»» الحديث بطوله» خَرّجه أحمد . 

وروی الحافظ أبو يعلى عن ابن عمر قال: کان رسو الله ب كثيراً ما كان 
يُحدّث عن امرأة في الجاهلية على رأس جبل» معَها ابن لها يرعى غنماًء فقال 
لها ابنها: «يا أََه؛ من خلقكِ؟ قالت : ال قال: فمَنْ خلق أبي؟ قالت: اله 
قال : فمَنْ خلقني؟ قالت : الله قال: فمن خلق السّماء؟ قالت : اله قال : 
فمن خلق الأرضَ؟ قالت : الله قال: فمَنْ خلق الجبل؟ قالت : الله قال: 
فمَنْ خلق هذه الغنم؟ قالت : الله قال: إني أسمع لله شأناًء فألقى نفسه من 


. رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۹۳). ومسلم (۱۲) من حديث أنس وله‎ )١( 


4 


الجبل» فتقطع»ء فقال ابن عمر: كان رسول الله ب كثيراً ما بُحدثنا هذا“ . 

(م): فإن قلت : أي مناسبة بين الإبل والسماء والجبال؟ 

قلنا: جميع المخلوقات متساوية في هذه الدّلالة» وذكرٌ جميعها غير 
ممکن لکٹرتهاء وای واحد منها ذکر دون غیره کان هذا السؤال عائداً» فوجب 
الحكم بسقوط هذا السؤال على جميع التقادير» وأيضاً فلعل الحكمة في ذكر 
هذه الأشياء [التي هي] غير متناسبةء بل متباعدة جد التنبيةٌ على أن هذا الوجة 
من الاستدلال غير مختصٌ بنوع دون نوع» بل جميع الأجرام العلوية والسّفلية 
صغيرها وكبيرهاء حَسّنها وقبيجهاء متساوية في الدّلالة على الصّانع الحكيم". 

« قوله تعالى : فد گر لمات مد €[الغاشية: ۲۱+ أي : ذكر 
يا محكد الناس بما أرسلت به» فإنما عليك البلاغ» لست لهم بمْمَيّطر 4 
[الغاشية : ۲۲]؛ أي : بجَّبّار» قاله ابن عباس ومجاهد» وقال ابن زيد: لست 
بالذي يُكرههم على الإيمان. 

روی الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله ل : «أمرْت أن 
أقاتل الاس حٌى يقولوا: لا إل إلا اش فإذا قَالوها؛ عَصَمُوا مني دماءَهم 
وآموالّهم» إا بحقهاء وحسابهم على الله ك ثم قرا : تما ت مڌ ڪر ن 
ت ا“ يهم بمصَيّطر 04 . 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» /۱٤(‏ ۳۳۳). قال ابن کثیر : في إسناده عبيدالله بن جعفر 
المديني والد الإمام علي بن المديني وقد تكلموا فيه . 

(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۳۱/ .)۱٤۳‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» .)١ /٠٤(‏ والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند 
(۳/ ۳۰۰) ومسلم (۲۱). 
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# قوله تعالی : افر یروا فی لاض €[ محمد : ٠‏ يقول تعالی منبها 
على التفكر في مخلوقاته الذَالّةَ على وجوده وانفراده بخُلقهاء فقال: ار 
یروا فی رض ٭ بأفهامهم» وعقولهم» ونظرهم» وسماع أخبار الماضين»› 
كانت الأممٌ الماضية أشدً منكم قوة أيها المبعوث إليهم مُحكَّدٌ صلواث الله 
وسلامه عليه» وأکث آموالا وأولاداء وما أوتيتم معشارَ ما اوتواء ومُکنوا 
في الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليهء وعكّروا فيها أعماراً طوالأً فعَمَروها [أكثر] 
منکم» واستغاوها أزيد من استغلالکم» وجاءتهم سهم بالىينات » 
فأخذهم الله بذنوبهم» [وما کان لهم من الله من وًاق]“ ولا حالت آموالّهم 
وأولادهم بينهم وبين باس الله" . 

(الكشاف) : اول روا4 تقر ير لسيرهم في البلاد ونظرهم إلى آثار 
المدمرين؛ من عاد وثمود وغيرهم من الأمم الخالية» #وأثاروا الرس 4 ؛ 
ي : حرثوهاء وسمَي ترا لإثارته الأرضَء وبقرة لأنها تنقرٌها؛ أي : تشقهاء 
روما €؛ يعني: أولتك المدكرون رمَا ما من عمارة 
أهل مكة» وهم أهل واد غير ذي زرع» ما لهم إثارة أصلاًء ولا عمارة رأساً 
فما هو إلا نهم بهم وبضعفٍ حالهم في دتیاهم؛ لأن [مُعْظم] ما يَستَظهرٌ به 
أهل الدنيا ويتباهَؤن به أَمْرُْ الدَهْمَنة» وهم أيضاً ضعافُ القوى» فقوله: 
ڪا اَذَه ُوه [أي : عاد وثمود وأضرابهم من هذا القبيل]. 


(IT 


(۱) مابین معکوفتین من «تفسیر ابن کثیر» (۱۱/ .)۱١‏ 
(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)۱١ ⁄/۱۱١(‏ 
(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ »)٤۷١١‏ وما بين معكوفتين زيادة منه. 


٤٤١ 


ف المبادرة 0 2 ات 
ا 


# قال الله تعالى : فاستيقوا أَلْحَْرَّب €[البقرة: .]۱٤۸‏ 
» وقال تعالی : وار عا ل مرون ريڪ وجل رها 
سمو ت وال رض أَعِدّت للمكَقَينَ €[آل عمران: ]۱١۳‏ . 
(الباب العاشر) 
(في المبادرة إلى الخيرات› 
حت مَنْ توجه لخير على الإقبال عليه بالجدٌ من غير ترددِ) 


ص 


# قوله تعالی : ا ستبقرا سفوا أَلْحََْتٍ € [المائدة: 14۸ 

ندبّهم الله تعالى إلى المُسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء والخيرات : 
هي طاعة الله واتباعٌ شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله» والتّصديق لكتابه القرآن 
الذي هو اخر کتاب آنزله. 


(): ل آله مَرجعكم €[المائدة: ۸ استئناف في معنى التعليل 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)٥۲۰ /٥(‏ 


4۲ 


لاستباق الخيرات'' . 

# قوله تعالی : و سارعوا ل مرون رَڪ آل عمران: ۱۳۳] 

أمرهم سبحانه [بالمبادرة] إلى فعل الخيرات» والمسارعة إلى نيل 
القربات» ومعنی َالَو ت رارش € تنبية على اتساع طولها؛ كما 
قال في صفة فرش الجنة : بطاپنها من إسسَبرٍ € [الرحمن : [o‏ ؛ أي : فما ظنك 
بالظهاثر؟! 

وقيل : بل عرضها كطولها؛ لأنها فب تحت العرش؛ كما في الصحيح» 
والشيءٌ المقَبّب طوله كعَرْضه. 

وروى الإمام أحمد: أن هرقل كتب إلى النبيّ بي : إنك دعوتني إلى 
جنة عَرْضها السّماوات والأرض»› فأین النار؟ فقال رسول الله عا : اين 
اللَيلٌ إذا جاءَ اللّهارٌ؟». 

وهذا يحتمل مَعنييّن : 

أحدهما: أنه لا يلزم من مُشاهدتنا الليلٌ إذا جاء النهارٌ أن لا يكون في 
مكان» وإن كنا لا نعلمه» فكذلك النارُ تکون حيثٌ يشاء الله . 

الثاني : أن النهارَ إذا تغشى وجه العالّم من هذا الجانب؛ فإن الليل 
يكون من الجانب الآخر» فكذلك الجَنَةٌ في أعلى عليين فوق الماوات» 
والنار في أسفل سافلين» فلا تنافيّ بين كونها كعَرْض السماء والأرض› 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۲/ .)٠۳‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤٤١‏ من حديث سعيد بن أبي راشد 
التنوخي طب . وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغیر» (۳۲۲۷). 


t۳ 


و 
وبين وجود النار'. 


N ¥ ¥ 


وأا الأحاديث: 

۷ - قالاَوَل : عن آبي هربْرة ه4 : أن رسول الله ل قال : 
«اوروا بالأغمَال فنا كَقِطَع اليل المُظلم» يُصْبح الرَجُلْ مُوينا 
رفسي كافر» أو يُنْسي مُوْمناً ويُصْبح كافراً بيع ديته بعَرَض 


م 


من الدنيا» رواه مسلم . 


کا 


*# قوله ب : «بادروا بالأعمال فتن : 

(ط): أي : سابقوا وُقوع الفتن بالاشتغال بالأعمال الصالحة» واهتمّوا 
بها قبل نزولها؛ كما روي : «بَادروا بالأعمال الصّالحة قبل أن تشعلوا»۳» 
فالمُبادرة : المُسارعة بإدراك الشيء قبل فواته أو بدفعه قبل وُقوعه. 

[وقوله]: «يصبح الرجل» استئناف بيان لحال المشبّه» وقوله: 
«فتناً»» وقوله: «يبيع دینه بدنیاه» بيان للبيان" . 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۰۱۸۳ .)۱۸١‏ 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۰۸۱)» من حدیث جابر یه . وهو حدیث ضعیف . انظر : (ضعيف 
الجامع الصغير» .)٦۳۸١(‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٤٠١٦ ⁄/١١(‏ 
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(ن): فيه: الحَتٌ على المُبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرهاء 
والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المُتكاثرة المُتراكمة كتراكم 
ظلام الليل المظلم لا المقمر» ووصف ية نوعاً من شدائد تلك الفتن› 
وهو : أنه يمسي مؤمناً ويُصبح كافراًء أو عكسه» شك الراوي» وهذا لظم 
الفتن» ولب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. 

(ق): لا إحالة في هذا؛ فإن المح والشّدائد إذا توالت على القلوب 
أفسدتها بغلبتها عليهاء وبما تر فيها من القَوة والعَفلة التي هي سبب 
الشقوة. 

مقصود الحديث : المسابقة بالأعمال الصالحةء والتحرْز من الفتنء 
ومن الإقبال على الذّنيا ومَطامعهاء انتهى. 

قال أبو عبيد: جميع متاع الدنيا عَرَض بفتح الراءء يقال: إن الذّنيا 
عرض حاضر» يأخذ منها البَرٌ والفاجرٌ. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة مرفوعاً: «بَادرُوا بالأعَمال ستا؛ 
لجال والدحَان» وداب الأرض» وطلوع اسمس من مَغربهاء وأمر 

(مظ): فيه وجوه: 

أحدها: [أن يكون] بين طائفتين من المسلمين قتالٌ لمُجرّد العَصَبِيَة 
والخضب» فيستحلون الذَم والمال. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۳۳). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۳۲١ /١۱(‏ 


)۳( رواه مسلم /۲۹٤۷(‏ 1۹( من حديث أبي هريرة فل . 


٥ 


انيها: أن يكون ولاة المسلمين ظلمةء فيريقون دماءَ المُسلمين› 
ويأخذون أموالهم بغير حق» ويزنون ويشربون الخمرَء فيعتقد بعض الناس 
أنهم على الحَقّ» ويفتيهم علماء السّوء على جواز ما يفعلون من المُحرّمات. 

الثها : ما يجري بين الناس يا يخالف الشرع؛ من المُعاملات والمُبايعات 
وغیرهاء فیستحلونها. 


¥ ¥ 


- الثاني : عن آبي سروَعة - بكسر السين المهملة وفتحها‎ - AA 
عقبة بن الحارثِ ۰ قال : صلْتٌُ وراء التي ب بالمَدِيتة‎ 


س e‏ ت 


س ب 


القضر فلم ثم قم شرعا ى راب الاس إلى بَنْضرٍ 
حجر سیه ففزع الناس من سرعته حرج عَلبْهم» > فرآی اتهم 
د جوا من سرع قال : «ذكرْت شيئاً مِنْ تبر عِندناًء فکرهْت 
أن يَحبِسَني» فأَمَرْتُ بقَسْمَيَهِ» رواه البخاري. 
وفي رواية له: «كنْتُ حلفت في ليت ترا يِن ادق 
لاف 


(نه) : (التبر): هو الذّهبْ والفضة قبل أن يُضربا دانير ودراهم وقد 
يطلق التب على غيرهما من المَعدنيات؛ كالنحاس» والحديد» والّصاص»› 


.)١١ /٥( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


٤“ 


وأكثر اختصاصه بالذهب» ومنهم من يجعله في الذهب أصلاًء وفي غيره 
فرعاً ومجازا؟. 

# قوله : «فکرهت أن يحبسني» : 

(ط): أي : يُلهيني عن الله» ويَحبسّني عن مقام الرلفى؛ كما قال في 
حديث أنبجَانيّة أبي جهم» انتهى“ 

وفیه: تنبية للجماعة على أن حلال الذنيا فيه الحسابت والحَبس 
واللومُ والتَعْييرٌ. 


¥ ¥ ¥ 
۹ انالك : عن جَابر بء قال ا جل ی 
حد: رايت إن قيلت فأيْنَ أَ؟ قال : «في الحَتة»» فألقى تمر 


2 ثم قات حى قتل. متفقٌ عليه . 


e 


# قوله : «فألقی تمراتِ کن في يده : 

(ن): فيه : المُبادرة بالخيرات» [وأنه] لا يشتغل عنه بحظوظ النفس› 
وفيه: جواز الانغمار [في] الكمّارء والتعرّضٍ للشهادة» وهو جائ لا كراهة 
فيه عند جماهير العلماء . 


.)۱۷۹ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن ¿ الاثیر‎ )١( 
.)٠١۳۷ /٠٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٤٦ /۱۳( انظر : «(شرح مسلم» للنووي‎ (۳( 

۷ 


(ق): فعل ذلك كثير من الصحابة والسلف› وروي عن عمر وأبي 
هريرة» وهو قول مالك ومحمد بن الحسن› غير أن العلماءَ كرهوا ذلك 
لرأس الكتيبة ؛ لأنه إن هلك هلك جيشه. 

وروي أيضاً عن عمر كراهية الاستقبال» وقال: لأن أموت على 
فراشي أحثُ إلى من أن أقتلَ بين يدي صف ؛ يعني : أن أستقبل» ورأى 
بعض العلماء هذا إلقاءَ اليد إلى الّهلكة المَنهنّ عنهاء وأحسن ما قيل في 
الآية : أنها فيمَنْ ترك الإنفاق في الجهاد. 

وقيل : إن عملاً فضي بصاحبه إلى تل الشهادة ليس بَهلْكةء بل 
الكّهلكة الإعراضٌ عنهء وتر الرغبة فيه» ودل على ذلك الأحاديث 
الصحيحة الشهيرة'. 


# ¥ 3# 


٠‏ -الرّابع : عن أبي هريرة لهه قال : جَاءَ رجل إلى النبيّ بَا 
فقال: يا رسول اله! أي الصَدَقَةٍ أعظَّمُ أَجْرا؟ قال : «أن تصدَّقَ 
ر ر و ر r oL‏ 2 0 
ونت صَحيح شحيح تخشى الفقر وَتأمُل الغتىء ولا تمھل حتی إذا 
ا 30 ر و ر ۶2 ۶ رل ر ر و3 
بلغت الحلقوم» قلت : لفلانٍ کدا» ولفلانٍ کذا» وقد کان لفلان» 

«الحلقوه»: مَجُرى التفس. و«المَريّ»: مَخْرَى الطَعَام 
رالشراب. 


.)۷۳١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


4۸ 


ا 
Ev‏ 
٭ قوله 4 : «وأنت صحيح شحبح) : 
(خط): اشح عة من البْخْل» وكأن اشح جنس» والبُخل نوع» 
وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمورء والشح عام كالوصف اللازم» وما هو 
من قبيل الطبْع. 
(نه): وقيل : هو البخل مع الجرْص» وقيل: البخل بالمال» والشحٌ 
بالمال والمَعروف”'. ) 
(خط): فمعنى الحديث: أن الشَحّ غالب في حال الصةء فإذا 
سمح فيها وتصدَّق؛ كان أصدق في نيته» وأعظم لأجره» بخلاف من 
شرف على الموت وأيس من الحياة» ورأى مصيرَ المال لغيره» فإن صدقته 
حينثلد ناقصة بالنسبة إلى حال الصكَة والح رجاء البقاء وخوف الفقر . 
# «وتأمل الغنى» : 
[(ن)] بضم الميم؛ أي: تطمع به» ومعنى : «بلغت الحلقوم» بلغت 
الروح» والمراد: قاربت بلوعَ الحُلقوم؛ إذ لو بلغته حقيقة لم تصحٌَ وصِيّه 
ولا صدقته» ولا شيءٌ من تصرُفاته باتفاق العلماء“ . 
(ق): (بلغت الحُلقوم) أراد التقسنًء ولم يَجُر لها ذكرٌ» لكن دل عليها 
الحال؛ کما قال تعالی فلو الختا لحلقوم €[الواقعة : AY‏ . 


.)۸۳ /۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
.)٤٤۸ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
.)۱۲۳ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
.)۷۸ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 
4۹ 


(خط): «وقد کان لفلان» أراد به الوارث'. 

(ن): قال غيره: سبق القضاء به للموصى له» ويحتمل أن يكون المعنى 
أنه خرح عن تصرٌفه وکمال مّلکه واستقلاله بما شاء من التصرف'» فليس فى 
تصدّقه كثيرٌ ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح السجيح» 

وفی «سنن أبی داود» عن أبى سعيد قال : قال رسول الله علا : » 
يتصدق الرَجل في حياته برهم حير له من أن يَصدَق بمئة عند مَوْته»). 

«# #* 

- الخامس: عن آنس هه : أن رول اله بل أحذ سيف 
رە 2 
د أحد» فقالً : من أذ منی هذا؟»» فَسَطوا يديه ۾ کل 
إنسّان متهم يقول: أا أا قَالٌ: «فَمر يأخذه بحَقّه؟ 

ن منهم يقو : : «فمَن ياخذه بحقه؟)» ناجم 

6 sra FL sr e7 

القَومُء فقال أو دجانة : آنا اخده بحَقه› فأخذه ففلق به هام 
المشركين. رواه مسلم. 

اسم أبي دَجَانة : سمَاك بن خرشة. 


۽ 


قَولهٌ: «أحْجَم القَومُ» ؛ آي : توقفوا. و«فلق به»؛ أي : شق . 
«هَام المُشركينَ»؛ أي : رؤوسَهُم. 


.)۸٤ /٤( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(۲) في الأصل : «شاهده التصرف». 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠۲۳‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود .)۲۸٦7(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير 
(۳(. 


0٠ 


a 
ل‎ 
قوله م : (حقه‎ # 


(ق): يعني بالحق هنا: أنه يقاتل بذلك السيف إلى أن يفتح الله على 
المسلمين أو یموت؛ فلمًا فهمُوا ذلك أحجمواء فأخذه أبو دجانةء فقام 
بشرطه» ووفی بحَقه. 

و«هام المشركين» مخففة الميم : رۇوسهم› قال : 
ونضربٌ بالسيوف رُؤوس قوم أزلنامَامَهُنً عَنٍ المَقيِلٍِ 

المقيل : أصول الأعناق“. 

(ن): «فأحجم» : بحاء مهملة ثم جيم» وفي بعض الخ : بتقديم 
الجيم على الحاء» وادعى القاضي عياض أن الرواية بتقديم الجيم» ولم 
يذكر غيرّه» قال : إنهما لغتان» ومعناه: تأخُّروا وکفوا“. 

(ق): «أبو دجانة» هو سمَاكٌ بن حَرشة بن لذا الخُررَجي الأنصاريّء 
وهو مشهور بکنيته» شهد بدراً وأحداً ودانع عن رسول الله به يومئِ هو 
ومُصعَبٌُ بن عٌمير» وكثرت فيه الجراحة وقَتل مُصعبٌ. 

وكان أبو دجانة أحد الشجعان» له المقاماث المحمودة مع رسول الله لا 
في مَغازيه› استشهد يوم اليمَامة. 

وقال أنسلٌ : رمى أبو دُجانةً بنفسه في الحديقة» فانكسرت رجله» 


فقاتل حتی قتل . 


.)۳۸١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲٤ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


٤٥١ 


وقيل : إنه شارك وحشياً في قتل ۾ مُسيلمة» وقيل : إنه عاش حى شهد 
مع على ظه صفين . 


وقال أبو عمر: وإسناد [حديثه] فى الحرز المَنسّوب إليه فيه 


۰ ەە اګ 
ضف0 


# #  # 


ك : ره el OE‏ 
۲ - السادس: عن الزبَيّر بن عِيّء قال: أتينا نس بن 
مالك له فشكونا إليْهِ ما نلقى من الحجّاج» فقال : «اصْبروا؛ 
ك ر ر رھ ا 9 7 ر 
فانه لا تي رَمَّان لا وَالذي بَعْده شر منه حتّی تلقوا ربّکم»» 
رم 3 ٥‏ و اه ساد 
سمعته من نبیکم ما رواه البخاري . 
END‏ 
E)‏ 
# قوله: «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» یحتمل ان یکول 
إيراد المؤلف هذا الحديت في هذا الباب أنه ينبغي للمُوفق السّعيد انتهاز 
الفرصة"» واغتنام أيام المَهُلةء وأن لا يؤْحُرَ عمل اليوم إلى غلِ» ولا يُسوّفَ؛ 
فإنه لا يأتى زمان إلا والذي بعده شي منه» فلع داعية العبادة التى خحطرت 
له في هذا الرّمان من خصائص هذه الأيام» وهذا الوقت» والرّمان الذي 
بعده لا يكون كذلك . 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)۳۸١ /٦(‏ 
(1) في هامش الأصل : «النهرّة: الفرصَةٌء وانتهزتها: اعتنمتها» . 


fo 


ولا تقل عَنٍ الإَحْسَانِفيها ٠‏ فلاتَذري السُكون متى يكون 

یحتمل أن یکون معناه: أن الزمانَ كلّما تقدّم؛ کان أقربَ إلى زمان 
انی قا کون خير والني بعت ق مه وخيز امرون فر ثم انين 
يلونهم . 

# ¥ 

۳ - السّابع: عن آبي هريرة له : أن رسول الله 4 قال : 
«باوڙوا بالأعْمَالِ سَبْعاًء هَل تنَظرٌُون إلا فقراً مُنسياًء أو غتى مُطْغياًء 
أو مَرضا مفسدا أو هرما مفندا أو مَوتاً مُجُهزاً أو الدَجّال فشر 


ي ر2 وو 


۰ء 2 ۹ ّ e‏ ّ 0 رڪ ٠‏ 
ئب ينتظرُ› او السّاعة فالساعة ادھی وام !» رواه الترمذى› وقال : 


و و 
٤ ul( TL‏ 
اا 
سيأتي شرحه في (الباب الخامس والستين) 


¥ ¥ # 


۶ وط اا e‏ م 0ر َه ت 
٩‏ -الثامن : عنه: آن رسول الله َة قال يوم خيب : «لاعطين 

» ر ر3 ۶٤‏ و ر ے ے د ۹ کے و او 0 ا 2ے لل 
0 7 س ¢ به )¢ وجنه ٠‏ 
هذه الرَاية رجلا بحب الله وَرّسوله» يَفتح الله على يَديه»» قال عمر طب : 


ر ت 
رن ۶ 0 


س رو 2 رم ۶ ر ر ص ° 3 کر 
ما احببّت الإمارة إلا يومد فتساوّرت لھا رجاء آن ادعی لهاء فدعا 


for 


رَسُول الله ب علي بن أبي طالب خهه فَأعَطًاه إياهًاء وَقَال: «امش 
ولا لث حى يتح ايء هسار عل شيا ثم َف وَل 
لفت ؛ فصرح : : یا رسو انه! على مادا قال الاس 7 قال : اتلم 
حتی يشهدوا أن لا إل إلا اش وأ مُحَمَداً رسول اللهء فإِذا فعَلوا 
ذلك» فقد مَنعُوا منك دمَاءَهُم و أَمْوَالَهُمْ إلا بحَقَهاء وحسابهم على 
الله» رواه مسلم . 

«فتَسَاوَرت»: هو بالسّين المهملة؛ أىْ: و رت متَطلعاً. 

# قوله : «ما أحببت الإمارة إلا يومئذ: 

(ن): إنما کانت محبته [لها]؛ ل لما دلّت عليه الإمارة [من] مَحبة لله 
ولرسوله يه ومَحبتهما له والفشح على يديه . 

و«تساورت» بالسين المهملة وبالواو ثم الراءء ومعناه : تطاوَلّْتُ حتى 
أظهرت وجهي» وتصدّيت لذلك ليتذکرني. 

وقوله: «ولا تلتفت»: يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه على ظاهره؛ أي : لا تلتفت بعينك لا يميناً ولا شمالاً 
بل امض على جهة صك . 

والثاني: أن المراد الحَتٌ على الإقدام» والمُبادرة إلى ذلك الأمرء 
وحَمَله علي د به على ظاهره . 


0٤ 


وقيل: إن المراد: لا تنصرف بعد لقاء عدوك حتى يفتح الله عليك»› 
انتھی' . 
وقيل : إنه بي كان يتفاءل وبحت الفأل» فالتفاث الذي هو متوجُه إلى 
مَقَصدِ له» أو رجوعه قبل حصول مقصده» لا يَحْسنٌ التفاؤل به. 


۶3 


ويُؤيده : ما حَرّجه الحافظ أبو الشيخ الأصفهاني عن نس : أن الى كلا 


ر وا ء ‌ و ٠‏ 
بعث علي ظه إلى قوم يقاتلهم» ثم أرسل خلفةٌ رَجلاً فقال: «لا تناده مِنْ 

o‏ له 9و ر 7وو و 
ورائه» وقل له: لا تقاتلهم حى تذعوهم»"» فقوله ی : «لا تناده من وّرائه) 
إشارة إلى أنه كان يحب أن لا يلتفت حتى يفتح الله عليه» وسيأتي تمامٌ الكلام 


في شرح هذا الحديث في (الباب العشرين في الدّلالة على الخير). 


JIU Û 


.)۷٦ /۱0( انظر : اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
وفي «أخلاق النبي»‎ .)٤۹۳ /۳( رواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»‎ )۲( 
.)۲£٤١( وإسناده صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة»‎ .(A* ¥) 


£00 
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٭ قال الله تعصالی : * ولزِين جلهد وفيا ديهم سينا ونا 
مم آلَمحْسنْینَ €[العنکبوت : .]٦۹‏ 
٭ وقال تعالى : # وأعبد ريك حى يأك القر* €[الحجر: .]۹٩‏ 
٭ وقال تعالی : *واذگرآنم ريك َل له بي [المزمل : 1۸؛ 
: انقطع إل . 
# وقال تعالى : # فمن يعمل قال درو حيرا ر 4 
[الزلزلة: ۷]. 


(n 
ل‎ 


وقال تعالی : وما را لش کن عر یدو عند آل شوب راع 
لا €[المزمل : ۰[ 

وقال تعالی : وما شنفقوا من ر إت لهو لب €[البقرة: 
۷[ 

والآيات فى الباب كثيرة معلومة. 


4٥“ 


(الباب الحادي عشر) 
(في المجاهدة) 

# قوله تعالی : * ورین هدافا €[المنکبوت: ]٦٩‏ : 

(قض): أي : فی حقناء أطلقَ المجاهدة ليع [جهاد] الأعادي 
الظاهرة والباطنة بأنواعه. 

و#شيلتاً)؛ أي: سبل السير إليناء والؤصول إلى جنابناء أو: لنريدتهم 
هداية إلى سبل الخيرء وتوفيقا لسلوکها؛ کقوله تعالی : س اهدو رده 
هُكّى €[محمد: ۱۷]» وفي الحديث: «مَنْ عمل بما يعلهٌ؛ أورتّه الله علم 
ll‏ لا عل . 
لون همامح نين € بالتصر والإعانة". 

٭ قوله تعالی : * وعبد ريك حى يأك ألمي €[الحجر: ]۹٩‏ قال 
البخارئ: قال سالم: هو الموت» وكذلك أخبر عن أهل النار: #وكاثكرَبُ 
يور آل @) سی اتنا لبقن € [المدثر : ]٤۷ _ ٤٦‏ . 

وفي (صحیح البخاري» : انه لما توفي عثمان بن مفعون قال : 
«أَمَّا هو فقد جَاءه اليَقَينٌ» . 


ففي الاية دلیل على أن العبادة واجة على اللإنسان ما دام عقله عقله ثابتاً 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٠١ /٠١(‏ من حديث أنس وله . وهو حديث 
موضوع . انظر: «السلسلة الضعيفة» .)٤١١(‏ 

(۲) انظر: «تفسیر البیضاوي» .)۳۲٤ /٤(‏ 

(۳) انظر: «صحیح البخاري» /٤(‏ ۱۷۳۹). 

. من حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها‎ »)۱۱۸١( رواه البخاري‎ )٤( 


fo 


وقال بعض الملاحدة: إن اليقينَ المعرفةء فمتى وصل أحدهم إلى 
المعرفة؛ سقط عنه التكليف» وهذا كفرٌ وضلالٌ وجهل ؛ فإ الأنبياءَ عليهم 
السلام كانوا هم وأصحابُهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» 
ومع هذا كانوا أعبد الناس إلى حين الوفاة. 

(م): سمي الموت باليقين؛ لأنه أمر متيف . 

فإن قیل: ای فائدة لهذا التوقيت» مع أن كل أحد يعلم آنه إذا مات 
سقطت عنه العبادات؟ ) 

قلنا: المراد: اعبد ربك في جميع زمان حياتك» ولا تخل لحظة من 
لحظات الحياة عن هذه العبادات» انتهى”' . 

وفي «شرح السنة عن جبير بن نفير مُرسلاً قال : قال رسول الله لل : ٠‏ 
«ما أوجي إِليّ أن أجمح المَالَ وأكونَ مى اللَاجرينَء» ولَكِنْ أوجِي إل أن 
سبح بحَمْدِ رَبك وكنْ من السَاجدينَء واعبْذْ ربك حى يتيك اليقينُ». 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» عن أبي مسل . 

« قوله تعالی : موي45 [المزمل: ۸]؛ أي : أکز: 
من ذكره» وانقطع إليه» وتفرَعٌ لعبادته. 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۹/ .)۱۷١‏ 

(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي /۱٤(‏ ۲۳۷). ورواه في «معالم التنزيل» (۳/ .)٠١‏ 

(۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء“ (۲/ .)٠١١‏ ورواه ابن مردويه في «التفسير» من 
حديث ابن مسعود» قال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» :)٤٠١ /١(‏ 
بسند فيه لين» وقال في (۲/ :)٩۱١‏ ضعيف . 


40۸ 


قال الحسن : اجتهذ وبتّل إليه نفسّك» يقال للعابد : مُتَبتّل. 

(م): [اعلم] أنه تعالى أمر الرسول ب أولا بقيام الليل» ثم ذكر 
السببَ في آنه لِم خصَّ الليل بذلك دون النهارء ثم بيّن أن أشرف الأعمال 
المأمور بها عند قيام الليل ما هو؟ فقال : وذ َنَم رَبك €[الإنسان: »]۲١‏ 
وإنما قال: لات ري هاهناء وفي آية أخرى: ۰ راڈ کر ریک فی فیک 
ضرعا ا ۰۰ لانه لا بد في أول الأمر من ذكر الاسم باللسان 
مُدَّة» ثم يزول الاسم ويبقى المُسكّى؛ أي: إنما تكون مشتغلاً بذكر الرب 
إذا كنت في مقام مُطالعة رُبوبيته؛ أي: تربيته لك» وإحسانه إليك» فما 
دمت في هذا المقام؛ تكون مشتغلاً بمُطالعة آلائه ونعمائه» فلا تكون 
مُستغرق القلب به» وحينثلٍ يزداد النّرقي» فتكون مشتغلاً بذكر الإلهية. 

وأما وٍ4 ؛ أي : انقطع عن كل ما سواه إليهء لا تطلب آخرة 
ولا ثواباًء بل المعبود وحدَه وإنما عدل من (تبتّلا) إلى بيك لدقيقة 
وهي : أن المقصوة بالذات إنما هو السَبِثّلْ» فأما التبتيل : فهو التص ف 
والمشتغل بالتصرف لا یکون متبتلاً إلى الله إلا أنه لا بذ من التبتل حتى يحصل 
التبتيل› کما قال : ورین جه دوا وتا دِيم شا €[العنكبوت: 4“ . 

# قوله تعالی: ف فمن يعمل مال درو حبرارة 4 : : عن صعصعة 
ابن مُعاوية عَم الفرزدق: أنه أتى الى ا فقراً عليه هذه الأيةّء فقال: 
حَبي لا أبالي أن لا أسمع غيرهاء رواه أحمد". 
(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» /۱٤(‏ ۱۹۸). 


(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۳۰/ .)٠١١‏ 
)۳( رواه الامام أحمد فى «المسند» .)٥۹ /٠١(‏ قال الحافظ الهيثمى في (مجمع الزوائد» = 


۹ 


٠ 


م ل ا ل acl‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله بيه قال : «يا عائشة؛ 
أب نتيري من التارٍ وؤ بشن تمرة؛ فإتها ُد من الجائع م مسدذها من 
الشبْعّان»» تفرد به آحمد . 
وروي : نها تصدَّقت بعبة» وقالت : كم فيها منْ مثقال ذَرَة؟ ! 
وعنها: أن رسول الله عه كان يقول: «يا عائشة؛ إاك و 2 مُحَقرات 
الذنوب؛ فان لها مر الله طالبا»» رواه أحمد والنسائی ی“ وابن ˆ ماخة) . 


وعن ابن مسعود مرفوعا : «إاكم و َة مُحَقراتِ الذنوب؛ فاته يَجُتَمِحْنَ 
على المَرءِ حى بُهّلكتة»» وأن رسول اله 6ة ضرب لهَنّ مثلاً بمثل قو 
نزلوا اا فلاة» فحضر صَنِيع القوم» فجعل الرّجل ينطلق فيجيء 
بالعود» والرَجل يجيء بالعُود» حى جمعوا سواد وأجُّجُوا نار 
وأنضجُوا ما قذفوا فيها» رواه أحمد" . ۰ 

وعن أنس قال: کان آبو بكر هه يكل مع اللي إا فتزلت هذ 
الاية : ۶س يَعَمَل يفال درو حَبا يره 3 ومن يعَمَل مال دَرَوٍ 
شرا يرم [الزلرلة: ۷ ۸] فرفع أبو بكر يَده» وقال: يا رسول الله! إني 
اجزی بما عملت من مثقال در من شر؟ فقال : «یا آبا بکر! ما ريت في 


:)٠١١ /۷( =‏ رواه أحمد والطبراني مرسلاً ومتصلاًء ورجال الجميع رجال الصحيح . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ۷۹). وإسناده حسن . انظر: «(صحيح الترغيب 
والترهیب» للالباني (۱/ .)۲۱١‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)۷١‏ وابن ماجه »)٤۲٤۳(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها . وهو حديث صحيح . انظر : «(صحيح ابن ماجه» .(EYTT)‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤٠١١ /١(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
انظر : «السلسلة الصحيحة» )۳٠١۲(‏ . 
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ادنيا مِكّا تكره فبمَثاقيل ذَرّ اسر ويَذَخر الل لك مثاقيل الحَبْر حى توقًاه“ 
يوم القيامة» رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص: لكا نزلت هذه الاية : ڌا لر 
رش ۰€ وأبو بکر قاعدٌ» فبکی حین أنزلت» فقال له رسولٌ اف له کا 
«لولا کہ تخطئون وتذنبُون فیخف ¢ Tl]‏ کہ ؛ لخلق لله اه 
ونون فيفر لها » رواه محمد بن جریر" 

وعن أبي سعيد الخدري قال: لكا نزلت هذه الاية : فمن يعْمَل 
مِفْمَال دَرَوٍ حيرا يره فقلت: يا رسول الله ؛ إني ری عملي؟ قال : 
(نعيً)» قلت : الكبارَ الكبار؟ قال: «نعم»» قلت : الصْغْارَ الصّار؟ قال : 
انعا قلت : وا ثل أي قال : «أبشرٌ يا أبا سعیل ؛ فان الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبع مئة ضف ويُضاعِفُ ال لِمَنْ يشا واليئة بوشلهاء أو 
يعفر الله رواه ابن أبي حاتہ. 

وقال سعيد بن جبير: كان المسلمون يَرَوْن نهم لا يُؤجرون على 


الشيء القليل إذا أعطْوهُ فيجيء المسْكينْ إلى أبوابهم» فيستقلون أن يُعطوه 


)١(‏ في الأصل: «يوافى». 

(۲( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ( ۰ ۲۸). وار بن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۱4۳۸). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷⁄/ :)٠٤١‏ رواه الطبراني في 
«الأوسط» عن شيخه موسى بن سهل» والظاهر أنه الوشّاء» وهو ضعيف . 

)۳( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)۲۷٠ /۳١(‏ قال الحافظ الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷⁄ :)٠٤١‏ رواه الطبراني وفيه حيي بن عبدالله المعافري» وثقه ابن معين 
وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


(٤(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ›)(۱۹٤۹(‏ قال أبو زرعة : لم يرو هذا غير ابن لهيعة. 


٤٦١ 


التمرة والكسْرة والجَوْزة» ونح ذلك. وكان آخرون يَرَوْن أنهم لا يُلامون 
على الذّنب اليسيرء الكذبةء والنّظرة» والغيبةء وأشياء. فرعبهم الله في 
القليل من الخير؛ فإنه يوشك أن يكثر» وحَدّرهم اليسير من الشرّ؛ فإنه 
يوشك أن يكثر» فنزلت: فمن يَعَكَل ينمال درو )؛ يعني: وزن 
أصغر التمل «يرة,4؛ يعني: في كتابه» ويَسرهٌ ذلك قال: يُكتب لكل 
ب وفاجر بك سَيتئة سيئ وبك حسنة عش حسنات» فإذا كان يوم القيامة 
يضاعف الله حسناتِ المؤمنين أيضاً بك واحد عشراً فيمحو عنه بكلٌ 
حسنة عشر سیئات» فمن زاد حسناته على سيئاته مثقال رة دحل الجنتَة. 

# قوله تعالی : وما تعلو من حب مَل لَه پو عَلِيم €[البقرة: ١٠۲]؛‏ 
أي : لا يَعرْبُ عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» فيجازيكم 
أحسنَ الجزاء عليهاء والعليم: مبالغة في كونه عالماً [فالمعنى: وآما' 
تفعلوا من إنفاق [شيءِ من]' المال قل أم كر 

والأولى أن يقال: الخير يتناول إنفاق المال وسائر وجوه البرٌ والطاعة. 

# ¥ # 

وأما الأحاديث : 

: -فالأَوَل: عن أبي هرّيرة له قال : قال رَسُول اله ل‎ ٥ 
«إنْ الله تعالى قال : مَنْ عَادى لي ولياً فقد آذنتةُ بالحرب» وما تقَََتَ‎ 
إلى عَبْدِي بشَيءِ أَحَبَ إلَيّ يا افترضث علد وما بَرَالٌ عدي‎ 
يقر إلى بالوافل حى اجب اذا آحبتنه كنت سَمْعَهٌ الَذِي يَسْمَم‎ 


(۱) ما بین معکوفتین من «تفسیر الرازي» /٦(‏ ۲۲). 


4۲ 


به« وَبَصره الذي يُنْصِرُ به ويد التي تطشن بهاء ورجْله التي يَمْشي 
بهاء وان سَألَِي أعطبتة؛ ولئن اسْتَعَاذنِي لأعيذَنّث رواه البخاري . 

«آَذنته» : علمُته بأتي مُحَار ب لَه . «استَعَادَني» رُوي بالنون 
وبالباءِ. 


کا 


(شف) : الولي له معنيان: 


أحدهما: انه َيل بمعنی مفعول» وهو مَنْ یتولی الله أمرّه» فلا کله 
إلى نفسه لحظة» قال تعالى : وهو سول أَلصَّلِيِينَ €[الأعراف: .]٠۹١‏ 

والثاني : أنه فعيل بمعنى فاعل مبالغةًء وهو [الذي] يتولى عبادة الله 
وطاعته. 

وكلا الوصفين شرط في ولاية الوليّ» فيجب قيامّه بحقوق الله تعالى 
على الاستقصاء والاستيفاء؛ ليدوم حفظ الله تعالى له. 

«و[ما يزال] عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» إرشاد إلى أن باب 
محبة الله [للعبد هو التقرب إلى الله تعالى بالنوافل الزائدة على الفرائض»› 
فلا يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى]“ بأنواع الطاعات» ويرتقي من مقام 
إلى مقام [. . .]“ بأصناف الرّیاضات حتی يُحبّه الله تعالى» فيستغرق 
)١(‏ مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي .)١۷۲١ /٥(‏ 


(۲) بياض في الأصل› وجاء في الهامش: «الكلام منتظم» وترك البياض ليس له 
أصل أصلا . 


۳ 


بمُلاحظة جناب فُذسه؛ بحيث ما لاحظ شيا إلا رأى الله تعالى فيه» وهو 
اخ درجات السّالکين › وأوَلّ درجات الواصلين . 

# قوله : «(فکنت سمعه» : 

(حس): سئل أبو عثمان الحيرى عن معنى هذا الخبر» فقال: كنت 
أسرع إلى قضاء حوائجه مِنْ سَمّْعه في الاستماع» وبصره في النظر» ويده 
في البطش» ورجله في المشي”. 

(خط): هذه أمثال ضربهاء والمعنى - والله أعلم -: توفيقة في 
الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء؛ يعني : يسر عليه فيها [سبيل] 
ما يحبه» ويعصمه عن مُواقعة ما يكره؛ من إصغاء إلى الهو بسمعهء ونظر 
إلى ما نهي عنه ببصره» وبَطش ما لا يحل [بيده]» وسعي في الباطل. 

وقد يكون معناه: سُرعة إجابة الأعاءء والإنجاح في الطلبة» وذلك 
أن مساعي الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع" 

(تو): معنى قوله: كنت سمعه» إلى تمام الفصل: أجعل سالطان 
حبي غالباً عليه» حتى يسلبَ عنه الاهتمام بشيء غير ما يقربه إليّ» فيصير 
منخلعاً عن الشهوات» وذاهلاً عن الحظوظ واللّدّات» متی ما بقلب 
وینما توجه؛ لقي الله بمرأی منه وسمع› لا يَطورُ حول الغفلةء ولا يحول 
دون شهوده الحَجة ولا يعتري ذکره النسيان» ولا يخطر بباله الأحداث 
والأعيان» يأخذ بمجامع قلبه حب الله» فلا یری ولا یسمع ولا یفعل إلا ما 


فصر 


.)٠١ /٠٥( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)١١۸١ /⁄۳( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )۲( 


٤ 


وبصره ويده ورجله عا لا يرضاه. 

وحقيقة هذا القول: ارتهان كلية العبد بمراضي الله تعالى» وخسن 
رعاية الله له» وذلك على سبيل الاتساع ؛ فإنهم إذا أرادوا اختصاصَ شيء 
بنوع منه» والاهتمام به» والعناية والاستغراق فيه والفناء والولة إليه» 
والثزوع؛ سلكوا هذا الطريق» وفي معناه يقول قائلهم : 
جنوني فيك لايخفى وتاري فيك لاتځٌُو 
وآتست السمم والتًاظ_ س والمُهْجة والقلث 

ولسلفنا من مشايخ الصوفية في هذا الباب فتوحاتٌ عينية وإشاراتٌ 
ذَوْقيةٌ تهتز منها العظامٌ الباليةء غير أنها لا تصلح إلا لمن سلك سبيلهم 
نعلم مَشربَهُم» وأما غيرهم فلا يُوْمَنُ عليه عند سماعها من الأغاليط التي 
تهُوي بصاحبها إلى مَهْوَّاة الحُلول والاتحاد"» وتعالى الله المَلِكُ الحَقٌ عن 
صفات المَخلوقين» ونغوت المَربُوبين» وعَوذاً بالله من عمَى تفضي 
بصاحبها إلى تشبيه مَنْ لق بما خلق . 

وحَسُْْبٌْ ذوي الألباب من شواهد هذا الباب : أن الله تعالى لمًا راد أن 


يقرر في قلوب السامعين عنه والواقفين معه أن عَقَدَ الميثاق مع الرّسول يلا 


(۱) کان النبي ب يتكلم کلاماً يفهمه عنه كل أحد سمعه أو بَلخه حديثه ب وقد نھی 
عليه الصلاة والسلام عن الأغلوطات في المسائلء وهي شداد المسائل وصعابها؛ 
خوفاً من فتنة قد تنجرٌ على المسلمين في أمور دينهم» ولنا في ذلك كل الأسوة» 
فرحم الله امرءأ ذب عن نفسه التهمة وسوء الظن في كلام هو غير محتاح إليه» وإشارات 
تجرٌ عليه الوقيعة في دينه» فأمرٌ الدين واضح جلي» بعيدٌ عن التعقيد والغموض 
وفلسفات الأقوام السالفة» والله الهادي إلى سواء السبيل . 


٥ 


كعقده معه؛ أضاف المُبايعة معه إلى نفسه بآكد الألفاظ وأخصٌ المعاني» 
فقال : نال مايعونك إتماي ايعو اله يد أك هوى أيديم €[الفتح : »]٠١‏ وفي 


E‏ عن الي ڳل فيا ويه عن ري ي 
: «إذا تق ب العبْد إل شرا تقَرَبْتٌ إِليه ذراعاًء وإذا تق ب إلى 
0 ث من باعاء وإذا انى مشي َة رةه رواه البخاري. 
ا 
الف 
سيأتى هذا الحديث بأبسط من هذا فى (الباب الحادي والخمسين). 
¥ ¥ #¥ 
۷ _الثالث : عن ابن عباس چ4 › قال : قال سول الله عة : 
ەر ر ۶ ر ر ت 8 م و 
«نِعْمَتان مَغبُون فيهمًا كير مِنَ الناس : الصحَة وَالفراغ» رواه البخاري. 


(I 
(الراغب): (النعمة): الحالة الحسنةء وبناء النعمة بناء الحالة التي‎ 
يكون عليها الإإنسان؛ كالجلسة والركبة» والمنعم عليه لا بد أن يکون من‎ 
الناطقين» فلا يقال : أنعم فلان على فرسه إلا مجاز و(الغبن): أن تخس‎ 
صاحبّك في معاملة بينك وبينه بضرْب من الإخفاءء فإن كان ذلك في مال‎ 
يقال : غب فَلان» وإن کان في رأي يقال : عبن“‎ 


(۱) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: ٩۹۹٤ء .)١۷‏ 


٤ 


(الجوهري): (الغبْنْ) بالتسكين في البيم» وبالتحريك في الرأي. 

قال : غبنته في البيع بالفتح ؛ أي : خدعته» وقد غب فهو مَغْبونُء 
وغبنَ رأيّه بالکسر : إذا نقصّه» فهو غبیر* ؛ أي : ضعيف الرأي. 

(ط): إن رسول الله ية ضرب مثلاً للمُكلف بالتاجر الذي له رأ 
مال» وهو يبيع ويشتري» ويطلب من تجارته سلامة رأس المال والربحء 
فالواجب عليه أن يتحرّى فيها مَنْ يعامل› ویکون صدوقاً غير مُخاوع ؛ للا 
يغبن في مُعاملته» ف فنعمتا الفراغ والصكة رأ مال المُكلف» > فينبغي له أن 
يعامل الله تعالى بالإيمان بالله ورسوله» والمُجاهدة مع النفس وأعداء الدين ؛ 
لئلا ثعبن ويربح في الذّنيا والاخرة» قال تعالی : لمل اد لعل قرۇ نید4 
[الصف: ]٠١‏ الآيات» ويجتنب معاملة الشيطان؛ للا يُعبنَ» فيضيع رأسنٌ ماله 
مع الربح» فالكثيرٌ في الحديث في مقابلة القليل في قوله تعالى: #وقَيلمَنَ 
عبادیالڭكور €[سبأً: ۱۳]. 

والشكر كما علمت في إزاء التعمة» وشكر العباد لله تعالى عبارة عن 
آداب الجوارح في طاعته» وتحرّي مراضيه بقلبه» والنداء على الجميل 
بلسانه» وبناء المبالغة في الشكور ينبي عن هذه الأقسام» انتهى“ 

قال صاحب «ضوء الشهاب»: (نعمتان) رفع [على أنه] خبر 
مبتداً محذوف ؛ أي : هما نعمتان وهاتان"» و«الصحة والفراغ»: بدل 


)١(‏ انظر: «الصحاح»للجوهري (7/ »)۲٠۷۲‏ (مادة: غبن). 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠٠١(‏ ۳۲۷). 

(۳) كذا في الأصل» ولعل الصواب: أو هاتان» والتقدير: همانعمتان. أو: هاتان 
نعمتان . 


4۷ 


من المبتدأء والتقدير : الصحَة والفراغ نعمتان مَغبون فيهما كثيرٌ من 
الناس» ويجوز أن تكون (نعمتان) مبتدأء و(الصحة والفراغ) خبرا؛ 
لأن النعمتين قد وُصفتا وحدَتاء قال: إنما غبن فيهما أكثرٌ الناس؛ لأنهم 
يصرفون الصحة إلى البطالة» وما لا يُجدي عليهم شيئاً؛ كما ينفقون 

ولعَمْري؛ إنهما نعمتان لا بُحاط بقذرهما ولا بُعرف مكانهما إلا إذا 
ذهبا» ومن حق الصحة أن تصرف إلى العبادة» ولا يُتهاوّن عن الانتفاع بهاء 
فتذهب حسراتِ» وهي لا بد ذاهبة؛ فإنها كظلٌ سحابة تنقشع عن قريب› 
وكيف تبقى الصحَةٌ مع تعادي الطباع وهجوم الطبائم؟! وكذلك الفارغ 
ینبغی أن یکون مشغولا بذکر الله» انتھی . 

ولقد أحسن القائلٌ : 
إِغَنْمْ ركعيَيْن رلْمَّى إلى الله إذا كنت قارغا مُستَريحَا 
وإذا ما هَمَمْتَ بالنطق فى الَا طل فاجعَلّ مَكاَة تَسْبيحَا 
َه ۴ ود ەر و ھە م و ٍ 
فاغتنامٌ السُكوتِ أَحسَنُ من حو ض ون كنت بالحَدِيثِ فصيحا 


قال : 


حبر نا حير بتي آدم وماعلى المُرسّل إلا البلاغ 


الاس مَغبُونون في نحمتَي صة أندانهم والفراغ 


۸ 


۸ - الرابع: عن عائشة رضي الله عنها : أن الى ب كان 
قوم من اللَبْل حى تتفطر دمام هة فقلت قلت ل : ِم ْنع هَذا يا سول الله 


ّ 


وقد عفر اله لَك ما تدم مِنْ دبك وَمَا تأخَر؟! قال : «أقلا 
وا ےے ٤ ré‏ 
أكون عَبْدا شکورا؟» متفق عليه 

هذا لفظ البخاري»› ونحوه فی في «الصحيحين» من رواية المُغيرة بن شغعبة. 


( الا 


(نه): «تتفطر»؛ آي : تتشقق» يقال : تَفْطرت وانفطرت بمعتی» انتهی('. 
الأطراف إنما يكون بعد استكمال الررم؛ بحيث لا بسع الجا 
للموادٌ المُنصبّة إليه» فيتشقق حينئِ» فيستفاد من هذا فضيلة الإقبال على 
العبادة وإن تضرر البدن؛ کالصبر على مُقاساة شدة الحو والبرد» وظماً 
الهواجرء وإحياء ليالي الشتاء» وطول القيام في الصلاةء والمَشي الطويل 
في سفر العبادة كالحَجٌ والجهاد ونحو ذلك ما لم يأت على اللأعضاء 
الرئيسة؛ كالقلب والدّماغ التي يُخاف منه ذهابُ البدن والعقل بالكلية . 


»چ 


ت 
» 


کان السود بن يزيد يصوم حتى يخضر بد ويصمَرٌ؛ فيقال له: إلى 
کم تعدب هذا البدن؟ فقال : كرامتها أريد. 

وكان بعض المفرٌطين" قد ترك ما كان عليه من الغفلة» وأقبل على 
العبادة» وتوجه إلى الحَحٌ راجلاًء فعيي في الرّمل» وكان يمشي وينشد: 
دمي اعتورا رمل الكثيب راشربا الاجِنَ مِنْ مَاءِ القليب 
)١(‏ انظر : «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثير (۳/ .)٤٥۸‏ 
(۲) فى الأصل : «المفرقين»» والصواب المثبت. 

۹ 


ل ي و ٥ے‏ ۰ i‏ م ° مھ د 0 ‌ ٥‏ 
رب يوم رحتممافيه على زهرة الدنيا وفي واد خصيب 


‌ و َّ 2 و‎ ٥ ۰ ر ۰ے‎ o 
فاحسبًا ذاك بهذاواصبرا وخذامِن كل فن بنصيب‎ 
د٣‎ ° ‌ 2 لے‎ 5 K١ ت ۶ * 4 و ه‎ 


(ك): قال ابن بال : فيه : أخذ الإإنسان على نفسه بالشدة في العبادة 
وإن أضر ذلك ببدنه» وله أن يأخذ بالٴخصة ویکلف نفسّه ہما سمحت به 
إلا أن الأحذ بالشدَّة أفضلٌ؛ لأنه إذا فعل ية ذلك وهو مغفور له قطعا؛ 
فکيف بِمَنْ لم يعلم أنه استحق ی النار أم لا؟! 

وإنما ألزم الأنبياء أنفسهم شدة الخوف؛ لعلمهم عظم نعم الله 
عليهم» وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في شکره مع 
ان حقو انه آعظلم من آن يتوم بها ل ل 

(ط): الفاء في قوله: «أفلا أكون» مَسبَّبٌ عن محذوف؛ أي : أأترك 
قيامي وتهښدي لکا غفر لي» فلا أكون عبد شکورا؟ يعني : عفرا انه ٳڳاي 
سببٌ لأن أقوم وأتهجد شكرا له» فكيف أتركه؟ كأن المعنى : كيف لا أشكره 
وقد حَصّني بخير الذّارين ؛ فإن الشكور من أبنية المبالغة» يستدعي نعمة خطيرة. 

وتخصيص العبد بالذكر مُشعرٌ بغاية الإكرام والقرب من ع الله تعالى» 
ومن ثم وُصِفَ به في مقام الإسراء, أو لأن العبودية تقتضي صحة النسبةء 
وليست إلا بالعبادة» والعبادة ء عين عير الشكر. 


# ¥ # 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی /٦(‏ ۱۹۰). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٠١١١ /٤(‏ 


7۰ 


۹ - الخامس : DP‏ 
رسول الله ل إا دَحَل العش احا اليل » وأيقظ أَهلهء وَجَد وَس 
المترَر. متفقٌ عليه . 

والمراد : اشر الأوّاخرْ من شهر رمضان. «والوئزره : الإرارء 
وهو كتاية عن اعيرّال السا وقيل: المُراد: تشميرة للعبادة؛ 


قال : شدَذْت لهذا الأمْرِ معْرَري؛ أي : تشكَرْت ٍتفَغت له . 
(لع) 
«إذا دخل العشر» الألف واللام فيه للعهد الأهني» والمرادٌ: 

العشر الأخير من رمضان» وكان لهذا العشر عندهم شأن. 

(ن): «أحيا الليل»؛ أي: استغرقه بالسّهر في الصلاة» وأما قول 
أصحابنا : يكره قيامٌ الليل كلّه» فمعناه: الدّوام عليه» ولم يقولوا بكراهة ليلة 
أو ليلتين والعشر؛ ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين وغير ذلك . 

«وأيقظ أهله»؛ أي : أيقظّهم للصلاة في الليلء «وجد» في العبادة 
زيادة على العادةء وفيه: أنه يُستحبٌ أن يزاد من العبادات في العشر 
الأواخر من رمضان» واستحبابُ إحياء لياليه بالعبادات؛. 

(ط): في إحياء الليل وجهان: 

أحدهما: راجع إلى نفس العابد؛ فإن العابد إذا اشتغل بالعبادة عن 
النوم الذي هو بمنزلة الموت؛ فكأنما أحيا نفسَّه؛ كما قال الله تعالى : 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/⁄ ۷۱). 


۷۱ 


E 


سوق ا لمحن مَوَتھکا وی لم تَمت نی ماما €[الزمر: .]٤١‏ 

ثانيهما: أنه راجع إلى نفس الليل؛ فإن ليله لكا صار بمنزلة نهاره في القيام 
فيه ؛ كأنه أحياه وزبّنه بالطاعة والعبادة» ومنه قوله تعالی : انظر ل ٤ار‏ 
رمت ا يف ی الد رض بعد موتا € [الروم: 0۰°[ ¢ فمن اجتهد فره وأحباه كله ؛ 
وَفرَ نصيبُّه منهاء ومن قام في بعضه أخذ نصيبه بقذر ما قام فيهاء وإليه لمح 
سعيد بن المْسبّب بقوله : مَنْ شهد العشاءَ ليلة القذر؛ فقد أخذ بحظه منهاا“. 

(ن): «شد المثزر» هو بكسر الميم مَهمورٌ: الإزار» ومعنى شد المئزر : 
الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته ڪي في غيره» ومعناه : اش في 
العبادة؛ يقال : شددت لهذا الأمر مئزري ؛ أي : تشمَّرت له وتفغت. 

وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء وترك النكاح ودواعيه وأسبابه» أو 
ہر دلا من ار للعبادة والاعتزال عن النساء معا . ) 

(ط): قد تقرّر عند علماء البيان أن الكتاية لا تنافي إرادة الحقيقة ؛ 
كما إذا قلت : فلان طويل التجادء وأردت طول نِْجَاده مع طول قامته 
كذلك لا يُستبعدٌ أن يكون قد شد مرَرُه ظاهراًء وتفرًغ للعبادة» واشتغل بها 
عن غيرهاء وإليه يرمز الشاعر: 
ديت للمَجْد والسًاعون قد بَلغوا جد التفوس وألقَوا ذُوتة الاأررا“ 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١۲١ /٥(‏ والحديث رواه الإمام مالك في «الموطا» 
بلاغا (۱/ ۳۲۱)» قال ابن عبد البر في «الاستذکار» (۳/ :)٤۱۷‏ هذا لا یکون رأياء 
ولا يؤخذ إلا توقيقاء ومراسيل سعيد أصح المراسيل . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ .)۷١‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١۲۴١ /٥(‏ 


3A 


(ق): (جد)؛ أي : اجتهد» و(شد المئزر)؛ آي ي: امتنع عن النساءء 
وهذا أولى مما قيل: إنه کناية عن الجد والاجتهاد؛ لأنه قد ذكر ذلك 


فحَمْل [هذا] على فائدة مُستجدَّة أولى . 

وقد ذهب بعضىٌ أئمتنا إلى أنه عبارة عن الاعتكاف» وفيه بُعْدّ؛ 
لقوله : «أيقظ أهله»» وهو يدل على أنه كان معهم في البيت» على أنه يصح 
أن يُوقظهُنٌ في موضعه من باب الحُؤخة التي كانت إلى بيته من المسجده 
فإن حملناه على الاعتكاف فهم منه أن المُعتكفَّ لا يجوز له أن يقرب 
الساءَ بمُباشرة ولا استمتاع» ودل عليه قوله: ولا تروش وأنثةٌ 
كمون ف ألْمَسلجدٌ € [البقرة: ۱۸۷]. 

وفيه : حت الأهل على القيام للنوافل» وحَمْلهم على تحصيل الخير 
والثواب' 

¥ ¥ # 

: -الساوس! عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله‎ ١ 
«المُؤمِنْ القوي حَيْرٌ وأحَبٌ إلى اله من المُوْمِن الضَعِيفِ» وَفي كل‎ 
خير احرص على ما ينقَعُْكَ» وَاسْتَمِنْ بالل وَلاً تعْحَرْء وَإن أصَابَكَ‎ 
شيْء فلا تقل : لو آني فَعَلْتُ کان كڌا وكڏاء وَلَِنْ قل : قَدَرُ اش‎ 
. وما شاءَ فَعَل» إن لو تفتَح عَمَلَ الشَيْطًانِ» رواه مسلم‎ 

(السپو) 


# قوله اة : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۹). 


VY 


المراد بالقوة هنا: عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون صاحبُ 
هذا الوصف أكثر إقداماً على الحَذوٌ في الجهادء وأسرع خروجا إليه وذهاباً في 
طلبه» وش عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر» والصّبر على 
الأذى في كل ذلك» واحتمال المَشاق في ذات الله» وأرغبَ في الصلوات» 
والصّوم» والأذكار» وسائر العبادات» وأنشط طلباً لهاء ومُحافظة عليهاء 
ونحو ذلك. 

وقوله: «وفي كل خير» معناه: في كل من القوي والضعيف حَيرٌ؛ 
لاشتراكهما في الإيمان» مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. ‏ 

(ط): قیل : اراد بالقوي : الذي قوي في إيمانه وصَلبَ في إيقانه؛ 
بحيث لا يرى الأسبابَ» ووثق بمُسبب الأسباب» والمؤمن الضعيف 
بخلافه» وهو آدنی مراتب الإيمان. ٠‏ 

ويمكن أن يُذهب إلى اللفٌ والنشر» فيكون قوله: «احرص على ما 
ينفعك» ولا تترك الجُهْدَ بياناً للقويّ» وقوله : «ولا تعجز؛ بياناً للضعيف. 

(ن): «احرص» بكسر الراء» و«تعجز» بكسر الجيم» وحكي فتحهما 
جميعاًء معناه : (احرص) على طاعة الله والرَغبة فيما عنده» واطلب الإعانة 
من الله تعالى على ذلك» (ولا تعْجزً): ولا تكَسَلٌ عن طلب الطاعة 
ولا عن طلب الإعانة". 

# قوله : «فإن لو تفتح عمل الشيطان» : 

(قض): أي : لو كان الأمرٌ لي» وكنت مُستبدًا بالفعل والترك؛ كان 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۳۳١‏ 
(۲) انظر: «(شرح مسلم» للنووي .)۲٠١ /۱١(‏ 


V٤ 


كذا وكذا. وفيه تاسّفٌ على الغائب» ومُنازعة القدّر» وإِيهامٌ بأل ما كان 
یفعله باستبداده ومقتضى رأيه خير مما ساقه القدرٌ إليه» من حيث إن (لو) 
تدلٌ على انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيما مضى؛ ولذلك استكرهة وجعله مما 
يفتح عمل الشيطان. 

وقوله َة في حديث فسخ الحَحٌ إلى الحمرة: «ولَو أي استقبلت من 
أمري ما استَذبرْ ث۲ ليس من هذا القبيل» وإنما هو کلام قصد به تطييبَ 
قلوبهم» وتحريضهم على الَحلْل بأعمال العمرة. ) 

(ن): قال القاضي : هذا النهيٌ إنما هو لمن قاله مُعتقدا ذلك حَنْماً 
وأما قول أبي بكر ه4 : لو أن أحدهم رفع رأسّه لرآنا"» فهذا لا حجّة فيه ؛ 
لأنه إنما أخبر عن مستقبّل» وکذا قوله ڪل : «لو كنت راجماً بغير بَينةٍ 
لرَجَمْتُ هَه)2)» وشبه ذلك [فکله مستقبلٌ] لا اعتراض فيه على قدر» 
فلا كراهية فيه ؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعلٌ لولا المانع» وعَمًا 
هو في قدرته» وأما الماضي فليس في قدرته. ) 

وأما معنى قوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان»: أنه يُلقي في القلب 
مُعارضة القدر» فيُوسو س به الشيطان . 


. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ »)1۸٠۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)١١‏ 

(۳) رواه البخاري .)٤۳۸7(‏ من حديث أبي بكر ط4 ولفظه: «لو أن أحدهم رفع 
قدمه راآنا»» ورواه أيضاً )۳٤۳(‏ بلفظ: «لو أن أحدهم نظر تحت قدمیه 
لأبصرنا»» ورواه مسلم (۲۳۸۱). ولفظه : «لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا 
تحت فدمیه) . 


€3 رواه البخاري »)٥٠۰٤(‏ من حديث ابن عباس ًا . 


{Vo 


(ن): قد جاء استعمال (لو) في الماضي؛ كقوله ب: «لو استقبلث 
من آمري ما استَذبَرٹ لم اسي الهڏيَ»ء فالظاهر أن النهىٌّ إنما ورد فيما لا 
فائدة فیه» فیکون نهي تنزیه لا تحریم» فأما مَن قاله متأْسّفاً على ما فات من 
طاعة الله أو [ما] هو مُتعدَرٌ [عليه] من ذلك» فلا بأس به وعليه حمل 
أكثرٌ استعمال (لو) الموجودة في الأحاديث ى , 


# ¥ ¥ 


الساىع: عنه : ان رسو انلا قال «حجبَّتِ التارُ 
بالشهواتِ› وحجبّتِ الحنة بالمَکاره» متفق ی عليه . 


وڻي رواية لمسام : : «حفّت» دل «حجبّت»» وهو بمَعتاهُ؛ 

أي : بيه وبينها هَذا الحجَابٌ؛ قإذا فعَلة دَخَلها. 
2 

« قوله ية : «ححبت النار بالشهوات» : 

(ن): معناه: لا يُوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المّكاره» والنار إلا 
بارتكاب الشهوات» ولذلك هما مَحجُوبتان بهماء فمَنْ هك الحجابت 
وصل إلى المَحْجُوب» فنك حجاب الجنة بارتكاب المَكاره» وهَنْكُ 
حجاب النار بارتكاب الشهوات. 

أما المَكاره: فيدخل فيها الاجتهادُ في العبادات» والمواظبة عليهاء 
والصّبرْ عن الشهوات» ونحو ذلك . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲۱١/۱۳(‏ 


4۷٦ 


6 


وأما الشهواث التي النار مَحفوفة بها : فالظاهر أنها الشهوات المُحرّمة؛ 
كالخمر والزنا والغيبة» والنظر إلى الأجنبية» واستعمال المّلاهى . 

وأما الشهوات المُباحة: فلا تدخل فى هذاء لكن يكره الإكثار منها 
مخافة أن تُر إلى المُحرمة» وتقسًّى القلب» أو تشغ عن الطاعات. 

(ق): هذا من التمثيل الواقع مَوْقعَة» ومن الكلام البليغ الذي انتهى 
نهايتةُ» وذلك أنه مَنّل المكاره بالحَفاف» وهو الدائر بالشيء المُحيط بهء 
الذي لا يُتوصّل إلى ذلك [الشىء] إلا بعد أن بُتحَطّى . 

وقد روي عنه ي: أنه مثل طريق الجنة وطريق النار بتمثيل آخر 
فقال : «طريق الجَنّة حزن برَبوقء وطریق النار سمل دى هوةَ). 
۰ ه۶ و 0 ّ ر ٤‏ 

والحزن: هو الطريق الوعر المَسلك» والرّبوة: المرتفع› واراد به 
أعلى ما يكون من الرّوابي» والسّهوة بالسين المهملة: هي الموضع السهل 
الذي 5 غلظ ىه ولا وعورة» وهذا أيضاً تمثیل حسن واقع مَوقعَه» 
انتھی”' . ١‏ 

وفي «سنن الترمذي» و«أبي داود» و«النسائي» عن أبي هريرة ڪه › 
عن النبى بي قال : «لكًا خلق الله الجَنةَ قال لجبريل ؛ اذهب فانظر إليهاء 
فذهب فنظر إليها وإلى ما أعّد الله لأَهْلِهًا فيهاء ثم جاءَ فقالً: أي رب ؛ 
وعرتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء حفها بالمکاره» ثم قال : 
يا جبريل ؛ اذهَب فانظر إليهاء قال: فذهبَ فنظر إليهاء ثم جاءَ فقالً: أي 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)١١١‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۲۷)» من حديث ابن عباس هيا بنحوه. 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١١١‏ 


۷ 


ربٌ؛ وعِرَتكٌ لقد خشيث أن لا يدخلها أًحدّه قال: فلمًا خلق الله الَار 
قال: يا جبريلٌ اذهَبْ فانَظر إليهاء قال : فذهب فنظر إلَيّهاء نه جاءَ فقال : 
َي رَبٌ؛ وعِرَنكَ لا يَسمَعٌ بها أحدٌ فيدخلهاء فحَمًّها بالسهَواتِ تّمَ قال : 
يا جبريلٌ ؛ اذهَب فانظز إليهاء فذهب إليها فقال : أي رَبت؛ وعرَتكَ لَمَذ 
حشیت أن لا يبقى أَحدٌ إلا دخلها». 
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۲ _ الثامن : عن أبى عبداله حذيْفة بن اليمان. له قال : 
2 سے ئ ت a‏ م ت ر ٩‏ ہے ے گے روه ّ 9 
صليّت مَع النبيّ ب ذات ليْلةء فافتتَح البقرة» فقلت : يركع عند 
ص ٍ o‏ ك 0 o‏ 
4 چ 2 ۰ و ٠»‏ ~~ ٭ ےم OT‏ 
المئةء نم مصی ؟ فقلت : يصلي بها في ركعة» شمصی › فقلت : 
ركع بهاء ثم افتقَح النسَاءَ فقرآهَاء ثم افتتَحَ آل عمْران فقرأهَاء ' 
و ٍ 
e a ٤ Gd f e‏ َه ےی e‏ و f‏ 
يقرا مترَسّلاء إذا مَرَ باية فيها تسبيح سبح وَإذا مر بسوًال سَأال» 
ےم سے 27 ا و ّت ٢ر ٣‏ 
واا مر بَِعَوُذ تعَوَدَ َم ركم فَجَعَلَ يقول: «سَبْحَانَ ري 
»۰ ا ّ ۶ و ٣‏ َ 0 ۷ے n‏ ى و م ° 
العظيم»ء فکان رکو عه نحوا من قيامه»› ثم قال : (سمع الله لمن 
f‏ ۹ ر 3 کے م مر ٤‏ م ت ت 
حمده» رننا لك الحمد»» ثم قام قياماً طويلا قریباً مما رکع» م 
سَجَدَ فقال: «سَبْحَان رى الأعلى»» فكان سجوده قريباً مر 
قیامهٍ» رواه مسلم . 
3 » ۹ و ر ت د 
۳ --_-التاسع : عن ابن مسعود وه قال : صليّت مع النبى بيا 
(۱) رواه الترمذي »)۲٥٠٣۰(‏ وأبو داود »)٤۷٤٤(‏ والنسائی «((TVIT)‏ وهو حدیٹ 


صحيح . انظر : (صحيح الجامع الصغير» .)٥١٠١(‏ 


VA 


لله فأطال القيام حى هَمَمْتٌ بر سُوءِ! قيل: وَمَا هَمَهْتَ به؟ 


قال : همَمْت أن أجلس وأدعه. متفقّ عليه . 


او دز 

# قوله : «فقلت يصلي بها في ركعة) : 

(ن): معناه: ظننت أنه يلم بهاء فيقسمها على رکعتین» وأراد 
بالركعة الصلاة بكمالهاء وهي ركعتانء ولا بد من هذا التأويل؛ لينتظم 
الكلام بعده. 

وعلى هذا: فقوله: ثم مضى» معناه: قرا مُعظْمَها ؛ بحیث غلب 
على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر (البقرة)» فحينئذ قلت : 
يركع الركعة الأولى› فجاوز فافتتح (النساء). 

قال القاضي: فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السوّر اجتهاد من 
المسلمين حين كتبوا المُصحف» وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبىّ بف 
بل وَکلّةٌ إلى أمّته بعده. 

قال : وهذا قول مالك وجمهور العلماء» و[اختاره] القاضي ابو بکر 
[البَاقلانيْ» قال] ابن الباقلاني : هو أصح القولين مع احتمالهما. 

قال : والذي نقوله : إن ترتيبَ السّوّر ليس بواجب في الكتابة» ولا في 
الصلاة» ولا في الدّرس» ولا في التلقين والتعليم» وأنه لم يكن من النبىّ بلا 
في ذلك تصن ولا حَدٌ يَحْرْمٌ مُخالفتّه ؛ ولذلك اختلف ترتيبث المصاحف قبل 
مصحف عثمان طليه» قال : واستجاز انب بي والأمَهُ بعده في جميع الأعصار 
ترك ترتيب السور في الصلاة والدّرس والتلقين . 


4⁄۹ 


وأما على قول من يقول من أهل العلم : إن ذلك بتوقيف من النبيّ َا 
حَدّده لهم كما استقر في مُصحف عثمان ط4 وإنما اختلف المصاحف قبل 
أن يبلغهم التوقيف والعَرْض الأخير في صلاته ية [فيتأول قراءته بيا] (النساء) 
ثم (آل عمران) هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب» وكانت هاتان السورتان 
هكذا في مُصحف انظ . 

قال : ولا حلاف أنه يجوز للمصلي أن يقراً في الركعة الثانية سورة 
قبل التي قرأها في الأولى» وإنما يكره ذلك في ركعة» ولمَن يتلو في غير 
صلاة. 

قال : وقد أباحه بعضهم» وتأوَل نهيٌ السلف عن قراءة القرآن منكوساً 
على مَنْ [يقرأً من] أخر السورة إلى أولها. 

قال : ولا خحلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على 
ما هي الآن عليه في المُصحف» وهكذا نقلته الأمَة عن نبيها ل٠‏ . 

# قوله : «يقرأً مترسلا) : 

(ق): أي : مترفقاً مترتلاً؛ من قولهم : على رلك ؛ أي : على 
رفقك. 

(نه): يقال: ترسّل الرجل في كلامه ومشيته: إذا لم يَعْجَلٌ» وهو 
والترتيل سواء". 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)٦١‏ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٠٠١‏ وفيه: «متمهلاً» مكان: «مترتلاً). 
(۳) انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ ۲۲۳). 


۸° 


* قوله : «إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وكذلك في السؤال والتعوذ. 

(ن): فيه : استحبابٌ هذه الأمور لكل قاری“ في الصلاة وغيرهاء 
ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد. 

وفي هذا الحديث: استحباب تكرير: (سبحان ربي العظيم) في الركوع» 
و(سبحان ربي الأعلى) في السجود» وهو مذهبناء ومذهبُ الأوزاعيّء وأبي 
حنيفة» والكوفيين» وأحمدَ» والجمهور» وقال مالك: لا يتعين ذك 
لالاستحباب . ٤‏ 

وفي قوله: «ثم قال: سمع الله لمن حمده» ثم قام قياماً طويلاً قريباً 
مما ركع» ثم سجد» دليل لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع» وأصحابنا 
يقولون: لا يجوز» ويبطلون به الصلاة. 

هذا التطويل وهذه الكيفية التي صدرت عنه يه في هذه الصلاة إنما 
کانت بحسب وقټ صادفه» ووّجد وجده» فاستطاب ما کان فیه» واستغرقه 
عمّا سواه وهو مُوافق لما قاله في حدیث آخر : إذا ام أحدُكم الناس 
فاخففْ› وإذا صلی وحده فلیطرّل ما شاءً(. 

# قوله : «هممت بأن أجلس وأدعه» : 

(ن): فيه : آنه ينبغي الأدبُ مع الأئمة والكبار» وأن لا يخالفوا بفعل 
ولا قول ما لم يكن حراما» واتفقوا على أنه إذا شق على المُقتدي في 
فريضة أو نافلة القيامٌ» وعجز عنه؛ جاز له القعود» وإنما لم يقعد ابن 
مسعود له ؛ للتأذب مع النبىّ بيا . 


(۱) انظر: شرح مسلم! للنووي »)٦۲ ⁄٦(‏ والحديث رواه البخاري »)1۷١(‏ من 


حديث آبي هريرة طي4 بنحوه. 


۸۱ 


وفيه : جواز الاقتداء فى غير المكتوبات'. 
وفيه : استحباب تطويل صلاة الليل . 
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٠١٤‏ -العاشر: عن اتس بء عن رسول الله بو قال : يبع 


یں ۴ ae‏ 94 ےو ر راو م و و »۾ ره 2 
المت لاثة : أهله وماله» وعمّله؛ فیرجع انان چ واحد: 
و په و رو سر رو 2 
يرجع هله وَمَاله» ویبقی عمَله» متفق عليه . 
(الشار) 
سک 
# قوله 44: «يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله» أبهم أولاً ثم 
فسر؛ ليكون أوقع في النفس» وكذلك في قوله: «فيرجع اثنان ويبقى 
واحد» واتباعٌ المال ورجُوعه على سبيل المَجاز» والإضافةٌ يكفى فيها 
أدنى مُلابَسة» يريد المال الذي كان له أيام حياته» ففيه الحَّتٌ على صرف 
أيام الحياة في اقتناء الباقيات الصالحات . 
(مظ): اراد : بعض ماله وهو ممالیکه. 
(ط): متابعة المال على الاتساع؛ فإن المال حينئلٍ له نوع تعلق 
بالميت؛ من التجهيز والتكفين؛ ومُؤنة الخسْل» والحَمْل» والدّفنء فإذا 
دُفن؛ انقطع التعلق بالكلية» انتهى”. 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٦۳ /١(‏ 
(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)۲۸١ /٠٥(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳۲۸١ /۱١(‏ 


AY 


روى الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في «معرفة الصحابة» في ترجمة 
عبدالله بن كزز اللي عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ با أنه قال : ي 
بها النا سن؛ إتما مل أحڍكم ومثل آهل وعمَله ومَالهِ كمل رَجُلِ له ثلانة 
إخوة» فقال لأخيه الذي هو ماله حي حضرتة الرّفاة ونزل به المَوتٌُ: ماذا 
عندك» فقد نزل بي ما ترى؟ فقال أخُوه الذي هو ماله: ما لك عِنْدِي غِتى 
إلا ما دمت حَباء فحُذٌ متي الآن ما أردت؛ فإِئّي إذا فارقئك سَيْذهَبُ بي إلى 
مهب غير مَذهَبك» و سياځڏني غيرك) فالتفت النبى ييه فقال: «هذا 
اوه الذي هو ماله فأ أخ ترؤت؟!» قالوا: لا نسمع طائلاً يا رسول الله» 
نه قال لأخيه الذي هر أهله: نزل بي المَوت» وحضر ما ترى» فماذا 
عندك من الغنى؟ فقال : غنائي أن أَمرَّضك وأقوم عليك وأعيتَكَء فإذا مِتً. 
لتك وحنطتك وكفنتكَ› م ملك في الحاِلين؛ وشَيَعبْكَء أحملكَ 
مرة وأميط رى ً أرجع عنك» فأثني بير عند من يَسألني» فقال 
النبىٌ َة للذي هو أهله: «أيّ أخ ترون هذا؟» قالوا: لا نسمع طائلاً يا 
رسول الله » ثم قال لخيه الذي هو عَملهُ: ماذا عند وماذا لدبْكٌ؟ قال : 
عك إلى قَبرك» فأَوبْسنُ وَحَشتَكَ» وأكون معك» رأجاول عك وأقعدٌ 
في ميك فاش شول خطاياك قال رسول الله مه : «أیّ أ أخ ترون الذي هو 
عمله؟) قالوا: خَيْرَ أخ يا رسول الله» قال : «فالامرٌ هكذا) . 

قالت عائشة رضي الله عنها : فقام عبدالله بن ك زز اليش فقا 
يا رسول الله! أتأذن لي أن أقول على هذا شعرا؟ قال : لانعم)» قالت 
عائشة: فما بات إلا ليلته تلك حتى غدا عبدالله بن كرز» واجتمع 
المسلمون؛ لما سمعوا من تمثيل رسول الله ييه الموت وما فيه» فجاء ابن 


AY 


8 وأهْلِي اي 6 قدَّمَث يَدِي 
لأصحابه 3 هم ثلاثة إخوة 
فراق طويل غير ذي متو 
فقالَ امرؤ منهُم أنا الصّاحبْ الذِي 
وكا إذا جد الفراق فإشّي 
أبدّل جيراناً فلا يَستطيعني 


,2 و وھ ر “2 ٍ ت 
فخذ مااردت الآن منى فإننى 


ص 


7 ك۶ ,و 
وإن تبقنی لا تبق ماتستفیده 
مه و ي ەر ك۶ ست وو 


ناء ي أي جامد لك 6ر * 


ولكتني باك عليك ومُعْولّ 


وبع المَاشينَ أمشي مُشيئعا 


إلى بيت مثواك الذي أنت مُذخل 
وذلك أهل المَرءِ ذاكَ غناؤهُم 


فقالٌ امرُو منهُم أنا الأ لا ترى 


A٤ 


ریا بن کزز»» فقال: 
ثم قائل 
أعينوا على آمر لي اليوم نازلٍ 
فمَاذا لديم في الذي هو عَائلي 
نيئك يما شنت ل اتر 
كذلك أحياناً صروف الكَدَاول 
r‏ 

فعَجُل صَلاحا قبل حَنْف مُعَاجا: 
وأوثرة من بيهم في التفاضل 
إذا جد جد الكرب غير مُقابل 
ومن بخير عند مَنْ هو سّائِلي 
ء و )ب ر ر 


وأرجع حيَعَذٍِ بما هو شاغلي 


م 


ولا خسن ومر في التباذل 
ولیسوا وإن کانوا جراصا بطائل 


أخاً لك مثلى عند جَهْد الرّلازل 


لدى القبر تلقاني هُنالِك قاعِداً أجادلٌ عنكَ في رجَّاع الجادلٍ 
وأقعدٌ يوم الوَزْنِ في الكِمَّة التي تكون عليها جَّاهداً في التثاقل 
فلا تن واعلم من مکاني في عليك شفيق ناصح غير حَاذِلِ 
وذاكً بمَا قَدَهَْ مِنْ كَل صالح تلاقيه إن أحسنت يوم اتفال 

قالت عائشة رضي الله عنها: فما بقي عند النبىٌ َة ذو [عين] تطرف 
إلا دمعت ثم کان ابن کرز يمو على مجالس أصحاب رسول الله لاف 
فيستنشد فينش دهم فلا يبقى أحد من المهاجرين والأنصار إلا بكى'. 

قال الحافظ محمد بن محمد الكاشغرىٌ رحمه الله : في هذا الحديث 
فوائد ستة : 

أحدها: تشبية المعقول بالمحسوس؛ لأن العمل مَعقول. 

ثانيها: نطق ما ليس له نطق بلسان الحال. 

ثالثها : جواز استعمال الاستعارة والمَجاز في الكلام. 

رابعها: نقل كلام الرسول يل بالمعنى . 

خامسها: نظم کلامه پیا وجعله شعراً» مع کونه ممنوعاً [من] قول 
الشعر. 

سادسها: تحسين وقوع الحديث النبوي»› وتزیینه في الأسماع بای 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)٠۷٠١ /٤(‏ وهو حديث منكر . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)٦۸٤١(‏ 


Ao 


وأما تخصيصه بُ عمل الخير بالكرء وإن كان عمل الشرٌ مثله في 
استصحابه الميت إلى القبرء ثم إلى المحشر»ء [فهو] لوجوه: 

أحدها: أنه لما تبن حُسنْ عمل الخير بالميت بهذا التمثيل ؛ علم قبح 
عمل الشر في جميع ما ذكر ضداً بضد. 

الثاني : أن الخطابَ للصحابة» وليس أعمالهم إلا الخيرُء فمَدّل ما هو 
هديُهم وسيرتهم . 

الثالث: لو مَل الأعمال القبيحة لوقع في خواطرهم انكسارٌ وتغير 
واعتقادٌ أنه ربما تكون فيهم أعمالٌ الشرٌ القبيحة ولا يعلمونهاء وربما علمها 
النبي يه دونهم . 

الرابع : أن الإنسان إذا سمع حُسَْ صفة ما هو فيه من الحركات 
والسّکنات» ونقع مآلها وعاقبتها؛ يزداد رغبة إلى زيادة ما هو فيهء وتنبسط 
نفسه» وينشرحٌ صدره» ويقوّى إلى الله سيره فيزداد في اجتهاده إلى أن 
يصل إلى مُراده» فمَنْ رام السلامة لزم الاستقامة. 

الخامس: أنه يلزم من مّلازمة أفعال الخير الانتهاء عن أفعال الشرٌ غالبا 
لكن لا يلزم من الامتناع من أفعال الشرٌ مباشرة أفعال الخير؛ لأن الإنسان قد 
يمکن أن لا يأتي منه شر ولا يأتي منه خير فیکون حبل حاله علی غارب 
جَّمَّل الأعراف» فذكر ئي فعل خير يلزم [منه] الانتهاء عن ضده. 


# ¥ # 


٠‏ - الثاني عشر: عن أبي فراس رَبيعَة بن كعْب الأسْلمي 
٩‏ ت ل ا م 60 و ۵ ر ء ر 
خادم رول اله اء وَمِنْ آهل الصْفة ڪه › قال : كنت أبيث مَع 


۸٦ 


o 0 


رسول الله ك فاتيهِ بوضوئه وحاجته» فقال : «سلني»› فقلت : 
eo 4‏ و a‏ َ۰ ےک ٣ a‏ 0۰ ۰ 4 و 
أسألك مُرافقتك في الجَنةء فقال: أو غير ذلك؟»» قلت: هو 
ذاك قال : «فأعنى على نفسك بكثرة السجُود) رواه مسلم . 
الا کک 
0 


e 
قوله : «أسأل مرافقتك» كان ربيعة ظله قد خالط قله محبة النبي بل‎ # 
وصارت ربیع قلبه» واستأنس بقربه ومُرافقته في الدنیا؛ إذ کان طول نهاره في‎ 
خحدمة النبي ياء وكان يبيثُ معه بالليل» ويأتيه بوضوئه وحاجته» فلا سئل‎ 
عن آمنیته» وقیل له : سَلْ نعط ؛ لم یکن في قلبه سوی طلب استدامة ما هو فيه‎ 
: من التعيم؛ إذ لقاءُ المحبوب غاية أمنية المُْحبٌ؛ كما قيل‎ 


والله و أك تروجتني بتاج كسرى ملك الممشرق 
ولو بأموال الورّى جُذتلي اموا مَنْبادَومَنْقدبقي 
وقلت لي لانلتقي ساعة أخيَّث يامَولاي أن لتقي 

فقال : «أسألك مرافقتك في الجنة»؛ إذ علم أن اجتماع الدنيا مرجعه 
إلى الفراق» فامتحن مرة ثانيةء وقيل له: «أو غير ذلك»» فقال: لا «هو 
ذاك»» فقال: لا مطمع في ذاك بالهوينا والتمنيء ولا بد لطالب معالي 
الأمور من الاجتهاد والّعني؛ فبكثرة السجود أعني. 


(1) في الأصل : «الحادي»» ولعله سقط من الأصل شرح الحديث الحادي عشر» 
والله أعلم . 
(۲) فى الأصل : «وأغنى». 


GAV 


وقیل : 
وقل لمْرجّي مَعَالي الأموز بير اجتهاو رَجَّوْت المُحَالا 

وفیه : بیان مکانته ي عند ربه» وتمكينه من التصرٌّف في عالم المُلْك 
والمَلكوت بإذنه تعالى؛ إذ عادة عُظماء الدنيا إذا تمكن أحدُهم في مِصْرء 
وظٌ اقتدارّه على ما قرح منه» أن يقول أحذهم : سل حاجتك. 

وفيه: أن رحمة الله سبحانه ون وسعت کل شيء؛ لا بُ لها من مَل 
قابل : ومن ترگ فإتما رگ لفو 1€فاطر: ۱۸]. 

# قوله ك : ار غي ذلك: 

(ن): هو بفتح الواو. 

(ق): رويناه: بإسكان الواو من (أو) ونصب (غير)؛ أي: أو سل 
غير ذلك» کاأنه حَضه على شيء آخر غير مُرافقته ؛ لأنه فهم منه أنه يطلب 
معه المساواة معه في درجته» وذلك ما لا ينبغي لغيره»› فلمًا قال الرجل : 
هو ذاك؛ قال له: «أعني على نفسك بكثرة السجود»؛ أي : الصلاة؛ ليزداد 

من القرب ورفعة الدرجات حتى يقرب من منزله وإن لم ياوه 

ولا يُعترض على هذا بقوله کا : «ألا رجلٌ يأتيني بخبر القوم جعلة الله لله معې 
يوم القيّامة؟»؛ لأن هذا مثل قوله : اوکچک ینان ا له عنم €[ مریم : »]٥۸‏ 
فإن هذه المَعيَةَ النجاة من النار والفورٌ بالجنةء إلا أن أهل الجنة على 
مراتبهم ومنازلهم بحسب أعمالهم وأحوالهم» وقد دل على هذا قولّه إل : 


.)۲٠٠١ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(۲( رواه مسلم (۱۷۸۸/ ۹ من حديث حذيفة ط . 


A^ 


«الَرْءٌ مع مَنْ أحبٌ» وله ما اكتسب). 

# قوله : «بكثرة السحود» : 

(ن): المراد به السجود في الصلاةء وفيه دليل لمن يقول: كثرة 
السجود أفضل من إطالة القيام» وسببُ الح عليه قولّه في الحديث: 
«أَقربٌ ما يكون العَبدٌ من رَه وهو ساد وهو مُوافقٌ لقول الله تعالى : 
لوأسجد وأقترب €[العلق: ۹٠]؛‏ لأن السجود غاية التواضع والعبودية له 
وفيه : تمكير أعزٌ أعضاء الإنسان وأعلاهاء - وهو وجهه - من التراب الذي 
يداس ویمتهر" . 

(ط): روي بسكون الواو وفتحهاء فالواو عاطفة تقتضي معطوفاً عليه» 
وهمزة الاستفهام تستدعي فعلاًء فالمعنى على الأول : سل غير ذلك» فأجاب : 
«هو ذاك»؛ أي : مسؤولي ذاك لا أنثني عنه» وعلى الثاني : أتسأل هذا وهو 
شاق وتترك ما هو أهون؟ فأجاب : مسؤولي ذاك لا أتجاوز عنه. 

أتى رسول الله اة بلفظ «ذلك» للمشار إليه البعيد؛ لينتهي السائل 
عنه؛ امتحاناً منه» فلمًا أجاب بقوله: «ذاك» الذي للمشار إليه المتوسط› 
وعلم ب أنه مُصمَّمٌ على عزّمه غير مستبعل ذاك؛ أجاب بقوله: «أعني». 

وفيه: أنه لا مطمع في ذلك إلا بخصول الزلفى عند الله في الدّنيا 
بكثرة السجود المُومَاً إليه بقوله : #وسَجد وب €[العلق : ١٠]؛‏ فإن في كل 


(۱) روا الترمذي »)۲۳۸١(‏ من حديث انس وب وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف 
الجامع الصغیر» .)٥۹۲۳(‏ 
(۲( رواه مسلم »)۲۱١ /٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة طل . 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲۰٦⁄٤(‏ 


۸۹ 


سجدة رفع [درجة]ء فلا زال العبد بترقی بالمُداومة على الشُجود درجة 
درجة» حتی فور بالقذح المُعلى من القرب» فينال به مُرافقة النبيّ كلا. 

انظر أيها المتأمّل في هذه الشريطةء وارتباط القرينتين؛ لتقف على 
سر دقيق؛ فإن من أراد مرافقة النبي ب لا يناله إلا بالقرب من الله تعالى» 
ومن رام قرب الله لم ینله إلا بقرب حبیب الله» قال تعالی : * فل إن کسر 
EAS‏ بک لَه 4[ آل عمران: ۳۱]» أوقع متابعة الرسول ,بين 
المَحبتين؛ وذلك لأن محبة العبد منوطة بمتابعته» ومحبة الله العبد متوقفة 
على متابعته بي فلرًح بقوله: «أعني على نفسك» إلى أن نفس بمثابة 
العذوّ المُناوى. فاستعان بالسّائل على قهر النفس وكسْر شهواتها 
بالمجاهدة والمواظبة على الصلوات» والاستعانة منه بكثرة السجود؛ 
حسما للطمع الفارغ من العمل» والاتكال على مجرد التمني» وأنشد: › 


o 2‏ رو 7 ا رر 4 6 ٍ ٤و‏ 
دت للمَجد والسّاعون قد بَلغوا جَهد النفوس وألقوًا دونه الأزرَا 


لا تخس المَجْدَ تمراً أت ت آکلة لن تبلغ المَجْدَ حى تلْعَقَ الصّبرا 


انتھی”' . 


وروى الطبراني في «المعجم الكبير» هذا الحديث»› ولفظه : قال ربيعة : 
كنت آخذم الب بي نهاري» فإذا کان اللیل آویت إلى باب رسول الله به فبتٌ 
عنده» فلا أزال أسمعه یقول: «سُبْحان الث سّبْحان اش سُبْحان ربٹي» حتی 
مر أو تغلبّني عيناي فأنام» فقال يوماً: «يا ربيعة؛ سني فأعْطِيكَ»» فقلت : 
أنظرني حتى أنظر» وتأمًلتٌ أن الدّنيا فانية منقطعة» فقلت: يا رسول الله ؛ 


.)٠٠٠١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۹۰ 


أسألك أن تدعو الله أن يُنجيتي من النار» ويدخاني الجنةء فسكت رسول الله بإ 
ثم قال: «مَنْ مر بهذا؟» قلت : ما أمرني به أحدّ» ولكني علمت أن الدنيا 
منقطعة فانيةء وأنت من الله بالمکان الذي أنت منه» فأحببت أن تدعو الله لي» 
قال : «إني فاعل ؛ فأعتي على نمسك بكثّرة السُّجُو٠.‏ 
¥ ¥ # 
۷ الثالت عشر: عن بي عبیان۔ وتال ُو عَبِْ الرَحْمَّن - 
وان مَوْلى رَسول الم ا قال: سَمِعْتُ رسول الله بي يقولٌ: 


ت 


«عَليْكَ بكثرة السّجُود؛ انك لن تشه لله َة إا رفعَك الله بها 
درج n‏ 


« قول: «عليك بكثرة السجرى: 

(ن): فيه دليل لمن يقول: السجود أفضل من القيام وسائر أركان 
الصلاة» وفي هذه المسألة مذاهب: 

أحدها: أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضلء حكاه 
الترمذى والبغويّ عن جماعة منهم ابن عمر“ 

ثانيها: أن تطويل القيام أفضل» وإليه ذهب الشافعىٌ؛ لقوله إل : 
(۱)( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٤٥۷1(‏ وهو حديث صحيح لغيره . انظر : 


«(صحیح الترغیب والترهیب» (۳۸۸). 
(۲) انظر: «سنن الترمذي» (۲/ .)۲١۲‏ و«شرح السنة» للبغوي (۳/ .)٠١١‏ 


٤۹۱ 


«أفضل الصّلاة طول القنوت»» أخر جه مسلہ. 

ولأن ذكر القيام القراءة» وذكر السجود التسبيحٌ» والقراءة أفضل» 
ولأن المنقول عنه بيا : أنه كان يطول القيام أكثر من الركوع والسجود. 

ثالثها: آنهما سواء. 

وتوقف ابن حنبل» ولم يقض فيها بشيء٠‏ وقال إسحاق بن راحّويه: 
أما في النهار فتكثيرٌ السجود أفضل؛ لأنه يقرأ جزءه» ويربح كثرة الركوع 
والسجود. 

قال الترمذي : وإنما قال إسحاق هذا؛ لأنهم وصفوا صلاة النبي ية 
بالليل بطول القيام» ولم يوصف من تطويله بالنهار ما صف بالليل. 

(ق): ويحتمل أن يقال: إن ذلك راجِمٌ إلى حال المْصليء فرب 
مصلل يحصل له في حال القيام من الحُضور والتدير والحشوع ما لا يحصل 
له في السجود» ورب مصلل يحصل له في السجود من ذلك ما لا يحصل له 
في القيام» فيكون الأفضلٌ في حَقَه الحا الذي حصل له فيها ذلك المعنى 
الذي هو روح الصلاة . 


# ¥ ¥ 


٩‏ چ f.‏ ا ل وه ٣٠ ٤‏ ت س 

۸ | -الرابع عشر: عن أبي صفوان عبداله بن بسر الاسلمي ط4 

T0 T0‏ و ا ا ٥‏ ت 0 n‏ ر 

قال: قال رسول الله 4 : «حَير الاس من طال عمُره وحسنَ 
(۱) رواه مسلم »)۱١٤ /۷٥7(‏ من حدیث جابر ضیه . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲٠١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .(A۳‏ 


4۹۲ 


0 : و 
عمّله) رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 
بسر : ا 


( الاک ) 
E9‏ € ۷ سس ۷ 


«# قوله ا : «من طال عمره وحسن عمله» : 

(ط): الأوقاث والساعات كرأس لمال للتاجر» فينبغي أن بجر فيما 
يربح فیه› وکلَّما کان رأس المال [کثیراً] کان الرَبح أكثر فمَنْ مضی لطیبه 
فاز وأفلح» ومن أضاع رأس ماله لم يربح» وخسر خسراناً مبيناًء انتهى. 

اعلم أن كل نفس من أنفاس الإنسان جوهرٌ لا قيمة له» يمكنْ أن 
بقتنصَ به سعادة الأبدء فالمُوفق الذي عرف قَدرَ أنفاسه وصرفها فيما خلق 
له؛ يُرجى له في أنفاس معدودة نيل درجات الصدّيقين التي هي أعلى من 
درجة الشهداء. 

ويشهد لهذا ما رواه أبو داود والنسائئ عن خالد بن عبيد: أن التي با 
آخی بين رَجُلين» فل أحدهما في سبيل اله» ثم مات الآخر بعده بجمعة أو 
نحوهاء فصلوا عليه فقال النبى يد : «ما قلّْم؟» قالوا: دعونا الله أن يعفر له 
ویرحمه ويلحقه بصاحبه» فقال انب اة : «فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد 
عمله» أو قال: صيامه بعد صيامه» لَمَا بيَْهُما أبعدٌ ما بين السّماءِ والأرض». 


۶ ۶ ل وک ا 7 
وروى أحمد في «المسند» عن عبدالله بن شداد: ان نفرا من بني عذرة 


(1) انظر: «شرح المشکكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۳۲۸). 
(۲( رواه ابو داود »)۲٣۲ ٤(‏ والنسائی ›)(۱4۸٥(‏ وفيهما: عبيد بن خالد السلمى» وهو 
حديث صحیح . انظر : (صحیح آبي داود» (۲۲۷۸). 


4۹۳ 


ثلاثة أتوا النبىَ بي فأسلمواء قال: فقال رسول الله ل : «مَنْ پکفنیهم؟» 
قال طلحة: أناء وكانوا عنده» فبعث الب به بَعْثاء فخرح فيه أحذهم 
فاستشهد» ثم بعث بعثاً فخرج فيه الاخرٌ فاستشهدء ثم مات الثالث على 
فراشه» قال طلحة : فرأيت هؤلاء الثلاثة فى الجَنَّةء ورأيت المَيسّتَ على 
فراشه أمامَهم» والذي استشهد آخرا يليه» وأوّلهم يليه» فدخلني من ذلك» 
فذكرت للب ية ذلك فقال : «وما انكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند 
لله من مؤمن يُعَمَرٌ في الإسلام؛ ل لتسبیحه مَسبیحه وتکبیر ه وتهلیله»“. 

وفي روابهة لاحمد^ : فاستشهد أحدذهماء وخر الاه سنة» قال 
طلحة : فرأیت لمو منهما دحل الجنة قبل الشهيدء فتعجبت لذلك› 
فأصبحت» فذکرت ذلك للنبی ا فقال : «أليسَّ قل صام بعده رمضان» 
وصلى ستة آلاف ركعة» أو كذا كذا ركعة صلاة سَنَة. 


قال الحافظ المنذریٌ: إسناده حَسنْ» ورواه ابن ماجَه» وابن حبّان 
فی (صحیحه»› والبیھق 0 . 
قال الإمام الغزالي: طول عمُر العبد في طاعة الله وسلوك سبيله 


فضيلة» بل لسالك سبيل الله بطريق الفكر والمشاهدة والّرقی فى درجات 
المعارف في كل لحظة رتبة شهيد وشهداءَ ولولا هذاء لكان رتبه صبيّ 


.)٠١۳ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) في الأصل : «أحمد». 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۳۳)» من حديث طلحة بن عبيدالله طه» وهو 
حدیث حسن صحیح . انظر : «(صحیح الترغیب والترهیب» (۳۷۲). 

.)٥٤۸( عقب الحديث رقم‎ »)۱٤۹ /١( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )٤( 


۹٤ 


يُقتل أو مجنون يفترسه سبع أعلى من رتبة نبي وول يموت حف أنفه» 
وهو مُحالّء فلا ينبغي أن يُظٌّ هذاء بل أفضل السعادات طول العمر في 
طاعة الله» انتهى' . 

فظهر أن كل نفس يصرفه العبد في العبادات غنيمة» فكيف بساعة» 
ويوم» وأسبوع» وشهر» وسنة؟! وكان بعض اسلف إذا جاءه خب موت أحد؛ 
يسترجع ويقوم ويصلي ركعتين» ويقول : الحمد لله الذي رَرَقنيها بعدهٌ. 

فان قيل : فكل من طال عَمُره وحَسْنَ عمله حير من لم يَطْل عمره» 
أم فيه تفصيل؟ 

يقال : كل ما يراد لأمر؛ فالمَحمود منه ما يفضي إلى المُراد المقصود 
منه» وغاية مَقصد العارفين من طول الحياة العاجلة اقتناصٌ سعادة الأبدء 
واقتناءٌ الباقيات الصالحات؛ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» وقرباً إلى رَسهم» 
فكل من ازداد إيماناً وقرْباً إلى اله؛ فهو خیر» سواءٌ أدركه بعمر طويل أم 
فصير › ورُب صديتی صار كاملا مُككَلاً في يام قلائل» بل أحیی الله به قطرا 
من أقطار الأرض» وهدى به عالماً من الناس» وصار عمل يوم من أيامه 
يوازي عمل آلاف مكَّن طال عمره في الإسلام من جلاف الأعراب» وآحاد 
الأكرادء وأهل السّواد. 

تقوله: «خیر الاس من طال عمرهه کقرل :دی یز 
لأهْله». ومعلومٌ أنه لا يصير بذلك خير المسلمين مطلقاًء فكذا الناس 


.)٠١۸ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
. رواه الترمذي (۳۸۹۰۵)»› من حديث عائشة رضى الله عنهاء وهو حدیث صحيح‎ (۲( 


۹٥ 


هاهنا عام مخصو ص ؛ أي : له رتبة بسبب طول عمره وحسْن عمله کان 
لا ينالها لو مات قبل ذلك» وهو خير ممن کان في درجته» وحَسرَ عملهء 
ولم يطل عمره حتى يعمل أعمالاً صالحة ؛ كما ذكر في الحديث من أعمال 
الصحابتين اللُذين أسلما معاًء واستشهد أحدهماء وبقي الآخر سنة يعمل 
أعمالاً صالحة في صحبة سيد المرسلين» فلا شك في فضله بسبب زيادة 
عمره وحسْن عمله» فأما أنه يکون خير من کان أحسنَ عملا منه وأرفع 
درجة: فلا. 


# ¥ # 


١‏ -_ الخامسَ عشرَ: عن انس هه قال : غاب مي أ نس د 


ت 


شر 4 می قار فقال: يا رسول الله! غبت عن أل ق 


CC E 


قاتلت المُشركينَ» لين الله أشهدني قال المُشركينَ؛ يرين الله 
ر هو ر وو : َو 
ما اصنع . فلمّا کان يوم أحد» انكف مسلون فقا : الله 
أعتَذِرٌ اليك يما صلع هَولاء - يني : أصحَابه ابرا لَك مما صنع 


هَولاءِ - يَعْنی : المُشركين - ثه تقد م“ فاستقىلة سعد بن مُعَاذء 
فقال: يا سعد بْنَ مُعَاذ! الحَنة وَرَت الكعبةء ّي أَجدُ ريحَهًا مر 


ت 


ون خي قال سعد سغد: فتا استطغٹ يا رسول اا ر 


\ کک 


ر چو رر عدوا 1 رک 3 


فيه وّفي أشباهه: ين المومنين رال صدفوا ما علهدوا لله عه 
[الأحزاب: ۲۳] إلى آخرها. متفق عليه . 

قوله : يرين اله روي بضم الياء وكسر الراء؛ أي : ليْظَهرنٌ 
ال ذلك للناس» وروي بفتحهما»› ومعناه ظاهر والله أعلم . 


٠-السادس‏ عشر: عن أبي مسعود عة ُن عمرو الأنصاري 
البدرى بء قال: لما َنَت آي الصَدَقَة كنا نامل على ظَهُورتاء 
فجَاءَ رجل فتصدَق بشيٰءِ کثير» فقالوا: مُراءِء وجاءَ رجل آحَر 
صق بصا فقالوا: إل اللي عن صاع ها1 ََّت: 
الم ڑوت هطروت ب رَالْمُزیيہَ ف الكت ایت 
اجون | جهدهر € [التوبة : ۷۹[ . متف عليه» هذا لفظ البخاري 

«ونَایل؟ به بضم النون» وبالحاءِ المهملة؛ أي : : يحمل أَحَدنا 
على هره بالاأجرق وَيمَّصدَّق بها. 


( ایی دس جر 
سک رک د کا 
(ك): «أول قتال»؛ لأن غزوة بدر هي أول غزوة غزا فيها رسول الله كاز 
بنفسه» وهي في السنة الثانية من الهجرة. 
وقوله : «لئن الله أشهدني»؛ أي : أحضرني› ومثل هذا الشرط لا جوابَ 
له لفظاً» وحَذف فعل الشرط فيه من الواجبات. 


َا 


4۹۷ 


و«ليرين الله» : هو جوابٌ القسم المُقدّر. 

» قوله : «ليرين الله ما أصنع»: زاد مسلم : «فهابَ أن يقول غيرَها». 

(ق): هذا الكلام تضكن أنه ألزم نفسّه إلزاماً مؤكداً» وهو الإبلاء في 
الجهادء والانتهاضُ فيه والإبلاغ في بذل ما يََدِرٌ عليه منه» ولم يُصرّح 
بذلك مَخافة ما يتوقع من التقصير في ذلك» وتبروا من حوله وقوته» ومع 


م ےر ل ەع 


ذلك نوى بقلبه» وصَكّم قصدَه؛ ولذلك سَمّاه عهداً حيث قال : «#صدفوأما 
ےم ےر و ٥م‏ ےر 
علهدوا الله عة €[الأحزاب: ۲۳]. 

وقوله : «واهاً لريح الحنة» ؛ أي : عجباً منه» فهی هاهنا تعجُبٌ منه» 
وقد تأتي للتّرحم واللَلهّف”. 

(ك): يوم أحد» ؛ أي : قتال أحدء وأطلق اليوم» وأرید الواقعة» 
فهو إما إضمارٌء وإما مَجار. ) 

و«انكشف»؛ أي : انهزم» وفيه حسْنْ العبارة؛ أي : لم يُصرّح بلفظ 
الانهزام على المسلمين. 

و«أعتذر»؛ أي : من فرار المسلمين. 

«وأبرأً» ؛ أي : من قتال“ المشركين . 


ء ع ٍ . 
و«الجنة» بالنصب؛ أي : أريد الجنة» وبالرفع ؛ آي : هي مَطلوبي . 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی .)۱١۸ /١۲(‏ 

(۲( رواه مسلم (۱۹۰۲۳/ »)۱٤۸‏ من حدیث انس ظط . 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۷۳۸). 

)€( كذا في الأصل› ولعل الأنسب بالسياق : «من فعل» كما جاء في «فتح الباري» لابن 
حجر /٦(‏ ۲۲). 


2۹۸ 


و«(ادون)؛ آي : عند . 

«فما استطعت»؛ أي : ما قَدَرَّتُ على مثل ما صنع أنسْ» مع أني شجاع 
كامل القوة. 

و«البضع» بكسر الموحدة» وبعض العرب يفتحهاء وهو ما بين الثلاث 
إلى التسع“. 

(ن): «أجده دون أحد» محمول على ظاهره» وأن الله أوجده ریحَها 
في موضع المعركة» وقد ثبتت الأحاديث أن ريحَها توجد من مسيرة خمس 
مثة عام . 


(ق): ويحتمل أن يكون قاله على معنى التمثيل؛ أي: القتل دون 


2 


أحد مُوجبٌ لدخول الجنة» ولإدراك ريحها ونعيمها. 

وقوله: «فقاتلهم حتی قتل» ظاهره آنه قاتلهم وحده» فیکون فيه 
دلیل على جواز الاستقبال بل ندبیته" . 

(نه) : معْلْبٌ بالحيوان أمثل به مَثْلاً: إذا قطعت أطرافه وشوّهت به 
ومثلت بالقتيل : إذا قطعت أنقه وأذنه ومذاكيره» أو أشياءَ من أطرافهء 
والاسم المثلة. 

# وقوله : قضى فة € [الأحزاب: ۲۳]: 

(ق): أي: وفى بنذره يقال: تَحَب يَنْحْبُ: إذا نذر» وقيل: قضى 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠۱٠۸ /١۱۲(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/⁄ .)٤۸‏ 


(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/ ۷۳۹). 
)٤(‏ انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الاآثیر .)۲۹٤ /٤(‏ 


۹۹ 


أجله على ما عاهد عليه» وينهم ينظ €[الأحزاب: ۲۳]؛ أي : الوفاءَ بما 
نذر» والموت على ما عاهد» وما بداوا ديد €[الأحزاب: ۲۳]؛ أي : 
استمروا على ما التزمواء» ولم يقع منهم نقضل لما أبرموا“. 

# وقوله : «کنا نحامل) : 

(نه): أي: نحمل لمَنْ يحمل لنا؛ من المفاعلةء أو من التحامل؛ أي 
کنا نتکلفٌ الحَمّل بالأجرة لنکسب ما نتصدّق به» یقال: تحاملت الشيءَ: 
تکلْفنّه على مَشقَة. 

(ن): فيه : التحريض على الاعتناء بالصدقةء وأنه إذا لم يكن له 
مال؛ يتوص إلى تحصيل ما يتصدق به؛ من حَْل بالأجرة» أو غيره من 
الأسباب المباحة“ . 


¥ ¥ ¥ 


١‏ -السابع عشر: عن سعيدِ بنِ عبد العزيز» عن ربيعة بن 

یزید٬‏ م إدريس الخَولانيء عن آبي ذر جندب بن جتادة ۰ 

عن النبيّ ل فيما زوي عَنِ اه تبارك وتعالى : أنه قال : «يا عبادي! 
ئي حَرنك اَم على تبي وجعلنة بتكم مُحَرّماً > فلا تظالمُواء 
يا عباوي! كَلَكُم َال | اأ ت فاته وني هيکم يا عِبادي! 
کلک جَاِع إلا مَنْ أَطْعَمنه؛ فَاستطيمُوني أطِْيْكم يا عباوي! 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۷۳۹). 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٤٤١ /١(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠٠١‏ 
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کلکہ عار إلا من ک سوت فاستكسوني أك کشک 1 عبادي ! إکہ 
تخطئون بالليّل والتّهار وأا أعْفر الذنوب جَميعاًء فاستَغفرُونى أعفرُ 
ہک ا و و ا ا 
لکم٬‏ يا عبادي! ٳنكم لن تبلغوا ضري فتضروني؛ لن تبلغوا تفي 
و » ٍ ۹ ب ر 0ھ 7 ره َا 
فتنفعوڼي؛ ا عبادي! لو أن الم وآخرکم وإنہ وجم کار 
على أتقى لپ رج واج نكم ما راد ذلك في مُلکي شا 
ا عباڍي! لو ان ؤكم وركم وإنسكُم وَجتَكُمْ انوا عَلى اجر 
َڀ رجي واج نکم ما نقصَ ذلك من مُلکي شياًء يا عبادي! لو 
اَن ا کہ وآجرکم وإنسکہ وَجکم قامًوا في صمي واحلِ 
ساني َعَطَيْتُ کل إِنسَانٍ ن مسألتهُ تا تقصَ ذلك مما عندي إلا 
كما ینقصُ ن اليخيط إذا إا أذخل البحرَء يا عبادي! إتّما هی آعْمَالکہ 
اخصیھا کہ د م يكم | اها قم وَجَد حيرا فَليَحْمَدِ ا ومن 
وَجَد َير ذلك قلا يلوم إلا لا نفس . 

قال سعيدٌ : كان أبو إدريس إذا حَدَّتَ بهذا الحديث جا على ٠‏ 
رکبتیه . رواه مسلم . 
الشام حديث أشرف من هذا الحديث. 


(السا یک 
# قوله تعالی : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» : 


6٥۰4 


(قض): الخطاب مع الثقلين خاصة؛ لاختصاص التكليف› وتعاقب 
التقوى والفجور بهم ولذلك فصل المخاطبين بالإنس والجن» ويحتمل 
أن يون عامَاً شاملا لذوي العلم کلھہ؛ من الملائكة والثقلين» ويكون 
ذكرٌ الملائكة مَطوياً مُذْرَجاً في قوله : «وجنكم؛؛ لشمول الاجتنان لهم . 

وتوجّه هذا الخطاب نحوهم لا يتوقف على صدور الفجور منهمء 
ولا على إمكانه؛ لأنه كلام صادر على سبيل الفرْض والتقدير“. 

(ط): يمكن أن يكون الخطابٌ عامَاًء ولا يدخل الملائكة في الجن ؛ 
لأن الإضافة في «جنكم؟ تف قت تقتضي المُغايرةء فلا یکون تفصیلاً > بل إخراجاً 
للقبيلين اللذين بى ص اتصافٌ كل منهما بالتقوى والفجور“. 

(نه): «حرمت الظلم على نفسي»؛ أي : تقَدَسْت عنه وتعالَبْتُ» فهو 
في حَقَي كالشيء المُحرَّم على الناس ^“ ٤‏ 

(ط): يريد أنه استعارة مصرحة تبعيّةء ويحتمل أن يكون مُشاكلة 
لقوله بعده: «وجعلته بينكم محرماً»» كقول الشاعر : 
مَنْ ملغ أفناء عرب كلها أي بيت الجَار قبل المَنْرل 

(ن): الظلم مستحيل منه سبحانه؛ لاّنه تصرف في ملك الغيرء 
والعالم کله ملكه وسلطانه» أو مُجاوزة الحدّ» وليس فوقه من يطيعهء 
وأصل التحريم في اللغة : المنع» فسمّي تقدّسة عن الظلم تحريماً؛ لمشابهة 


.)۷١ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۱۸۳۷ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 

(۳) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۳۷٤ /١(‏ 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ ۱۸۳۷). 
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الممنوع في أصل عدم الشيء. 

(ق): «وجعلته بینکم محرماً) ؛ آي : حَکمت بتحریمه علیکه . 

(ن): «فلا تظالموا» بفتح التاء؛ أي: تتظالمواء والمراد: لا يظلم 
بعضکم بعضاً» وهذا توکید قوله: «وجعلته بینکم محرما)» وزيادة في 
تغليظ تحریمه" . 

(ط): «يا عبادي کلکم ضال» لما كان الخطاب بعد «يا عبادي» مهما 
بشأنه؛ کرّره تنبیهاً علی فخّامته ونسبة الضلال إلى الكل بحسب مراتبهه. ) 

(غب): الضّلال: العُدولٌ عن الطريتق المستقيم» ويُضادّه الهدايةء 
ويقال الضلالٌ لكل عدول عن المنهج» عَْداً كان أو سهواًء يسيراً كان أو 
كثير؛ فان الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صَعْبٌ جداً. 

قیل : کوننا مُصیبین من وجه» وکوننا ضالین من وجوه كثيرة؛ فان 
الاستقامة والسّداد"“ يجري مجرى المُقَرْطس” من المرميٌ"» وما عداه من 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١۳۲ /۱١(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥١١ /٦(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠۳۲ /۱١(‏ 

.)۱۸۳۷ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 

)٥(‏ في هامش الأصل: «الظاهر : السواء»» وفي «مفردات القران» للراغب (ص۲۹۷): 
«والصوابت) . 

(٦)‏ في هامش الأصل : «(ویْسمّی الغرض قر طاساً» يقال : رمی فق رطس : إذا أصابه. 
صحاح) . 

(۷) في الأصل : «الرَمّي». 


الجوانب كلها ضلال» وإليه الإشارة بقوله يي : «استقيموا ولن تحصوا»'. 

فإذا [كان الأمر على ما جرى]؛ صح أن يستعمل لفظ الضلال فيمن 
يكون على خطاً ما؛ فلذلك تسب الضلال إلى الأنبياء وإلى الكمّارء وإن 
کان بین الضلالین بون بعيد» قال تعالى : رَوَجَدَل صَالا دى €[الفى : 
۷ أي: غير مهتد لما سيق إليك من النبوة» وقال موسى : #فعلثهاإدا وََأمِنَ 
الصالنَ €[الشعراء : ١۲]؛‏ تنبيهاً على أن ذلك منه سه . 

(ن): قال المارريّ: ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلالة إلا من هداه 
الله » وفي الحديث المشهور: كل مَولُود يُولَدُ على الفطرة"» فقال: قد 
يكون المرادٌ بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي ية أو أنهم لو 
ترکوا وما في طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر؛ لضلواء 
وهذا الثاني أظهرٌ. 

وفي هذا دليل لمذهب أهل السنة: أن المُهتدى مَنْ هداه اللهء وأنه 
تعالى إنما أراد هداية بعض عباده» وهم المهتدون› ولم یرد هداية الآأخرين› 
ولو أرادها لاهتدواء خلافاً للمعتزلة في قولهم الفاسد: إن الله تعالى أراد 
هداية الجميع» جل الله عن أن يُريد ما لا يقع» أو يقح ما لا يريدٌ. 

(ق): لا معارضة بين قوله: «كلكم ضال»» وبين «كلٌ مولود يولد 


(۱) رواه ابن ماحه (۲۷۷)›» من حدیث نوبان نه » وهو حدیثٹ صحيح . انظر : (صحیح 
ابن ماجه») ٤(‏ ۲۲). 


(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص‌: ۲۹۷). 
)۳( رواه البخاري (۱۳۱۹)» من حديث أبي هريرة ظل . 


)€3 انظر : «(شرح مسلم» للنووي /۱٦(‏ ۲( 
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على الفطرة»؛ فإن هذا الضلال المقصود هنا هو الطارى على الفطرة 
الأولى الذي بيّنه النبي ية في التمثيل في بقية الخبر؛ حيث قال: (کما تتح 
البهيمة بَهيمة جَمْعَاءَء هَل تحسٌ فيها منْ بذعا 

وبقوله: «خلق الله الحَلْقَ على مَعرفته فاجُتَالَهُم الشياطينٌ»"› 
فحاصل قوله: «وكلكم ضال. .. وجائع. .. وعار» التنبية على فقرنا 
وعجزنا عن جلب منافعنا» ودفع مَضارنا بأنفسنا» إلا أن ييسر ذلك لناء 
ويعيننا عليه» ويصرف عنا ما يضرناء وهو تنية على معنى قوله يلا: 
«[لا حول ولا قوة]" إلا بالله العلي العظيم»““. 

ومع هذا فقال في آخر هذا الحديث: «إنما هي أعمالكم» إلى قوله: 
«فلا يلومن إلا نفسه» تنبيهاً على أن عدم الاستقلال بإيجاد الأعمال لا يناقض 
خطابَ التكليف بهاء إقداماً عليهاء وإحجاماً عنهاء فنحن وإن كنا نعلم أن 
لا تستقَلٌ بأفعالناء نجس بوجدان الفرق بين الحركة الضرورية والاختيارية» 
وتلك التفرقة راجعة إلى تمكن محسوس› وتأتٌ معتاد يُوجَّدٌ مع الاختياريةء 
ويُفقدٌ مع الضروريةء وذلك هو المُعيّرٌ عنه بالكشب»› وهو مورد التكليف› 


فلا تناه فص ولا ر تعىز ف0“ 


(۱) رواه البخاري (۱۲۹۲)» من حديث أبي هريرة طبه . 

(۲) رواه مسلم /۲۸٠٦٥(‏ ۳)» من حديث عياض بن حمار ڪاه وفيه: «وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلّهم» وإنّهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . . ٠.‏ الحديث. 

(۳) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي .)٥٥٤ /٦(‏ 

. من حديث آبي موسی طب‎ »)۳۹٦۸( رواه البخاري‎ ()٤( 


.(oo /٦)( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )٥( 
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(ط): فإن قلت : ما معنى الاستثناء في قوله: «إلا من أطعمته»» «وإلا 
من كسوته»؛ إذ ليس أحد من الناس محروماً عنها؟ 

قلت : الإطعامٌ والكشوة لكا كانا مُعبَرَيْن عن النفع التام» والبَط 
الرزقء وعدمهما عن التقتير والضيق؛ كما قال تعالى : # أله سط ا ا 
فَ4 [اروم : ۳۷+ سَهُل النَفَصّي ٠‏ من الجواب» فظهر من هذا أَنْ ليس 
المرادٌ من إثبات الجُوع والعُري في المستثنى منه نفي الشَبَّع والكسوة بالكليةء 
وليس في المستثنى إثباث اله 2 والكسوة مطلقاء بل اراد هما 
وتكثيرهماء يوضحه : أنه في بعض الروايات وضع قوله : «وکلکم فقراءُ إا 
مَنْ أيه في موضعه» انتهی . 

أو يقال : لما كانت الهداية الموجبة لمحبة الله تعالى مُستدعية لمحل 
يليق بها ؛ اقتضت الحكمة الإلهية فَيْضها على المَحال اللائقة المناسبة لهاء 
ومنعَها عن الاخرء بخلاف الطعام والكسوة؛ إذ لا قذْرَ لهماء وأيضاً رُبّما كانا 
من أعظم أسباب الشقوة والضّلال. 

(ن): الرواية المشهورة في «تخطئون» بضم التاء» وروي بفتحها 
وبفتح الطاءء يقال : خطء طا : إذا فعل ما يأثم به» فهو خاطی» ومنه 
قول إخوة يوسف : : تا کا خَلطیینَ €[یوسف: : ۷] ويقال في الاثم أيضاً 


(۱) آي : التخلص . انظر: «القاموس المحيط» (ص: »)١۷٠١‏ مادة: (فصي). 

(۲) رواه الترمذي »)۲٤۹٥(‏ من حديث أبي ذر ڪه » وهو حديث ضعيف . انظر : 
(ضعيف الجامع الصغير» .)٦٤۳۷(‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٦(‏ ۱۸۳۸). 

() في الأصل : «يخطیى»» والتصویب من «شرح مسلم» للنووي .)١١٤ ۱۳۳ /۱١(‏ 
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أخطأً» فهما صحيحان' . 

(ط): «لن تبلغوا ضري»» لأنكم لو اجتمعتم كُلكم على عصي اني 
ما ضرزتموني» ولا نقصَ من ملكي شيءٌ. 

(قض): «على آتقى قلب رجل»؛ آي: على تقوى أتقى قلب رجل» 
أو : على أتقى أحوال قلب رجل” . 

(ط): لا بد من هذا التقدير ليستقيم أن يقع «أتقى» خبرا ل (کان)» 
ثم إنه لم برذ أن كلهم بمنزلة رجل واحد هو أتقى من الناس» بل كل واحد 
من الجمع بمنزلة هذا؛ لأن هذا أبلغ . 

ثم إضافة (أفعل) إلى نكرة مُفردة تد [على] أنك لو تقصّيت قلب 
رجل رَجُل من كل الخلائق ؛ لم تجد أتقى قلباً من هذا الرجل0. 

(ط): «ما نقص ذلك من ملكي شیئاً» يجوز أن یکون «شيئا» مفعولاً به 
إن قلنا: إن (نقص) متعدّء ومفعولا مطلقاً إن قلنا: إنه لازم؛ أي: ما نقص 
نقصاناً قلیلا» والتنكير فيه للتحقير ؛ لما في بعض الروايات : «جَناح بَعوضة)“. 

(قض): قيد السؤال بالاجتماع في مقام واحد؛ لأن تزاحم السّوّال 
وازدحامَهم مما يهش المسؤول هته ويَعْسُّر عليه إنجاح مآربهم 


.)١۳۳ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ ۱۸۳۸). 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)۷١‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي ⁄/7٦(‏ ۱۸۳۸). 

.)۱۸۳۹ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )٥( 
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والإسعاف إلى مطالبه”. 

(ن): «المخيط): الإبرة» بكسر الميم وفتح الياء» وهذا تقريب إلى 
الأفهام» ومعناه: لا ينقص شيئا؛ إذ إنما يدخل النقص في المحدود الفاني› 
وعَطاءٌ الله من رحمته وكرمهِ» وهما صفتان قديمتان» فضَرْبٌ المثل بالمخيط في 
البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلَة؛ لأن البحر من أعظم المرئيات عِيانا 
وأكبرهاء والإبرة من أصغر الموجودات»› مع آنھا صقیلة لا يتعلق بها ماءٌ. 

(ق): سر ذلك أن قدرته صالحة للإيجاد دائماًء لا يجوز عليها الجر 
ولا القصورُ والمُمکناٹ لا تنحصر ولا تتناھی› فما وجد منھا لا نقصُ 
شع . 

(قض): «إنما هي أعمالكم»؛ أي: هي جزاء أعمالكم» فأحفظها, 
عليكم» ثم اديه إليكم تاماً وافياً» إن خيراً فخي وإن شرا فش . 

(مظ): «أعمالكم»: تفسير لضمير المؤنث في قوله: «إنما هي»؛ 
يعني : إنما نحصي أعمالكم ؛ أي : نعْدٌ ونکتب أعمالّک“. 

(ط): يمكن أن يرجع الضمير إلى من يفهم من قوله: «أنقى قلب رجل»» 
«وأفجر قلب رجل»» وهي الأعمال الصالحات والطالحات» ويشهد له لفظة : 


.)١١ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۱۳۳ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١ /7٦(‏ 

(6) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)١١‏ 
)٥(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)١۷٤‏ 
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«فإنما»؛ فإنها تستدعي الحصْرَ؛ أي: ليس ففعُها وضرُها راجعاً إلىّ» بل 
أحصيها لكم لأجازيكم بهاء فمَنْ وجد خيراً فليشكر الله؛ لأنه هو هادي 
الضلاًل» ومُوفّقهم للخیرات» ومَنْ وجد شرا فليم نفسَهٌ؛ لأنه باق على ضلاله 
الذي أشار إليه بقوله : «كلكم ضال»» انتهى. 

# قوله: «جثا على ركبتيه» هذا رعاية منه للأدب مع الله سبحانه؛ فإن 
هذا الحديثتَ القذسىَ يتضكَنٌ نداءَ الله لعباده» كأنه استشعر تلك الحالة 
العظيمة» وكونه من المُخاطبين. ۰ 
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.)۱۸۳۹ /٩( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )١( 


Î 


REE 
ا‎ 
ار‎ A 0 
ا لحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر‎ 


« قال الله تعالی : #اولرنع ررکم ماڌ ڪر فيه من نڌ کر وام 
اَذ €[فاطر: ۳۷]. 

قال ابن عباس والمُحَققون: مَعتاهُ: ولم نعَمّركم سين سَة؟ 
وَيُويدهُ الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى» وقيل : معناه: 
ثماني عشرة سنه » وقیل أربعين سئة. قالة اسن والکلبی» 
وَمَْرْوقٌ» ونقل عن ابن عباس أيضاً. وتقلوا : أذ هل المديتة كانوا 
إذا بلغ أحذهُم ربعي سند تفرع للعبادة. وقيل : هو البْلوعٌ. 

وقوله تعالی رجاءکم أ كذ قال ابن عباس والجمهور : 
هو الب كيا وقيل : الشيْب . قاله عكرمَةء وان عيينةَء وغيرُهما 
والله أعلم . 

(الباب الثاني عشر) 
(في الحَثٌ على الازدياد من الخير في آخر العمر) 
» قوله تعالی : اول رنعي گم ماد ڪُر فيو تدر 4؛ آي : أو ما 


0۱۰ 


عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم فيمَن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مُدَة عمُركم . 

واختلفوا فى مقدار العمر المراد هنا: 

روي عن علي بن الحسين رَيْن العابدين أنه قال: سبع عشرة سنة. 

وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة» فنعوذ بالله أن نغتءً بطول 
العمر» قد نزلت هذه الآيةٌ وإِدّ فيهم لابن ثماني عشرة سنة. 

وقال وهب بن منّه: عشرون سنة. 

وروي عن الحسن: أربعون سنة» فقال: إذا بلغ أحذكم أربعين سنة؛ 
فليأخذ حذر ه من الله کنل . 
روی ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن النبيّ بُ قال: «إذا كان يوم 
القيامة؛ قيل : أينَ أبناء السَتَينَ» وهو العْمُر الذي قال الله تعالى : اول تمرم 
ماڌ ڪر فيه من تدك کر وجا کہ ابر €[فاطر : : (FY‏ . 

روي عن ابن عباس» وعكرمة» وأبي جعفر الباقر : أن النذيرَ هو الشْيْبُ. 

وقال السُدَّىٌ وقتادة : هو الرسول كلا . 

¥ # # 


راما الآحاديث : 


- فالاوّل: عن أبي هريرة طن عن النبى ييو قال : 


)۱( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )۱۸٠١ ٤(‏ قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۷/ ۹۷): رواه الطبراني في «الكبير»› و«الأوسط»» وفيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي› وهو ضعيف . 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۱/ .)۳۳١‏ 


٥١١ 


«أعذر الله إلى امری أ أله حتی بلغ سین سند رواه البخاري . 


قال العلماء: معناه: لم يرك له عذراً إذ د أمهله هذه المُدَة. 
قال : أعذر الوَجل جل : إذا بلغ الغاية في العُذر. 


(SS) 


# قوله : «أعذر الله إلى امری » : 

(نه) : أي : لم يبق فيه موضعاً للاعتذار؛ حيث أمهله طول هذه 
المُدَة» ولم يعتذر» يقال : اعذْ لجل : إذا بلغ أقصى الغاية من العذر”؛. 

(ك): «أعذر الله إليه»؛ أي: أزال عذره» فلا ينبغي له حينئلِ إلا 
الاستغفار والطًاعة والإقبالٌ على الأخرة بالكلية» ولا يكون له على الله بعد 
ذلك حت فالهمزة للسَلب 

وقيل : معناه: أقام الله عذرَةٌ في تطويل عمُره» وتمكينه من الطاعة 
دة مديدة. 

قال الأطباء : الأْنان أربعة : سن الطفولية» وسن الشباب» وسن 
الكهولة» وسن الشَيخُوحة» فإذا بلغ الستين - وهو آخرٌ الأسنان - فقد ظهر 
فيه ضعف القوة» وتبيّن فيه النقصٌ والانحطاطء وجاءه نذيرٌ الموت» فهو 
وقت الإنابة إلى الله» انتهى 

وفيه : إشارة إلى أن المعاصي في أوان الشَيْب أشنع وأفظع؛ فإن ابن 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۳/ .)٠۹٩‏ 
(۲) انظر: «الکواکب الدراري» للکرماني (۲۲/ .)۱۹٩‏ 


o1۲ 


الستين لا عذرّ له إن قصّر في عبادة رَّه» وقيل : شيب وعَيْبٌ كيف يجتمعان؟ ! 
روی وش بن شه قال: تکتوب في بعضی کیب ان : ا رین 
رَرْعٌ قد دنا حَصًاده» أبناءَ الخمسين؛ هلوا للحساب» أبناء السَتين؛ ماذا 
قدّمتّم» ومادا أخُرتم» لاعذرّ لک أبناء السّبعين ؛ عدوا أنفسّكم من المّوتى› 
ليت الخلائق لم بُخلقواء فإذا خلقوا عملوا لما خلقوا. 
روي : أن جماعة كانوا يتنادمون بالبصرة» ویجتمعون کل یوم» فتخلف 
4 ۶ ت 
أحدهم ذات يوم» فطلب فقال: إني تفكرت البارحة؛ فإذا بسني قد صارت 
أربعين» وأنشد: 
a E‏ ۾ ٤ a‏ 
يا رة الخدر إني عنك في شغل فحاولي للصباغيري وللغزل 
في الأربعينَ إذا ما عاشها رجل ما اصح العذر والمنهاج للرّجل 


ثم ودعهم وانصرف. 


وقال بعض الأدياء : 
٤ ٍ ۴‏ ٍ رو ر ٍ ر و 5 ° 
إذا المَرْء جار الأربعينَ فقل له بلغت مَدَى الشبانِ ويْحَك فاحذر 


وإِتَكَّ لا تذري مى أنت وارد جَبَامَنهل ج جم الشريعَة أكدر 
الجَّبا: مقصور مفتوح الجيم : ما حول البئر. 


# # ¥ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ ۳)». والحكيم الترمذي في انوادر الأصول» 
(۲/ 0۷(« قال الحافظ العراقي ف في «المغني عن حمل الأسفار» (۲/ °0 °\(: 


إسناده ضعف . 


o1۲ 


١‏ “- الثاني : عن ابن عباس لك قال : كان عمر ڪه بُذخلني 
مع أشياخ بَذرء و فقال: لِم يذل هَذا 
معناء ولا ياء مثل؟! فقال عمرٌ: إ من حَيْث علِمتم! فدعاني 
ذات يوم قأذخَلني مَعَهُم» فما 8 أنه دعاني ومذ إلا رتهم 
قال : ما تقولون في قول الله تعالی : دا اء نصراله والمَسّح 4؛ 
قال بعضهم: مرتحمد اله فة إذا صتا ونح علا 
وسكت بَعْضهُم فلم بقل شيئاًء فقا لي : أكذلك تقول يا بْنَ عباس؟ 
فقلت: لاء قالَ: فما تقول؟ قلتٌُ: هو أجل رسول الله ية أعلمّه 
لە قال: ا و والَتح € وذلك علامة أجَلك» 


و ر و ر ل ڪي »]٣‏ فقال 


Db 
. قوله : «هو أجل رسول الله کلف‎ 


¥ ¥ ¥ 


٤‏ -_ الثالت : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما صلی 
رسول الله ية صلاة ر بعد بعد أن رلت عله ء لدا اء نصر الله 


. كذا في الأصل بدون شرح‎ )١( 


وألْمَنَحٌ ¢ ! إلا يقول فيها: «سبحانك ربَتا وبحَمدك الله افر 


وفي رواية في «الصحيحين» عنها: كان رسول الله ڳل بُكثر 
أن قول في رکوعه وسُجُوده: «سَْحَانكَ الله ربنا وَبحَمْلِك› 
اللَهّمَ افر لي»» يتَأَوَلُ القرآن . 

معنى : «يتأَوَلُ القرآن»؛ أي : يَعْمَل ما أُمرَ به په في القرآن في 
قولِهِ تعالى : < مريك واسكَْفرةٌ). 

وفي رواية لمسلم: کان رَسول الله لہ لا كير أن قول قبل أن 
يموت : «سَبْحَانك الله وبمك أسَعْفِرْكَ وتوب إِلَبّكَ». 
قالت عائشة: قلت : يا رول اله! ما م الكَلمَات التي را 
ادها تقولٌها؟ قال : «َجُمِدَٽ لي علامة في مني ٳدا رأينها نها 
لدا اء نصرالله وألمَسَح € إلى آخر السورة». 

وفي رواية له : کان رول الله ی کر ِن قو ل : «سَبْحَان 


۱ 
ات ر 


الله ر وبحمله» أستَعفرٌ الله وتوب إلنه» . قالت : قلت : يا رسول 


هُ 2 
الله ! اراك تکثر من قول : سَبْحَان الله وبحَمْدِه» أسَغْفر الله لله وتوت 
إلبْه؟ فقال ` «اخټرني ري ئي سارى عَلامة في أي > فإذا رأيْتها 


ر قول : سَبْحَان الله وبخمده» غير الله ونوت إلبه؛ 


رأینھا : ادا جا نآو امتح € فح مء ٭ رآ 


6\0 


کے یی کے 


aT‏ /ء A}‏ ت onl‏ > ¢> - ت 
الاس د بے ف دین الآ فواجًا 0 فسيح حمر ريك واستعفره 


(ن) ۰ «التسبيح) : التنزيه› و(سبحان) منصوب على المصدر» يقال : 
سحت الله تسبيحاً وسبحاناًء ف (سبحان الله) معناه: براءة وتنزيهاً له من 
کل ص وصفةٍ للشحدت». 

وقوله: «وبحمدك معناه: بتوفيقك لي وفضلك علي سَبّحتك» لا بحَوّلي 


وقوتى» ففيه شكر الله على هذه النعمة» والاعتراف بهاء والتفويض إلى الله 
وأن كل الأفعال له". 


(ق): (سبحان): اسم علم لمصدر (سَبَحَ) وقع موقعه» وهو لا ينصرف؛ 
للتعريف والألف والنون الزائدتين» و(بحمدك) متعلق بفعل محذوف دل عليه 
التسبيح؛ أي : بحمدك نسبٌحك؛ أي: بفضلك وهدايتك . 

هذا قولهم» كأنهم لاحظوا أن الحمد هاهنا بمعنى الشكر» ويظهر لي 
وجة آخرٌ» وهو إبقاء معنى الحمد على أصله» وتكون الباء للسّبب» فيكون 
معناه: بسبب أنك مَوصوف بصفات الكمال والجّلال سبحك المُستحون» 
وعظمك المُعظمون". 


(1) في الأصل: «الحدث». 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲١۱ /٤(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ ۸۷). 


AR 


(ط)“: «وبحمدك» [إما] حال من فاععل الفعل الذي نيب المصدر 
مَنابة» و«اللهم ربنا» مُعترضْ» وإما عطف جملة على جملة» وعلى هذا قوله : 
«(سبحان الله ويحمده) . 

(ك): (سبحان) منصوب على المصدر» وحَذْف فعله [وهو (أسبح) 
ونحوه]“ لازمٌ» وهو عَلمٌ للتسبيح» ويُنكر ثم يُضاف» وإضافة الحَمْد إلى 
الفاعل» والمراد من الحَمْد لازمُه مجازاًء وهو ما يوجب الحمد من التوفيق 
والهداية» أو إلى المفعول» ويكون معناه: وسبّحت متلكساً بحمدي لك“ . 

(ن) : «يتأول القرآن» يعمل ما أمر به في قوله تعالى : ۶ خمد 
ريك ك وا عفر کر ڪان واا €[النصر : ۳[ وکان ا يقول هذا الكلام 
البديع في الجَزالة؛ ليستوفيّ ما“ أمر به في الاية» وكان يأتي به في الركوع 
والسجود؛ لأن حالةً الصلاة أفضل من غيرهاء وكان يختارها لأداء هذا 
الواجب الذي أمر به؛ ليكون أكمل . 

وأما قوله ي «اللهم اغفر لي» مع کونه مغفوراً له» فهو من باب 
العُبودية والاذعان والافتقار إلى ايله“ . 

(ك): أو الاستغفارٌ عن ترك الأَولّى» أو التقصير في بلوغ حى عبادته 
(1) في الأصل: (ك). والكلام للطيبي» وليس للكرماني انظر : «شرح المشكاة» 

(۳/ 10). 
(۲) ما بین معکوفتین من «شرح البخاري» للکرماني .)٠١١ /٥(‏ 
(۳) انظر: «الكواكب الدراري» .)٠١١ /٠٥(‏ 
€3 في الأصل : «(المستوفى بما). 
)٥(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲١۱ /٤(‏ 


0۷ 


مع أن نفس الدعاء هو عبادة(“. 
(قض): «يتأول القرآن» جملة وقعت حالاً عن الضمير فى «يقول»؛ 
أي: يقوله متأولا للقرآن؛ أي: مبيناً ما هو المرادٌ من قوله تعالى: 


کد o2‏ کس رو و م ر ص ع ص uy‏ 
3 يح مد ريك واَسََْره َه ڪان واا 1€النصر : [Y‏ اتا بمقتضاه› 


يقال: أَوَلَ الكلامء وأو [الكلام]: إذا سره وين المراد منه؛ مأخوذ من 
آل: إذا رجع» كأن المفسّرَ يصرف الكلام عن سائر الوجوه المُحتملة إلى 
المَحمل الذي أوّله عليه" . 

(ط): الأظهر أن هذا التأويل بمعنى العاقبة ومآل الأمر؛ كما في قوله 
تعالی : هل يرودل ويهوم اق تأي €[الأعراف: ۲]؛ أي: عاقبة أمره» 
وما يؤول إليه من تبن صدقهِ» وظهور ما صدق به من الوعد والوعيد» فتنزيل, 
الحديث على الأية : أن يقال : إنه ية لكا أمر بقوله تعالى : 3 فسح مريك 
وأسكَعْفْرَةٌ €[الصر: ٣]؛‏ صَدَقه بفعله» وأظهر ما يقتضي مال أمر الله تعالى ؛ 
من الامتثال» وحصول المأمور به" . 

(ك): قوله تعالى: % َسيَحَّ مد ريك وَأسكَعْفرةُ €[الصر : ]٣‏ الحمد 
إشارة إلى إثبات الصفات الوجودية المُسكمَّاة بصفات الإكرام» والتسبيح إلى 
الصفات العدمية المَسمَّاة بصفات الجَّلال والربوبية ؛ إشارة إلى ما هو مبدأً 
أحوال الإنسان» والمغفرة إلى المَعادء وفيه: تقديم الثناء على الدعاءء 


.)٠١١ /٥( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 
.)۲۹۳ /۱( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )( 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)٠١١٤‏ 


CAD 


وفيه : إثبات التَخلية أولاء ثم التَحلية ثانياً. 


¥ ## ¥ 


٠-الراإبع‏ : عن أتس طب قال : إن الله كك تابح الوخي 
على رسول الله ل قبل وفاته» حى توفی اکر ما کان الوحىٌ. 

0 --_ الخامس : عن جابر طب قال : قال رسو ل الله کل : ْعَث 
کل عَبْدٍ على ما مَاتَ عليه رواه مسلم . 


)۱( 


ا 
EY‏ 
إلى آخر الباب 

# قوله: «إن الله تابع الوحي على رسوله» : 

(ق): أي : والى؛ أي: الشيءَ بعد الشيء» و(كان) تامة» و(ما) مع 
الفعل بتأويل المصدر» انتهى” . 

ومناسبة الحديث للباب: أن الوحي منه سبحانه إلى رسول الله به لم يكن 
إلا في أوقات غاية قربه» وفي آخر عَمُره کیا توالی قربه من رَه سبحانه وتتابم» 
فينبغي للمُوفق أن يجتهد في آخر عمره في العبادات ؛ ليزداد قربا من ربه . 

وكان اجتهاده ية في العبادات في العام الذي قبضً فيه أكثرَء كان 
٩(‏ في الأصل : «الثالث». والصواب المثبت . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)۸١‏ 


CARÎ 


جبريل عليه السلام يُعارضه القرآن في كل رمضان مرة» وعارضه في السنة 
التي قبض فيها مرتین» وکان يعتكفٌ في کل رمضان عشرة آیام» فلا کان 
في العام الذي قبض فيه [اعتكف] عشرين يوماء رواه البخاري'. 

# قوله ب : «یبعث کل عبد على ما مات عليه» : 

(ن): أي : الحالة التي مات عليها . 

(ق): فينبخي للعبد أن يستصحب الأعمال الصالحة والادابَ الحسنة التي 
ت جى للعامل لها قبولهاء ويحقى طنّه برحمة ربه عند فعلها؛ فإن رحمة الله 
قريب من المح تین هذا في حال الصحة والقوة على العملء وأما في حال 
حضور الموت فليس ذلك وقتَ استئناف عمل غير حسن الظن بالله» والتفکر 
في سَعة رحمته وعظم فضله» وأنه لا یتعاظمه ذنت يغفره» ونه الكريم الحَليم» 
الغفور الشكور» المُنعم الرّحيم» ويتذكر آياتِ الوْحَص وأحاديثها لعل ذلك یقع 
بقلبه» فيب الله» فيختم عليه بذلك» فیلقی الله وهو مجحب لله فیحشره في 
زُمرة المُحبّين بعد أن كان في زمرة الَطّائين؛ إذ بيعت كل عبد على ما مات 
علره»)(" . 


IU Û 


. رواه البخاري (۱۹۳۹)» من حديث أبي هريرة ظط‎ )١( 
.)۲۱٠١ /۱۷( انظر : «(شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 
.)٠٤۳ ⁄/۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


0 


# قال الله تعالى : و ما تفع لوا من رقن لَه ب علي €[البقرة: 


کے 


.]۲٥ 


# وقال تعالى : 9 وما علوأمِنَ يريم لَه €[البقرة: ۱۹۷]. 
# وقال تعالى : فمن يعمل مال درو حبرا سره 
[الزلزلة: ۷]. 


# وقال تعالى : عمل صلكا قَلّ ي €[الجاثة : ٥ا[‏ . 
والآيات فى الباب كثيرة. 
(الباب الثالكث عشر) 
) (في بيان كثرة طرق الخير) 
سبق الآيتان فى باب المجاهدة. 


# قوله تعالى : * منْعمل صللا €[الجاثة : [٠١‏ . 


(1) كذا في الأصلء ذكر الاآية ولم يتكلم عليها. 


o۲١ 


وأمَا الأحاديث فكثيرة جداًء وهي غير منحصرة» فنذكر 
طرفاً منها : 

۷- الأول : عن آبي ذر جُندَب بنِ جُتادة ه4 » قال : قلت : 
پارسول ا أي الأعمَال أفضل؟ قال : «الإيمان باش والجهاد في 
سبله»» قلث: أي الرّقاب أفضل؟ قال : «أنفسها عند أَهْلهّاء 
وأكرهَا تَمَنا» قلت : إن لم أفعَلْ؟ قال: «تعينٌ صانعاً أو تصتع 
لأ ق قلت : : يا رسو اله! آرت إن ضَعْفْتٌ عَنْ بَعّْضٍ العَمَل؟ 
قال : «تكفٌ شرك عَن النّاس؛ فإنها صَدقَةٌ منك عَلى تفَْسك» متفقّ 
عليه . 


«الصّانع» : بالصّاد المهملةء هذا هو المشهورء وروي : 
«ضائعاً بالمعحمة ؛ ؛ أي : l3‏ ضياع مِنْ فقر أو عيال» ونحو ذلك 
«والأخرق› : الذي لا يُتقن ما ما َا ول فعْلة. 


() 
# قوله : «أي الأعمال أفضل؟» : 
(ك): أي : الأكثر ثواباً عند الله ء وأفعل التفضيل لا بد أن يستعمل بأحد 
الوجوه الثلاثة» ولا يجوز: زيد أفضلٌء إلا أن يكون معلوماً؛ نحو: الله أكبر . 
(ن): فيه: تصريح بأن العمل يطلق على الإيمانء والمُرادُ به - والله 
أعلم -: الإيمان الذي يُدخل في ملَة الإسلام» وهو التصديق بالقلب» والنطق 


o۲ 


بالشهادتين» فالتصديق عمل القلب» والنطق عمل اللسانء ولا يدخل فى 
الإيمان هنا الأعمال بسائر الجوارح› کالصّوم»› والصّلاةء والحج» والجهاد» 
وغیرها؛ لكونه جعل قسماً للجهاد والحَج؛ كما رواه مسلم في رواية أخرى. 

وما قوله هنا: «إیمان بالله» وجهاد فی سییله»» وفی حديث ابن 
مسعود: «الصّلاة»» ثم «برٌ الوالدين»» ثم «الجهاد“. وفي حديث عبدالله 
ابن عمرو: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعمُ الطعامء وتقراً السام على مَنْ 
عرفت ومَنْ لم تعرف»"» وفي رواية : أي المُسلمين خير؟ قال: «مَنْ سَلم 
المُسلمون مِنْ لسانه ویده»". 

فوج الجمع بين هذه الأحاديث: أن ذلك اختلافُ جواب جرى على 
حسب اختلاف الأحوال والأشخاص؛ فإنه قد يقال : خير الأشياء كذاء ولا يراد 
آنه خير جمیع الأشباء من جميع الوجوه في جميع الأحوال والأشخاص› بل 
في حال دون حال» کذا قاله القمَالٌ» واستشهد بما روي عن ابن عباس عنه ا : 


ر e e‏ د 2 م ۶7 a o‏ 2 
«حَجّه لِمَنْ لم يَحُج أفضل من أربعين غزوة» وغزوة لمن حح أفضل من 


(۱) رواه البخاري .)۷۰۹٩(‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۲). 

)۳( رواه مسلم ۰)٦٤ /⁄٤٩(‏ من حديث عبدالله بن عمرو نيا . 

)٤(‏ ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ ۱۸۸)» وعزاه للبزارء وقال: 
رواته ثقات معروفون» وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» 


.)۹۲( 


o 


قال: ويحتمل أن يكون المراد: من أفضل الأعمال كذاء أو: من 
خيرهاء أو: من خيركم» فحذفت (منْ) وهي مرادة؛ كما يقال : فلان أعقل 
الناس وأفضلهم . 

ومن ذلك قوله ل : «حَيّركم حَيْركم لأَهْله»٠»‏ ومعلومٌ أنه لا يصير 
بذلك خير الناس مطلقاًء ومن ذلك قولهم : أزهدٌ الاس في العالم جيرانه. 

فإن قيل: فقد جاء في بعض هذه الروايات : (أفضلها كذاء ثم كذا) 
بحرف (ثم)» وهي موضوعة للترتيب . 

فالجواب : أن (ثم) هنا للترتيب في الذكر؛ كقوله تعالى : وماأدرنكَمًا 
ألعقبة )فك رق € [البلد : ۲ ]١۳‏ إلى قوله: لثم كان من الذين امنوا#[البلد: 
۷ ومعلومٌ أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل» وكقوله تعالى: *وَلفَد 
کڪ سورت تا تیک سج دوالادم 4[الأعر اف: »]١١‏ ونظائر ذلك 
كثيرة. 

ومنه قول الشاعر : 
قَلْلمَنْسادئة ساد أبوهُ ئوّقدسادقبل ذلك جَدة 

وقال صاحب «التحرير» : کون (ثم) لا تقتضي الترتيب شاذ عند أهل 
العربية والأصولء والجواب في تقديم الجهاد على الحَجٌ: أنه محمول 
على الجهاد في وقت الرَحف المُلجى والنفير العام؛ فإنه حينئذ يجب 
الجهاد على الجميع› فإذن يكون الجهاد في تلك الحالة أولى بالتحريض 


o4 


والتقديم من الحج؛ لما فيه من المصلحة العامة للمسلمين» مع أنه متعيّن 
مضي ؛ بخلاف الحَجٌ. 

ولذلك وقع اختلاف الجواب في (خير المسلمين)؛ لاختلاف حال 
السائل والحاضرين» فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السّلام 
وإطعام الطعام أكثر وهم لما حصل من إهمالهما والتساهل في آمرهماء 
ونحو ذلك» وفي الموضع الآخر : الكفٌ عن إيذاء المسلمين“ 

(ن): «أنفسها عند أهلها»؛ أي : أرفعًها وأجوذها. 


7 


‌ 


قال الأصمَعىٌ : مال نفيس ؛ أي : مَرغوبٌ فيه» والمراد: أنه إذا أراد أن 
يعتتق رقبة واحدة» أما إذا كان معه ألفٌ درهم» وأمكنه أن يشتري بها رقبتين 
مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة ؛ فالرقبتان أفضل» وهذا بخلاف الأضحية ؛ فان 
التَضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها ذ في السّْمَن . 

قال البغوي: قال الشافعي في الأضحية : استكثا ا استقلال 
العدد حت إل من استكثار العدد مع استقلال القيمة› وفي فى العتق : | 
العدد مع استقلال القيمة حت إل من استكثار القيمة مع استقلال العدد؛ لأن 
المقصود من الأضحية الحم ولحم السمين أوفرٌ وأطيثُ» والمقصود من 
العتق : تکمیل حال الشخص» وتخليصه من ذل ارق فتخليص جماعة 
أفضل من تخلیص واحد انتھی“ 

قال الحافظ مُحكَدٌ بن مَعّْمر : فيه دليل على أن التقرّبَ إلى الله بما لا وقع 


(۱)( انظر : شرح مسلم» للنووي (۲/ (VA‏ . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۷١‏ 


oo 


له عندك من سمه النفس» ودتاءة الهمة» وقال تعالى : 9 ولاتَيْمَمُوا اليك مه 
نْفِفَونَّ € الآية [البقرة: »]۲٠۷‏ وروي : أنه ية قال : إن الله يحب معالى 
الأمور» ويُيغض سَمَسَافّها"٠»‏ وقال: «سكّنوا ضحاياكّمْ؛ فإنّها على الصراط 
مَطًایاکہ». 

(ق): «فإن لم أفعل»؛ أي: لم أقدر عليه» ولا تيسّر لي؛ لأن المعلوم 
من أحوالهم أنهم لا يمتنعون من فعل مثل هذا إلا إذا تعذّر عليه . 

(ن): «الأخرق»: الذي ليس بصانع»ء يقال: رجل أخرق» وامرأة 
خرقاء» فإن كان صانعاً حاذقاً؛ قيل: رجل صنع - بفتح النون - وامرأة 
صناع» وأما (صانع) : روي بالصاد المهملة وبالنون؛ من الصَنْعَة» وروي : 
بالضاد المعجمة وبهمزة بدل النون تكتب ياء؛ من الضياع . 

والصحيح عند العلماء: رواية الصاد المهملة» وهو صوابٌ الكلام 
لمقابلته بالخرق» والأكثر في الرواية بالمعجمة» قال الزهري: صحف 
هشام0) . 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» »)۲۸۹۴٤(‏ من حديث الحسين بن على وي 
وهو حدیث صحیح . انظر : «(صحيح الجامع الصغیر» (۱۸۹۰). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)۱١۸ /٤(‏ لم أره» وقال الحافظ 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» «ص: :٠١٠٤١‏ أسنده الديلمي من حديث أبي 
هريرة مرفوعاًء وفیه یحیی بن عبيدالله » وهو ضعيف جداً . اھ بتصرف . 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبی (۱/ ۲۷۷). 

.)۷١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


o٦ 


(ق): «تكف شرك عن الناس» هذا دلي على أن الكف فعلٌ للإنسان 
داخل تحت كسب بُوْجًّر عليه» ويعاقَبُ على تركه» خلافاً لبعض الأصوليين 
المستدلين بأن الترك نفَىٌ مَحْض لا يدخل تحت التكليف ولا الكَسْب» وهو 
قول باطل؛ لما ذكرناه هاهناء وبما بسطناه في الأصول» غير أن الثوابَ لا يحصل 
على الكفٌ إلا مع النيات والمقصود. وأما في الخفلة والذهول: فلاء انتهى‹٠‏ 

تال الحافظ محم بن معمر' أي : بُ خيرك ما استطعت»› ا 
كلهم عيالٌ انش وأحبّهم إلى الله أنفعُهم لمياله» فإن لم تستطع فكفٌ شر 
عنهم؛ فان مَّن كف ضرّه فقد نقَعَ» ومن قطع شرّه فقد وَصَلَ؛ كما قيل : 


ص ص 
وھ ۽ 


فصرت أر ى أن المُسَارك مسن وان ليلا لا يَضۇوَصّول 


ص 


¥ ¥ ¥ 


۸ -- الثاني : عن أبي ذرٌ أيضاً طب : أن رَسول الله ل قال : 

صح على کل سلاتی ِن يكم ص فكل تسْبيحة صدقث 
وکل تخميدة صد وك تهليلة صدقَة وکل تكبيرة صدقة وام 
بالمَعْرُوف صدقة» وهي عن المُنكر صدقة. ويُجُزى” مِنْ ذَلكَ 
ركَعتَانِ بَركَُهّما مِنَ الضحی؛ رواه مسلم . 

«السّلامَى» رد بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم : 
المفصلٌ. 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ۲۷۸). 


o۷ 


ال 

# قوله ب : «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة) : 

(قض): المعنی: أن کل عَظم من عظام ابن آدم يُصبح سليماً عن 
الافات» باقياً على الهيئة التي تتم بها منافعه وأفعاله؛ فعليه صدقةً؛ شكرا 
لمَنْ صوره ووقاه عمًا بُغيره ويُؤذیه'. 

(ن): وفي «(صحيح مسلم) : أن رسول الله او قال : «خلق الإنسان على 
ثلاث مئة وستين مفصادً»"» على کل مَفصل صَدَقَةٌ. 

(مظ): عليه صدقة؛ شكرا لله ؛ بأن جعل في عظامه مفاصل يقدر على 
القنْض والبَسط؛ فإن ذلك نعمة عظيمة؛ إذ لو كانت أعضاؤه بغير مَفصل؛ , 
کانت کالخشبة . 

(ط): لعل تخصيصَ الشلامى» وهي المفاصل من الصًّانع بالذكر؛ لما 
في أعمالها من دقائتق الصّنائع التي يتحيّر الأوهامٌ فيها؛ ولذلك قال تعالى : 
ل قدر عل أن شوى باد [القبامة : ٤]؛‏ أي : نجعل أصابع يديه ورجليه مُستوية 
شيئاً واحداً؛ كخْف البعير» وحافر الحمار» فلا يمكن أن يعمل بها شيئاً ما 
يعمل بأصابعه المُفرَقة ذاتِ المفاصل من فنون الأعمال دقها وجلها؛ ولذلك 


.)۳۷۷ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
«(o٤ /۱۰۰۷( والحدیث رواه مسلم‎ »)۲۳۳ /٥( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)٥١٤‏ 


o۸ 


السّرّ غلب الصَعْارُ من العظام على الكبار. 

(ق): العظام التي في الإنسان هي أصل وجوده» وبها حصول منافعه؛ 
إذ لا تتأتى الحركات والكنات إلا بهاء والأعصاتُ رباطات واللحوم 
حافظات ومُمكنات» فهي إذاً أعظمٌ نعم الله على الإنسان» وح المُنعَم عليه 
أن يقابل كل نعمة منها بشكر يَخصّهاء وهي أن يعطي صدقة كما أعطي منفعةء 
لكن الله تعالى لطف وحَمّف؛ بأن جعل التسبيحة الواحدة كالعطية» وكذلك 
التحميدة وغيرها من أعمال البرٌ وأقواله وإن قل مقدارُهاء وأنمً الفضل بأن 
اكتفى من ذلك كله برکعتين في الضحی. 

(ن): «یجزی“»: ضبطناه بضم أوله وفتحه» فالضةٌ من الإجزاءء والفتح 
من جَرَی يَجُزي؛ أي: کفی» وفيه دلیل [علی] عظم فضل الضحى» وكبير 
موقعها'"'. 

(ق): أي: يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان؛ فإن 
الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسد» فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته 
التي عليه انتهى”" . 

قال في «النوادر»: العبد إذا [أضحت] صلى الضحى رکعتین علی 


سبعة أجزاء بسبع جوارح» مقسومة هذه الأجزاء بما ضمّنت وحشيّث على 


.)٥۳ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۳۳ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)١١ /۲( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


ASÎ 


ثلاث مثة وستين جزءا؛ ليخرج إلى الله من صدقة النفس. 
¥ ¥ ¥ 
۹-الثالث : عَنهء قال : قال انب ب : «عرضت علي أعْمَالٌ 
الريق» وَوَجَذْتٌ في مَسَاوى أعَمَالها النحَاعَة تكون في المَسْجدِ 


O 
. لا تدفن» رواه مسلم‎ 


(ن): المراد يإماطة الأذى : تنحيته وإبعاده» وبالأذى : کل ما يؤذي؛ 
من حجر ومَدَر» أو شؤك»› أو غيره» انتهى“ 

قيل : ويدخحل في هذا الأذی شش شبة المُبتدعة» وما يوردونه من عقائدهم 
الباطلة» وخيالاتهم الفاسدة» وإزالتها عن الطريق الذي هو الصراط المستقيم 
بالبينات والحُجج القاطعة» والبراهين الساطعة. 

قال شيخنا الإمام أبو الفتح المَراغىٌ المدنىٌ فسح الله في مُدّته: ليس في 
الإيمان شيء دنىٌ» فمعنى : «أدناها» أقربُها؛ أي: ليس شيء أقربَ وأعون 
على الدنرٌ والتقريب من إماطة القواطع والمُؤذيات من صفات الأنفس 
ومُشتهياتها؛ لأن الإنسان قد يكون مجتهداً في الطاعات» وهو غير مُطهّر من 


(۱) انظر : (انوادر الأصول»» (۳/ (14۹١‏ «الأصل الثالث والاأربعون والمئتان»› وما بين 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/⁄ .)١‏ 
of»‏ 


المُؤذيات القائمة بذاته» فلا يجد روح القرب» وإنما منعه عن ذلك عدم إماطة 
الأذى» وكثرة المُؤذيات والمُهلكات بذاته نكَسَنْة وأذلته» حتى ربّما تَعكَدَ 
للأشياء بعد أن كان مالكها. 

# وقوله : «(لا تدفن» : 

(ق): لأنه بقذر المسجدء ویتأذی به من تعلق به أو رآها؛ کما جاء 
في الحديث : «لئلا يُصيبت جلد المؤمن ن¿ او توه فيۇ ذيّه»' . 

(ن) : هذا صريح في أن هذا ال وال ليخت باب الخاعة. 
بل يدخل فيه هو وکل من رآها ولا بُزيلها بدفن أو حك ونحوه" 

¥ ¥ ¥ 
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١‏ -_ الرابعٌ : عنه: أن ناساً قالوا: يا رول الله! ذَهَّبَ 


َه د د و ر رر و ر ۹ ٣‏ َر َو 
أهل الذثور بالأجور» يُصلون كما نصلي› ویصومون كما نصوم» 
ر ر 2 


ويَصدَّقون بفضول أموالهم» > قال: «أوليْسَ ة َد جَعَل اله کہ 
ما تَصَدَقَونَ به : ِد بكلٌ تَسْبيحَة صِدقَةً وکل تكبيرة صَدَقَةً وکل 
تخویدة صدقَةَ وکل تهليلة صدقة» ومر بالمعَرُوف صدقة» ونه 

عن انكر صد وفي بصع أَحَڍكم صدقةا» قالوا : يا رسول الله ! 


ء۶ ر ّ 


يات أَحَد شهوته وَیّکون له فیها اجه ر؟! قال: «أرأيْتم لو وَضعَها 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبى (۲⁄/ .)٠٠١‏ والحديث رواه ابن خزيمة فى «(صحيحه») 
(۱۳۱۱) بنحوه» وهو حدیث حسن . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» (4)) . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤١ /٥(‏ 


o۳١ 


في حَرام» اكان عَلَيْهِ وزْر؟ فكذلك إذا وضَعَهَا في الحَلالٍ» كان له 


اجره . رواه مسلم . 


«الذّثون بالثاء المثلئة : الأموالء واحدها: د.٠‏ 


(ن): «الدثور» بضم الدال» جمع دثر بفتحهاء وهو المال الكثير. 

واتصدقون» بتشديد الصاد والدال جميعاً» ويجوز في اللغة تخفيف 
الصاد(' . 

(ق): مقصود هذا الحديث: أن أعمال الخير إذا حَسنت النيات فيها؛ 
الصدقة» ويُفهمٌ منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضلٌ له من سائر 
الأعمال القاصرة على فاعلها“ . 

(ن): «إن بكل تسبيحة صدقة» روينا: «صدقة» بالرفع والنصب› 
فالرفع على الاستئناف› والنصب [عطف] على «إِن بکل تسبيحة ) . 

(ط): وعلى هذا «وكل تكبيرة» مجرور» فيكون من باب العطف 
على عاملين مختلفين» فإن الواو نائ منات (إنً) والباء. 

قال القاضى عياض : يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما أن للصدقة 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٩۱‏ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)١١‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٩۱‏ 
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أجراً؛ فإن هذه الصدقاتِ تماثل الصدقاتِ في الأجور» وسَبَّاها صدقةً على 
طريق المقابلة وتجنيس الكلام. 

وقيل: معناه : أنها صدقة على نفسه. 

# قوله 4: «وأمر بالمعروف) : 

(ن): فيه : إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر 
بالمعروف والڻهي عن المُنكر؛ ولهذا نكره والثواب في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أكثرٌ منه في التسبيح والتحميد والتهليل؛ لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرضٌ كفاية» وقد يَتعيّن» ولا بتصوّر وُقوعه 
نفلا والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل» ومعلوم أن أجر الفرض أكثرٌ من 
أجر النفل؛ لقوله تعالى : «وما تقوب إلى عَبْدِي بشيءٍ حب مما افترضتُ 


عَليْها» رواه البخاري من رواية أبي هريرة له . 


وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا عن بعض العلماء : إن ثوابَ الفريضة 
يزيد على [ثواب] النافلة بسبعين درجة» واستانسوا فيه بحدیث”'. 

(ط): أسقط المضاف هنا؛ إما اعتماداً على السابق» وتدل عليه 
رواية الجَرّء أو قطعاً له عن ذلك الحكم» وأن قليلاً من هذا النوع يقوم مقام 
تلك الأمور السابقة» فكيف بالكثير ؟! 

وذهب الشيخ النواويٌ إلى أن التنكير فيه للإفراد. 
(۱) رواه البخاري .)٦۱۳۷(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٩۲‏ 


or 


(ن): «بضع أحدكم» هو بضم الباء يطلق على الجماع» ويطلق على 
الفرج نفسه» وكلاهما تصحٌ إرادته هناء وفيه دليلٌ على أن المُباحات تصير 
طاعاتٍ بالنيات الصادقات» فالجماع يكون عبادة إذا نوي به قضاء حق 
الزوجة» ومُعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به أو طلبٌ ولد صالح» أو 
إعفاف نفسه» أو إعفاف الزوجة» ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام» أو 
الفكر فيه» أو الهم به» إلى غير ذلك من المقاصد الصّالحة٠.‏ 

# قوله : «آيأتي أحدنا شهوته ویکون له فیها أجر؟!»: 

(ق): هذا استفهام مَنِ استَبْعَدَ حُصول أجر بفعل مستلد يحث الطَبْع 
عليه" وكأن هذا الاستبعاد إنما وقع من تصفح الأكثر من الشريعة» وهو 
أن الأجور إنما تحصل في العبادات الشاقّة على النفوس المُخالفة لهاء ف" 
إنه َه أجابهم على هذا بقياس العكس» فقال: «أرأيتم لو وضعها في 
الحرام؟»» ونظمه: كما يأثم في فعل الحرام يؤجر في فعل الحلال. 

وحاصله راجع إلى إعطاء كل واحد من المُتقابلين ما يقابل به الآخر 
من الذّوات والأحكام. 


(ن): «إذا وضعها في الحلال كان له أجر» ضبطنا «أجر» بالنص(0) 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي (۷/ 4۲(). 

(۲) وقع في الأصل : «(حصول آمر بفعل مستند بحسب الطبع عليه» والمثبت من «المفهم» 
للقرطبي . 

)۳( انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/ »)٥۲‏ وما بين معكوفتين منه. 

0) في الأصل : «ضبطناهما بالنصب» . . إلخ . 


o4 


والرفع› وهما ظاهران . 

فيه : جواز القياس» وهو مذهب العلماء كافة إلا أهلٌ الظاهرء ولا بعتد 
بھہ وهذا المذكور في الحديث قياس القككس» واختلف الأصوليون في 
العمل به» وهذا [الحديث] دليل لمن عمل به» وهو الأصح. 

وفيه : فضيلة التسبيح وسائر الأذكارء والأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء 
وإحضار النية في المٌباحات» وذكر العالم دليلاً لبعض المسائل التي تخفى› 
وتنبيه المفتي على مُختَصر الأدلّة» وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من 
الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك» ولم يكن فيه سوء الأدب'. 
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٠‏ -الخامسٌ : عنه قال : قال لى النبٌ صلى الله عليه وآله 


0# 


ےم 0ص 


وسلم: لا تحقَردً من المَعْروف شيا وَل أن تلقى أَخَاكَ وجه 
طلِيق» رواه مسلم . 
AA‏ 
لاعن 
# [قوله]: «بو جه طلق» : 


(ن) : روي على ثلائة أو جه : إسکان اللام» وکسرُهاء و(طلیق) بزيادة 
الياءء ومعناه: سهل منبسط . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٩۳‏ 


oo 


(ق): يقال: طَلق - بضم اللام - يَطْلقٌ اة انتهى<٠.‏ 

فيه : الحَتٌ على طلاقة الوجه» واستحبابٌ إظهار البشاشة والبشر. 

روى البيهقي مرسلاً عنه ب : «إِنَ الله بحت السَهْلَ الطَلَ٠»‏ وروي : 
ن تسوا الاس بأموال فسروځم بأخلاگ»». 

وعن كعب قال: مكتوبٌ في التوراة: لتكنْ للناس مبسوطا؛ تكن 
أحبَ إليهم ممن يُعطيهم الذهب والفضة. 

وهذا لا ينافي الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرةء والاهتمام بأمور 
الدين» وشدة الخوف من الله تعالى؛ فإن النبيّ بيه وأصحابه كانوا أعلم 
الناس بالل وأشدّهم له خشيةء وأوتوا من الزهد في الدنيا ما لم يؤت أحد 
قبلهم» وكانوا في عامة أحوالهم طْلْقَ الوجوه» مُستبشرين» إنما يطرأً عليهم ' 
الخوفٌ والبكاء إذا أظلم عليهم الليلٌء وإذا حلا برهم . 

وكان ية كثيرَ التبسّم» يمزح ولا يقول إلا حقاًء قال جرير: ما رآني 
اني بها إلا تبسم» وكان عمر ليه مع ما أوتي من الشدَّة في الدّين لا بُعجبه 
إلا كل لق الوجه بَسّام» رُوي عنه : أنه نظر إلى رجل يمشي بُطأطۍ رأسّه» 
وقال : ارفع رأسّك؛ فإن الإسلام ليس بمريض. 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦١١ /١(‏ 

(۲( رواه البيهقى فى «(شعب الإيمان» )00 «((N*‏ ورواه موصولاً (٩٥۸۰)ء‏ من حدیٹث 
أبى هريرة طله» وهو حديث ضعيف جدا . انظر : اضعيف الجامع الصغير» .)٠١٠١(‏ 

)۳( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳)». من حديث أبي هريرة له » بنحوه» 


وهو حديث حسن لغيره . انظر : «(صحيح الترغيب والترهیب» .)۲٠٠١١(‏ 


An 


وكان علي ظهه بلغ من جسن الخلق وطلاقة قة الوجه إلى حَد عابه 
الجاهلون» فقالوا: هو دعب لعب» وقالوا: هو تلعَابةٌ وذلك بطيب أخلاقه» 
وكذلك أولاده الطاهرون. 

وکان ابن عباس ها يمزح› وفرط فيه» وهو خير الأمة» وترجُمَّان 
القران. 

وروي: أن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى رجل من القرّاءء فرأت 
ما به من التحافة» فقالت: ما هذا؟ قالوا: هو رجل من القرًّاء» فقالت : كان 
تر سید الوا وکان إذا می آع: وإذا ضرب د واا قال ا 


مضحَاك› ا من تله شر یتاك یرس ب علیك پعمله؛ قلا کال 
فى المسلمين مثله". 
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۲ السادسٌ : عن أبي هربرة ڪاه قال : قال رول ل الله لا : 
کل لای يِن الثاس عليه صَدَقه ذم تلع فيه اسمس : تعْدِلٌ 
ن الاين صدقَة وتعيرُ نالج في ڏڳيو تخوله لاء أ ترتع ل 
لها منَاعَهٌ صدقة والكلمة الطيخة صد فت ربكل خَطوة تمْشيها 
إلى الصَلاَة صَدَقَدٌ وتميط الأدّى عن الطريق صَدَقة متفق عليه. 


(۱) أورده ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (۳/ .)۳۷١‏ وقال الحافظ الزيلعي 
في «تخريج أحاديث الکشاف» (۳/ :)۷١‏ غريب . 
(۲) رواه الرافعی فی «التدوین فی آخبار قزوین» (۳/ .)۳۳١‏ 
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ورواه مسلمٌ أيضاً من رواية عائشة رضي الله عنهاء قالت : 
قال رسُولٌ الله ل : «إته خَلِقَ كَل إِنْسَانِ مِنْ بني ادم على سين 
وثلاثِ مئ مَقصل» فَمَنْ كبر اله وَحَمد ال وَهَلَلَ اله وَسكَ 
ا واشتغفر الله وعرَل حجرأ عن طريقٍ الناس» أو شوْكة أو 
عَظماً عن طريقٍ الثاس» أو اَم بمَعْرُوفِ أو نھی عَنْ مُنکر» عدد 
السَتينَ وَالثلاَثِ ية [السَلامَى]ء فاته ُي يَوْميٍِ وقذ رَخرَح 
نفسَّةٌ عن التار». ) 

E) 

# قوله َة : «كل سلامى من الناس عليه صدقة» : 

(ن): المراد: صدقة نذب وترغيب» لا إيجاب وإلزام. 

(ط): قال المالكيٌ: حَق الراجع إلى (كل) المضاف إلى نكرة أن 
يجيء على وفق المضاف إلیه؛ کقوله تعالی : ٭ کل تف ابق َلَرّبَ€[آل 
عمران: ۰۲۱٨١‏ وکن کل تفي نَا عا عاف €[الطارق : »]٤‏ وقد يجيء على وَفق 
(كل)؛ كما في الحديث» فذكر الضمير موافقةً ل (كل). 

وقوله: «کل یوم استئناف ؛ فإنه لما قیل : على کل سلامی صدةَة 
تو جه؛ لسائل أن يسأل: مَنْ يقدر على هذاء وبأيّ شيء يتصدق؟ قيل : 
«كل يوم. . ٠.‏ إلى آخره. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٩١‏ 
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قوله: «يعدل بين الخصمين»؛ أي: يدفع ظلم الظالم» مبتدأً [خبره] 
«صدقة» على تأويل : أن يعدل» فحذف (أن) فارتفع الفعل ؛ كما في قوله 
تعالى : # ومن یتوو رڪم ابی €[الروم: ]٠‏ وينصرٌه عطف «والكلمة 
الطيبة» عليه» وكل من هذه الجمل أخبارٌ لقوله: «تطلع فيه الشمس» 
والرّواجع من الأخبار محذوفة؛ أي : يعدل فيه» مشلا . 

(ن): «(يعدل بين الاثنين» ؛ أي : يُصلح بينهما بالعدل ' . 

(ق): الضمير في «فإنه» ضمير الأمر والشأن". 

(ن): «يمشي» بفتح الياء والشين المعجمة» وفي بعض الروايات : 
بضمها وبالسين المهملة» وكلاهما صحيح » وازحزح)؛ آي : باعر0 . 


¥ ¥ ¥ 
2 ۰ ك لاله * ۰ رە ا م 0 
۴۳ --السابع : عنه» عن النبى ية قال : «مَن غدا إلى المَسجد 
و سے II‏ ےکی ر ١ o‏ 
أو راح أعد الله له في الجَنة نزلا كلما غدا أو رأح» متفق عليه . 
شوو د و CT‏ ر ت وء ۵ه 
«النرل) : القوت والرّزق› وما يهيًا للضيف . 
IY‏ 
اسا 
(ق): أصل «غدا» : خرج بغذو؛ آي : مبکرا و«اراح»: رجع بعشيٌ› 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١٤١ /٠٥(‏ 
(۲( انظر : لاشرح مسلم» للنووي (۷/ (0٥‏ . 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٥۳‏ 
€3 انظر : «(شرح مسلم» للنووي (۷/ ۳(. 


Ak 


ثم قد يستعملان في الخروج والرجوع مطلقا؛ توسُعاًء وهذا الحديث يصلح 
أن يحمل على الأصل» وعلى لخو [به]» و«أعد»: هي . 
(ط): المعنى : كلما استم, غدوه ورواحه؛ استمر إعداد نزله في 
الجنة› فالغدؤ والرًّواح في الحديث كالبُكرة والحشيٌ في قوله تعالى : وش 
ررقم ف ابره وعَشبًا€[مريم : ]٦۲‏ يراد بهما الديمومة لا الوقتان المعلومان“. 
(مظ): من عادة الناس أن يُقَدّموا طعاماً إلى من دخل بُيوتهم» والمسجد 
بیت الله » فمَنْ دخله أي وقت كان من ليل أو نهار؛ يعطيه الله أجره من الجنة ؛ 
ان ا تمالی اکر ااکرمین: فلا يُضيع أجر المحسنين . 
(ك): وفي بعض الروايات : «وراح» بالواو» والفرق بين الروايتين 
أن على رواية الواو لا بد من الأمرين حتى يُعَدَ له الثرلء وعلى دای یکر 
أحذهما في الإعداد . 
¥ ¥ ¥ 
- الثامنٌ: عنهء قال: قال رسول الله كل : ای 
المُْلِمَاتِ! لا تحقرد جَارة لِجَارتَها وَلوْ رسن شاة» متفق عليه. 
قال الجوهري : الفزسن من البَعير : كالحافر من الذابَة 
قال : وربّما استَعير في الشاة. 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۲۹٤‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)۹۳١‏ 


(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)٦٤‏ 
(4) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٤۸ /٥(‏ 


04١ 


قوله ب4 : «يا نساء المسلمات» : 

(ن): ذكر القاضي فيه ثلاثة أوجه : 

أصخُها وأشهرها: نصبُ (النساء) وجر (المسلمات) على الإضافةء 
وهو من باب إضافة المَوصوف إلى صفته» والأعم إلى الأحصٌ ؛ ك (مسجد 
الجامع)ء و(جانب الغربيّ)ء و(دار الآخرة)» وهو عند الكوفيين جائ 
ظاهره» والبَصريُون يُقدّرون فيه محذوفاً؛ أي: مسجد المكان الجامع» 
وجانب المكان الغربي» ودار الحياة الآخرة» ويْقدّر هاهنا: يا ناء الأنفس 
المسلمات. أو الجماعات [المسلمات]ء وقيل: تقديره: يا فاضلات 
) المسلمات؛ كما يقال: هؤلاء رجال القوم؛ آي : ساداتهم وأفاضلهم . 

الوجة الثاني : رفع (النساء) ورفع (المسلمات) أيضاً على معنى النداء 
والصفة؛ أي : يا بها النساءُ المسلماتٌ. 

الوجة الثالث: رفع (النساء) وكسر التاء من (المسلمات) على أنه 
منصوبٌ على الصْفة على الموضع؛ كما يقال: يا زيد العاقل» برفع (زيد) 


ونصب (العافل) . 
(ط): : خص النهي في ولا ږ تحقرن») بالنساء ؛ لانهن موصحع الشتآن 
والمحبة“. 


(3ك): جارتها» متعلق بمحلوف | أي : لا تحقرنٌ جارة هدية هدا 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠١١‏ 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١٤١٤ /٥(‏ 


o۱ 


الجارة على الضرًة. 

(ن): «الفرسن» بكسر الفاء والسين› هو الظلّفُء قالوا: وأصله في 
الإبل» وهو فيها مثل القدم في الإنسان» ويطلق على الغنم استعارة» وهذا 
النهيٰ عن الاحتقار نهيٌ للمُعطية المُهدية» ومعناه: لا تمتنع جارة من الصدقة 
والهدية لجارتها؛ لاستقلالها واحتقارها الموجود عندهاء بل تجُودٌ بما 
تيسّر وإن كان قليلاً كفرْسن شاة؛ فهو خير من العَدَم» وقد قال تعالى : 
# فمن ¿ يعمل مال درو حيرا يره € [الزلزلة : ۷ وقال ع : «اتقوا النار 
ولو بشق تمَرة. 

قال القاضي : هذا هو الظاهرء قال: ويحتمل أن يكون نهياً للمُعطاة 
عن الاحتقار» فيكون المُهدَى مأمورا بقبول ذلك المُحتقر» والمُكافأة عليه 
ولو بالشٌکر؛ فإنه وإن كان مُحتقراً دليلٌ على تعلق قلب المُهدي بجاره”. 

(تو): هذا اختصار؛ لمعرفة المُخاطبين بالمراد منه؛ أي: تهادواء 
والفرْسن وإن كان مما لا ينتفع به؛ استعمل هاهنا للمّبالغة» ومنه قوله َة : 
«(من بنی مَسجدا ولو كَمَفْحَصٍ قطًاة))» ومقدار المَفحص لا یمکن أن 
يتخذ مسجداء وإنما هو للمبالخة. 


(۲( رواه البخاري »)۱۳٣١۱(‏ من حديث عدي بن حاتم ڪيه . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۱١۹‏ 


)٤(‏ رواه ابن ماجه (۷۳۸) من حدیث جابر اه › وهو حديٹ صحيح . انظر : (صحیح 
الجامع الصغیر» .)٦۱۲۸(‏ 


o۲ 


(ط): ويمكن أن يقال: إنه من النهى عن الشىءء» والأمر بضده» 
وهو کناية عن الكَحَات والتَوَادٌ كأنه قيل: لتَحاب جارة جارتها بإرسال 


هدية ولو كانت حقيرةء ويتساوى فيه الغنى والفقير. 


# #H# #H 
ي٣ ر‎ 
التاسع : عنه» عن النبيّ ئة قال : «الإيمَان بضع‎ _-٠ 
وسَنْعون اطخ وو ب ل ا وه ا‎ 
رادا ها إمَاطة اذى عن الطريقء والخباء شعة 4 سعبه من ¿ الإيمَان» متف‎ 


و 


(ن): البضع والبضعة : بكسر الباء وفتحها: ما بين الثلاث والعشرة» 
وقيل: من ثلاث إلى تسع» وقيل : ما بين اثنين إلى عشرة» وما بين اثني عشر 
إلى عشرين» ولا يقال في اثني عشر . 

قلت : وهذا القول هو الأشهر الأَظْهرُ. وأما الشَعبةً : فهي القطعة من 
الشيء» فمعنى الحديث : بضع وسبعون خحَصلة. 

قال القاضي : وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة : التصديقء وفي الشرع : 
تصديق القلب واللسان» وظواهرٌ الشرع تطلقه على الأعمال؛ كما وقع هاهناء 


.)٠١٤٤١ /٠٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


of 


وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات» وضَدٌ هذه الشْعَب من 
جملة التصديق» ودلائل عليه وأنها [خلى] أهل التصديق» فليست خارجة 
عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي» وقد نبه بيا أن أفضلها التوحيدٌ الذي 
لا يصح شيء من الشَعَّب إلا بعد صكته» وأدناها ما يوفع ضَرره بالمسلمين ؛ 
من إماطة الأذى عن طريقهم» وبين هذين الطرفين أعداد لو تكلّف المجتهد 
تحصيلها بغلبة الط وشدة التتبع لأمكنه» وقد فعل ذلك بعض من تَقَدَّم» وفي 
الحكم بأن ذلك مراد اني بيه صعوبةء ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانهاء 
ولا يقدَحٌ جهل ذلك في الإيمان؛ إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة ٠‏ محققة 
والإيمان بأنها هذا العدد واجب في الجملةء هذا كلام القاضي . 

وقال الحافظ أبو حاتم بن حبّان - بكسر الحاء -: تتبعت معنى الحديث 
مدَةء وعَدَذْتٌ الَّاعاتٍِ؛ فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئاً كثيراًء فرجعت 
إلى السّنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله ية من الإيمان؛ فإذا هي تنقص 

عن البضع والسبعين» فضممت الكتاب إلى السُنن» وأسقطت المُعاد؛ فإذا 
كل شيء عَدَهٌ الله كك ونبيّه ية من الإيمان تسع وسبعون شعبة لا تزيد عليها 
ولا تنقص› فعلمت أن مراد النبىٌ بيا [أن هذا العدد] في الكتاب والسّنن. 

(ق): الصَحيح ما صار إليه و سليمان الطاب وغيره: أنها منحصرة 
في علم الله وعلم رسوله با موجودة في الشريعة مُفصّلةٌ فيهاء غير أن الشرع 


(1) في الأصل : «وأما أصل التصديق». 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲⁄ ٠)٤‏ وما بين معكوفتين منه» وعبارة ابن حبان 
في «اصحيحه» /١(‏ ۳۸۷): «فعلمت أن مراد النبي بي كان في الخبر أن الإيمان 
بضع وسبعون شعبة في الكتاب والسنن». 


o4 


لم يُوقفنا على أشخاص تلك الأبواب» ولا عيّن لنا عددهاء وذلك لا يضؤُنا 
في علمنا بتفاصيل ما كلّنا به من شريعتنا» ولا في عملنا؛ إذ كل ذلك مُفَصَلُ 
مين في جملة الشريعة» فما أمرنا به اثتمرناء وما تهينا عنه انتهيناء وإن لم 
نحط بحصر أعداد ذلك . 

(قض) : بضع وسبعون» يحتمل أن يراد به التكثير دون العدد؛ كما 
في قوله تعالی : إن عر َم سن مرًَ€[اتوبة: »]۸٠‏ واستعمال لفظة 
السبعة والسبعين للتكثير كثيرٌ؛ وذلك لاشتمال السبعة على جملة أقسام 
العدد؛ فإنه ينقسم إلى زوج وفرد» وك منهما إلى أَوّل ومُركّب» والفرد 
الأول ثلاثة» والمُركبُ خمسة» والزوج الأول اثنان» والمركب أربعةء 
وتنقسم أيضاً إلى نطق كالأربعة» وأصہً كالستة» والسّبعة مشتملة على 
جميع هذه الأقسام» ثم إن أريد مبالغةٌ جعلت آحاذها أعشارا. 

ويحتمل أن يكون المراد تعداد الخصال وحصرهاء فيقال: إن 
الإيمان وإن كانت متعددة متبددة» إلا أن حاصلها يرجع إلى أصل واحد» 
وهو تکمیل النفس على وجه یصلح به معاشه ویحسن مَعاده» وذلك بان 
بعتقد الحقٌ» ويستقيم في العمل وإليه أشار صلوات الله عليه حيث قال 
لسفيان حين سأله قولاً جامعاً: قل : آمنث يالله » استقب». 


.)۲١۱۷ /۱١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
وهو حدیث صحیح . انظر : (صحیح‎ »)٤۱۳ /۳( رواه الإمام أحمد في «المسند‎ )۲( 
. )٤١۹۰٥( الجامع الصغیر»‎ 
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الصانع» وتنزيهه عن النقائص» وما يتداعى إليهاء والإيمان بصفات الٍكرام 
مثل الحياة والعلم والقدرةء والإقرار بالوحدانيةء والاعتراف بأن ما عداه صنعه 
لا يوجد ولا يعدم إلا بقضائه وقدره» والإيمان بملائكته المطهرة عن الرٌجس 
المعتكفين في حظائر القدس» وتصديق رسله المُوَبّدين بالآيات في دعوی 
النبوة» وحسن الاعتقاد فيهم» والعلم بحدوث العالم» واعتقاد فنائه على ما ورد 
به التنزيل» والجزم بالنّأًة الثانية وإعادة الأرواح إلى الأجساد» والإقرار باليوم 
الآخر؛ أعني : بما فيه من الصّراط والحساب وموازنة الأعمال وسائر ما تواتر 
عن الرسول ية والوّثوق على وعد الجنة وثوابهاء واليقين بوّعيد النار وعقابها. 

وف العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يتعلق بالمرء نفسه» وهو ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: ما يتعلتق بالباطن» وحاصله تزكية النفس عن الرّذائلء 
وأّهاتها عشرة: شَرَءٌ الطعام» وشَرَةُ الكلام» وخب الجاهء وخب المالء 
وخب الدنياء والحقد والحسد» والرّياءء والعجْبْ» والغضب . 

وتخلية بالكمالات» وأمّهاتها ثلاثة عشر: التوبة» والخوف» والرًجاءء 
والهدء والحياءُ والشكرء والوفاء» والصبرء والإخلاص» والصدق› 
والمحبة» والتوكل» والرضا بالقضاء. 

وثانيهما: ما يتعلق بالظاهر» وهو قسمان: 

أحدهما: ما يتعلق بالله» ويسمى العبادات» وشعبُها ثلاث عشرة: 
طهارة البدن عن الحَدّث والحَبَّث» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والقيامٌ بأمر 
الجَنائز» وصيامُ رمضان» والاعتكاف» وقراءة القرآن» وح البيت» 
والعُمرة» وذبح الضّحاياء والوفاء بالّذر» وتعظيم الإيمان» وأداء الكفارات. 


°4“ 


وثانيهما: ما يتعلق به وبخواصّه وأهل منزله» وشعبًها ثمان: التعففُ 
عن الرّناء والنكاح» والقيام بحقوقه» والبرٌ بالوالدين» وصلة الحم 
وطاعة السادة» والإحسان إلى المماليك» والعتق . 

وثالثها : ما يعم الناس» وينوط به إصلاح العبادء وشعبها سبع عشرة: 
القيامٌ يإمارة المسلمين› واتباع الجماعة» ومُطاوعة أولي الأمرء دمر 
على الب وإحياء معالم الذين ونشرهاء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وحفظ الدين بالرّجر عن الكَفْر» ومجاهدةٌ الكفار» والمُرابطةٌ في 
سبيل الله وحفظ النفس بالكفٌ عن الجنايات» وإقامة حقوقها من القصاص 
والدَيّات» وحفظ أموال الناس بطلب الحلال وأداء الحقوق» والتجافي عن 
المظالم» وحفظ الأنساب وأعراضٍ الناس بإقامة حدود الرّنا والقذف» وصيانة 
العقل بالمنع عن تناول المُسكرات والمُجننات بالتهديد والتأديب عليه» ودفع 
الضرر عن المسلمينء ومن هذا القبيل إماطة الأذى عن الطريق. 

(ط): الأظهر أن بُذهَّب إلى معنى التكثيرء ويكون ذكر البضع للترقي؛ 
يعني : أن شعت الإيمان أعداد مبهمة» ولا نهاية لكثرتها؛ إذلو أريد التحديد 
لمم 

وبیانه : آنه اة بين ابتداءها وانتهاءها ووسطهاء فلو أحذت من الابتداء 
إلى الانتهاء؛ كان على وزان قوله تعالى: ن لیے الوا رسا اث 
اموا #[فصلت: ۳۰]. معناه : مَنْ رضي بالله ربا وعمل بمقتضاه؛ لم يدع 
ما يجب عليه ان يأتي ويذر؛ فإنك إن تلت من حديث خالق المَوجودات إلى 


.)٠١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
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حديث الشركة وإماطتها؛ هل تجد شيعا يا تستحيه الشرمٌ والعقل من 
محاسن الأخلاق ومراضي الأعمال خارجاً عن ذلك؟ وكذلك لو عكست»› 
وترقيت عن إماطة الشركة إلى الأعلى» ولو شرعت في معنى الحياء وفسّرته 
بما روي عن رسول الله ٤ي‏ : «استخيوا من الله» قالوا: إنا نستځيي من الله 
يا رسول الله والحمد لله قال: «ليسَ ذلك ولك الاستخياء من الله حى 
الحياء: أن تحفظ الاس وما وعى» والبَطْنَ وما حَوى» وتذكر المَوْتَ 
والبلى» ومن أراد الأخرة ترك زينة الذّنياء وآثر الآخرة على الأولىء مَنْ فعل 
ذلك فقد استحيى من الله حى الحياء؛؛ لقد حاولت أمراً عظيماًء وفيه إشارة 
إلى منازل السّائرين . 

فهذه شعبةٌ واحدة من شعبه» فهل تحصى وعد شعبها؟ هيهات؛ إن 
البحر لا بُستنرّف» فظهر من هذا معنى التكثير في السبعين. ۰ 

قوله كه : «فأفضلها» : 

(ط): الفاء جزاء شرط محذوف» کكأنه قيل : إذا کان ذا شعب شعب؛ يلزم 
التعدةُ وحصول الفاضل والمفضول. 

وأما قوله: «وأدناها إماطة الأذى»: سبق شرحه في الحديث الثالكث 
من هذا الباب. 

# قوله ي : «والحياء شعبة من الإيمان» : 


(ن) : «الحياء» : هو الاستحياء. 


.)٤٤١ ⁄/۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٤۳۸ /٤( المرجع السابق»‎ )۲( 


0۸ 


قال الواحدي : قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة» واستحياء 
الرجل من قر الحياة فيه؛ لشدة علمه بمواقع العيب» قال: فالحياء من قوة 
الحسٌ ولطفه» وقوة الحياة. 

روينا عن السيد الجليل أبي القاسم الجُنيدِ قال: الحياء رؤية الآلاء - أي : 
العم - ورؤية التقصير» فيتولد بينهما حال تسكى الحياء٠.‏ 

(قض): (الحياء): تغْيّر وانكسارٌ يعتري المرءَ من خوف ما يلام به» 
قيل: هو مأخوذ من الحياة» فكأن الحَيّ صار لما يعتريه من التغير 
والانكسار منتقضَ الحياة» مُنكسر القوى» ولذلك قيل: مات حياءَء وجمَّد 
في مکانه خجلا . 

وإنما أفرده بالذكر؛ لأنه كالدًّاعي والباعث إلى سائر الشعب؛ فإن 
الحَييّ يخاف فضيحة الدنياء وفظاعة الآخرة» فينزجرٌ عن المعاصي» 
ويتشبّط عنها" . 

(ك): التّيميٌ: (الحياء): الاستحياء» وهو ترك الشيء لدهشة تلحقك 
عنده» قال تعالی : لوحيو ساك €[البقرة: ٩‏ أي : يترکون» قال : 
وأظنٌ أن الحياة منه؛ لأنه البقاءٌ من الشخص . 


قول : ليس هو ترك الشيء» بل هو دهشة تكون سبباً لترك الشيء. 


.)١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۹ /۱( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي‎ )۲( 


(۳) انظر : «الكواكب الدراري» للکرمانی .)٠١١ /١(‏ 


CES 


(ق): (الشعبة) في الأصل : واحدة الشْعَّب» وهي أغصان الشجرء 
وهي بضم الشين» ويراد بالشعبة في الحديث: الحَصلة؛ يعني : أن الإيمان 
ذو خصال معدودة'. 

(خط): إنما كان الحياء شعبة من الإيمان؛ لأنه يحجز صاحبة عن 
المعاصي» فصار [من] الإيمان؛ إذ الإيمان ينقسم إلى ائتمار لما أمر الله 
وانتھاءِ عا نھی عنه . 

(ن): قال القاضي : إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كانت غريزة؛ 
لأنه قد يكون تخلقاً واكتساباً؛ کسائر أعمال البرٌّ» وقد يكون غريزة» لكن 
استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب نيه وعلم» فهو من الإيمان 
لهذا» ولكونه باعثاً على أفعال البرٌ» مانعاً من المعاصي” . 

(ق): هذا المُكتسَّب هو الذي جعله الشرع من الإيمان» وهو الذي 
يكلف به« وأما الغريزيٌ : فلا يكلف به؛ إذ ليس ذلك من كسبناء ولا في 
وُسْعناء غير أن هذا الغريزيّ يحمل على المُكتسّب ويُعين عليه؛ ولذلك 
قال اة : «الحَياء لا يَأتي إا بخْيّر ٩‏ و«الحیاءُ خر كل“ . 


‌ٍ 


وأوّل الحباء واولا الحياء من الله تعالى › وهر أن لا يراك مولاك 


.)۲٠١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)۳١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)١‏ 

. من حديث عمران بن حصين ڪه‎ »)٥۷٦٦( رواه البخاري‎ )٤( 
. من حدیث عمران بن حصين ڪه‎ ۰)٦۱ /۳۷( رواه مسلم‎ )٥( 
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حيث نهاك» وذلك لا يكون إلا عن معرفة بالله كاملةء ومراقبة له» وهي 
المُعكَّرْ عنها بقوله : «أن تعبدالله كأنك ترا . 

وقد روی الترمذيٰ من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «استخيوا من 
الله حى الحَياء» الحديث"» وقد سبق قريباً» وأهل المعرفة في هذا الحياء 
منقسمون؛ كما أنهم في أحوالهم متفاوتون" . 

W# ¥ ¥ 

١٠-_العاشر:‏ عنة: أن رسول اله ب قال : «بيتما رجل 
مشي بطريتي اشد عليه العَطّس» فوج بنرا فر فيها قشب ثم 
حرج فإذا كلب يَلْهث يأكل الَّرّى مِنَّ العَطّش» فقال الوَّجُل : 


0 س ر م0 ص 0 ر ت ص ےن ٣ر dl‏ صر ر 
۵ ا ۰ و۶ ّ ت 4 ۹ ۰ »+ # ۰ ٭ ۰ 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذِي كان قد بلغ مني ٠‏ ل 
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البئرء فمَلاً خفه ماءِ» نم امسکه فيه حتى رقي فسّقى الكلب»› 
ر وکو کک و o e NI A‏ 
na 4 °%‏ ر 0 o‏ و 

؟ ف و کل ت w2‏ م“ » 
اجرا فقال ي گېد ر به اجر متفق عليه 


ى رص ص ص ص ‌ ى 


وفي روايةٍ للبخاري : «فشكر الله له» فغفر له» فأدذخَله الجنة . 


. د ر رس سر 
وفي رواية: لهما: «بينما كلب يطيف بركيةٍ قد كاد يقتله 


(۱( رواه البخاري »)٥٩(‏ من حديث أبي هريرة له . 


)۲( رواه الترمذي )£0۸ ¥(« وهو حديث حسن . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» 
(4۳). 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲٠۱۸ /١(‏ 


٥0۱ 


العَطّش» إذ رأته بغي من بَغايا بتي إسرائيل» فرعت مُوقها فاستَقث 
َه بو سق فغفر لها پوه . 

«المُوق»: الخفٌ. «ويُطيف» : يدور حول «ركية» وهى البئرٌ. 

ن 

(ن): (لهث) بفتح الهاء وكسرها (يلْهَّتُ) بفتحها لا غير (لَهّا) 
يإسكانهاء والاسم (اللَّتُ) بفتحهاء ورجل لَُنانء وامرأة لَهّثى» وهو الذي 
أخرج لسانه من شدَة العطش والحَرّ» و(شكر اله له) معناه: قبل عن 
وأثابه» فغفر له . 

(ق): أي : أظهر ما جازاه به عند ملائکته» أو أثنى عليه عندهم› وأصلٍ 
الشكر : الظهور؛ كما قالوا: دابة شکور : إذا ظهر عليها من اسمن أكثر ما 
تأكله من العَلّف0. 

(ن): «في كل كبد رطبة أجر» معناه : أن في الإحسان إلى كَل حَيَوان 
بسقيه ونحوه أجرا وسُمّي الحَىُ ذا كبد رطبة؛ لأن المَيْتَ جف سمه 
وکبده. 

وفيه : الحَّثٌ على الإحسان إلى الحيوان المحترم» وهو ما لا يؤمر 
بقتله» سواء کان مملوكا له أو لغيره» فأما المأمورٌ بقتله؛ كالكافر الحربيّء 
والمُرتدّ» والكلب الحَقور» والفواسق الخمس» وما في معناهن : فيمتثل أمر 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲٤١ /۱٤(‏ 
(۲( انظر : «المفهم» للقرطبي /٠٥(‏ 00( 


oo 


الشرع في قتله. 

(ق): فيه : أن الإحسان إلى الحيوان والرًّفق به يُعْظِمٌ الأجورَء ولا يناقضه 
أنا قد أمرنا بقتل البعض» وأبيح لنا ذبح البعض؛ فإن ذلك إنما شرع 
لمصلحة راجحة» ومع ذلك قد أمرنا بإحسان القتل والرّفق بالذبيحة. 

(تو): قيل : إن الكبد إذا ظمئت ترطّبت» وكذا إذا ألقيت على النار 
وقيل : هو من باب وصف الشيء باعتبار ما يوُول إليه» فمعناه : في كل كبد 
حى لمن سقاها حتى تصير رَطبة اجر والأول أوجه؛ لأن (الءطبة) قد 
وردت في الحديث بدل (الحارة)» فيجب أن يكون بمعناها. 

(ط): التركيب وارد على سبيل المبالغة ؛ وذلك أنهم لما سمعوا حديث 
سَقَي المُومسة وغفران الله لهاء فتعجبوا من ذلك وقالوا: «إن لنا»؛ أتوا 
بالاستفهام المولد للتعجُب» وأكدوا ب (إن)؛ بال صلواث الله عليه [في 
الجواب]؛ حيث عَم أجناس الحيوان كلها وقيد الكبد بالرطبة لتدل على أن 
الكبد الحَرَى أُوْلّى وأخرى“. 

# قوله : «إذ رآته بغي» : 

(الأزهري): يقال: امرأة بَغْيّ؛ وبغت المرأة تبغي بغاءً: إذا زنت» 
وفي رواية في «الصحيح؟ : عفر لامرأة مومس مرت بكلب على رأس 
رک يلت فَسنه فسَقَتَّه» الحديث . ۰ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲٤١ /۱٤(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥٤١ /٥(‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي »)٠١٤۸ /٥(‏ وفيه: «المؤكد للتعجب» مكان: 
«المولد للتعجب» . 


oof 


و(المومسة): الفاجرة المجاهرة. 
¥ ¥ ¥ 

۷ الحادي عشر: عله عن النبى » قال : «لقد ربت 
ٍ ۶ رت ۰ ےکم ۰ َّ ى کے ° o‏ ت 7 o‏ 2ه 
رجلا يتقلبٌ في الجَنة في شجَرَة قطعَها مِنْ ظْهْرِ الطريتي كانت تؤذِي 
المسلِمين» رواه مسلم. 

na ou fC o Tera E A e 

وفي رواية : «مَرّ رجل بغصن شجَرَة على ظهر طريقي› فقال : 
ey‏ 6 لوه SE‏ 
وال لأنحْيْنَّ هذا عن المَسْلِمِينَ لا بُؤذيهم» فأدخل الجنة» . 

۰ ° ع م ٤‏ »۰ ر 4٥ر‏ 

وفي رواية لهما: «بَيْنمَا رجل يَمّْشي بطريق» وجد غصن 
شوك على الطريقء فأخرهُ ؟ فشکر الله له فغف” له) . 

e 

(ق): «يتقلب في الجنة» ؛ أي: في نعيم الجنة» ومَلابسها» وقصورهاء 
وسائر ما أعدَ الله فيها . 

وقوله ب : «فشکر الله له»؛ أي : أظهر لملائکته أو لمَنْ شاء من خلقه 
الثناءَ عليه بما فعل من الإحسان لعبيده» أو جازاه جزاء الشاكر» فسّمّى الجزاء 
شكراً» وعبسّر عنه ب (شكر)ء وكل ذلك إنما حصل لهذا الرجل بحسن نيته في 
تنحية الأذى» ألا ترى إلى قوله: «واله لأنحين هذا»؟“ 


¥ ¥ ¥ 


.)٠٠١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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۲۸ - الثاني عشر: عه قال : قال رسول الله 4 : من 

ر ەر و ‌ x‏ وو ور 2 ر8 ر 9 
توضاً فأحسنَ الوضوءء ثم اتی الحمعة» فاستمع وأنصت› غفر له 
ما ينه وين الحمعةء وَزيادة ثلا ة آام» ومن مَس الحَصًا فقد لغا» 


رواه مسلم . 


# قوله ب : «من توضاً فأحسن وضوءه» ثم أتى الجمعة» فاستمع 
وأنصت؛ غفر له» يستدل به على أن غسل الجمعة ليس بواجب محم ؛ إذ 
رتب المدح على تحسين الوضوء فقط 
(ن) : تمع وأنصت» هما شيئان متمایزان» وقد يجتمعان› 
فالاستماع : الإصغاء» والإنصات : السّكوت. 

«وزيادة» نصب على الظرف» معناه: أن الحسنة بعشر أمثالهاء والمُراد 
ما بين الجُمُعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة 
الثانية» حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان»ء ويْضمٌ إليه ثلاثة أيامء 
فيکون عشر 5 

# قوله: «ومن مس الحصا فقد لغا» قال في «الفائق» : المراد بم 
الحصا: تسوية الأرض للسجود؛ فإنهم كانوا يسجدون عليهاء وقيل: هو 
تقليب السَبْحَة ونحوها. 


(ن): فيه : : النهيٰ عن مَس الحصا وغيره من آنواع العَبّث حال الخطبة» 


.)۱٤١ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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وفيه : إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الحُطبةء والمراد باللغو هنا 
الباطل المَّذمومٌ المَردوذ٠.‏ 

(ق): «فقد لغا»؛ أي: أتى لغوا من القول والفعل» قال الهروي: تكلم 
بما لا يجوز له وقيل : لغاعن الصواب؛ أي : مال عنه» وقال النضرٌ بن 
شمَیل: لغا؛ أي : حاب» وألغیته؛ أي : حيينه. 

وقال ابن عرفة : اللغة: الشيء المسقط ؛ أي : الملغىء يقال : لغا يلغو» 

وفيه : دليل على وجوب الإقبال لاستماع الخُطبةء والتجرد لذلك» 
والإإعراض عن کل ما يشغل عنها؛ ولذلك قال ب: «مَنْ قال لصاحبه: 
أتصث» يوم الجُمعَة والإمام َخطبُ؛ فقذ لا وهو حجَة على وُجوب, 
الإنصات للحُطبة لمن كان مستمعاًء وذهب الشَحْيْ والنَحَعِيْ وبعض السلف 
إلى أنه ليس بواجب إلا عند تلاوة القرآن» وهذه الأحاديث حجَةٌ عليهم . 

واختلف الجمهور فيمن لا يستمع الخطبة» هل يلزمه الإنصات آم لا؟ 

فأكثرهم على أن ذلك لازم وقال أحمد والشافعيٌ في أحد قوليه : 
إنما يلزم مَنْ يسمع. ونحوّه عن النحَعِيّء فلو لغا الإمام؛ فهل يلزم الإنصاتُ 
أم لا؟ قولان لأهل العلم ولمالك" . 


# #¥# # 


(۱) المرجع السابقء الموضع نفسه. 
(۲( رواه البخاري (۸۹۲)»› من حديث أبي هريرة له . 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٤۸۷‏ 


٥0 


۹ -_الثّالث عشر: عنه: أن رَسُول الله بل قال : «إذا تَوَضًاً 
العَبْدٌ المُسْلِمٌ - أو المُؤْمِنُ - فغسَّلَ وجه َرَج من وَجُههِ کل 
خَطيئة نظر الها بيه مَع المَاءِ - أو مََ آخر قطر المَاءِ ‏ فإِذا عسل 
يديه حرج ِن يديه كل يتو كان نها داه مع الاء - أو مع 
آخر قَطر المَاءِ - قإِذا عَسَلَ رجليِهِ حَرَجَّث كل حَطيعة مها رجلا 


ت 


سے ى 4 5 ص 0 ر ت و 5 ّدو 
مع المَاءِ - أو مع اخر قطر المَاءِ - حتى يَخرج نقَيًا من الذنوب» 


رواه مىسىلم . 
کا اہر سے 
( ا کک 
ae oN‏ و دیس ۷ 


(ن): «المسلم أو المؤمن» هو شك من الراوي» وكذلك قوله: «مع 
الماء أو مع آخر قطر الماء»» والمراد بالخطايا : الصّغْائرٌ دون الكبائر . 

قال القاضي : والمراد بخروجها مع الماء المَجارٌ والاستعارة في 
غفرانها؛ لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة٠.‏ 

(ق): ویفهم منه" “: أن غايةً العْسل أن يقطر الماءُ وقد استدل آبو 
حنيفة بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل»› ولا حجّة له» ذكره 
القاضي . 


وعند مالك : أن الماء المستعمل طاهر مُطهّرء غير أنه يكره استعماله 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۳۳). 
(۲( فى (المفهم) : «(ولا يفهم منه) . 
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مع وجود غيره؛ للخلاف فيه . 

وعند أصبع : أنه طاهر غير مطهّر» وقيل: إنه مشكوك فيه» فيجمع 
بينه وبين التيمم» وقد سَكّاه بعضهم : ماءٌ النوب0٠.‏ 

(ط): «كل خطيئة نظر إليها»؛ أي : نظر إلى سببها؛ إطلاقاً لاسم 
المُسبّب على السبب؛ مُبالغة» وكذلك في البواقي . 

فإن قلت : ذكر لكل عضو ما يختصٌ به من الذنوب» والوجه مشتمل 
على العين» والفم» والأنف» والأذن» فلم خصت بالذكر دونها؟ 

قلت : العين طليعةٌ القلب ورائدة فإذا ذكرت أغنت عن سائرهاء انتهى . 

أو يقال : إن المُكتسَّبة بالأنف والأذن قليلة بالنسبة إلى النظر غالباًء 
والمُكتسَبة بالفم واللسان غالبها متعلقّ بحقٌ الآدمي» فلا يُمحى بالعبادات. ' 

(ق): قد روى هذا الحديث مالك وزاد: «فإذا مسح بَرأسه حَرجَّتٍِ 
الحُطایا من رأسهِ حٌى تخرج من أذنيها"» استدل به بعض أصحابنا على 
صكة قول مالك : الأذنان من الرأس» ولم يُرذ مالك بذلك أن الأذنين جزء 
من الرأس؛ بدليل آنه لم يختلف عنه أنهما يُمسحان بماء جديد» وأن من 
تركهما حتى صلى؛ لم يلزمه الإعادة» وإنما أراد أنهما بُمسحان كما يُمسّح 
الرأمنْء لا آنھما یغسلان كما يغسل الوجٴ؛ تحرْزاً ما بُحكى عن ابن 


.)٤۹۳ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/⁄ .)۷٤٤‏ 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأً» (۱/ »)۳١‏ من حديث عبدالل الصنابحي وله » وهو 
حدیث صحیح . انظر : «(صحيح الجامع الصغیر» .)٤٤۹(‏ 


00۸ 


شهاب”' أنه قال : ان ما قبل متها على الوه مر من الوجه» فيغخسل»› 
وما يلي الرس هو من الرأس» فيمسح معد" 

(ط): الضمير في «مشتها» راجع إلى الخطيئةء ونصب بنزع الخافض› 
أو يكون مصدراً؛ أي : مشت المَشية؛ كقوله يي : «واجعلة رارت منًا»؛ 
أي: اجعل الجعل» وابعينيه»» و«يداه»» و«رجلاه» كلها تأكيداث تفيد 
المبالغة في الإزالة. 


¥ ¥ 


۳۰ - الرّابعح عشر: عنه» عن رسول الله بی قال : 
«الصَلوَات الحَمْلْ» وَالحُمُعة إلى الحُمُعَةء وَرَمَضَان إلى رَمَصَانَ 
مکفراٹ ت لما بيْهُنٌ إذا اجتنبَتِ الكبابر» رواه مسلم . 
وس 
اجس 
(ن): قد يقال: إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كرت الصلاة 
فماذا تكفر الجُمُعاتٌ ورمضان؟ وكذلك صومٌ عرفة كفارة سنتين» ويومُ 


عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأميته تأمينْ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ 


.)٤۹٤ /۱١( في الأصل : «هشام»» والتصويب من «المفهم»‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)٤۹۳‏ 

(۳) روا الترمذي .)٠۰۲(‏ من حديث ابن عمر ياء وهو حديث حسن . انظر : (صحيح 
الجامع الصغير» .)۱١١۸(‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)۷٤٤‏ 


٥04 


فالجواب: أن كل واحد من هذه المذكورات صالخ للتكفير» فإن 
وجد ما يكَفره من الصّغائر كَمَره» وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة کتب به 
حسنات» ورٌفع به درجات» وإن صادف به كبيرة أو کبائر» ولم يصادف 
صغيرة؛ رجونا أن بُخفف من الكبائرء والله عل . 

(ق): أو نقول: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» فلا 
بُعْدَ في أن يكون بعض المتوضئين يحصل له من الحُضور ومُراعاة الآداب 
المُکمّلة ما َستقلٌ بسببها وضوؤه بالتکفیر» ورُب متوضۍ لا یحصل له مثل 
ذلك» فيفر عنه بمجموع الوضوء والصلاة. 

وقوله: «إذا اجتنبت الكبائر»: يدل على أن الكبائر إنما تغفر بالتوبة 
المُعبّر عنها بالاجتناب في قوله تعالى: ن يتنبو ڪباپر ما نهو عه , 
رکه سَاتک [الساء: ٩)۳۱‏ . 

(ن): هذا هو مذهب أهل السنة؛ فإن الكبائر إنما يُكفرها التوبة ورحمة 
الله وفضله . 

وفیه: جواز قول: (رمضان) من غير إضافة (شهر) إليه» ولا وجه 
لإنکار من أنكر. 

وقوله: «إذا اجتنب» هكذا هو في أكثر الأصول آخره باء موحدة» 
و«الکبائر» منصوب ؛ آي : إذا اجتنب فاعلها الكبائر وفي بعض الأصول : 
«(اجتنبت» بزيادة تاء مثناة في آخره على ما لم يسم فاعلهء ورفع «الكبائر»» 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)١١۳‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)٤۹۱‏ 


0٦۰ 


وکلاهما صحیح ظاهر''. 
3# ¥ # 


ګر 


١-الخَامس‏ عَشرَ: عنه قال: قال رس ول الله ل : «ألا 
دكم على ما يَمْځُو الله به الخَطَاياء وَيَرْقَعٌ به الَرَجَاتِ؟»» قالوا: 
بی يا رَسُولٌ الله» قال : «إسْباغ الوْضوء على المَكارهء وكَرَة الحا 
ّى المَسَاجِدِ» وَانيظَارٌ الصّلاة بعد الصّلاقء فَذلِكم الرَبَاط» رواه 


مسلم. 


(ن): مَحْرٌ الخطايا كنايةٌ عن غفرانهاء ويحتمل مَحُرّها من كتاب الحَمَظةء 
فيكون دليلاً على غفرانهاء ورفعٌ الدرجات: إعلاءٌ المنازل في الجََةء وإسباع 
الوضوء: إتمامه» والمَكارةٌ تكون بشدّة البردء وألم الجسم» ونحو ذلك . 

(نه): «المكاره»: جمع مَكرّه بفتح الميم؛ من الكره: المَشقَةٌ والألمء 
وقيل: منها إِعَوارٌ الماء» والحاجة إلى طلبه وابتياعه بالثمن الغالي. 

(ن): «كثرة الخطا»: تكون ببعد الدار» وكثرة التكرار» وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة . 


.)۱۱۸ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠٤١١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٠١۸ /٤( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


٥٦۱ 


قال آبو الوليد الباجي: هذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت» وأآما 
غيرهما؛ فلم يكن من عمل الناس . 

قلت : هذا فيه نظر» والله أعل“. 

(مظ): إذا صلى بالجماعة أو منفرداً ينتظر صلاة أخرى» وتعلق قلبه 
بها ؛ إما بأن يجلس في المسجد ينتظرهاء أو يكون في بيته» أو يشتغل بكسْبه 
وقلبه تعلق بها ينتظر حضورهاء وكل ذلك داخل في هذا الحكہ. 

(ن): في رواية مسلم تكرار: «فذلكم الرباط» مرتين» وفي «الموطأ» : 
ثلاث مرات”"» وأما جكمة التكرار“: فقيل : للاهتمام به وتعظيم شأنه» 
وقيل : كرره ية على عادته في تكرار الكلام ؛ ليْقَهّم عنه» والأول أظهر . 

وقوله : «فذلكم الرباط»؛ أي : الرّباط فيه» وأصل الرٌّباط : الحَسْنٌ على ؛ 
الشيءء كأنه حبس نفسّه على هذه الطاعةء وقيل: يحتمل أنه أفضل الرّباط؛ 
كما قيل : الجهاد جهاد النفس“. 

(قض): (الرباط): المرابطة» وهي ملازمة تخر العدو؛ مأخوذ من 
الرَبط» وهو السَد» والمعنى : أن هذه الأعمال هي المُرابطة الحقيقية ؛ لأنها 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠٤١‏ 

() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۱/ .)٤۸‏ 

)۳( رواه مسلم .)۲١١(‏ والإمام مالك في «الموطأً» /١(‏ ١١١)ء‏ من حديث أبي 
هريرة طب . 

(6) في الأصل: «النهار». 

.)۱٤١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


o۲ 


تسد طرق الشيطان على النفوس» وتقهر الهوى»ء وتمنعها عن قبول 
الوساوس»› واتباع الشهوات› فیغلب بها حزبت الله جنود الشيطان› وذلك 
هو الجهاد الأكبر؛ إذ الحكمة في شرع الجهاد تكميل الناقصين» ومنعهم 
عن الإإفساد واللإغواء. 

الجهاد الأكبر»“؛ لإتيان اسم الإشارة الدالٌ على بعد منزلة المشار إليه 
القريب في مقام التعظيم» وإيقاع (الرباط) المُحلى بلام الجنس خبرا لاسم 
الإاشارة؛ كما فى قوله تعالى : لرن بَلكآټ كك €[البقرة: ١-۲]؛‏ إذ 
التعريف في الخبر للجنس» فالمعنى : المذكورٌ هو الذي يستحق أن يُسكّى 
رباطاًء وأن غير ذلك لا يَستأهل أن يُسكَّى هذا الاسم بالنسبة إليه؛ لما فيه 
من قهر أعدى عدو الله ؛ التقس الأمّارة بالسّوء» ولمًا أريد تقريرٌ ذلك مزيد 
تقرير › واهتمامٌ بشأنه بعد اهتمام ؛ کرره تکریرا". 


¥ ¥ ¥ 


۲ س السّادس عش : عن آبي موس الأشعَريّ ظله قال : 
قال رسول الله کل : «مَنْ صلى البرْديْن دَحَلَ الحَنة» متفقٌ عليه . 
«البردان» : الصبح والعصر. 


.)٠١۹ /۱( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. من حدیث جایر حه » وقال : هذا إسناد فيه ضعف‎ «((TVT) رواه البيهقى فى «الزهد»‎ (۲( 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)۷٤۳‏ 


6۳ 


ک۷ ص ٢‏ سس 
Gh")‏ 

/ ¥ 

لے و کے“ ل € سے 


(خط) : «البردين»: صلاة الفجر وصلاة العصر» سمّيا بذلك لأنهما 
يكونان أبرد من وسط النهار. 

وإنما خصّتا بهذا الفضل لأنهما مشهودتان» يشهدهما ملائكة الليل 
والنهار» ولأن الصبح مما يثقل على النفوس؛ إذ النوم والكسل يغلب عليها 
في وقتها» والعصر يقام عند قيام الأسواق» واشتغالنا بالمعاملات. 

والمعنى : أن المسلم إذا حافظ [عليهما مع ما فيه من التثاقل 
والمشاغل ؛ كان الظاهر من حاله أن يحافظ]“ على غيرهما أشد مُحافظة»› 
وما عسى [أن] يقع منه التفريط فبالأحرى أن يقع مُكفراً فيفر له» ويدخل 
الجنة. 

(ك): خحص (البردين) بالذكر؛ إظهارا لزيادة شرفهما» وترغيباً في 
حفظهماء و«دخل الجنة» من باب قوله: #وتادئ اصن الد € [الأعراف : ]٤٤‏ 
جُمِل مُحقَقّ الوقوع في حكم الواقع» أو ضكّن (مَنْ) معنى الشرطية» وأعطاها 
حكم (إن) في جعل الماضي مستقبلا“ . 


¥ ¥ ¥ 
ر ٣‏ “ ٍ »“ ر نل س 
٤‏ _ الثامن عشرَ: عن جابر طب قال : قال رسول الله مه : 
g2‏ ے0 » r‏ ۰ »0 کے 
«كل مَعرُوف صدقة» رواه البخاري» ورواه مسلم من رواية حذيفة طبه . 
(1) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي .)٠٠١ /١(‏ 


(۲( ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ (۸/40٥۵‏ . 
(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)۲٠١ /٤(‏ 


0“ 4 


سے سے ا 
n‏ 
۷ وص کا سا 


# قوله ية : «كل معروف صدقة) : 

(نه): «المععروف»: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى» 
والتقرب إليه» والإحسان إلى الناس» وهو من الصفات الغالبة؛ أي: امه 
مَعروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه» ومن المعروف النصفة» وحسن الصحبة 
مع الأهل وغيرهم» وتلقي الناس بوجه صلق وبشاشة<. 

(ن): فيه : بيان أن [اسم] الصدقة يقع على كل نوع من المعروف› 
و[فيه]: أنه لا يحتقر شيئاً من المعروف» و[آنه ينبغي] ان لا يبخل به» بل 
ینبغي أن یحضره» انتهی . 

قال الحافظ محكَّدٌ بن معمر القرشئ : (المعروف): اسم لكل ما عرف 
حه في قضايا العقول ؛ من إعانة مظلوم» أو إغاثة مهضوم» أو تفريج عن 
مكروب» أو مساعدة على مطلوب» أو جَبّر كسير» أو إنقاذ أسيرء أو مسامحة 
في فط أو تخليص من وَرْطة» أو تبسم في وجه ضعيف» أو ترطيب كبد 


ج گ؟ . ۰ o e o‏ م ا 2 
حری ۰ او تنفیس عن نفس حیری»› او دفع جوعة» او ستر عورة› أو ستر خلة› 


)١(‏ كذا في الأصل قد ترك الكلام على الحديث السابع عشر. 

(۲) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر (۳/ .)۲١٠١‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ١‏ ووقع في الأصل : «(يختص» مكان «يحتقر» » 
و«يُخلً» مكان «يبخل»» والمثبت من «شرح مسلم»» وهو الأنسب بمراد النووي 
رحمه الله . 

)€( الفط : الظلم والاعتداء . انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ۸۷۹): 
مادة: (فرط). 


06“ 


أو إقالة من رَلّةء أو صلة رحم كاشح» أو عفو ذنب عند القدرةء أو إنظار ذي 
عسرة إلى أوان الميسرة» أو إغضاءٍ عن حق»› أو فك رقبةء أو إطعام في يوم 
ذي مَسْغبة» يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا مَنْربةء أو إلقاء كلمة طيبة . 

وقوله: «صدقة»؛ أي : يدفع البلايا كالصدقات» ويثاب عليه كما 
يثاب عليهاء فعلاً كان أو نية : 
لأشکرنڭ معروفآهممت به إن اهتمَامَكَ بالمَعرٌوف مروف 
ولا ألومُكَ إن ل به بْضەقدر فالشىءَ بالقدر | لمَحتوم مَصرُوفُ 

وروي : أن النبىَ َيه قال : «أهل المَعرُوف في الدنيا هُم أهل المَعرُوف 
في الأخرةا قيل : إن معناه: أن مَنْ تعرّد إبلاءَ المعروف فى الدنيا؛ جوزي 
بفعله وأولي إليه في الأخرة. 

وقيل: المعروف هنا الشفاعة للعجَّزة والضعفة فيما دون الحَدً؛ أي : 
من اشتهر بالشفاعة فى الدنيا صار من أهل الشفاعة للمُذنبين فى العقبى . 

وقیل : إنه يعفر لهم يوم القيامة لمَعرُوفهم› وتبقی حسناتهم نافلة› 
o ۰‏ 3 
فیثبتونها فمن رَجحَت سیئاته على حسناته لينجو. 

وفي رواية : (كل مَعرُوف صدقةٌ ولو أن تلقى أخاك بوجه صلق ولو 
أن تقرغ من دلوك فی إناء أخيك). 


٤ 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١١٦)ء‏ من حديث سلمان ڪه وهو حدیث 
صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» (۳1*(. 
(۲( رواه الترمذي (۱۹۷۰)» من حدیث جار طض › وهو حديث حسن . انظر : (صحيح 


الجامع الصغير» .)٤٥٥۷(‏ 


٥“ 


وفي رواية بي“ إسحاق عن أبي تميمة“: أن أعرابياً أتى النبيً كا 
فقال : أؤصني» فقال : «أوصيكَ أن لا تسب ولا ترد في مَعرُوف» وإِن 
استَسْقَاك خوك مِنْ دلوك فصب لهء والْقهُ ووَجُهك مُنبسط ليه . 

وفي رواية [أبي السليل] عن أبي تميمة“ أنه قال : سألته عن المعروف› 
فقال : «لا خرن شين من المَغْرُوفي ولو بشع التَعْلٍ» ولو ن تعطي الخبرَ 
ولو أن توس الوَخشانَ»“؛ أي: تونِسَّه ا تؤنسە من قول مُزيل للوحشةء 
يقال : رجل وَحشّان من قوم وَحَاشی . 

¥ ¥ # 


و 


٥‏ -_ التاسع عشر: عَنةٌ قال : قال رسول الله ل : «مَا مِنْ 


ه ٥‏ ی م ت #8 ے 0م ےر ر ت 
مسْلم يَغرس غرساً إلا کان ما أكل منه له صدفة» وما سرق منه له 


صدقةً ولا يَرْرَؤه أَحَدٌ إلا کان له صدَقَة» رواه مسلم . 
وفى رواية له: «فلا يِغْرس المشلم عرسا فياك مه 
ولا دة ولا ير إلا کان له صد صدَقَةً إلى بَؤْم القَيامة» . 


)١(‏ في الأصل : «ابن». 

(۲) في الأصل: «بهيحة». 

(۳) رواه الدولابي في «الكنى والأسماء» .)٠١١(‏ والخطابي في «غريب الحديث» 
»)۱٥۷ /۱(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغیر» .)۷١١٠۹(‏ 

)٤(‏ في الأصل: تهمة». 

)٥(‏ رواه اللإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤۸١‏ وإسناده صحيح . انظر : «السلسلة 
الصحيحة» .)۳٤۲۲(‏ 


06¥ 


۰ ۰ ر ۶ 0 ۰ ٤‏ ى ر 9ے o‏ 4 
وفي رواية له: «لا غرس مسلم غرٴساء ولا يَزرَع زرعاء 
و 9 ےر سا ر ّ ر ی 
فيأكل منه إنسّان ولا دابة ولا شيْءَ إلا كانت له صدقة)»› وَرويَاه 
جَميعاً مِنْ رواية انس نه . 


ق ل“ ل ۰ 
فوله . (يرروؤه . اي : ينمصه . 


٭ قوله 4 «ما من مسلم يغرس غرسا : 

(ن): فيه : فضيلة الرس والرّزعء وأن أجر فاعل ذلك مُستمرٌ ما دام 
الغرس والزرع وما تولّد منه إلى يوم القيامة. 

وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب» فقيل : التجارة» وقيل :' 
الصنعة باليدء وقيل : الزراعة» وهو الصحيح» وقد بسطت إيضاحَه في آخر 
(باب الأطعمة) من «شرح المهذب». 

وفي هذه الأحاديث أيضاً: أن الثوابَ والأجر مُختصٌ بالمسلمين؛ 
فإن المسلم يثابٌ على ما سرق من ماله» أو أتلفته دابة أو طائر أو نحوهماء 
انتھی' . 

قال جابر بن عبدالله له : دخل النبيْ ي على أَمّ معب حائطاًء فقال : 

م مَعبَدِ؛ مَنْ غرس هذا التحْلء أَمُْلِمٌّ آَم كافر؟» فقالت: بل مسلم» 
فقال : ( لا خرس مسل غرسا» الحديث” . 


(یا 


(۱) انظر: شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۱۳). 
(۲( رواه مسلم /۱٠٥٥١۲(‏ ۰ 


0۸ 


(ط): نكر «مسلما» وأوقعه في سياق النفي» وزاد «من» الاستغراقية› 
وخص الغرس والزرع» وعم الحيوان؛ ليدل على سبيل الكناية الإيمائية 
على ان أي مسلم کان هو حرا أو عبدا» مُطيعاً أو عاصياًء يعمل أي عمل 
من المّباح» ينتفع بما عمله أي حيوان كان؛ يرجع نفعه إليه» ويْثابٌ عليه» 
والرواية : برفع «صدقة» على أن «كان» تامة. 

(ق): حص المسلم بالذكر؛ لأنه ينوي عند الغرس غالباً أن يتقوى بذلك 
الغرس المسلمون على عبادة الله تعالى» ولأنه هو الذي يحصل له الثواب. 

وأما الكافر : فلعله بُحمَّف عنه العذابُ فيما يفعله من الخيرات» ويعني 
بالصدقة هاهنا: ثوابَ صدقة مضاعفاً؛ كما قال تعالى : مكل ذس ينْفِفونَ 


آمو هم ن سپیل الو کل بوانت بت سبع سابل € الاية [البقرة: .]۲٠١‏ 

وفیه دلیلٌ أن اغراد وتخا الضتياع مّباحّ» وغير قادح في الزهدء 
وقد فعله كثير من الصحابة . 

وقد ذهب قوم من المُتزهُدة إلى أن ذلك مكروةٌ وقادح» ولعلهم تمكوا 
بما أخرجه الترمذي مُحَسّناً من قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تتخذوا الضيْعة؛ 
فتركنوا إلى الذّنيا». 

والجواب: أن هذا النهي محمول على الاستكثار من الضياع والانصراف 
إليها بالقلب الذي يفضي بصاحبه [إلى] الركون إلى الدنياء فأما إذا اتخذها غير 
مستكثر» ولل منهاء وكانت له كفافاً وعفافاً: فهي مُباحة غير قادحة في الزهد» 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١٤١ /٥(‏ 


(۲( رواه الترمذي «((YTYA)‏ من حدیث ابن مسعود له » وهو حديٺ صحیح . انظر : 
«(صحيح الجامع الصغير» .)٠١١۷١(‏ 


٥۹ 


سبيلها كسبيل المال الذي استثناه لني إلا بقوله : إلا مر أخذه بحقه ووضعهة 
فی حقّه. 

فأما لو غرس واتخذ الضيْعة ناوياً بذلك مَعُونةً المسلمين وثواب ما يؤكل 
الأحوال. 
وانتقلت إلى غه ولرلا الاکنار ترا ف ند تع ی شی 
والصّحابة جملا من الأخبارء انتهى “ 

رفي سند امد عن مماذبن لس عن رسول اف ا قا: قن نر 
تاتا في عير لم ولا اغوداءء أ عرس عرسا في عَبرِ ظَلْمٍ ولا اعيِدَاءِ؛ کان 
لها جرا جَارياً» ما انتفع به من حلت الرّحمَن تباركٌ وتعالّى». 

وعن جابر د طبه قال : أتى رسول الله ية بني عمرو بن عوف فقال : 
«یا معاد شر الأنصّار قالوا: يك یا رسول الل قال : كم في الجاهلية 
ذلا ل تعبدون الله تخولود الكل وتقعلونَ في آموالکہُ المَعرُوف› 
وتقعَلونَ إلى ابن السّبيل› حتی إذا من الله علیکم بالإسشلام وبنبیگه؛ ِد أ 


۶ 


تخصون أموالكم» فیما اکل ابن آدم جر وفیمًا يکل الس گے والطير أج» 
قال : : فر جع القوم» فما متهم أحدٌ إلا هدم من حديقته باب أو بين . 


٤ 


(1) رواه البخاري .)1٠٦۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ل4 . 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤١١ /٤(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۸٤)ء‏ وهو حديث ضعيف . انظر : ضعيف 
الترغیب والترهیب» .)٠١٤١(‏ 


CA 


رواه الحاكم» وقال : صحيح الإسناد. 

قال : وفيه النهيْ الواضح عن تحصين الحيطان» والنخيل› والكرم» 
وغيرها من المُحتاجين والجَائعين أن يأكلوا منها . 

(حس) : روي . أن رجلا مر بأبي الدرداء ط وهو يغرس جوزة› 
فقال : أتغرس” هذا وأنت شيخ کبیر تموت غدا أو بعد غد« وهذا لا يطعم إلا 
في کذا وكذا عاما؟! فقال : وما على إن لي أجرهاء ويأكل مَهُنأها غيري. 

(ط): وذكر أبو الوفاء البغدادي فى كتاب «المقامات» : أنه مر أنوشزوان 
على شيخ يرس شجرة الزيتون» فقال: ليس هذا أوان غرس الزيتون» وهو 

فأجاب: غرَس مَنْ قبلنا فأكلنا» وتغرس ليأكلٌ مَنْ بعدناء فقال 
أنوشروان : زه أي : احسنت _ وکان إذا قال : زه؛ يعطى مَنٌْ قيل له أربعة لاف 
درهم . فقال: أيها المّلك؛ كيف تتعجّبُ من غراسي واستبطاء ثمره» فما أسرع 
ما أثمرت؟! فقال: زه فزيد أربعة الاف أخرى» فقال: أيها الملك كل شجرة 
تثمر في العام مرة» وقد أثمرت شجرتى فى ساعة مرنين › فقال : زه» فزید 
مثلها» ومضى أنوشزوان» فقال : إن وقفنا؛ لم يكفه ما في خزائننا". 


N ¥ 3# 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۷۱۸۳). وفيه: «تحصنون» مكان: «تحصون»» 
وهو حدیث ضعیف . انظر : «(ضعیف الترغیب والترهیب» .)١٠١٤۸(‏ 

(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)٠١١ /٦(‏ 

(۳) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١٤۸ /٥(‏ 


0۷۱ 


0 َ و ب ر رو ر o‏ و ور 

٢‏ _ العشرٌون: عَنة فال : أراد بَنو سَلِْمَةَ أن ينتقلوا قرب 
المسجد» فلغ ذلك رسول الله لاف فقال لهم : «إنه قد بلغنى 
اک ت نذه ر أن تقل | و الم e e ٠‏ 
نکم تریدون ن تنتقلوا قرب المَسْجٍ؟)» فقالوا: نعم يا رسول الله 
er me has It f‏ ا e‏ و 
قد اردنا ذلك فقال: «بَّي سَلْمَة! دیاركم تكب آثارکم» دیارکم 
۶ ٥ے‏ ر 3 
تکتب آثارکم» رواه مسلم . 

ل ر > رر ر 

وفي رواية : «إن بكل خطوة درّجة» رواه مسلم. 


ورواه البخاري أيضاً بمَعْناهُ من رواية نس له . 
3 ر ۶ 
وبتو سّلمة» بكسر اللام: قبيلة معروفة من الأنصار اش 


6 «آثارُهب» : خطاهہ . 
E 9‏ 
(الجم) 


(ق): «دياركم» نصب على الإغراء؛ أي : الرّموا دياركم» زاد في 
«(كتاب البخاري» : «(وکره ان تعْری المَدينة»(» وهذا تنبیه على عله أخری 
تحملهم على مُقامهم بمواضعهم» وهي : أنه كره أن تترك جهات المدينة 
عراءَ؛ أي : فضاء خالية » فيؤتؤن منها. 

وفيه: أن البعد من المسجد أفضل» فلو كان بجوار مسجد؛ فهل له 
أن يُجاوره إلى الأبعد؟ 

اختلفً فيه» فروي عن أنس ه4 : آنه كان يجاوز المسجد المُّحْدت إلى 
القديم» وروي عن غيره أنه قال : الأبعدٌ فالأبعد من المسجد أعظمْ أجراً» وكره 


(۱) رواه الببخاري c(IVAA)‏ من حدیثٺ نس ول . 


o۲ 


الحسن وغيره هذاء وقال : لا يدع مسجدا قربه وياتي غيره» وهو مذهبنا» وفي 
المذهب عندنا في تخطيته مسجده إلى المسجد الأعظم قولان» انتهى 

مذهب الشافعي : أن الصلاة في الجمع الكثير أفضل» إلا أن يكون 
إمامه مبتدعاًء أو فاسقاًء أو متهماً به» أو يتعطلَ مسجد قريب منه بغيبته ؛ 
لكونه إماماً أو شريفاً. 

(تو): کانت ديار بني سَلِمة على بُعْدِ من المسجد» وكانت المسافة 
تجهدهم في سواد الليل» وعند وقوع الأمطار واشتداد البرْدء فأرادوا أن 
يتحولوا إلى قرب المسجد» فكره ب أن تعْرى المدينةء فزعّمهم" فيما 
عند الله من الأجر على نقل الخْطى إلى المسجد. 

(ط): في النداء بقوله: «يا بني سلمة» - والظاهر الاستغناء عنه - 
استرضاء من" قصدهم» وإحمَاد لهم على نباتهم؛ ولذلك أتبعه بقوله: 
«دیارکم» ؛ آي : علیکم»› »> فالزموها؛ لأنكم أحقَاءُ أن يُضاعف ٹوایکم؛ 
ويُجعلٌ لكم لسان صِدق في الآخرين. 

و«تكتب» يروى بالجزم على جواب «الزموا»» ويجوز الرفع على 
الاستغناف؛ لبيان المُوجَّب» وأثرٌ الشيء: حُصول ما يدل على وجوده. 


والمراد بالكتابة: إما كَلُْ صحائف الأعمال» وبالاثار الخْطى› 


.)۲۹۲ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل» ولعلها من «أزعمه» بمعنى : «أطمعه» كما في «اللسان» (مادة: 
زعم)» وجاء في «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ ۹4۳۲) وعنه نقل المؤلف: «فرغبهم)› 
وهي واضحة . 


(۳) في الأصل : «استرضاءُ عن»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ ۹۳۲). 


of 


فالمعنى : أن كثرة الخطى إلى المساجد سبب لزيادة الأجرء كما قال علة: 
«أعظم الناس أجرا في الصّلاة أبعدهم فأبعدهم مَْشی . 

واما کت في لير" 0 ا یوار في الک مدن من 
رأثار الصالحينء فیکون الحرم 8 وهم ی حف الاعات 
فمن سر سنه حسنة فله أجرهاء واج من عمل بها" . 

¥ # 

۸ - الثاني والعشرٌون: عن ابي محملِ عبلِاله بن عمرو بن 
العاص 4 قال : قال رَسول الله ل : «أرَبَعون حخَصلة أعلاها مَنْيحَة 
العنز» ما مِنْ عامل يَعْمَل بَحَصلةٍ منها رَجَاءَ ثوابها وتصدِيق 
مَوْعودِهًَا إلا أذْحَله الله بها الجَنهَه رواه البخاري. 

«المَنْيحَة) : أن بُعْطيهُ e‏ ثم يردها لَه . 

# قوله ب : «أدناها" منيحة العنز» : 

(ك): «العنز»: لای من الث قال ابن بطال: لم یذکر رسول الله از 
الأربعين الحصلة إلا لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها؛ كخشية أن يكون التعيين 


(۱) رواه البخاري c(1‏ من حديث أبي موسی طله . 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ ۹۳۲). 
(۳) كذا فى الأصل» والذي فى الرواية والمصادر: «أعلاها». 


oV 


لها زهدا في غيرها من أبواب الخير» قال: وقد بلغني عن بعض آهل عصرنا 
أنه طلبها في الأحاديث» فوجدها تبلغ أَزْيدَ من أربعين خصلة. 

فمنها: أن رجلا سأل رسول الله ية عن عمل يدخله الجنةء فذكر له 
أشياءٌ» ثم قال : «والمنحَة)» ولیس الفيْءُ منها؛ لآنها أفضل من المنحة. 

والسلام» ففي الحديث: «مَنْ قال: السَلامٌ عَليك؛ كيب له عش 
حستاتِ» ومن زاد: ورځمۀ الله ؛ کنب له عشرون» ومن زاد: وبرکاته؛ 
کتب له تلاتون). ۰ 

وتشميث العاطس؛ للحديث» وهو: «ثلاتٌ تثبث لك الو في صَدِر 
جيك : إِحَداها تشميث الحَاطس» وإمَاطة الأذى عن الطّريق» وإعانة الصّانع 
والصّنعة للاأخرق» وإعطاءُ صلة الحَبْلء وإعطاءُ شع التخلء وان ۇن 
الوَحْشَان»"؛ أي: تلقاه بما يؤنسه من القول الجميلء أ 
الفلاة إلى مكان الأنس . 


و ٤‏ 
و تبلغه من ارض 


وكَشْف الكربة ؛ قال عليه السلام : «مَنْ كشف كربة عن أخيه؛ كشف الل 


2 
عن كربة يوم القيامَة»“. 


(۱) رواه ابن حبان في (صحیحه» ٤(‏ ۲۷)» من حديث البراء بن عازب و » وهو حديث 
صحیح . انظر : «(صحیح الترغیب والترهیب» (۱۸۹۸). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)٥٥٦۳(‏ من حديث سهل بن حنيف وه » وهو 
حديث صحيح لغيره . انظر : «(صحيح الترغيب والترهیب» .)۲۷١١(‏ 

(۳) روى الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤۸١‏ من حديث رجل من الصحابة» بنحوه» 
وإسناده صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» .)۳٤۲۲(‏ 


€3 رواه البخاري »)۲۳٠١(‏ من حدیث ابن عمر يا › بىحوه . 


oVo0 


و ء 

وکون المّرء في حاجة أخبه»› وسر المسلم» »> للحديث : «والله في عون 
العبْدٍ ما دام العبد في عَوْنِ أخيهء ومَنْ ستر مسلما سره الله يوم القيامَة مَة) . 

والتفسّح في المجلس» وإدخال السّرور على المسلم» ونصْرٌ المظلوم» 
والأخحذ على ید الظالم : «(انصره اال ظالماً و مَظلو ما . 

والدّلالة على الخير» قال : «الدَالٌ على الخيْر كفاعله»". 

والأمر بالمعروف»› والإصلاح , بين الناس› والقول الطيب يرد به 
المسكين» قال تعالى : قول مَعروف €[البقرة : ۳ وفي الحديث : «اتقوا 
التارَ ولو بش ترق فن لم تجذ فب كلمة ة0 . 

وأن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي» وغرسن المسلم وزرعه» قال 
عليه السام ا ِن م خرس غرسا أو يرع رَرْعا فيال منه طي وء 
إنسان» أو هيمة» إلا کان له صْدَقة»(. 

والهدية إلى الجار» قال: «لا تحْقرنً إحدَاكنٌ لجارتها ولو رسن شات . 

والشفاعة للمسلم» ورحمة عزيز قوم ذلًء وغنيٌ افتقر» وعالم بين 
جال : «ارحَمُوا ثلاث : غنىَ قوم افتقرَ» وعزير قوم ذلّ» وعالِماً يلعب به 


(۱) رواه مسلم /91۹٩(‏ ۳۸). من حديث أبي هريرة لد . 
(۲) رواه البخاري (۲۳۱۲). من حدیث أنس طا . 

(۳) رواه الترمذي (۲۹۷۰). من حديث انس ول . 

. من حديث عدي بن حاتم ڪل‎ »)۱۳٤١( رواه البخاري‎ )٤( 
تقدم تخریجه.‎ )٥( 


() رواه البخاري (TEV)‏ من حديث أبي هريره ض 


°۷٦ 


الجْيّال». 

وعيادة المريض ؛ للحديث : «العائد على مَخارف الجنة). 

والردٌ على مَنْ يغتاب : قال: «مَنْ حَمَّى مُؤمناً مِنْ مُنافتق يغتابه» بعت 
الله إليه مَلكاً يوم القيامَة يحمي لحمَهٌ من النَار»”. 

ومصافحة مسسالم ۲ قال : ( لا يُصافح مُسلم مُسلماً فتزول يده من يده 
حتّی يُعْفرَ لهما». ) 

و ر و و 

والتَحاتُ فى الله والجالس فى الله والتزاوْرٌ فى الله والتباذل فى 

الله» قال : قال الله تعالى : وَجَبث مَحبتى لأَصحَاب هذه الأعمَّال الصالحة. 
۰ د ے ۰ ے ۽ . ٍ 

وعون الرّجل الرّجل في دابته یحمله علیهاء او یرفع عليها متاعه 
صدقة» روي ذلك عن رسول الله ڪيا . 

آقول: هذا الكلام رم بالغيب؛ لاحتمال أن يكون المراد غير المذكورات 


من سائر أعمال الخيرء ثم إنه من أين عرف أن هذه أدنى من المنيحة؟ لجواز 


(۱) رواه القضاعي في امسند الشهاب» «((VT£)‏ من حديثٺ ابن مسعود › قال الشوكاني 
في «الفوائد المجموعة» (ص: ۲۷۸): موضوع» في أسانيده كذابون ومجهولون. 

(۲( رواه ابن ماجه »)۱٤٤١(‏ من حدیث على طب › بنحوه» وهو حديث صحیح . انظر : 
«(صحيح الجامع الصغير» (1۸۲). 

(۳( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰/ »)۱۹٤‏ من حديث معاذ بن أنس طله . 
وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف الجامع الصغير» .)١١٦٤(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠٤١‏ من حديث أنس ولك بنحوه. وهو 
حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف الترغيب والترهيب» .)١١۲١(‏ 


. من حديث أبي هريرة طف‎ «c(YTATY) رواه البخاري‎ )٥( 


oV 


أن تكون مثلهاء أو أعلى منهاء ثم فيه تحكم حيث جَعَل السلام منهء ولم 
يَجْعّل رد السلام منهء مع أنه صرح في هذا الحديث الذي نحن فيه به» وكذا 
جعل الأمر بالمعروف» بخلاف التهى عن المُنكرء وفيه أيضاً تكرارٌ؛ لدخول 
الأخير - وهو الأربعون - تحت ما تقدم» فتأمل. 


N ¥ ¥ 


يفت ای ا فود: لرا ورین نره غو عليه . 
0 قال ر سول الله #: «ما نكم ِن 


احد إلا سیکلمه ره لبس بت وينه رَجُمَان» ينظ يمن هة لا 
ری إلا تا ّم و قر اشام من قلا ری إلا ا دم وبنت ا 
يديه فلا ری إ 


لأ الَا تلقاءُ وجههِ» فاقوا التارّ ولو بشقٌ تَمْرَةء 


# قوله ية : «اتقوا النار» : 
(ق): أي : اجعلوا بينكم وبينها وقاية ؛ من الصدقات وأعمال الب . 
(ن): «شق» بكسر الشين : نصمها وجانبها» وفيه: لحت على الصدقة. 
)١(‏ انظر: «الكوكب الدراري» للكرماني .)٠١١ /۱١(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٦١‏ 


oVA۸ 


وأنه لا يمتنع منها لقلتهاء وأن قليلها سببٌ للنجاة من النار . 
و«ترجمان» هو بفتح التاء وضمهاء وهو المُعَبّر عن لسانِ بلسانِ» انتهى' . 
قيل : الخير وإن قل فليس بقليل» وكذلك الشَرٌء وما أكثر شق تمرة إن 
لَه الله» وسئل إبليس عن عَكّه بالصدقة» فقال : كأني أقطع نصفين . 
(ف): «أيمن منه) و«أشأم» : کلاهما منصوب علی الظرف؛ يعني بهما: 
یمینه وشماله ؛ مأخوذ من اليد اليمنى والشؤمى. 
(ن): (الكلمة الطيبة): هي التي فيها تطييب قلب إنسان إذا كانت 
مباحة أو طاعة» وفيه : أنها سب للنجاة من النار" . 


# # 


: -الرًابع والعشرون: عَنْ تس ظي قال : قال رسو ل الله ل‎ ٠ 
«إن الله ليّرّضى عن العَبْدِ أن يأكل الأكلة فيَحُمَده عليهاء أو يشرب‎ 
. الشربة فَيَحْمَدَة عَلبهَا» رواه مسلم‎ 

و«الأكلة»: بفتح الهمزة» وهي الغَدوة أو العشوة. 
9Y‏ کا ےا سے ب 
# قوله ية : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها» : 


)۱( انظر : «شرح مسلم» للنووري (۷/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳⁄ .)١١‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١۱/۷(‏ 


6۷۹4 


(ق): الحمد هنا بمعنى الشكر» ولا يوضع الشكر في موضع الحمد. 

وفيه : دلالةٌ على أن شكر النعمة وإن قَلّتٌ سب تيل رضا الله الذي 
هو أشرف أحوال أهل الجنةء وإنما كان الشكر سبباً لذلك الإكرام العظيم؛ 
لأنه يتضكن معرفة المُنعمء وانفراده بخّلق تلك التعمةء وإيصالها إلى 
المنه عليه تفضلاً من المُنْعم وكرماً. 

وفيه : أن المُنعَّم عليه فقيرٌ مُحتاجٌ إلى ملك النعم» ولا غنى به عنهاء 
فقد تضكّن ذلك معرفة حق الله وفضله» وحق العبد وفاقته وفقره» فجعل 
الله جزاءَ تلك المعرفة تلك الكرامة الشريفة. 

(ن): فيه : استحبابُ حمد الله عَقيب الأكل والشرب» وقد جاء في 
«(صحيح البخاري» صفة التحميد: «الحَمْد لله حَمْدا كثيرا طياً مُباركا فيه 
غير مَكفِيّ ولا مُودّع» ولا مُستخنى عنةٌ را ولو اقتصر على (الحمد 
ه)؛ حصل أصل الشنة٥.‏ 


# # # 


١‏ -الخَامسن والعشرون: عن أبي موسى له عن النبي بلا 
قال : «علی کإٌ ملم صدقة» قال: أرأيْت إن لَمْ يَجد؟ قال: 


«يعْمَّل بيده فيفع نفسّه وَيَصَدّق»» قال : ريت إن لم بَسَْطْم؟ قال : 


0 ی‎ e e 


.)٠١ ⁄/۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


(۲) رواه البخاري »)٥۱٤١(‏ من حديث أبى أمامة لك . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٥١‏ 


oA* 


يمين ذا الحَاجَة المَلهُوف»» قال : أرأيت إن لم بَسْتَطع؟ قال : «يأمرُ 
بالَعْرُوف أو الحَيْر»» قال: أرأيّت إن لم يَفعَل؟ قال : «يمْسك عن 


ص 4 2 e‏ ی 
الشرّء فإنها صدقة» متفق عليه . 
BI‏ 
کار ےار 


# قوله ي : «على كل مسلم صدقة) 

(ق): هو هاهنا مُطلقٌء وقد قيده من حديث أبي هري رة بقوله: «كلّ 
يوم وظاهر هذا اللفظ للوجوب» لكن حَمَه الله تعالى حيث جعل ما حف 
من المندوبات مُسقطاً له؛ لطفاً منه وتفضلاً و«ذو الحاجة»: صاحبهاء 
و«الملهوف» : المضطر إليهاء الذي قد شغله همه عن كل ما سواها. 

ولا شك أن في قضاء حاجة مَنْ كانت هذه حاله يتعدّد فيها الأجرُء 
ویکثر بحسب ما کشفً من کربة صاحبها. 

(ن): (الملهوف): يطلق على المتحَسّر» وعلى المضطر» وعلى 
المظلوم» وقولهم : (يا لهف نفسي على كذا) كلمة يتحر بها على ما فات» 
يقال : (لَهف) بكسر الهاء (يَلهّف) بفتحها (لَهّفا) يإسكانها؛ أي : حزن وتحسّرَ. 

وقوله : «يمسك عن الشر» المراد: أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى ؛ 
كان له أجر على ذلك ؛ كما أن للمتصدق بالمال أجراء انتهى" 


(۱) رواه البخاري )۲٥٠۹۰(‏ و(۲۸۲۷)» ومسلم .)۱٠٠۹(‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٠٤‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/⁄ .)٩۹٤‏ 


°۸۱ 


ويحتمل أن يقال : إنه باقتران المعاصى يوجث لنفسه العقوبةًء فإذا 
أمسك عن ذلك ؛ فقد تصدّق على نفسه بتخليصها عن العقوبات . 


TÛ Û 


oY 


Gg ree 


A1: 


ف الاقتصاد ق العبادة 


# قال الله تعالى : (طه ما اأ لک الُم €[طه : 
[۲-١‏ 

٭ وقال تعالی : ريد آنه بڪم اسر ولايد بڪم انر 4 
[البقرة: .]۱۸٠١‏ 

(الباب الرابع عشر) 
(في الاقتصاد في العبادة) 

# قوله تعالی : طه () ما ارلا عك المَرانَلِمَمُم €[طه: ١‏ ۲]: قال 
ابن عباس : (طه) : كلمة بالتبطيةء معناه: يا رجل» وقال آبو مالك: هي 
مُعرَبة» وذلك أن النبيًّ يإ كان إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى» 
فأنزل الله تعالى : #طه €؛ يعني : طأ الأرض يا مُحمَد» * ماأرَلاعيْكَ 
ألْمَرَانَلتَفْمًَ ۰4 ذكره القاضي في «الشفا»» وقال: لا خفاء بما في هذا من 
الإكرام وخسن المعاملة. 

وقال جويبر عن الاك : لمًا أنزل الله القرآن على رسول الله كلا؛ 


oY 


ا فقال ارک ر ا آنل هذا قران على 
لد پڪ e‏ ۱ ۔ ۳ فلیس ا زعمه المبطلرن» بل 
ه الله العلمء فقد أراد به خيراً. 


قال مجاه : كانوا يُعلقون الجبال بصدورهم في الصلاة. 


1 
ت 


وقال فتادة : لا والله ؛ ما جعله شقاءُ ولکن جعله رحمة ونورا ودلیلا 
إلى الجنة . 


# ¥ # 


۲- وعن عة رفي اه عنها: آن الي کله حل عانقا 
وَعندَهًَا امرأت قال : من هله؟»» قالت : هله فلانة تذکر م 


صلاتهاء قال : «مَه» م بم یر فوَاللہ لا يمل الل حَنّی 


تَمَلوا»» كان أَحَبْ الدّين لَه ما داوم صا حبه عله . متف عليه . 
«ومه» : كلمَة تهي وَرَجْر. نی «لا یل اله» : آي : لا يقطْع 

واه نک و وج جرا أغمالكم وُعَاملکہ مُعَامَلةَ المَالّ حى تَمَلوا 

فتنرزکواء قي أذ توا تا وة الوم علي ليدوم رنه 


(1) رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۳۰۳)» مرسلاًء وجویبر بن سعید ضعیف 
جدا کما فی «تقریب التهذيب» لابن حجر ( ص : ۳ ){), (ت: .)۹A۷‏ 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کٹثیر» (۹/ .)۳۱١‏ 


oN 


ر 0 e‏ 
لکم وفضله علیكم . 
XE‏ 
ا 
(ق): «عليكم بما تطيقون» حَضل على التخفيف في الأعمال النوافلء 
ويتضكّن الرَّجر عن التشديد والغلوٌ فيها. 
وسبب ذلك : أن التتخفيف یکون معه الدوام والنشاط › فيكثر الثوات؛ 
لتكرار العمل وفراغ القلب» بخلاف الشاق منها؛ فإنه يكون معه الّشويش 
والانقطاع غالب . 
# قوله: («مه» : 
(الجوهري): هي كلمة بُنيت على السكون» وهي اسم سمي به الفعلء 
. کے کے ەرە 9 ٤‏ 
ومعناه: اکمف ›» فان وٴصلت ؛ دونته وقلت : مه مه ویقال : مَهمَهت به ؛ اي : 


ك۶ 
ته . 


ت 
e»‏ 


ر جر 

قال الحافظ اللَيْمىٌ : إذا دخله التنوين كان نكرة» وإذا حذف كان معرفة» 
وهذا القسمٌ من أقسام التنوين الذي يختصٌ بالدخول على النكرة ليفصل بينها 
وبين المعرفة» [فالمعرفة] غير مُنَرّن» والنكرة مرن . 

(ك): (عليكم): من أسماء الأفعال. 

فإن قلت : الخطاب مع النساء فلم عدل عن (عليکن)؟ 

[قلت]: طلباً لتعميم الحكم لجميع الأََةء فغلّب الذّكورَ على الإناث. 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ ۳( 
(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري »)۲۲٠١ /٦(‏ (مادة: مهه). 


oA 


وقوله : «يمل» بالمثناة تحت والميم المفتوحتين› و«تملوا» بالمثناة 
فوق المفتوحة. 

(قض) : (المَلال) : فتور عرض للنفس من كثرة مزاولة شيء» فيوجب 
الكلال في العقل» والإعراضً عنهء وأمثال ذلك في الحقيقة إنما يصدر لمن 
يعتريه تعر وانكسار» فيستحيل تصور هذا المعنى في حَقه تعالی» فهو بمعنى : 
مُنتهاه وغایته . 

معناه: لا يُعرضٌ عنكم إعراض المَلول ولا ينقص ثوابَ أعمالكم 
ما بقي لكم نشاط وأرْيَحيّة» فإذا فترتم فابعدوا؛ فإنكم إذا مللتم وأتيتم بها 
على كلال وفتور كان معاملة الله معكم حيتعذ مُعاملة المَلّول. 

(تو): إسناد المّلال إلى الله تعالى على طريقة الازدواج والمُشاكلة» , 
والعرب تذكر أحة اللفظين مُوافقة للأخرى وإن خالفتها معنىٌء قال الله 
تعالی : < رۇ سيو سيه مِنْلها €[الشورى: .]٤١‏ 

وقال الشاعر : 
آلالايجهلنْأحعلينا فَجْهَل فوق جَهْل الجَاهليتا 

ومن المُستبعد أن يفتخر ذو عقل بجهل . 

ووجه [آخر]» وهو أن الله تعالى لا يَمَل وإن مللتم» و[ذلك] نظیر 
قولهم : فلان لا ينقطع حتى ينقطع خصمّه» وليس المراد أنه ينقطع بعد 
(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١۷١ /١(‏ 
() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١۷ /١(‏ 


o۸٦ 


انقطاع خصمه»ء بل یکون علی ما کان عليه قبل ذلك . 

(ك): «ما دام»؛ أي: ما واظب مُواظبة عرفية» وإلا فحقيقة الدوام 
شمولٌ جميع الأزمنةء وذلك غير مقدور. 

قال ابن بطال: سكى الأعمال في هذا الحديث ديناًء بخلاف قول 
المُرجئةء وإنما قال رسول الله ية ذلك خشية الملال اللاحق بمَّن انقطع في 
العبادة» وقد ذم الله تعالى من التزم فعل البرٌ ثم قطعه بقوله : فما رڪَوْهَاحَقَ 
راسا €[الحديد: ۷ . 

(خط): «أحب الدين» أًحبُ الطاعةء والدين في كلامهم الطاعة» وفي 
صفة الخوارج : «يَمْرقون من الذين»؛ أي: من طاعة الاأئمَةء ویحتمل أن 
يكون المّراد بذلك : أحبَ أعمال الذين» بحذف المّضاف” . 

(ن): في الحديث فوائد: 

منها: أن الأعمال تسكّى ديناً» وأن استعمال المَجاز جائز في إطلاق 
الملل على الله . 

وفيه : جواز الحَلف من غير استحلاف» وأن لا كراهة فيه إذا كان فيه 
تفخيم آمر» وحَتٌ على طاعة» أو تنفيرٌ عن مَحذور» ونحوه. 

وفيه : فضيلة الدّوام على العمل . 

وفيه: بيان شفقته ية ورأفته بأمته؛ لأنه أرشدهم إلى ما بُصلحهم»› 
وهو ما يُمْكنهم الدَوامٌ عليه بلا مَشقَة؛ لأن النفسَ تكون فيه أنشط 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ ۱۷۳). 


(۲( انظر : «أعلام الحديث» للخطابى .)٤۸ /١(‏ 


oAV 


ويحصل منه مقصود الأعمال» وهو الحضور فيهاء والدوام عليهاء بخلاف 
ما يش عليه؛ بأن يترك كله أو بعضّه أو يفعله بكلفة» فيفوتة الخ 
العظيم''. 
# ¥ 
| - وعن انس ڪلب قال : جاء ثلاثة رهط إ إ إلى بوت أذواج 
لني ا عن عبّادة النبي E‏ فلیًا ابروا کانھہ 
تقالوهَاء وَقَالّوا: اين نحن يِن الي #4 د عفر ل 0 
ذه وما تأخُر. قال أَحَدهُم: أا أا فأصلّي اللَيْلَ ابد 
الحَرٌ: وأنا أصومُ الذَهْرٍ 0 فط وقال الآحه: تر 
لاء فلا آتروج أبدا جا رسسول الم لل إلنهم؛ > فقال : «أنتمُ 
الَذِيَ قله کذا وکذا؟! أمَا والله! إ تي لأخشاكه لھ وأتقاکہ له» 
لني أصوءُ م فط اص وَأرْقدُ٬‏ وأتَرَوّج النسَاءَ فمن رَغبَ 
عن ر سني فليس مني» متفق عليه . 
ا 
ل 
(نه) : الرّهط من الرجال : دون العشرة» وقيل : إلى الأربعين» ولا يكون 
فيهم امراة» ولا واحد له من أفظه› ويجمع على : رهط وأرْهَاطء وأَرَاهط 
جمع الجمع . 
(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۷۱). 


oAA 


ر وو 


إنما جاء «الرهط) تمييزا ل «ثلاثة» ؛ لأنه فى معنى الجماعة» كأنه قال : 
ثلاثة أنفس» قيل: هم على وعثمان بن مَظْعُون وعبدالله بن رواحة چام . 

وقولهم : «تقالوها»؛ أي: وجدوها قليلة» وهو تفاعل من القلة بمعنى 
استقلوها“. 

(مظ): ظنوا أن وظائف رسول الله بل كثيرة» فلا سمعوا عَذّوها قليلةء 
وقد راعوا الأدبَ حيث لم ينسبوه إلى التقصيرء بل أظهروا كماله» ولاموا 
أنفسهم في مُقابلتهم إياها بالنىٌ بلا . 

وفيه : تعليمٌ للمُريد بأن لا ينظر إلى الشيخ بعين الاحتقار» فإن رأى 
عبادته قلیلة بُظهر عذرهٌ وليّلمْ نفسّه إن جرى فيها إنکارٌ على شيخه؛ لأن 

وفيه : أن قلةً وظائف النبىّ ية كانت رحمة لأمته وشفقة عليهم ؛ كيلا 
يتضر روا؛ فإن لأنفسهم عاییم حقاً ولأزواجهم عليهم حقاً؛ لان الله تعالی 
خلق الإنسان مُحتاجاً إلى الطعام؛ ليتقوى به صلبّه فيقوم على عبادة الله 
ولا بد للرجال من النساء؛ لبقاء النسْل» فیکثر به عباد الله» وتحصین دینه» 
ويُنفق عليها فيۇ جر به . 

(ى): القوم أبدوا فارقاً بینهم وبين النبی ب بأنه مغفورٌ له فأجابهم 
أن ألغى الفارق بقوله : «إني أخشاكم ل . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر (۲/ ۲۸۳)» و(/ »)٠٠٤‏ واشرح 

المشكاة» للطيبي (۲/⁄ .)٦٠۹‏ 
(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)۲٤٤ /١(‏ 


°۸4 


رم هه و ۶ 


وتقرير ذلك: إني وإن كنت مغفوراً لي؛ فحَشيةٌ الله وخوفه تحولني 
على العبادةء لكنْ طريق العبادة ما أنا عليه» فمَنْ رغب عنه وتركه فليس 
على طريق العبادة. 

قلت : ويوضح هذا المعنى أن عبادة الله إنما هي امتثال أوامره الواجبة 
والمَندوبة» واجتناب نواهيه المَحظورة والمكروهة» وما من زمان من الأزمان 
إلا ويتوجه على المُكلف فيه وام ونواه» فمن قام بوظيفة كل وقت؛ فقد أدّى 
العبادةء وقام بهاء وإذا قام بالليل مُصلياً؛ فقد قام بوظيفة ذلك الوقت» فإذا 
احتاج إلى النوم لدفع ألم السَهَر ولتقوية النفس على العبادةء ولإزالة تشويش 
مُدافعة النوم المُشرّشة للقراءةء أو لإعطاء الزوجة حقها من المُضاجعة؛ كان 
نومه ذلك عبادة کصلاته؛ کما قال سلمان ل : وأحتسب في نوْمتي ما أحتَسبة. 
في قَوْمَتّي» وكذلك القول في الصيام. 

وأما التزويج : فيجري [فيه] مثْلٌ ذلك وزيادة نية تحصين القرج والعَيّنء 
وسلامة الدين» وتكثير نسل المسلمين» وما من شيء من المُباحات المُستلدّات 
وغيرها إلا ويمكن لمن شرح الله صدره أن يصرفه إلى باب العبادات پإحضار 
معانيها بباله» وقصْدِ نية التقرّب بها؛ كما ذكره المُحاسبئٌ وغيره. 

ومن فهم هذا المعنى؛ تحقق أن النبىً بي قد حصّل من العبادات 
أعلاها؛ لانشراح صدره» وحضور قصده» ولعلمه بحدود الله تعالی» وبما 


ولكًا لم ينكشف هذا المعنى لهؤلاء النفر استقلوها؛ بناءًَ منهم على 
أن العبادة إنما هي استفراغ الوْسْع في الصلاة والصوم» والانقطاع عن 


0۹ ° 


المَلادّء وهيهات» بيتهما ما بين ارتا والئرى» وسهَيل والسّهّى . 

وعند الوقوف على ما أوضحناه من هذا الحديث يتحقق أن فيه ر 
على غلاة المُتزهُدين» وعلى أهل البَطالة من المُتصَرّفين؛ إذ كل فريق منهم 
قد عدل عن طريقه» وحاد عن تحقيقه'. 

(قض): قولهم : «أين نحن من النبي إا ؛ أي: بيننا وبينه بون بعيد؛ 
فإ على صدَد التفريط وسّوء العاقبة» وهو معصومُ مأمون العاقبة» واثق بقوله 
تعالى : فرك مادم من دنك وَمَاتَاحْرَ [الفتح : ۲]. 

و(الذَنْبٌ): ما له تبعةٌ؛ مأخوذ من الدب ولكًا كان انب ية مُعاتباً 
بترك ما هو أَولَّى تأكيدا للعِصْمَة ؛ أطلق عليه اسم الدب . 

وقوله بل : «أما والله . . .» إلى آخره؛ أي : إني أعلمُ به وما هو اع 
لديه وأكرمٌ عنده» فلو كان ما استأثرتموه من الإفراط في الرياضة أحسنَ مما 
أنا عليه من الاعتدال في الأمور ؛ لما أعرضت عنه. 

(ك): «أتقاكم» إشارة إلى كمال لقدر ة العمليةء و«أخشاكم؛ إشارة إلى 
كمال القوة العلمية ؛ لقوله : نما شى لمن بَا ادو € [فاطر ۲۸[ 

وفي «(صحيح البخاري» مرفوعاً: و قا کہ وأعْلمَکہ بالل اا۲ 
ويُعلم منه: أن رسول الله يي كما هو [أفضل من كل واحد وأكرم عند الله 
وأكمل يجوز أن يكون أفضل وأكرم و] أكمل من الجميع معاً؛ حيث قال : 
)١(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي .)۸١ /٤(‏ 


(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)٠١۳ /١(‏ 


)۳( رواه البخاري (۲۰)»› من حديث عائشة رضى الله عنها. 


٥۹۱ 


«أتقاكم وأعلمكم» خطاباً للجميع ؛ لأن كمال الإنسان مُنحصرٌ في الحكمتين 
العلمية والعملية» وهو الذي بلغ الدرجة العَليا والمرتبة الأقصى منهما . 

(ن): في الحديث فوائد: 

منها: أن الأوْلى في العبادة القصدٌ وملازمة ما يمكن الدّوام عليه» وأن 
القرْبَ إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسَّب ما أمر به» لا بخيالات 
التفوس» وتكلّف أعمال لم يأمر بها. 

وفيه: الحَّتٌ على الاقتداء به ية والنهي عن التعمّق في العبادةء 
وم لته عن الثباح كفي إياحت. 

وفيه : أن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في العمل اعتماداً 
على صلاحه» وأن له الإخبار بفضله فيه إذا دعت إلى ذلك حاجة» وينبغي ؛ 
أن يحرص على كَنْمّانها؛ فإنه بُخاف من إشاعتها زوالهاء وأن الصحابة 
كانوا من الرَّغبة التامة في طاعة الله تعالى والازدياد من أنواع الخير“. 

(ط): «آنتم الذين قلتم؟»؛ أي : أأنتم» حذفت همزة الإنكار التي 
وَليّت الفاعل المعنويّ المُزال عن مَقَرّه؛ لمزيد الإنكار؛ كقوله تعالى: 
انت لت لتاس ادون وأمى إ هين #[المائدة: ٦ء‏ فکما اكد هذه الفقرة؛ 
أكد قرينتهاء وهي قوله: «أّما والله اني لأخشاكم»؛ حیث صدّرها بحرف 
التنبيه التي هي مِن طلائع القسّم ومقدماتهاء وقرنها بالقسم؛ لتحقيق 
ما بعدها» وإثباته في خلد السّامع» و«لله» مفعول به ل «أخشاكم»» و(أفعل) 


)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۱/ ۱۱۳)» وما بین معکوفتین منه. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٥(‏ ۱۰۷). 


۹۲ 


لا يعمل في الظاهر إلا في الظرف. 
(ك): سر المسالة أن المُنبَكٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» فخيرٌ 
العمل ما دام وإن قلً» وإذا تحملوا ما لا بُطيقون الدّوام عليه؛ تركوه أو 
بعضه بعد ذلك» وصاروا في صورة ناقض العهد» واللائق بطالب الأخرة 
اللَرقّي» فإن لم يكن ؛ فالبقاءٌ على حاله» ولأنه إذا اعتاد من الطاعة ما يمكنه 
الدّوامٌ عليه؛ دحل فیها بانشراح واستِلذاذ لها ونشاط» ولايلحقه مال 
ولا سآمة. ٠‏ 
(ن): «فمن رغب عن سنتي» معناه: مَن رغب عنها غير معتقد لها على 
ما هی عليه . 
(قض): أي : مال عنها استهانة ورَهدَ فيهاء لا كسلا وتهاونا" . 
(ط): كان من حق الظاهر: من رغب عن ذلك» فعَمّ ليشمل كل 
ما جاء به وما مر به ونهی عنه» والفاء في «(فمن رغب» متعلق بمحذوف ؛ 
أي: لكني أفعل ذلك؛ لأس للناظر الطريقة المُثلى› والشنة الكُمْلّى» فمن 
رغب عنها فليس مني“ . 


¥ ¥ 
٠‏ - وعن ابن مسعود ل4 : أن النبى بُ قال : «هَلك 


.)١٠١ ⁄۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۷١ ⁄٩(‏ 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١١١ /١(‏ 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/⁄ .)٠٠١‏ 


o۹۳ 


المتنطعُون» قالها ثلاثاً» رواه مسلم . 
ا ا e e‏ ا 
«المتنطعون) : المُتَعَمّقون المُشددون في غير مَوضع التشدِيدِ. 
VA ~~‏ 
e‏ 
کو کر 


(تو) : «المتنطعون» أراد بهم المُتعمّقين الخالين في خوضهم فيما 
لا يعنيهم من كلام والأصل في المتنام : الذي يتكلم بأقصی حلقه ؛ 
مأخوذ من النَّع» وهو الغار الأعلى"» وإنما ردد القول ثلاثاً تهويلاً منه 
وتنبيهاً على ما فيه من الغائلة» وتحريضاً على التيقظ والتبصر دونه» وکم 
تحت هذه الكلمة من مُصيبة تعود على أهل اللُسان والمُتكلفين في القولء 
الذين يَرومُون بسبك الكلام سَبْى قلوب الرّجال» نسأل الله العافية. 

(ط): لعل المذموم من هذا ما يكون القصد فيه مقصورا على مراعاة 
اللفظء ويجيء المعنى تابعاً لظ أما إذا كان بالعكس؛ فكلا الله تعالى وكلاءُ 
رسول الله ا مَصبوبٌ في هذا القالّب» فيرفع الكلام إلى الدرجة القصوى”. 

(ق): يعني بهم : الغالين في التأويل» العادلين عن ظواهر الشرع بغير 
دليل ؛ كالباطنية وعُلاط الشيعة» وهلاكهم بأن صرفوا عن الحق في الدنيا 
وبأن يُعّبوا في الأخرة» والتكرار تأكيدٌ وتَفخيمٌ لعظّم هلاكه.”. 


# ¥ ¥ 


٤ 


. أي: غار الفم الأعلى‎ )١( 
.)۳٠۹۸ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للمصابیح‎ )۲( 
.)۷*۰5 /( انظر : «المفهہ» للقرطبي‎ )۳( 


0۹ 


٥‏ -_ عن أبي هريرة بء عن النبي با قال : إن الدين 
دس يسر ولن يشا الدين أحد رلا غلبه» فسددوا وقاربُوا وأبشرواء 
واستمينوا بالغذوَة وَالرَوْحَة و ر شىء مِنَ الدَلْجَة» رواه البخاري. 


ت 


وفي رواية له: «سددوا وَقاربُواء واغدوا وَرُوحواء وشيْٰءُ من 
الدلْجَةء القَصد القصد تلغوا». 

قوله : «الدَينُ» هُو مَرْفوع عَلّى ما لم بس قاعيله. وروي 
مَنصوباً» وروي : «لَنْ بُشاد الدّينَ أحَد 

وقوله ل: «إلاً علب ؛ أى: عَلبَّه الذينُء وعجر ذلك 
المُشادُ عَنْ مُقاوَمَة الدين لكثْرة طرقه. «والقَدوة : سير أَوَلٍ 
النهّار. «والرَوحة : آخر التهار. «والدلحَة : آخر اليل . وَهَذا 
اسْتعارة وتمثيلٌ» وَمَعناه: استوینوا على طَاعَة الله كك بالأعُمَال 
في وَقتِ اطم وفرع لويم , بحَيْٹ تستلدون العبادة 
ولا سامون » وتللغونً مَقَصودکٰ» > كما أن المسّافر الحاذق يَسيرٌ 


ک ‌ 


فى هَذِهِ الأوقاتِ» ویَستریح هو وداه فی غیْرهَاء فيصل المد 


ر 
بغر ته الله أعلم 
لاک 6 لله 6 
ا ر 


# قوله َي : «الدين يسر» : 
(قض): الدّين فى الأصل : الطاعة والجّزاءء والمراد به : الشريعة» أطلق 


64٥ 


عليها لما فيه من الطاعة والانقيادء والمعنى : إن دين الله الذي أمر به عباده مني 
على اليْسر والسّهولة؛ كما قال تعالى : وما جع رکف اَن حرج € [الحح : 
٨۸‏ وقوله ا : «بُعثت بالحنيفية السَّمْحَة). 

«ولن يشاد الدين؛؛ أي : لن يقاومه بشدّة» والمُشادّة : التشديد» والمعنى : 
أن من تشدّد على نفسه وتعكّق في أمر الدين بما لم بُوجّب كما هو دَأبُ الرّهبانية ؛ 

«سددوا»؛ أي : الزموا الطريق المستقيم» من السداد» وهو الاستقامة. 

«وقاربوا» : اقتصدوا وتوسطواء فلا تفتّروا وتشدّدواء واستعینوا على 
حوائجكم واستنجاحكم بالصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل . 

و«الغدوة» بضم الغين نقيض الرّوحة» وهما السير طرفي النهار. , 

و«الدلجة» بفتح الدال وضمها: السّير في الليلء يقال: أدج القومٌ: إذا 
ساروا لیلا؛ استعير بها عن الصلاة في هذه الأوقات؛ لآنها سلوڭ وانتقال من 
العادة إلى العبادة» ومن الطبيعة إلى الشريعة» ومن الغيبة إلى الحضور". 

(ط): «يسر» خبر «إن» مصدر وضع موضع اسم المفعول مبالغةء 
والتنكير فيه للتعليل ؛ كما في (شيء) في قوله: «وشيء من الدلجة»؛ أي : 
لا ينبغي أن يُحمّل النفس السّهر في سائر الليل» بل يكتفي بشيء منه» وأما 
[بناء] المفاعلة في «يشاد» : فليس للمغالبةء بل للمبالغة؛ نحو: طارقث 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲١١ /٠(‏ من حديث أبى أمامة ظ4 » وإسناده 
ضعبف . انظر : «السلسلة الصحيحة») ٤(‏ ۹۲). 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١۸ /١(‏ 


۹٦ 


النعلّ» وهو من جانب المُكلّف» ويحتمل أن يكون للمغالبة على سبيل 
الاستعارة» وفي وضع المُظهر موضع المُضمَّر تتميم [لمعنى الإنكار]. 

(ك): «يسر»: معناه: إما ذو يُسرء وإما أنه يسر على سبيل المُبالغة؛ 
نحو : أبو حنيفة فقة؛ أي : لشدة اليْسر وكثرته كأنه نفسه» و(اليسر) بإسكان 
السين وضمها: نقيض العسر” . 

(ن): معناه: اغتنموا أو قات نشاطكم للعبادة؛ فإن الدوام 
لا تطيقونه» واستعينوا بها على تحصيل السّداد؛ كما أن المسافر إذا سار 
الليل والنهار دائما؛ عجّز وانقطع عن مقصده» وإذا سار في هذه الأوقات؛ 
أي : أوّل النهار وآخره؛ حصل مَقصوذه بغير مَشقَة ظاهرة» وهذه هي أفضل 
أوقات المسافر للسيرء فاستعيرت لأوقات النشاط وفراغ القلب للطاعة. 

(ك): كأنه عليه السلام خاطب مسافرا يقطع طريقه إلى مَقَصده 
فنبَّهةٌ إلى أوقات نشاطهء بل على الحقيقة الدنيا دار نقلة إلى الأخرة". 


# ¥  # 


٠‏ - وعن أي ظا قال : دَخَل النبيّ إا السنجد دا 
حبل دود بين الگاريتينِ» فقال : «ما هَذا الحَيْلٌ؟)» قالوا: هَذا 
حبل لرَيْتَبَ› فإدا ف رٿ تعَلقَٿ به. فقال الى بلا : «حلوف 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١٠٤١ /٤(‏ 
(۲) انظر : «الكواكب الدراري» للکرمانى .)١١١ /١(‏ 
(۳) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱/ .)۱١۲‏ 


0۹۷ 


م و o e Lo‏ 2ه 
ليصل أحدكم نشاطه اذا فتر فلیرقذ؛ متفق عليه 

“N 

[ ا 


9ا کے 
# قوله َة : «حلوه» ليصل أحدكم نشاطه : 
(ن): فيه : الحَتٌ على الاقتصاد في العبادة» والنهئ عن التعمُق» 
والأمرٌ بالإقبال عليها بنشاط› وأنه إذا فثر فليرقد حتى يذهب الفتور. 
وفيه: إزالة المنكر باليد إن تمكن منه. 
وفيه : جواز التنفل فى المسجد؛ فإنها كانت تصلى النافلة فيه فلم 
ینکر علیها. 
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ت 


- وعن عائشسة رضي الله عنها: : أن رسول اللہ ية قال : 
اقا تسن اذك وهو بلي فلبزقذ ّى يذب عن انزم؛ فل 


ر0 


نفسّه» متفقٌ عليه . 
۷ ا 3 
اپا 
# قوله ب : «إذا نعس أحدكم» : 
(ن): (انعس) به بفتح العين› فيه : الحت على الإإقبال على الصلاة ر ببحشوع 


وفراغ قلب ونشاط . 


)۱( انظر : شرح مسلم) للنووي (7⁄/ .(VT‏ 


64۸ 


وفيه : أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه التُعاس» وهذا عام 
في صلاة الفرض والنفل ف في الليل والنهارء هذا مذهبنا ومذهث الجمهرر› 
لكن لا يُخرج فريضة عن وقتها. 

قال القاضي : وحمله مالك وجماعة على نفل الليل؛ لأنها محل النوم 
غالا . 

(ق): «إذا نعس أحدكم فليرقد» نبه في آخره على عِلَّة ذلك» وهي 
أنه توفع منه ما يكون من الغلط فيما يقرا أو يقول» ولم يجعل علَةً ذلك 
نقضَ طهارته» فدل على أن النوم ليس بحدث”. 

(ك): معنى «فليرقد) : يتجوز" في الصادةء ويتمَّها وينام . 

قال ابن بطال: قد ذكر َة العلة له المُوجبة بة لقطع الصلاة» وذلك أنه 
خاف إذا غلبه النوم أن يخلط الاستغفار بالسّبٌ» ومن أراد أن يستغفر وسَبَ 
فسه؛ فقد حَصَلّ من فق العقل بمنزلة ئن لا بعلم ما يقول من كر الخثر 
الذي نهى الله عن [مقاربة] الصلاة فيها بقوله: لا مروا ألسلوة واس 
سکری حى تعلمواً ما ولون 4[الساء: »]٤۳‏ ومن كان كذلك لا تجوز صلاته ؛ 
لأنه قد العقل الذي خاطب الله أهله بالفرائض» فرفع التكليف عنه0) 


(ق): رويناه برفع الباء من «فيسب» ونصبه» فمن رفع يعطف على 


.)۷٤ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٤١٠١‏ 

(۳) في الأصل: «ليتحول». 

.)٦١ ⁄۳( انظر: «االكوكب الدراري» للكرماني‎ )٩( 


۹ه 


«يذهب»» ومن نصبه فعلى جواب (لعل)ء ولعله إشارة إلى معنى التمثي؛ 
کما قرا حفص : ليلم لأسب اسب لسوت قالح €[غافر : ۳ 
۷ بنصب العیر' . 

قال القاضي عياض : معنى «يستغفر» هاهنا: يدعو . 

(ك): فإن قلت : (لعل) معناه الترجي» فكيف صح هاهنا؟ 

قلت : الترجي فيه عائد إلى المصلّي لا إلى المتكلّم به؛ أي : لا يدري 
أستَغفر أم ساب مُترجُياً للاستغفار وهو في الواقع بضدٌ ذلك» أو استعمل 
لمعنى التمكن بين الاستغفار والسَبّ؛ كما أن العُرَجّيَ بين حصول المَرجرٌ 
وعدمه» فمعناه: لا يدري أيستغفر أم يسب؟ 

(ن): اختلفوا في انتقاض الوضوء بالنوم على مذاهب : 

أحدها: أنه لا ينقض الوضوء على أي حال كان» وعليه أبو موسى 
الأشعري» وابن المَسبّب. 

الثاني : أنه ناقض بكل حال» وهو مذهب الحسن البصري» والمُزنيّء 
وابن راهويه» وابن المنذر» وروي عن ابن عباس» وأنس»› وأبي هريرة» وهو 
قول غريب للشافعي . 

الثالث: کثیره ینقض بکلٌ حال» وقلیله لا ینقض بحال» وبه قال 
مالك . 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٤١١‏ 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ .)٠١١‏ 


“o 


الراب : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المُصلين؛ كالراكع» والساجدء 
والقائم» والقاعد؛ لا ينقض وضوءه» سواء كان في الصلاة آم لاء وهو مذهب 

الخامس: أنه لا ينقض إلا نومٌ الراكع والساجد» وروي عن أحمد. 

السادس : لا ينقض إلا نوم الساجدء وروي أيضا عنه. 

السابع : لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض خارج الصلاة» . 
وهو قول ضعيف للشافعي . 

الثامن : إذا نام مُمَكناً مقعدّه من الأرض لم ينقض» وإلا نقض» سواء 
َل أو كثر» سواءٌ في الصلاة أو خارجَهاء هذا مذهْب الشافعي» وعنده أن 
الوم ليس حدثاً في نفسه» إنما هو دليلٌ على الحدث» فإذا نام غير متمكن 
غلب على الط خروج الرّيح» فجعل الشرع هذا الغالب كالمُحقق» وأما 
إذا كان مُتمكناً فلا يغلب الخروجٌء والأصل بقاء الطهارة٠.‏ 
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م ل ےو ت وه و ورل 
۸ “-_ وعن أي عبڍاله جابر بن سَمَرَة ڪه قال : كنت أصلي 
ر س e‏ ر ° ر هي 7 مه ی 0 7 ئ 
مع النبىٌ يي الصلوات› فکانت صلاته قصداء وخطبته قصداً. رواه 


م م ° ۹ رھ ت 
قول : قصدا: أى بَيْنَ الطول والقصر . 


.)۷۳ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


1*١ 


E: 
: قوله : «فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا‎ # 
(ق): منه القصدٌ من الرّجال» والقصدٌ في المعيشةء والإكثار في الخطبة‎ 
مكروه؛ للتشدّق والإملال الطويل“.‎ 
(نه): القصدٌ من الأمور: المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي‎ 
التَفريط والإفراط“.‎ 
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١‏ - ون اي ڪي في ين عيان ته فال 
الى س وأبي الدرداءِء فرَار سَلمَّان ا ا 
ا فقال: ما شأنك؟ قالَّث: اول أبْوٍ 
الدَرْداء ليس له حَاجَّة في ادنيا فجاءَ بُو الدَرْداءء فصتع له 
طعَاماًء فقال له :کل تي صايم» قال : ما آنا بال حى تأكل» 
فأكل» فما كان اليل َب بُو الدَرداءِ قوم فقال لَه: ت 
فام ثم ذَهَبَ قوم فقال لَه : تم فَلَمًا كان من آخر اللَيٍْء قال 
سَلْمَان: قم الآدَء قَصَلَيَا جَميعاًء فقا لَه سَلْمَانٌ: إن لرك 


.)٥٠۳ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)1۷ /6( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الاأثير‎ )۲( 


1۲ 


و ٍ رت a‏ ر ا کے ےم ت 
کل ذي حیٌ حقه فأتى النبىّ به فذكر ذلك لهء فقال النبي بل : 
ت و 

«صَدَقَ سَلمَان» رواه البخاري. 


س 
الما 

# «مبتذلة» روي : بتقديم المثناة على الموحدة» وبالعكس»› 
بمعنى» وهو ترك التزيّن والتهيُؤ بالهيئة الحسنة الجميلة. 

(ك): «مبتذلة» ؛ آي : لابسة ثياب البذلة والخدذمة» وعمّمت بلفظ : 
«في الدنيا»؛ للاستحياء من أن تصرح بعدم حاجته إلى مباشرتها 

وفي الحديث: زيارة الصديق» ودخول داره في غيبته» والإفطار 
للضصيف» وكراهة التشدّد في العبادةء وأن الأفضل التوسُط. وأن الصلاة 
آخر الليل أولى» ومنقَبةٌ لسَلمان حیث صدَّقه رسول الله اؤ انتهى 

وفيه : فضيلة التواخي في الله» وهو من أو عَرى الإيمان. 

وقوله : «إن لنفسك عليك حقاً» حقها ما يكون عَوناً لها على ما لقت 
لأجله من العبادة» فينبغي للعبد أن يدرك الفرق بين حى النفس وبين هواها 
وحَظْها؛ فإنهما على طرفي نقيض › وأداءٌ حقها مأمور به» واتباع هواها منهي 
عنه نهي تنزيه أو تحريم» فحن النفس من الطعام لقيْمات يُقمن ¿ الصلْبَء 
ويتقوى بها على العبادة وما والاهاء وهواها التنعمٌ بالألوان» والشبع الل 
للبدن» الط عن العبادة» وحَقها من النوم: أن يدفع عنه النعاس“ والفتور 
الذي رما اراد الذعاءٌ لنفسه فيدعو عليها» وهواها: استلانة فراش الكسل› 


.)۱۷۷ /۲۲( في الأصل: «زيادة التصديق؟. والتصويب من «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 
.)١١ /۲۲( انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی‎ )۲( 


1۳ 


النفيسة. 

وكذلك حقها من المَلبس والمسكن والمَنكح»› وھواھا منھا على 
ما ذكرناء وكثير من المُنهمكين في فضول المُباحات يزعم أنه مُودٌ لحق 
النفس» ولم يعلم أنه تابع لهواها المَنهىٌ عنه. 
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4 وعن آبي محمد عباله بن عمْرو بن العاصِ‎ - ١ 
قال: بر التب بل أي أقول: واه لأَصومَنً الَا ولاقومًَ‎ 
اليل ما عشت» فقال رسو ل الله ي : «أنت الَذِي تقول ذلك؟»».‎ 
فقلت له : قد قله بأبي أت وَأمّي يا رول اء قال: «فإنكَ‎ 
لا تستطيع ذلك ؛ فص وَأفطرْ» ونم وق وصہ من الشهر لاه‎ 
: يام ؛ إن الحسنة , م حشر آمثالهاء وَذلِك مثل صِيَام الدهر»» قلت‎ 
فان أطيق انَل م ذلك قال : «فصم يَوْماً وَأفطزْ يَوْمَيْن»»‎ 
قلتٌ: قإني أطيق أفصَل من ذلك قَالّ: «قصّم يَؤْماء وَأفطرُ‎ 
: یوما“ ذلك صيام داو د چيا وهو ادل الصّيَام - وَفي رواية‎ 
«هو أفضَلٌ الصَيَام» - فقلث: قإني أطيق أَفصَلَ من ذلك . فال‎ 
سول الله 4 : «لا أفضلَ من ذلك». وَلأنْ أكون قبلت اللائ‎ 
الأيام التي قال رسول الله ي أحَبُ إليّ من أَهْلي وَمَالِي.‎ 


“٤ 


وفي رواية ة: ألم احبر أك تصومُ النهار وقوه م الليّل؟»» 
قلت : لی يا رسول الله قال : «فلا تفعَّل› »> صم وَأفطرء وتم 
وَقمْ؛ فإ لجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَاًء وَإِنَ لِعييْكَ عَليْكَ حَقَاًء وَإِنً 
لِرَوْجك عَليْكَ حَقا وال بڪنبيك أن تصوم في کل شه لا لا 
ام ؛ فان لَك بک حسنة تة عشر أمثالهاء قان ذلك صِيام الدهُر»» 
َشدَذْتُ» فده عَلَىَ» قَلْتُ: يا رَسُول اله! إني أَجد قَوَةء قال: 
«صم صِيَام نب اللو داو ولا تزد علبْه»» قلت : وما کان صيام 
داود؟ قال : «نصف الذهُر»» فکان عبدالله يقول بَعُدمًا کبر: 
يا لي قبلث رُخَصة رسول الله ا . 

وفي رواية: ألم خب أك تصومُ الدَهْن وَتقرأً القرآن كل 
لَو؟»» قَلْتٌ: بى يا رسول اله ولَمْ ارذ بذلِك إلا الحَيْر 
قال : صم صو بي الله داو فاته کان اعد الاس» راقرا 
قران في کل شهره» قلت : يا تي الها إن تي أطيق فصل يِن ذيك؟ 
قال : « راء في كل عِشرین»» ّت : با ني ا1 إن ي أطيق أَفصلَ 
ِن ذلك قال : «فاة رأ في کل عَشرِه» قلت یا تی اا إتي 
أطيق أَفْضَلَ من ذلك قَالَ: «فاة راه في کل سبع ولا زد على 
ذلك»» فشدّدت شه علي قال لي التي ڳل : «إِنكَ لا تذري 

َعَلَكَ يطول بك ءُ عم قال : قصرْث إلى الَذِي قال لي الى إلا 


e و‎ o 


فلکَا کبرْٹ ودذث أي كنت قلت رُخصة تبي اله بيا . 


٥ 


وفي رواية : «وَإِنَ لوَلَدِك عَليْكَ حَقَاً»» وفي رواية: «لا صَام 
من صام الأبده تلاثاًء وفي رواية: «أَحَبُ الصّيَام إلى الله تعَالّى 
صِيامٌ داوْد» وَأَحَبٌُ الصّلاة إلى الله تعَالّى صلاةٌ داو کان يتام 
صف اللَيْل» ويقوم ثل ويام سُدْسَهُ» كان يوم وما وبُفطُ 
یوما“ ولا يمر ذا لاقی» 
وفي رواية: قال : ڪي ابي افرآة ات حي وکان 
بَعَاهد كَننَهٌ - أي : امْرأة وله -» فيسألها عن بَعْلهاء فقول لَه: 
ِعْم الرّجل مِنْ رَجُل لم يَطَا لتا فراشاً ولم فشن ا ب 
ياه . فَلكًا طَال ذلك عليه» ذكر ذلك للت بل فقال : «القني 
به » فلقيته بعد ذلك فقال: «كَيْفَ تصوم؟»» قلت : کل يوم 
قال : «وکیف تَخْیمٔ) قلٹ: کل ليلو وذکر تخو ما سبق وکان 
يقرا ّى عض أله الح الذي يروه يَعْرضًة يِن النهارِ ليكو 
أحَفَّ عليه بالليّل» وَإذا اراد أن يتَقَوّى أفطر أيَاماً رَاحْصى وصام 
مله ؛ كراهية أن يرك شيا فارَق عليه الي بل . 
کل هَذِءِ الروًاياتِ صَجيحَة» مُعْظْمَهَا في «الصّحيحَيْن». 


E 


# قوله : «والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت»: 


٦۰٦ 


(ن): حاصل هذا الحديث بطرقه بيان رفي رسول الله اة بأته 
وشفقته عليهم» وإرشادهم إلى مصالحهم» وحَنّهم على ما يُطيقون الدّوام 
عليه» ونهيهم عن التعمُق والإكثار من العبادات التي يُخاف عليهم الملل 
بسببهاء أو تركهاء أو ترك بعضها. 

وقد بن ذلك بقوله ك : «عَلَيَكَم من الأَعْمَالٍ ما تَطيقون» الحديت٠»‏ 
وبقوله في هذا الحديث: (لا کن مثل فلان» کان يقوم لير فترك قیام 
الليل»» وفي الحديث الاخر : «أحتُ الأعْمَال ما داوم صاحبه عليه ون قل . | 

وقد ذم الله تعالى قوماً أكثروا العبادةء ثم فرّطوا فيهاء فقال : فمارَعَوه 
حي رعَايسهًا €[الحدید: ۷[ 

وفي هذا الحديث: النهيٌ عن صيام الدهرء واختلف العلماء فيه؛ 
فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الهر؛ لظواهر هذه الأحاديث» قال 
القاضي : وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يَصم الأيام المَنهيّ عنهاء 
وهي العيدان والتشريق» ومذهب الشافعي وأصحابه : أن سرد الصيام إذا أفطر 
العيدين والتشريق لا كراهة فيه» بل هو مُستحبٌ بشرط أن لا بلحقّه به ضرر 
ولا يفوت حقاً» فإن تضرر» أو فوت حقاً؛ فمكروه. 

واستدلوا بحدیث حمزة بن عمرو» وقد رواه البخاریٌ ومسلمٌ: آنه قال : 


يا رسول الله ! انی أسرد الصّوم أفأصوم في السمر؟ فقال : «إن شت فص )۳ » 


(۱)( رواه مسلم (۷۸۲/ »)۲۱١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
)۲( رواه البخاري (۱۱۰۱)» من حديث عبدالله بن عمرو ا . 
(۳( رواه البخاري ›»)۱۸٤١(‏ ومسلم (۱۱۲۱/ ۱۰۳). 


¥ 


فأقره على سرد الصيام» ولو كان مكروهاً لم يقر لاسيما في السفر» وقد 
ثبت عن ابن عمر أنه كان يسرد الصيام» وكذلك أبو طلحة» وعائشة» وخلائق 
من السّلف» ذكرث منهم جماعة في «شرح المهذب». 

وأجابوا عن حديث : «لا صام من صام الأبَدَ٠‏ بأجوبة : 

أحدها: أنه محمول على حقيقته؛ بأن يصوم معه العيد والتشريق» وبهذا 
أجابت عائشة رضي الله عنها . 

والثاني : انه مَحمولٌ على من تضرّر به» أو فوت به حقاًء ويۇيدە : أن 
النهىّ كان خطاباً لعبدالله بن عمرو بن العاص» وقد عجّز في آخر عمُره» وندم 
على كونه لم يقبل الؤخصةء قالوا: فنهى ابنَ عمرو لعلمه بأنه سيعجرًء وأو 
حمزة لعلمه بقدرته بلا ضرر. 
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والثالث: أن معنی «لا صام»: آنه لا يجد من مَشقته ما يجدها غيره» 
فیکون خبرا لا دٌعاءً . 

(قض): فكأنه لم يصم؛ لأنه إذا اعتاد ذلك؛ لم يجد منه رياضة 
وکلفة يتعلق بها مزيدٌ ثواب. 

(ط): هذا التأويل بخلاف سياق الحديث؛ لأن السّياق في رفع 
التشديد ووضع الإصر» آلا تری کیف نهاه أولا عن صوم الدهر كله م 
حه على صوم داود؟ والأولى أن يجري (لا صام» على الإخبار أنه ما امتثل 


(۱) رواه الببخاري c<(IAVT‏ من حديث عبدالله بن عمرو يا . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۳۹). 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)٠٠١ /١(‏ 


1*۸ 


مر الشارع› و«لا أفطر»؛ لأنه لم يَطْعَّم شيعا“. 

(ن): أما قوله يه في صوم يوم وفطر يوم: «لا أفضل من ذلك» 
اختلف العلماء فيه : 

فقال المُتولي من أصحابنا وغيرٌه من العلماء: هو أفضل من السّرّد؛ 
لظاهر هذا الحديث» وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السّرد» وتخصيصِ 
هذا الحديث بعبدالله بن عمرو ومَنْ في معناه» وتقديره: لا أفضل من هذا 

ويؤيد هذا أنه َة لم ينه حمزة بن عمرو عن السّرد» ولم يرشده إلى 
يوم ويوم» ولو كان أفضل في حى كل الناس لأرشده إليه وَببّنه له؛ فإن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز انتهى”'. 

الظاهر عموم نص قوله با : «لا أفضلَ من ذلك»ء ودعوى التخصيص 
تحتاج إلى دليل ولم يُذكر» وكيف تخصيص لفظ رواية مسلم : «أحتُّ الصيام 
إلى الله صيام داود)؟ ! ۰ 

وأما عدم النهي عن السّرد: لا يدل على كونه أفضل . 

وقوله: لم يرشد حمزة إلى يوم ويوم» يجاب عنه: بن سؤال حمزة 
لم يكن عن آفضل الصّيام حتى يُبيّن له» بل سأل عن جواز سرد الصوم في 
السفرء وبين له غاية البيان. 


وأيضاً إن صوم يوم ويوم أصعبٌ وأشق على النفس من السّرد» وهو ئا 


.)١١١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٤( /۸) انظر : شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 


1۰۹ 


كان يأمر بالتزام الأحَفٌ وترك الأَشَقّء فلمًا ذكر حمزة أنه التزم قربة خفيفة؛ لم 
يرشده إلى الأثقل . 

(ط): «بلى» جوابٌ عما يلزم من قوله: «ألم أخبر»؛ لأنه ك إنما 
أخبر عما فعله من الصيام والقيام» كأنه قيل : ألم تصم النهار» أو لم تقم 
الليل؟ فقال: بلى”'. 

(ن): أما نهيه هة عن صلاة الليل كله : فهو على إطلاقه» وغيرٌ مُختصل 
به» بل قال أصحابنا : يكره صلاة كل الليل دائماً لكل أحد. 

وفرًقوا بينه وبين صوم الدهر؛ بأن صلاة الليل كله لا بذ فيها من 
الإضرار بنفسه» وتفويتِ بعض الحقوق؛ لأنه لم ينم بالنهار» فهو ضرر 
ظاهر» وإن نام نوماً ينجبرٌ به سهره فوت بعضَ الحقوق» بخلاف من يصلي 
بعضَ الليل؛ فإنه يستغني بنوم باقيه» وإن نام معه شيئاً في النهار كان يسيرا 
لا يفوت به حر وكذا مَنْ قام ليلة كاملة - كليلة العيد وغيرها - لا كراهة 
فيه ؛ لعدم الضرر» والله أعلہ. 

قوله ل : «فإن لحسدل عليك حقاًء ولعينيبك عليك حقاًء 
ولزوجك» ولزورك) : 

(ق): حق الجسد والعين: الرّفق بهماء وأما حق الزوجة: فهو في 
الوطء» وذلك إذا سرد الوم ووالى القيام بالليل؛ منعها بذلك حقَها منه 
وأما حى الرَؤْر - وهو الزائر والضيف - فهو القيامُ پاکرامه وخدمته» 


.)١١١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٤١ /۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


31۰ 


وتأنيشه بالأكل معه. 

(ن): في رواية : «إن لولدك عليك حقا» فيه : أن على الأب تأديب 
ولده» وتعليمَه ما يحتاج إليه من وظائف الدين» وهذا التعليم واجبٌ على 
الأب وعلى سائر الأولياء قبل بلوغ الصَّبىّ والصَبيّة» نص عليه الشافعي 


4 


وأاصحابه . 

وعلى الأقّمات أيضاً هذا التعليم إذا لم يكن أبٌ؛ لأنه من باب 
التربية» وله مدخل في ذلك وأجرة هذا التعليم في مال الصبىّء فإن لم 
یکن له مال فعلی مَنْ يلزمه تَفُقتّه ؛ لأنه ما حتاج إليه". 

# قوله ب : «فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس»: 

(ق): إنما أحاله على صوم داود» ووصفه بأنه کان أعبد الناس ؛ 
لقوله تعالی : واک عبدتا داید دا لدی إنهاو €[ ص: ۱۷]» قال ابن عباس : 
(الأيد) هنا: القوّة على العبادة» و(الأواب): الرَجَاعٌ إلى الله تعالىء 
وإلی عبادته وتسبیحه» ونه بقوله : «ولا يَفْرٌ ذا لاقی» على أن صو يوم 
وإفطار يوم لا يَضعف مُلتزمه» بل تنحفظ فوته ويجد من الصوم مشقةء 
بخلاف سرد الصوم؛ فإنه ينهك البدن والقوة» ويزيل روح الصوم؛ لأنه 
یعتاده» ولا يبالي به» ولا یجد له معتی. 


.)۲٠١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٤٩ /۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۱١١ /۲۳( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره»‎ (۳) 


.)۲۲٠١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 
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(خط): المعنى: أن المؤمن لم بتعبّد بالصوم فقط» حتى إذ اجتهد 
فيه كان قد قضى حقٌ التعبد كلّه» وإنما تعد بأنواع من العمل كالجهاد 
والح فإن استفرغ جُهده في الصوم فبلغ به حَدَّ غور العين وكلال البدن؛ 
انقطعت قوته› وبطلت سائر أنواع العبادة» فأمره بالاقتصاد في الصوم؛ 
ليستبقي بعضً القوة لسائر الأعمال. 

ويۇيدە : إتباعه بقوله: «ولا يمر إذا لاقی» ؛ أي : إنما كان يصوم يوماً 
ويفطر يوماً؛ لقوته من أجل الجهاد؛ فإنه كان لا ير وقت لقاء الحدوٌ. 

ولا صام) بمعنی الدعاء عليه» وقد تكون أيضاً () بمعنی (لم)» 
كقوله : فَلصدًى رصل € [القيامة : .]١١‏ 

وكقول اميه : 


إن تة | 2 ۳ ° جه | واي ° ل |“ ل أ“ 


0 ى 


أي: لم يلم فيكون بمعنى الخبر» فقيل : معناه: أنه لا يجد من مشقته 


ما یجده غیره' . 
« قوله 4 : «واقرأً القرآن في كل شهر؛» إلى أن قال: «في كل سبع 
ولا تزد»: 


(ن): هذا من الإرشاد إلى الاقتصاد فى العبادة» والإشارة إلى تدثر 
القرآن» وقد كان للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون» بحسب أحوالهم 


وأفهامهم ووظائفهم» وقد كان بعضهم يختم في كل شهر»› وبعضهم في 


(1) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۲/ .)٤۹١‏ 


11۲ 


عشرين يوماً» وبعضهم في عشرة أيام» وبعضهم أو أكثرهم في سبعة أيام» 
وكثير منهم في ثلائة» وبعضهم في يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلة» وبعضهم 
في اليوم والليلة ثلاث ختمات»› وبعضهم ثمان ختمات»› وهو أكثر ما بَلغْنا. 

والمختار آنه یستکثر منه ما یمکنه الدّوامٌ عليه في حال نشاطه وغيره» 
هذا إذا لم يكن مُشتغلاً بوظائف عامة؛ كولاية ونحوها ما إذا كان له 
ذلك؛ فليُوظف لنفسه قراءةً يمكنه المحافظة عليها في حال نشاطه وغيره» 
من [غير] إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة» وعلى هذا يحمل ما جاء 
عن السلف . 

(ق): ذهب إلى منع الزيادة على السبع كثيرٌ من العلماءء واختار 
بعضهم قراءته في ثمان» وكأ مَنْ لم يمنع الزيادة على السبع حمل قوله: 
«لا تزد» على أنه من باب الرّفق وخوف الانقطاع» فإن أمن ذلك جاز؛ بناء 
على أن ما كثر من العبادة والخير فهو أحبُ إلى الله . 

والأولى ترك الزيادة؛ أخذاً بظاهر المَنعء واقتداءً برسول الله كلا 
فلم يرو عنه أنه ختم القرآن كله في ليلةء ولا في أقلٌ من السبع» وهو أعلم 
بالمصالح» والاأَجْرُ فضل الله يؤتيه من يشاءء فقد يعطي على القليل ما لا يعطي 
على الكثير» لاسيما وقد تبينت مصلحة القلّة والمُداومةء وآفة الكثرة 
الانقطاع. 


. في الأصل: «ونحو ونحوها» بياض بين الكلمتين‎ )١( 

(۲) في «شرح مسلم» للنووي : «كولاية وتعليم ونحو ذلك)» وهي أوضح . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ .)٤١‏ 

.)۲۲۹ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


11۳ 


٭ قوله : «وددت آني كنت قبلت رخصة رسول الله كه : 

(ن): معناه: أنه كبر وعجَّز عن المُحافظة على ما التزمه ووظفه على 
نفسه عند رسول الله ی فشّىّ عليه فعله» ولا يمکنه تركه؛ لأن الث لا 
قال له: «يا عبداله! لا تكن مشلَ فلانء كان يوم اللَيلَ فترك قيام 
یر٠‏ 

وفي هذا الحديث وكلام ابن عمرو 4# : أنه ينبغي الدّوامٌ على ما صار 
عادة من الخير ولا يفط فيه . 

# قوله : «یتعاهد کنته» : 

(الجوهري) : «الكنة» بالفتح : امرأًة الابن» ويجمع على كنائنء کأنه 
جمع كيينة» قال الربرقان: أبغضٌ كنائني إلى القبعة الطلَعَةٌ. 

(نه): «لم يفتش لنا كنفاً» بكسر الكاف وسكون النون: وعاء الراعي 
الذي يجعل فيه آلته؛ أي: لم يُدخل يده في الإناء معها؛ كما يُدخل الرجل 
يده مع زوجته في دواخل آمرهاء وأكثر ما يروى: بفتح الكاف والنون؛ من 
الكتف» وهو الجانب؛ يعني : أنه لم يَقرئها““. 


¥ ¥ ¥ 


م ٥ e ٥‏ ‌ 
-١‏ وعن ابي ربعي حنظلة بن الرّبيع الاسَيْدِيّ الكاتب 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸⁄ .)٤۳٩‏ 
(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري /7١(‏ ۲۱۸۹)» (مادة: كنن). 
)٤(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠٠٤ /٤(‏ 


“1٤ 


4 7 رو : . ۹ 7 
أحَدِ كتاب رَسْول ل الله E‏ قال: لقي آبُو بكر د › فقال : کف 
أن يا حنظلة؟ قلت : فى حنْطَلَةً! قال : خان الها ما قول؟ 
قلت : نكون عند رَسول الله ل بُذكرنا بالحتَة والتارِ کأناً راي عَيْنِء 
فإذا حرجنا من عند رسول الله ی عافسنا الأرْوَاج والاوّلاد 
والضيْعَاتِ» فتسيتا كثيراً. قال أو بكر ظلد: فراش لل لتلقی مل 
هذاء فانطلقت آنا وأو بکر حّی دخلا على رَسُول اله ف فقلث 
نافقَ حَنظلة يا رَسُول الله ! فقال سول الله ل : «وَمًَا دَاك؟»» قلت : 
يا رسول الله ! نکون عند تذک ا بالتّار وَالحَنة کان راي عین › فإذا 
حَرَجُتا مِنْ عِندك عاستا الازاج وَالأؤلاة والضْيْعَاتِ نسينا كثيراً. 
فقال رَسول الله کل : «والّڍِي تبي يده! لو ومون على ما تكونون 
عنڍي وفي الذكر» لصَافَحنْكمُ الملائكة على فرشكہ وَفي طرقکہ» 
لکن يا حنظلة سَاعَة وَسَاعَةَ ثلاث مات راء لم 

قوله : «ربْعيّ» : بكشْر الرَاءِ. «والأسَّدي»: , بضم الهمُزة 
وقح اسن و بَعْدها ياء مكسورة مشددة. 

وقَولةٌ: «عافستا» : هي هو - بالعينِ والسينِ المُهُمَلتَبْن - ؛ أىٌ: 
الختا ولاعبنا . «ورالضْعَات» : المَعَايش. 


ay (‏ 
(التن) 
چ ۷ س 
(ن) : «الأسيدي» : ضبطوه بو جهين ؛ أصخُهما وأشهرهما: ضمٌ الهمزة 


E 


وفتح السين وكسر الياء المشددة» [والثاني كذلك] إلا أنه بإسكان“ الياء» ولم 
يذكر القاضي إلا هذا الثاني › وهو منسوبٌ إلى بني أَسَيْد بَطْن من تميم . 

[قوله : «رأي عين»] قال القاضي : ضبطناه : بالرفع؛ أي : كأتًاً بحال مَن 
یراها بعینه . 

والثاني : النصب على المصدر؛ آي : نراها ري عينِ. 

و«عافسنا» بالفاء والسين المهملةء معناه: حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا 
به ؛ أي: عالجنا معایشنا وحظوظناء» وروی الحُطابن: «عانسنا» بالنون» قال : 
ومعناه: لاعبناء ورواه ابن قتيبة بالشين المعجمة› قال: ومعناه: عانقا . 

(تو): «عافسنا مأخوذ من العَفس» وهو الحَشْنُ والابتذال أيضاً؛ وذلك 
لأن المعتني بالشيء المهتمً به يحبس نفسّه عليه» ويبتذلها. 

# قوله : «نافق حنظلة» : 

(ق): إنكارٌ منه على نفسه لما وجدها في حَلوتها خلافَ ما يظهرٌ منها 
بحَضرة النبىّ يو فخاف أن يكون من أنواع النفاق» وأراد من نفسه أن يستديم 
تلك الحالة التي كان يجدها عند مَوعظة النبيًّ بء ولا يُشغل عنها بشيء. 

(ط): «نافق حنظلة» فيه تجريدٌ؛ لأن [أصل] الكلام : نافقت» وجرد 
من نفسه شخصاً آخر مثله فهو یخبر عنه» لما رأی في نفسه ما لا يرضی ؛ 


لمُخالفة الس العلن. 


(1) في الأصل: «تكسر»» وما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٠١‏ 
(۲( انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۷/ 0۵ . 
(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠١‏ 


11٦ 


وقوله: «سبحان الله» كلمة تعجّب» و(ما) استفهاميةء فقوله : 
«ما تقول» هو المتعجُب منه» و«نسینا کثیرا ؛ أي : نسینا أكثرَ ما ذکرتنا ب 
أو نسينا نسياناً كثيرا كأنا ما سمعنا منك شیا قط هذا مناستٌ لقوله: 
«رأي عين» إذا أريد به المصدر في إرادة المبالغة منهاء و«في الذكر» عطف 
على خبر (کان) الذي هو «عندي»'. 

(ق): قول الصدّيتق هه : «واله؛ إنا لنلقى مثل هذا» رَد على غلاة 
الصوفية الذين يزعمون دوام مثل تلك الحال» ولا يُعرّجون بسببها"“ على 
آهل ولا مال . 

ووجه الرَدّ: أن أبا بكر أفضل الناس كلهم بعد رسول الله بء مع 
ذلك فلم يَدّع خروجاً عن جبلَةٍ البشريةء ولا تعاطى من دوام الذكر وعَدَم 
الفترة ما هو خاصّية الملائكة. 

وقد ادعى قومٌ منهم دوامٌ الأحوال» وهو بما ذكرناه شبيه المُحال» 
وإنما الذي يدوم المقاماتث» لكنها تتفاوت فيها المُنازلات» والمَقام يحصل 
للإنسان بسعيه وكسّبه» والحال ما يحصل له بهبة ربثه"» ولذلك قالوا: 
المَقامات مكاست والأحوال مَواهت» ومن طاب وقتّه علا نعتّه)» ومن 


صما وارده طاب ورده. 


.)١۷۳١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) في الأصل: «تعرجوا بسعيها. 

(۳) في الأصل : «والحال لا يحصل له يهبه ربه»» والمثبت من «المفهم» للقرطبي 
(۷/ ۷). 


)٤(‏ في الأصل : «على نفسه». 


11۷ 


وعلى الجملة فسنة الله في هذا العالم الإنساني جَعْل تمكينهم في 
تلوينهم» ومُشاهدتهم في مُكابدتهم» وسر ذلك : أن هذا العالم متوسّط 
بين عالمي الملائكة والشياطين» فمَكن الملائكة في الخير بحيث يفعلون 
ما يؤمرون» ويُسبتحون الليل والنهار لا يفترون» ومَكن الشياطين في اشر 
والإغْوّاء بحيث لا يفعلون» وجعل هذا العالم الإنساني متلوناًء فيمكنه ويلوّنه 
ویفنیه ویبقیه» ویشهده ویفقده . 

وإليه أشار صاحب الشفاعة بقوله: «ولكن يا حنظلة؛ ساعة وساعة»» 
وفي حديث أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه: «وعلى العاقل أن یکون له سَاعاتٌ؛ 
سَاعةٌ بُناجي فيها ره وساعة بُحاسب فيها نفِسَةٌ» وساعة بُفكر فيها في صنع 
الله إليه» وساعة يخلو فيها بحاجته من المَطْعَم والمَشُرَب»» هكذا حال أهل 
الكمال» وما عداه تهات وخیال. 

# وقوله : «وفي الذكر» : 

هكذا صت الرواية بالواو العاطفة» ويفيد أنه وقف مُصافحة الملائكة 
على حصول حالتين لنا: على حالة مشاهدة الجنة والنار» مع ذكر الله ودوام 
ذلك» ومن كان كذلك ناسب الملائكة في معرفتهاء فبادرت إلى إكرامه 
ومُشافهته وإعظامه» والمسؤول من الكريم المُتعال أن يمنحنا من صفاء هذه 
الأحوال. 


(۱) رواه ابن حبان في «(صحیحه» »)۳٣۱(‏ وهو حدیث ضعیف جدا. انظر : (ضعیف 


الترغیب والترهیب» .)٠۳١۲(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ 1۷). 
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(تو): «ساعة وساعة» تقديره ساعة في الحضور» فتؤدّون حقوق 
ربتكم» وساعة في الحبة» فتقضون حقوق أتفكم . 

وفيه : تنبيةٌ على أن الإنسان لا يصبر على الحق الصف والجَدٌ المَحْض» 
وأعاد القول ثلاثاً إرادة التأكيد وتأثير القول فيه حتى يزيل عنه ما اتهم به نفسّه. 

وقوله : (ساعة وساعة» محتمل للترخص وهو أظهرء ومُحتملٌ للحت 
على التحفظ به؛ لئلا تسأم النفسٌ عن العبادة. ) 

(مظ): قوله: «صافحتكم الملائكة»؛ أي : عِياناً» ولا بد من هذا 
القيد ؛ لأن الملائكة يصافحون أهل الذكر غير عيان» انتهى'. 

قال الترمذي الحكيم : الذكر المُذهل للنفوس إنما يدوم ساعة ثم 
ينقطع» ولولا ذلك ما انتفع بالعيش”. 

وقوله : «ساعة وساعة»؛ أي : ساعة للذكر» وساعة للنفس؛ لا ساعة 
للصحبة» وساعة للتخليط» وهذا مَهجورٌ من قول الجهلة» ولكن كأن 
الجنة والنار رأي عين ساعة» وساعة مُقبل على المَعاش ومَرمته"» وفي 
درجات [المقربين]“ أيضاً ساعة وساعة؛ لأن القلب ربما عجَّز عن احتمال 
ما يحل به» فيحتاج إلى مزاج . 

ألا ترى أن رسول الله ية لما صار إلى السّدذرةء فغشيها من أمر الله 


.)٠٤١١ ⁄/۳( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(۲) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي .)١١ /١(‏ 

)۳( فى الأصل : (اومرهه) . 

.)٠۸/١( بياض في الأصل» وما بين معكوفتين من «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )٤( 
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ما غشيها» وأشرق النور؛ حال دونه فراش من ذهب» وتحولت السدرة“ 
زبرجدا وياقوتاً» فما أحدٌ من خلق الله يستطيع أن ينعت حُستها. 

وفي رواية : «رأيث الثور الأعظم» ولط ذُوني الججاب» رَفرفةُ الد 
والياقوت» وأوحی 2 ما شاء أن يو حى )"؛ أي : لم قم : ۰ للنور» 
فعُورض بالزبر جد والياقوت وفراش الذهب مزاجاً حتى يَقَوًى ويقدر احتماله. 

وقوله: «ساعة وساعة» من تدبير الله للعبد» وكان أصحاب رسول الله كلا 
يطلبون تلك الساعة التي هي للذكرء قال عبدالله بن رواحة لأبي الدّرداء: تعال 
حى نؤمنَ ساعة. 

ومنهم مَنْ له هذا النورٌ دائ فيدوم له مُعاينة أمور الآخرة» ومر 
المَلكوتء وعدذهم في کل زمانِ قليل . 

يذكر أنه يبلغ عددهم أربعين صديقاً» هم خلفاء الأنبياء“. 

وقال الحافظ محكَدٌ بن مَْمّر القرشئ : الجبلَة المَلكية مُستعدَةٌ للعبادة 
المَحضة» المُعبّر عنها بقوله: سبحو الل والنهار لا مرون €[الأنياء: ۰»]۲١‏ 
والجبلّة الإنسانية موضوعةٌ على ثلاث اختصاصات : 


)۱( في الأصل : «إلى سدرة» . 

() رواه ابن سعد في «الطبقات» .)۱۷١١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط (١٠1۲)ء‏ 
وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة)» .)٥٤٤٤(‏ 

(۳) في الأصل: «لصورة». 

)٤(‏ في الأصل: «ومنهم هذا)» بزيادة كلمة «هذا»» والمثبت من «نوادر الأصول»ء 
وهو الصواب . 

.)٠۸ /١( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )٥( 
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الأولى: اليم بما فيه ترف المعاش» وزج الأبم تسه ولغيره المبية 
عليها بالعمارة» المُشار إليها بقوله عز من قائل : لواستعمر فبا [هود: .]١١‏ 

الثانية : السياسة الخاصّة التي لا تتهياً إلا بالانقياد لطاعة الله والائتمار 
بأوامره» والانتهماء عَمَّا نهى عنه» المّشار إليه بقوله تعالى : * وماحلقَت ان 
لاض إلا يعون €[الذاريات : ]٠١‏ . 

لثاللة : التخلّى بأحلاق اللهء الذي هو تَحرّي العدالة والإحسان» الك 
والعفوء والتَّطوّل» وغير ذلك من المكارم الشرعية» والحسنات الذينية. 

فقوله ب : «لو تدومون على ما تکونون عندي وفي الذكر ؛ لصافحتکم 
الملائكة»؛ أي : لو استغرقتم في الحُصوصية التي شاركتم فيها الملائكة» فأخذتم 
فيها أَخْدَهُم؛ لتعطلت الحُصوصيتان الأخريان اللتان تميزتم بها عن الملك» 
وصلحتم بمقتضاها للعمارة والسياسة اللتين لا غنى لقيام العالم عنهماء فلعلَّهم 
كانوا يعُذون هاتين الحخْصوصيتين ديناًء ولا َر أن يكون قول انب ة: «لولا 
أنكم تذنبُون لخلق الله حلقا يُذنبون فيفر لم٠‏ إشارة إليهما. 

¥ # # 

۲ -_ وعن ابن عباس 4 قال : يتما الس اة َخْطبُ› إذا 
هو جل تائم فَسَاًل عن فقالوا: أبُو إسْرائيل › نذَرَ أن قوم في 
السَمْس ولا يقَعُدَ ولا يَسْسَظِلٌ ولا يكلم ويصوم فقال التي كلا : 
«مُرْوة فلْيَكَلَّم وَلْيَسْتَظلًء وَلْيقعُدء وليه صَوْمَه» رواه البخاري. 
(۱) رواه مسلم ۰)٩ /۲۷٤۸(‏ من حديث أبي آيوب له . 
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و سے 

٭# قوله: «فسأل عنه» : 

(قض): الظاهر من اللفظ [أن] المسؤول عنه هو اسمُهء ولذلك اجيب 
عنه بذكر اسمه» وأن ما بعده زيادة في الجواب» ويحتمل أن يكون المسؤول 
عنه حاله» فیكون الأمر بالعكس . 

ولعل السّؤال لما كان محتملاً لكل واحد من الأمرين؛ أجابوا بهما 
جميعاًء وأمره بي بالوّفاء في الصوم والمخالفة فيما سواه تدلٌ على أن النذر 
لا يصح إلا فيما فيه قرب وما لا قربة فيه فنذر لَغْوٍ لا عبرة به وبه قال ابن 
عمر وغيره من الصحابة» وهو مذهب الشافعيّ . 

وقیل : إن کان المنذورٌ به مُباحاً يجب الإتيان به؛ لمَّا روي : أن امرأة 


قالت: يا رسول الله ؛ إني نذرٹ أن أضربَ على رأسك بالدّفء فقال: 


e\ $ 


«أوْفي بنذرك)(). 
۰ ۰ 2 َ 2 ٍ ر 
وإنٰ کان محرّما يجب كفارة اليمين ؛ لما روى عن عائشة رضصی الله 
u‏ مه ت و ص و 
عنها قالت : «لاأ نذر فى مَعصية» وكفارته كفارة اليّمين»'. 
والجواب عن الأول: آنها لما قصدت بذلك إظهار الفرح بمَقدم 
E‏ ص ےم ا ۰ ۰ ى ر 
رسول الله ا والمسرَّة بنصر الله للمؤمنين › وکانت فره مساأءة الكفار 


(۱( رواه ابو داود »)۳۳۱٣۲(‏ عبدالله بن عمرو ڪه › وهو حديث صحيح . انظر : «(إرواء 
الغلیل» .)۲٥۸۸(‏ 
(۲( رواه ابو داود (۳۲۹۰)» وهو حدیث صحیح . انظر: «صحيح الجامع الصغيرا 


.(VO0۷( 
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والمنافقين ؛ التحق بالقربات» مع أن الغالبَ في أمثال هذا الأمر أن يراد به 
الإذن دون الوجوب. 

وعن الثاني : أنه حديث ضعيف لم يثبت عند الثقات . 

وعن الثالث: أنه ليس من هذا الباب؛ إذ الرواية الصحيحة عنه بي قال : 
«(كقارة التَذر إذا لَه يْسَمَ كمارة اليّمين»٠.‏ وذلك مثل أن يقول: لله علي ندر 
ولم سم شا 

وقال أصحاب أبي حنيفة : لو نذر صوم العيد لزمه صومٌ يوم أخر» ولو 
نذر تځر ولده لزمه ذبځ شاة» ولو نذر ذب والده اتفقوا على أنه لا يلزمه ذلك» 
ولعل الفرق أن ذبح الولد كان قبل الإسلام ينذرونه ويَعّْدّونه قربةً» بخلاف 
ذبح الوالد. 


110 


(۱) رواه الترمذي «(\o۲۸)‏ من حديث عقبة بن عامر تنه › وهو حديث صحیح دول 
قوله: «إذالم يسم . انظر : «صحيح الجامع الصغير» »)٤٤۸۸(‏ و«(ضعيف الجامع 
الصغير» )٥۸٦1(‏ . 

(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲⁄ .)٤٤٤‏ 


"۳ 


| ف المحافظة على الأعمال 


٭ قال الله تعالی : لبان لل ءامنا أن کح فو ٳزڪ رر 
وما عا لای کونوا كاز والب من خلال عام الأمڈ ست 
صلا 
وهم €[الحديد: .]٦‏ 


وقال تسالی : ریت ایی آی نایر . 


و 


کے کر ا کے و ہہ 22 م رر و چ 2ر وک | در ۶2 ر کہ < ر اص 
وجعلہ ف ب الد اعوه راه ورحمة ورهبانتة ابتدعوها ما ککھا 
ا 


کے وچ کر ی کک ر و ص ر ر ر 
ياء رضون الله فمارعوها حى رعاسهًا €[الحديد : ۷]. 


کک ر وس وص ر2 


٭ وقال تعالی : * ولاتنوا کال صت عرلا من بد رَه 
ڪا €[النمل : 4۲]. 


> 
ر کے ۶*2 


*٭ وقال تعالى : ٭ واعي ريك حیيایک آلفیٹ [الححر: .]۹٩‏ 
(في المُحافظة على الأعمال) 
٭ قال الله تعالی : ليان لیت ءامن وان ضح فوم لڪ رار € الاية؛ 
أي : أما ان للمؤمنين أن تلين قلوبُهم عند الذكر والموعظة وسماع القرآن» 


1" 4 


فتفهمّه وتنقاد له وتسمم له وتطيعه. 

قال ابن عباس 4: استبطأً قلوبَ المؤمنين» فعاتبهم على رس 
[ثلاث] عشرة سنة من نزول القرآن فقال : ينامرا الآية٠.‏ 

قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الأية إلا 
أربع سنين› رواه مسلم"'. 

قال و قتادة : ذكر لنا: أن شدَادَ بنَ اوس کان [يروي] عن رسول الله کا 
قال : «إِنٌ أَوَلَ ما رفع من التاس الخشوع»". 

ثم نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين أوتوا الكتاب؛ اليهود 
والتصاری» لما تطاول عليهم الأّمَدُ بَدّلوا كتابَ الله بأيديهم» واشتروا به ثمنا 
قليلاًء ونبذوه وراءَ ظهورهم» وأقبلوا على الآراء المُختلفةء والأقوال 
المُؤتفكة» وقَلّدوا الرّجال في دين الله» واتخذوا أخبارّهم ورُهباتهم أرباباًء 
فعند ذلك ست ست قلوبهم» فلا تقبل موعظةء ولا تلين جلوڈهم بوعد ولا وعید؛ 
وكثيرٌ منهم فاسقون في الأعمال» فقلوبهم فاسدة» وأعمالهم باطلة. 

قال أبو جعفر الطبرئٌ: قال رجل لابن مسعود: يا أبا عبداله! هلك مَنْ 
لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فقال عبدالله : هلك مَنْ لم يعرف قله 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۱۸۸۲١(‏ وفي إسناده صالح المري ضعيف كما 
في «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص: ۲۷۱)» (ت: .)۲۸٤١‏ 

(۲) رواه مسلم (۳۲۰۲۷/ .)۲٤‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۷۱۸۳) وهو حديث صحيح . انظر : اصحيح 
الجامع الصغير» .)۲٥١۷7١(‏ 
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معروفاًء ولم يُنكر قلبّه منكراء إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأَمَذٌ وقست 
قلوبُهم اخترعوا كتاباً من بين أيديهم وأرجلهم» استَهُوتة قلوبُهم» واستحلنه 
السنتهمء وقالوا: نعرض على بني إسرائيل هذا الکتابٌ» فمَنْ آمن به تركناه» 
ومَنْ كفر به قتلناء» فجعل رجل منهم كتابَ الله في قَرْن» ثم جعل القرن بین 
ندوَتيِه» فلا قیل له: أتؤمن بهذا؟ قال: آمنت به» ويُومئ إلى القن بين 
ندُوَتَيّهِ» وما لي لا أؤْمنٌ بهذا الكتاب؟! فمِنْ خير ملَلِهم اليو مله صاحب 
القن“ . ) 

(الثعلبي): قال محمد بن كعْب : كانت الصحابة بمكة مُجْدِبين» فلمًا 
هاجروا أصابوا اليف والنعمة» ففتروا عما كانوا فيهء فنزلت : #فطًالعّ 
لد 04 . 

ذکروا في تفسیره وجوهاً: 

أحدها: طالت المُدَّة فيما بينهم وبين أنبيائهم . 

ثانيها: قال ابن عباس : مالوا إلى الدنياء وأعرضوا عن مواعظ الله . 

ثالثها : طالت أعمارُهم في الخفلة» فقست قلوبهم. 

رابعها: قال مقاتل : الأَمَذ هاهنا: الأمل البعيد» والمعنى: طال عليهم 
المد بطول الأمل . 

خامسها: قال مُقاتل بن سليمان: هو أمد خروح النبيٌ با . 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ .)٤۲١١‏ 
)۲( رواه الثعلبي في «تفسیره» »)۲٤١ /٩(‏ وفي إسناده أبو معشرء ضعيف اسر واختاط 
کما فی «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص: ۹٥٥).ء‏ (ت: .)۷٠١٠١‏ 
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سادسها: طال عهڏهم بسماع التوراة والاأنجيل»› فزال رَقَعُها عن 
قلوبهم» فقست . 

وفي قوله : #وكيريم كشوك € إشارة إلى أن عدم الخُشوع في أول 
الأمر يفضي إلى الفسق في آخر الأمر. 

وله تعالی : < م فنا عل ءاتدرھ م وسلتا وقََبتا پویسی اب مرد 
َة آلإني € [الحديد: ۲۷]: هو الكتاب الذي أوحاه الله إليهء ای 
ايء € الحوارت ون «رأقَةوَرَمَةً4؛ أي: رأفة وخشية وراي 
اوها 4؛ أي : ابتدعتها اة اللصارى» ما كسهاعَكَهرّ ٭؛ آي : 
ما شرعناها لهم» وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. 

3 ابتَعَاءَرضون آله فيه قولان : 

أحدهما: أنهم قصدوا بذلك رضوانً الله» قاله سعيدٌ بن جبير وقتادة. 

والأخر: ما كتبنا عليهم ذلك» إنما كتبنا عليهم ابتغاءً رضوان الله . 

فمارڪوْهَا حى راسا ؛ أي: فما قاموا [بما] التزموه حى القيام» 
وهذا ذم لهم من وجهين : 

أحدهما: الابتداع في دين الله . 

والثاني : عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقر بهم إلى الله كك . 

روى الحافظ أبو يعلى [من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبي 
العمياء]“: أن سهل بن أبي أمامة حَدّثه: آنه دخل هو وأبوه على انس بن 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (۲۹/ »)٠٠١‏ وانظر هذه الأقوال في «تفسير الرازي». 
(۲) زيادة يقتضيها السياق . 
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مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيزء وهو أميرٌ يصلي صلاة خفيفة 
وَقَعَةًء كأنها صلاة مُسافر أو قريباً منهاء فليا سَلّم؛ قال : يَرحمُك الله› 
أرأيت هذه الصّلاة المَكتوبة» أو شيءٌ تَنْمَلتَه؟ قال: إتها المَكتوبةء وإنها 
صْلاة رسُول الله ا ما أخحطًأت. إلا شينا سَهَوتُ عنه» إل رسول الله با 
کان قول : لا تشدذوا على فيكم و فيْشدّد عليکم» فاد وما شَدَدُوا على 
أنقسهہ فشددٌ عليه > فتلك بقاياهُم ذ في الصّوامع والديّار اتِ #ورهبانة 
آبتدعوهًا ها ما كتهاعَلَيَّهم €[الحديد: Oey:‏ ۰ 

وروى الإمام أحمد عن أنس هه : أن انب ية قال : «لکل نب 
رهبانة ورهبانبة هذه الأة الجهاد في سّبيل الله کل ۲ . 

قال الحكيم التّرمذىٌ: فعلى هذا المثال عامَلثت متَرهُدة زمانناء سمحت 
أنه مضى في السّلف الصّالحين [قوم] اجَرَوا بالدّون من الحال» فلبسوا الصوفَ 
والحُلقَانَ» وأكلوا الخشنَء وامتنعوا من الشهوات» وشكروا الثيابَ» وامتنعوا 
من المُخالطة؛ صدقاً وتورعاً واحتياطاً لدينهم» كل ذلك خوفاً من الله أن يقدمُوا 
عليه متدنسين بحطام الدنياء مفتونين فيهاء وإنما فعل ذلك القومٌ لضعف 


(۱) رواه آبو يعلى في «المسند» (٤۹٦۳)ء‏ ورواه أيضا أبو داود »)٤۹۰(‏ وفيه : «ايصلي 
صلاة خفيفة دقيقة» قال في «عون المعبود» :)٠٦۹ /١۳(‏ «دقيقة» بدالين مهملتين 
وقافين» بينهما تحتية ساكنة» وفي نسخة ة الخطابي : «دذفيفة» بذال معجمة وفاءين› 
قال في «المعالم» : معنى الذفيفة : الخفيفة» وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف 
الجامع الصغير» .)١۲۳۲(‏ 

)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۲٠١‏ وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف 
الجامع الصغیر» .)٤۷۳۹(‏ 
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يقینهم› بمنزلة مَّن امتنع من دخول البحر سباحة مخافة الغرق؛ لعجزه عن 
السّباحة» فلم يكتب الله تعالى عليهم هذاء بل أحل لهم الطَيتّبات والرينةء 
ووسّع عليهم» فابتدعوا تركها رَهْبة من الله » وكانوا فيها من الصّادقين» فلم 
يعابوا ولم بُذمّوا؛ لأنهم رعوا ما ابتدعوا» حتى خرجوا من الدنيا مع صدق 
ما ابتدعوا ابتخاءَ رضوان الله» فخلف مِنْ بعدهم قومء واتبعوهم فيما 
ابتدعوا» وهم غير صادقین فيهاء فأقبلوا على لبس الصّوف والحلقانء وأكل 
النخالة والب المُتكرّج» يريدون بذلك إظهار الرهد» وقلوبهم مشحونة 
بشهوات الدنيا تأكل دنياهم بدينهم» فما رَعوْها حى رعايتها“. 

« قوله تعالی : < ایکا کی قت حزما ن بتر سڪ ) 
[النحل : ۹۲]: قال عبدالله بن كثير والسّدَىٌ : هذه امرأة خرقاء كانت بمكة» 
ّما غزلت شیا نقضته بعد إبرامه. 

وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توکیده . 
وهذا القول أرجح وأظهر . 

ولآڪتًا € يحتمل أن يكون اسم مصدرء نقضت غزلها أنكاثاً؛ 
أي : أنقاضاً» ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر (كان)؛ أي: لا تكونوا 
أنکاثا» جمع نکث؛ من ناکٹ“ . 


(م): قال ابن قتيبة : هذه الاية متصلة بما قبلهاء والتقدير: أوفوا 


)١(‏ انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي »)۸٦ /١(‏ ووقع في الأصل : «يأكل دنياه 
بدینه) » والتصويب من المصدر المذكور . 


(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)۳٤۹‏ 
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بعهد الله إذا عاهدتم» ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها؛ فإنكم إن فعلتم 
ذلك كنتم مثل امرأة غزلت غزلاً وأحكمته» فلا استَځكم ننه فجعلته 
أنکاا. 

# قوله تعالى  :‏ وأعبد ريك €[الحجر: ]۹١4‏ الآية : سبق في (الباب 
الحادي عشر). 
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: وعن عَمَرَ بن الخطاب ل قال : قال رسول الله ل‎ - ١ 

6 قن جزیویو ل أ من شيٰءِ من قرأ ما بين صَلاة 
الفخر وَصَلاة الظهُرء كِب لَه كأنما قَرأَهٌ مِنَ اللَيّل» رواه مسلم. 

٭ قوله ب : «كتب له كأنما قرأه من الليل» : 

(ق): هذا تفضل من الله» ودليلٌ على أن صلاة الليل أفضل من صلاة 
النهار» و(الحزب) هاهنا: الجزء من القرآن بُصلى به» وهذه الفضيلة إنما 
تحصل لمن غلبه نوم» أو عذرٌ منعه من القيام» مع أن نيته القيام. 

وفي «الموطاً» عنه لا : «ما من مر یکون لَه صلا بليّل» فغلبه 
نها تو إلا كنب الله جر صلا وكان توم صد قةَ عليه . 

وهذا أتمٌ من التفضيل والمُجازاة بالنية» وظاهره: أن له أجرةٌ مُكَمَلاً 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۰/ ۸۷). 
(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ١١١).ء‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء وهو 
حدیث حسن لغيره . انظر : «(صحيح الترغيب والترهيب» .)٦٠١(‏ 
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مُضاعفاً؛ وذلك لحسن نيته» وصدق تلهفه وتأسّفه» هذا قول بعض 


وقال بعضهم : يحتمل أن يكون غير مُضاعف ؛ إذ الذي يصليها أكمل 


قلت : والظاهر التمسّك بالظاهر؛ فإن الثوابَ فضل من الكريم الوخّاب» 
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٤‏ _- وعن عبالله بن عمْرو بن العاصٍ 4 قال : قال لي 
رسول الله کل : «يا عبْدَاله! لا تكن مثْلَ فلانِء كان قوم اللي 

# قوله: «قال لي : يا عبدالله ! لا تكن مثل فلان» لما بالغ النبي ويا 
معه في التخفيف على نفسه - كما تقدم في الباب السابق - فلم يفعل ؛ وَصاه 
بالمُحافظة على ما وَظفه لنفسه» قال : لا تكن مثل مَن استنارً ليله بعبادة الله 
فترکھا؛ ولھذا لما شاخ عبدالله وغلب عليه الكَبَرُ؛ لم يترك شيئاً من أوراده 
حى لحق بالله» وكان يقول: ليتني كنت قبلثت رُخْصة رسول بل . 


¥ 
م ل » ا ل 
٥‏ --_ وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت : كان رسول الله ية 


.)۳۸۳ /۲( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


1۳1 


e‏ ت ر ٍ ٥‏ 0 ر 5 0۰ ت م کے در 
إذا فاتته الصّلاة مِن الليْل مِنْ وَجَع أو غَيْره» صلى من النهار ثنتي 
عشرة ركعَة) رواه ملم . 

# قوله: «صلى من النهار ثنتي عشر ركعة) : 
(ن): هذا دليلٌ على استحباب المُحافظة على الأَرْرَادء وأنها إذا 


(ق): هذا كله إنما هو في تحصيل مثل ما علب عليه؛ لأنه قضاءٌ له؛ 
إذ ليس في ذكته شيءٌ. ولا بُقضى إلا ما تعلق بالدئة. 

وقد رأى مالك أن يصلي حربة مَنْ فاته بعد طلوع الفجر» وهو عنده 
وقت ضرورة لمن غلب على جزبه وفاته؛ كما يقول في الوتر'. 
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(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۲۷). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۳۸٤‏ 
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راا ا 
د الحا 
« مقدمة المؤلف ۳ 
« ببْذة من مناقب مُولّف الكتاب RO‏ 
١‏ - باب الإخحلاص وإحضار النيّة في جميع الأعمال والأقوال والأحوال 
البارزة والخفيّة ا E‏ 
۲ - باب التوبة NY O‏ 
۳ باب الصبر A n.‏ 
صل فيمَنْ كف لهم الأبصارٌ من ذوي البصائر والأخيار I‏ 
٤‏ باب الصدق O‏ 
ه - باب المراقبة V4‏ 
٦‏ - باب في التقوى EY O‏ 


الكتاب والباب الصفحة 


۷- باب في اليقين والتوكل WY‏ 


۸ بات الاستقامة 


۹ بات فى ال في عظيم مخلوقاتِ الله تعالى وفناءِ الدنيا وأهوال الأخرة .. ٤٢۳‏ 


EE باب في المبادرة إلى الخيراتِ‎ - ١ 
O0 بات فى المجاهدة‎ ١ 
N ......... باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر‎ - ١ 
۷ باب في بيان كثرة طرق الخير‎ - ۳ 
ON باب في الاقتصاد في العبادة‎ - ٤ 
E باب في المحافظة على الأعمال‎ - ١ 
۴ فهرس الكتب والأبواب‎ # 
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